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«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية اسادات تاور؛ شارع ليون ص.ب: 1١7061١‏ - بيروث - لبئان 
تلفون : 854158 6١1١687‏ /لامه1١م‏ 
برقيا: «مرعربي» ‏ بيروت 
فاكس: 8560548 )1311١(‏ 


.م1 0 لمكم تلتقسصء 
اع 15.01ه». 77/اا// صاخط :عزو طم 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروت» آذار/ مارس ١1944‏ 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


تحديات ملزمة وب وو اا للا وو ازع جوم قال الس 
وعد العلم ماما مال امسا ال لاو الو اللو الما 1 
الأسباب الملزمة للالتزام بالعلم 06 ش1إ' 
التقانة والتجارة اا ل مساو اا اس م م 0 
صلة الخبرة العربية بالعالم الثالث 0 
تغييرات فى بيئة البلدان العربية ا 
#الاعتراف بأهمية العلم 0 شظ12 
تنظيم هذه الدراسة ا ا 


: التحدى والتجحاوب دب 0 1 1 1 
التحديات الداخلية والخارجية 0 2011111 
التحدي والتجاوب 00 0 01700ك2ظ2 

المواجهات بين الشمال والجنوب حتى عام ١444‏ 0 
المواجهات بين عامى ١598‏ و1794 1 
اهيار تجارة البن اليم (العدني) 00 
المواجهات بين عامي ١0/48‏ و950١‏ 000 


المفهوم الغربي للنزاع ا ا و ا ا 
التحديات الداخلية منذ عام ١9156‏ ز ز ‏ 1 1 1211110 


مبإتحديات تنموية وثقافية دب 1111111 
: البحث العلمي في الوطن العربي د سا لا مدو د و 
مقياس البحث العلمي 00 1 1210771700101 
نتاج البحث في الوطن العربي 0000 ا 00 
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الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


الفصل السادس 8 


الفصل السابع 


إنتاج البحث في القطر والمنطقة ب 
الأساس المؤسساتي للبحث والتطوير 00000 
مقارنات دولية 10 
مناقشة 000 
: التعاون الإقليمي والدول ........ت............ 5 
أدو ات للتعاون الإقليمي والدولي 2520 
النشاط الإقليمي العربي في العلوم 0 
التعاون عن طريق التأليف المشترك 0 


معلومات إحصائية عن التعاون العربي ‏ الدولي 


التعاون العربي ‏ العربي يه 2 222434 زد 
التعاون الدولي 10 


مصدر المعلومات اصرة اا ا 
الاستنتاجات: مساهمات العلماء العرب 0 
المؤتمرات المعقودة في الوطن العربي 000 
ملاحظات ختامية 0 0 
: منظومة العلم والتقانة في الوطن العربي 0 
عمل منظومة العلم والتقانة 2125# 
عناصر منظومة العلم والتقانة 271701 
رجات منظومة العلم والتقانة 122111 
نقل التقانة ومنظومة العلم والتقانة --شظظش*غ*2ظ 


سياسة العلم والتقانة 1 


سياسة العلم وصنع القرار 500 
السياسة على المستوى الماورائى 20010 


ولقعم ميم فير ممق رن 


لومفر قوزرم ةم مني تمر ررم 


وفقمعم ةررم وروم قفر رمم 


لتجرو نيع م فيزن فار ررقن 


ويلفف رس ء ءارو رورم مقن 


سياسة العلم والبيروقراطية ومنظومة العلم والتقانة 0 


ارتباطات منظومة العلم والتقانة بالاقتصاد 0 
أربعة تيارات ايديولوجية 52270101 


توضيحات عن تخطيط سياسة العلم وصناعة القرار 2000 


: البعد الدولي والإقليمي للعلم والتقائة في الوطن العربي 2ك 
البعد السياسي 11111000 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


: العلم والتقانة الموجهان نحو الدفاع زؤ[ة1 11111101 
التتحدي الإسرائيلى عه سر ا مع م 2 :هخ ناو هع كه ماو هو +0 02 
الحافز لتطوير صناعة دفاع عربية ا 


خيارات لاكتساب أنظمة أسلحة 


نماذج عربية لاكتساب القدرات الدفاعية حتى عام ١‏ 


الصناعة الحربية العربية ا 00 
العراق 92970 
: مستقبل العلم والتقانة في الوطن العربي و ب 
التغييرات في البيئة الدولية للعلم والتقانة 0-0000 
الانتقال الحاسم 00 131101017100 
تكتلا التقانة والقوة البشرية العربية 0000 
أفعال وسياسات من أجل الاختراق 5 *ه©ش* 
الإطار الزمني للتغيير 25*90 


التجاوب العربي الحاجات الدفاع : ملاحظات عامة 0 


ا موضوع الصفحة 
معدل عدد المنشورات السئوية خلال الفترة ١98884 ١98١‏ 
بالقطر والحقل ا 00100 ا ا 
مكان نشر إنتاج البحث العربي  1١981(‏ 1980) (نسبة 
مئوية) 000000 
نتاج البحث في الوطن العربي 1951 1990) ررن 
حصة خلاصات الاجتماعات» والملاحظات» وغير ذلك مد 
الاتجاهات في إنتاج البحث العربي )1194٠0  1١9517(‏ لا 
منشورات العلماء في الوطن العربي بحسب الفرع 
الرئيسي لمشو را ول الو رطان ا ااا م 171 
تركيب الإنتاج العلمي بالحقل والقطر [لعام ]1١9968‏ مل 
المؤسسات العربية التي تنشر 5٠‏ ورقة أو أكثر يشار إليها 
فى (5.1.) 000 ا انا 
أنواع المؤسسات البحثية و 11 
نسبة الإنتاج العلمي المنتج في مؤسسات تنشر 0١‏ ورقة أو 
4 00000 0 0 0 


إنتاج النشر لبلدان ختارة )١98٠  ١91/8(‏ (إنتاج سنتين) .. 0 64 
معدل إنتاج المنشورات العلمية السنوي بالنسبة إلى الفرد 


(المعدل للفترة )١98٠ ١91/8‏ 0000000002027 0 
إنتاج المنشورات في العلوم الطبيعية )198٠  191/8(‏ ل 4100 
معدل النشر في بلدان مختارة لطع ما الاج مت 4117 
معدلات الاستشهاد بالحقل والبلد 000010121 0 0 
المنشورات المشتركة 00101011 0 


المنشورات المؤلفة بالاشتراك بين علماء في بلدان مجلس 


التعاون الخليجي 17570 
مقياس المساهمة العربية في المؤتمرات الدولية والوطنية 00 
معدل المساهمة العربية ‏ العربية المتبادلة في مؤتمرات عقدت 
فى أقطار غعربية اجا يه #عاهات > 2 عالطاه لابداح يذا ع ذاواع ع اها فا عات ع عع ع اهاج عت عاط ع عه عا عه مايا2 
ارة فصر والغزية الشعردية كن القدمات» #أة 1 '(ملاين 
الدولارات) وق واه 6 ع8 مع او هه انام ياواه لوه م3 > هك وا ا ين 
[واردات الخدمات]/ [واردات السلع الرأسمالية]ء ١9441/‏ 
(ملايين الدولارات) 321111019921200 
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يأي هذا الكتاب تتويجاً لأكثر من ثلاثين عاماً من البحث. وقد كانت الناحية 
الأكثر صعوبة واستهلاكاً للوقت خلال عملية البحث هذه هي إيضاح جوانب العلاقة 
بين العلم والتقانة من جهة والبرامج الاقتصادية وعملية صنع القرار في الأقطار العربية 
من جهة أخرى. وعلى الرغم من توفر دراسات تبحث هذه العلاقات في عدد من 
البلدان الغربية والسوفياتية» فإن مثل هذه الدراسات ' تحظ إلا باهتمام محدود في 
البلدان النامية . 

وأنا مدين بالشكر لعدد من الشخصيات على المداولات والنقاشات المطولة التى 
تبادلناها حول النشاطات العلمية في الوطن العربي؛ هم: أشرف البيومي» وسميح 
البئا» وعصام النقيب» ومهدي المنجرة» وعدنان مصطفىء ومحمد الثوم. وجورج 
دوماني» وفخر الدين داغستاني» وصبحي القاسم» والمرحوم حافظ قبيسي» وأنيس 
كسم» وطاهر كنعان» ومحفوض بوحسين» وجيف أولدهام» وعمر بزري» وزكي 
فتاح وحسن شريف» وأسامة الخولي وعدنان شهاب الدين» وعادل ثابت» وأسامة 
الخالدي: ومحيي الدين طوقء وعبد القادر جفلات» وحسين خلفاوي. 

وشاطرني المرحوم عبد السلام» حامل جائزة نوبل في الفيزياء وكان صديقاً كبيراً 
للوطن العربي» المداولات العديدة التي أجراها مع رؤساء دول في مختلف أرجاء العالم 
النامي حول مواقف كل منهم من العلم. وتلطف. رحمه الله بتزويدي كذلك 
بتفاصيل عن تجاربه كمدير مؤسس للمركز الدولي للفيزياء النظرية في إيطاليا. 

وأود أن أتوجه بالشكر أيضاً إلى: عاطف عمر شريف لإطلاعي على قدرات 
وبرامج كلية الهندسة في جامعة القاهرة» وإلى عبد الباسط وسيف الدين راشد 
للمعلومات التي زوداني بها عن انستينت (871811218:1): وإلى أمينة حيس 
(اليونسكو ‏ القاهرة) لما وفرته يي من معلومات . 
وأتقدم بالشكر كذلك إلى هاني الملقي وسيف الدين معرّ وسعيد علّوش على 
حسن وفادتهم وما أجريته معهم من مداولات حول برامج وتطور الجمعية العلمية 
الملكية في الأردن. 1 
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وأود أن أذكر هنا المرحومة ياسمين سعوديء التي كانت طالبة واعدة في كلية 
امبريال (111281141) في لندن» والتي توفيت على نحو مفجع وهي في عز شبابها. 
لقد أعطت بحماس وسخاء من وقتها لجمع المعلومات عن عاملين في المجالات 
العلمية . 

لقد كانت رانية سحويل مساعدة لي فى البحث لعدد من السنين» وأود أن 
أشكر لها طول أناتها وعملها الشاق ومهاراتها الحاسوبية المبدعة التي بسّطت تركيب 
جداول عديدة موجودة في هذا الكتاب. 

وأود أن أشكر ابنتى أمل زحلان على ما قدمته من مساعدة فى البحث عن 
كمرات كميزة من الحلوفات وتصينيا: 1 

وهناك مجموعة أخرى أرغب بالتقدم منها بالشكر كذلك على مداولاتنا في 
المجالاات العلمية» وعلى ما ساهمت به من ملاحظات بعيدة النظر حول عمل 
الحكومات والمنظمات والشركات الخاصة العربية» وفي السياسة العلمية بشكل خاص» 
فقد كُتب الكثير عن الاقتصاد السياسي للوطن العربيء, إلا أن القليل من هذه 
الدراسات المنشورة؛ إن كان هناك أي منهاء يتناول بصراحة العلاقات بين العلم 
والتقانة ومجرى الاقتصاد الوطني الإقليمي وتشغيل الشركات الخاصة وعمليات صنع 
القرار في كل من القطاعين العام والخاص. 

إنني أقوم منذ الستينيات بالبحث في ظاهرة هجرة الأدمغة العربية.» وأصبح 
من الممكنء بما أتيح لي من فرص العمل مع علماء عرب في الخارج ومع مسؤولين 
حكوميين وصناع قرار» إدراك إشكالية ظاهرة هجرة الأدمغة العربية من وجهيها. وقد 
مكئني ذلك من تفهم أفضل للقوى الطاردة التي تحمل عشرات الألوف من العلماء 
العرب على الهجرة. 

بعد كارثة حزيران/ يونيو 219571 كان لي شرف المشاركة في تأسيس الجمعية 
العلمية الملكية في عمّان والعمل كأول مدير لها. وأقمت نتيجة لذلك العديد من 
الصداقات والمعارف الشخصية في الأردن» كانت أهمها تلك التي شملت جلالة الملك 
حسين وسمو ولي عهده الأمير حسن إلى جائب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين. 
ومكنتني هذه التجربة من أن أصبح مدركاً للعديد من القضايا والمشاكل مدار الببحث 
في هذا الكتاب. 

لقد قمت منذ عام 19417 بعدد كبير من المهمات الاستشارية لمكتب الأمم 
المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في بيروت (الذي مادا مدمفة الزن 
المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا (1121803148) وبعد ذلك لجحنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا (172/850351/4)) في حقول السياسة اذل والقوة العاملة 
والتنمية. وأتاحت لي هذه الفرص زيارة معظم بلدان المنطقة والاطلاع على كيفية 
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معالجة المسؤولين الحكوميين للقضايا المتعلقة بالعلم والتقانة. 


وأسْست في بيروت في عام 191 بالاشتراك مع حسيب صباغ وبرهان دجاني 
ووليد الخالدي ورمزي دلول منظمة خاصة غير ربحية باسم «المشاريع والتنمية العربية» 
(مه) لتقديم خدمات استشارية تعنى بالأنظمة والسياسات. ووفر لي هذا فرصاً 
إضافية للمشاركة في حل مشاكل متعلقة بالسياسة العلمية. 


وكان أن دعاني في هذه الفترة  ١191/(‏ 191/68) وزير التخطيط العراقي 
لمساعدة بلاده في التغلب على مشكلة منجرة الأدمغة. وقد أدت هذه الدعوة إل وضع 
برنامج سياسة قوة عاملة والذي وفر فرصاً للتعلم حول كيفية عمل الحكومة والمجتمع 

على المستويين الجزئي والكلي. 

وأتيح لي أيضاً العمل عن كثب مع برهان دجاني في الاتحاد العام لغرف الزراعة 
والتجارة والصناعة العربية» ومع عبد الحسن زلزلة في الدائرة الاقتصادية في جامعة 
الدول العربية. وقد وفر لي ذلك فرصاً لإعداد دراسات واسعة عن الممارسات العربية 
في العلم والتقانة على المستويين الوطني والإقليمي. 

وتسئى 3 من خلال لقاءاي مع حسيب صباغ وعيد المجيد شومان وانطوان 
صوصة وزين مياسي ووليد قطان وفاروق غندور وسميح دروزة وكمال الشاعر ونزيه 
طالب وعصام سمارة وعديدين غيرهم التعرف على سير أعمال عدد من أكثر 
الشركات الخاصة العربية نجاحاً. وأود أن أشكرهم جميعاً لإشراكهم إياي في خبراتهم 
وفي آرائهم الثاقبة . 

لقد كان حسيب صباغ على الدوام» صديقاً وزميلاً مميزًء ويسرني أن أتقدم منه 
بالشكر على إشراكي في تجاربه المتعلقة بتطوير وتنمية شركته المرموقة؛ الشركة المتحدة 
للمقاولات (©.©.0©). 

وبنتيجة هذه المداولات والدراسات أصبحت على بيّئنة بالاختلافات الهائلة بين 
البيئة المطلوبة لازدهار العلم والتقانة» والواقع الداعي إلى الإحباط للاقتصادات 
السياسية الريعية العربية السائدة» إلى جانب التأثيرات المدمرة للاقتصاد السياسي الريعي 
في تشغيل منظومات وطنية للعلم والتقانة . 

وأخيزاة آزذ'أن شتير :يل أي لفت كديرا فى غال تشكل الاقتضاد الساسي 
الريعي عن طريق مراقبة الرئيس ياسر عرفات وفريقه. وكان المتفائلون يأملون في 
إقامة اقتصاد سياسي صناعي في فلسطين. 

وأود أيضاً أن أشكر عدداً من الأصدقاء والمعارف الذين ساضوا على مدى فترة 
طويلة من الزمن» في تفسير الأحداث والسيرورات تفهمها وهم: جورج قرمء 
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وصائب جارودي» وبيتر هانسن» وخلدون ا لحصري» وعيد الكريم صديقء» ورالف 
نادرء وكلير نادر» ولورا نادرء وسهير مُرسي» وميشيل مارتوء وثريا تركي» ورياض 
زغال» ولياء الكيلاني» وحنا عودة» وتوم ساعاتي» وسمير مقدسي» وجورج وير» 
وغيرهم كثيرود. 

وفى الوقت الذي أدفع فيه مبذا الكتاب إلى المطبعة» تصلنى أنباء محزنة عن وفاة 
صديق عزيز هو حسين حلاق. وكان قد وفر لي يسخاء معلوماته ومدركاته الواسعة 
حول الساحة السياسية العربية التى كان على معرفة جيدة بهاء رحمه الله. 
و-جه المحن والشدائد» وطاقته التى لا حد لهاء ودعمه وتشجيعه المستمرين. وإني 
لأشك في نجاحي فى إنجاز هذه الدراسة لولا مثايرته وإصراره وتشجيعه. 

أما روزميري سعيد زحلان فقد كانت دائماً مصدر دعم وسحخاء بمعرفتها ووقتها 
في تحليل البناء التجريبي للأفكار الجديدة وتفسيره وتطويره. لقد أثرت أفكاراً ورتبتها 
للسيرورات التاريخية الجزئية ولتاريخ المنطقة. وإني لمدين لها بالشكر على ذلك كله. 

على أنني وحدي المسؤول عن أية أخطاء أو نواقص ترد في هذه الدراسة. 

لندن. كانون الأول/ ديسمبر ١1544‏ 
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الفصل الأرق 
ملاحظات تمهيدية 


مقدمة 

يعتمد النشاط البشري على العلم والتقانة. وهكذاء فإن إنتاج الغذاء وشفاء 
المرضى والدفاع عن الوطن»؛ كل ذلك يعتمد على قدرة المجتمع على تخطيط تطبيقات 
العلم والتقانة والتكيف معها واقتباسها وابتكارها وصناعتها وصيانتها وتشغيلها وزيادة 
تقدمها. 

لقد بدأ تطور منظومة م والتقانة الوطنية اللازمة لتلبية حاجات المجتمع 
بابتكار الأدوات الحجرية منذ أكثر من مليون عام. ومنظومات العلم والتقانة التي تلبي 
عبرها اليوم البلدان الصناعية حاجاتها هي نتاج قرن من التطور السريع. وظهور العولة 
والاقتصادات المتحررة كلياً من المادة ‏ أو المرتكزة على العلم ‏ أخذ يحول حالياً نسيج 
الحياة الاجتماعية ‏ السياسية والاقتصادية. وسيؤدي إلى أشكال جديدة من منظومات 
العلم والتقانة . 

منذ عام ١498‏ والوطن العربي ل 1 وأثر 
الفجوة التقانية المتزايدة بين العرب والغرب كان له فعل الكارثة على الاقتصاد والتماسك 
والوحدة الجامعة للوطن العربي. وكانت العلوم والتقانة هي الأداة الرئيسية التي جرى 
عبرها التفكك المستمر للوطن العربي خلال السنوات الخمسمائة الماضية جامعة”''. 

ولقد سعيتٌ في كتاب العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي (1980) إلى 
وصف تطور العلوم وحالتها في الوطن العري”2. ولقد أظهرت؛ على سبيل الثال؛ 


)١(‏ اعقطعتكة بدذ «رلاعه17 طوعة عطا سد عماأعة1 عاتأهروعاطاوانطا ذه الإعماممطءء1» بمقتطصة .8 .هف 
وتطمسساهت امهنا بجع1) اعمط[ طمعق عا اة 11071همج1!1!6[ عنمامعظ قابه لمعترألوط .لع ,رممقلس8 .© 
(1998 رؤوعء2 نزأاقيع الولآ 
انظر أيضاً الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
)١(‏ أنطوان زحلانء العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 9/ا9١).‏ : 


1١/ 


أن معظم البلدان العربية دعمت منذ استقلالها توسيع التعليم العالي؛ واستمرت هذه 
العملية بكامل قوتها منذ ذلك الحين. وفي الواقع كان هناك في عام ١1960‏ نحو ١70‏ 
جامعة في الوطن العربي في مقابل عشر جامعات فقط في عام »© وارتفع عدد 
الجامعات النناصة عند أواخر التمالينيات إل 46 جامعة؟. 


ولا بد أن يقوم القطاعان العام والخاص بإجراء التغييرات اللازمة في سياساتهما 
التقانية التي يتبعانها. فالبلدان العربية ما زالت تواصل تبنيها للأساليب الجاهزة -من1) 
(إ1 في تخطيط المشاريع» وفي تنفيذها أيضاً. ونتيجة لذلك» نجد أن المشاريع 
الرئيسية ؛ يجري تخطيطها وتنفيذها من قبل مقاول أجنبي» ومن دون بذل جهود فعلية 
كافية لنقل التقانة. إن الجهود العربية لنقل التقانة واكتسابها ومراكمتها وتطويرها 
بدائية» وهي قاصرة عن مجاراة القدرات العربية الحالية في هذا المجال. 


وعلى المجتمع للحصول على المنافع من موارده العلمية والتقانية الوطنية المتوفرة 
أن يطور أنظمة ثقافية رفيعة المستوى» وشبكة علاقات منظمة تربط بين علمائه 
ومهندسيه من جهة. ونظامه الاقتصادي من جهة أخرى. وقد بذلت جهود محدودة في 
هذه الاتجاهات . 


ونتيجه ة لطريقة استلام المشاريع جاهزة من دوت قل تقانتها المتبعة هذهء» كانت 
المساهمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية للاستثمار في التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت 
(6703) بالغة الضعف. فقد خصص منذ عام 198٠‏ أكثر من ألفي مليار دولار 
للتكوين الإجمالي لرأس امال الثابت» إلا أن متوسط نصيب الفرد من النواتج الوطنية 
الإجمالية في الوطن العربي قد تراجع. 


إن قيام منظومة للعلم والتقانة ضروري للتطبيق الفعال للتقانة وللتقدم العلمي. 
وقد لوط في عام 148٠‏ أن الوطن العربي لم يطور بعد منظومة فعالة للعلم 
والتقانة”**. 


البحث والتطوير نشاطان حيوّيان لكل من التطبيق المعتمد على الذات للتقانة» 
وكذلك البقاء على المدى البعيد للمجتمع في العالم الحديث. وهكذا فإن للبحث 
والتطوير أهمية استراتيجية» وقد زادت بلدان عربية عديدة انتاجها البحثيى؛؟ ومع ذلك 
فسيتبين أن فوائد نشاطات البحث والتطوير لا يمكن تأمينها من دون نظام معقّد 
لشبكات عمل وعلاقات'. والكثير من هذا الكتاب سيهتم ببذه العلاقات. 


(6) انظر: زحلان» الصدر نفسهء الفصلان " - 4. 
(6) انظر ده - 1 من هذا الكتاب . 


ويوفر العلم والتقانة أدوات تشكيل المستقبل. وليس هناك من مجتمع محكوم 
بمستقبل مقرر سلفاً. والنشاطات في العلم والتقانة لا تحدث في فراغ: الثقافة 
السياسية مقرر حاسم للتقدم العلمي . وتعتمد طاقة العلماء والتقانيين في المساهمة في 


أثر التقانة فى الفرد والمؤسسة 

لعله من المفيد دراسة بعض الآثار الفعلية والمحتملة للتقانة في الأفراد والشركات 
والمجتمع . 

يدفع التقدم العلمي والتقاني باتجاه التغيير الاجتماعي ‏ الاقتصادي على المستوى 
الفردي بمعدل متزايد. وكان للفرد حتى القرن السابع عشر الضمان المعقول للعيش 
فترة عمريّة كاملة لخمس وثلاثين سنة ضمن نظام تقاني واحد. إلا أنه منذ ذلك الحين 
أجبر التمديد المتزايد للفترة العمريّة إلى حمس وسبعين سنة وسرعة التغيير التقاني الفرد 

على العيش في ظروف تقانية غير مستقرة. واليوم» يتوقع الموظف العادي في مجتمع 
صناعي أن يجِدّد التدريب مرات عديدة خلال فترة حياته العاملة البالغة حوالى خمسين 
سنئة. ونتيجة ذلك كان على كل البلدان الصناعية أن تطور منظومات واسعة لإعادة 
التدريب والتعليم غير الرسمي لصيانة خبرة قوتها العاملة. 

وم يكن أثر التغيير التقاني أقل دراماتيكية على مستوى المؤسسة» فقد سجلت في 
عام ١997‏ شركة آي. بي. م (.8.1.): وهي شركة الحواسب (1655نامتده©) 
الرئيسية في العالم؛ أكبن بشبارة في تاريخ الشركات الأميركية (5 مليارات دولار). 
وكانت حصة سوق آي. بي. أم. في صناعة الحواسب العالمية في عام 191٠‏ قد 
بلغت ثمانين بالمكة؛ وقد انخفضت هذه النسبة إلى ستين بالمئة فى الثمانينيات. وعلى 
الرغم من أن آي. بي. أم. كانت في الطليعة في تقانة الحاسوب فإن تأخيرات داخلية 
في تبني تقانات إنتاج متقدمة لخفض كلفة الإنتاج» وكذلك تأخيرات في تطبيق 
الابتكارات التي ابتدعها الباحثون التابعون لها وضعت الشركة في حال بالغ الضرر. 
وهكذا أخذت آي. بي. أم. خلال أوائل التسعينيات تحاول جاهدة التوافق مع 
تطبيقات الور ند الحاسوب التى كانت هى الراتدة فيها. وكان على إدارة 0 
بي. أم. أن تتبتى إصلاحات جذرية لمحاولة منع تدهورها. وارتفعت آي. بي. أم. 
في هذه القضية إلى مستوى التحدذي وهي على طريق استعادة العافية. 

ولم تكن آي. بي. أم. هي الشركة الوحيدة» فشركة «يان أميركان» لم تصادف 
مثل هذا الحظ ذ أنه ؟ أفلست في الثمانينيات؛ ولا تزال شركة طيران أخرى هي «تي. 
دبليو. إي.» (.1.787.4) تلتقط الأنفاس؟؛ وكان على شركة «جنرال موتورز» أن تتغلب 
على أزمات عديدة قبل أن تعيد تأسيس وضعها الحاضر كثاني أكبر شركة قطاع خاص 
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في العالم. ومن الواضح أن بعض الشركات في الأزمات ستختفي» بينما ستتمكن 
شركات أخرى من مواجهة التحدّي واسترجاع العافية. 

وكذلك تعلن عشرات ألوف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الإفلاس 
سنوياً. والعديد من هذه الإفلاسات ناجم مباشرة أو بطريق غير مباشر عن تغيير 

وعلى المستوى العالمي يلاحظ المرء هوض الدول العظمى والأمم وسقوطها. 
وكانت مصر الفرعونية» وهي أول دولة عظمى في التاريخ» قادرة على صيانة مركزها 
باستمرار نوعاً ما لحوالى ثلاثة آلاف عام. وقد تعرضت مصر حتى للاحتلال من قبل 
دول أجنبيّة لفترات قصيرة خلال هذه الآلاف الثلاثة من السنين. إلا أن قبضة محتلٍ 
وضع الدولة العظمى منذ ذلك الحين على السلطة كانت أقل استقراراً. واستمرت 
الامبراطورية البريطانية أقل من ثلاثمائة سنة بينما لم يستمر الاتحاد السوفياقي سوى 
حوالى سبعين عاماً. واختفت كلياً ثقافات وامبراطوريات عديدة. 

وللتقدم التقاني أثر كبير في تحديد الأ*مية الاقتصادية للمنتوجات المختلفة. 
فمثلء على صعيد نوع الوقود قيد الاستعمال سجلت تحولات ثابتة منها: شبه زوال 
استخدام الخشب والأحطاب» وازدياد استخدام الفحم ثم زوال قيمتهء وظهور أهمية 
النفط أعقبتها حقبة استخدام الغازء ثم انهيار الآمال الكبيرة التي كانت مبنية على 
استتخدام الطاقة النووية. ويجري 0 بديلة عديدة من أجل 
العثور على نوع أكثر أمناً للبيئة» ومنافس اقتصادياً. وينطبق الأمر نفسه على مواد البناء 
والملبوسات وتركيب الأغذية. 

وحل بشو با يقد ولا يجاح ختاة إل كدير من التقكرن للوميوك إلى أن 
المجتمعات التي تنقصها قاعدة بحث ولم تتبن بعد سياسات اجتماعية ‏ اقتصادية 
لتسهيل تطبيق الابتكارات هي في وضع بالغ ا 


ومن الواضح أن العلم والتقانة يلعبان دوراً حاسماً في تشكيل التحديات التي 
تواجه الأفراد والمنظمات والجاليات والأمم باستمرار» وكذلك في تشكيل عواقبها. 
تحديات ملؤزمة 
إن دفق التغييرات التقانية 5 00-0 م تخ اريطناة غليان و 


من 5207 مثل شركة "تليديسبيك» 01 1 و ومن اكتشافات في الهندسة الجمينية 
أو الأطراف البشرية الاصطناعية المتتامية . 


#وشركة فرسيطلةة"مطور مي للامتعام بعد يان يكز الها اتير عالمي بعيد 
؟ 


المدى. وقد تأسست هذه الشركة في البدء على يد غيتس (68165©) مؤسس شركة 
ميكروسوفت ومكاو (046087) رائد الهاتف المتنقل متطلعة إلى إطلاق أقمار 
مواصلات اصطناعية لتوفير -خدمات اتصالات على مستوى عالمى منخفضة الكلفة. 
وفي نيسان/ ابريل ١1991/‏ انضمت بوينغ (8دا806) وهي أكبر شركة لصناعة الطائرات 
في العالم إلى غيتس ومكاو كشريكة في تليديسيك. وستكون مساهمة بوينغ توفير تقانة 
الأقمار الاصطناعية . 

وتهدف هذه الشركة إلى بدء العمليات في عام 7٠١7‏ عندما يتوقع لها أن توفر 
خدمات هاتفية فورية في أية نقطة في العالم بكلفة لا تزيد على بنسين بالعملة 
الانكليزية للدقيقة الواحدة للمكالمات الخارجية. ويشكل هذا الأمر حالياً تحدياً رئيسياً 
لشركات في الولايات المتحدة وأوروبا حيث تكلف الاتصالات الهاتفية الخارجية الآن 
عشر بنسات (حوالى خمسة عشر ستتا أمريكياً للدقيقة الواحدة). ٠‏ ومع ذلك ففي العديد 
من البلدان العربية نجد أن تأمين خط هاتفي ليس مكلفاً فقط بل يحتاج تأمينه إلى 
الانتظار عدة سئوات» بالإضافة إلى أن المخابرات الهاتفية ضعيفة النوعية أو مكلفة إلى 
حد يصل إلى أكثر من دولار أمريكي للدقيقة الواحدة. 

ويمكن للشركة المرتقبة أن تحرر المواطن العربي من احتكارات المواصالات 
السلكية العقيمة. ويمكن أن تكون نعمة أو نقمة: ستعتمد النتيجة على كيفية استجابة 
البلدان العربية لهذا التحدي الطالع. 


وسيزيل الاتصال المباشر والإذاعة المباشرة والبيع المباشر والتعامل المصرفي المباشر 
الحواجز التي يحتفظ بها بعض الحكومات؛ وستبدل تقانة البيولوجيا العلاقات 
الاجتماعية والبشرية ونوعية الحياة؛ والتقدمات في مواد جديدة سترسم القيمة 
الاقتصادية للأرصدة العربية في النفط والغاز. ولسوء الحظ فإن العرب لن يكونوا فى 
وضع يقطفون فيه فائدة من ثمار البحث والتطوير هذه من دون وجود 0 
وطنية للعلم والتقانة. 

ومن ناحية أخرى» تنبغي الإشارة إلى المشكلات التي تواجه المرء في استخدام 
العربية كلغة للعلم والتقانة» والسياسة المتعمدة لحكومات عربية عدة لتقييد حركة 
المطبوعات تقف وراء الأزمات في نشر الكتاب المدرسي . 


حاجات التعليم العالي العربي من دون قيام سوق مشتركة للمطبوعات. وأههمية 
استخدام العربية كلغة رئيسية على جميع مستويات التعليم لا يرقى إليها شك؛ ولكن 
حقيقة أن اللغة الانكليزية هي اللغة المشتركة للعلوم المعاصرة تستدعي أن يكون جميع 
العلماء والمهندسين مزدوجي اللغة: وهكذا فإن تعليم اللغة الانكليزية غلى نحو عالي 
المستوى فى المراحل الثانوية والجامعية له أهمية استراتيجية في المستقبل المنظور. 

ل 


وعد العلم 
على الرغم من حقيقة أن علماء غربيين عديدين يخشون إمكان :بوض بلدان في 
الجنوب”""؛ فإن التقدمات العلمية والتقانية هددت مصدر عيش الشعب في العام 
الثالث. فالبحوث الراهنة في البلدان الصناعية حول طرق صناعية لإنتاج القانيليا 
والبن والكاكاو ومنتوجات زراعية عديدة أخرى عن طريق خلايا مهندسة جينيًاً يمكن 
أن تجعل الملايين من المزارعين في العالم الثالث أفقر ثما هم عليه الآن. 


ومع ذلك فليس من الضروري أن يكون تأثير العلم والتقانة في اقتصادات العالم 
الغالث سلبياً: فالعلم يمكن أن يُستخدم أيضاً لتحسين أحوال المزارعين في العالم 
الثالث”": إلا أن على بلدان العالم الثالث أن تطور تقانتها العلمية حتى تحقق ذلك. 


والتحدي الذي يواجه الجنس البشري في مستهل القرن الحادي والعشرين هو 
كيف يمكن لجميع البلدان؛ الغني منها والفقير» الشمالي منها والجنوبي» الشرقي منها 
والغربي» المسلم منها والمسيحي والهندوسي والوثني» أن تستفيد من قوة العلم 
والتقانة. ومن الواضح أن على بلدان مختلفة أن تستخدم العلم بطرق مختلفة وتتبع 
أساليب متبايئة . 


الأسباب الملزمة للالتزام بالعلم 
التحرك بعيداً عن أساليب التفكير والسلوك ما قبل العلمية بطيء جداً في الوطن 
العربي اليوم؛ والتحرك الملازم نحو سلوك عقلانٍ وموضوعي مفكك وعرضي. 


وما الاستقطاب المتزايد العمق في المجتمع بين الغني والفقيرء والغربة المتزايدة 
بين غالبية السكان والعالم الخارجي إلا نتاج جانبي لهذا النموذج من السلوك. وهذا 
الصدام بين الرغبة في فوائد العلوم المعاصرة ورفض حتميات العلوم أدى إلى تفاقم 
الاعتماد التقاني العربي على الغير وتجميد التغيير الشامل. 


والتغلب على المشاكل التي تواجه الوطن العربي (وبلدان أخرى في العالم الثالث) 
بالغ الأهمية لوجودها كثقافات ذات سيادة . 


فهل يمكن لبلدان عربية باقتصادات ما قبل صناعية أن تتنافس مع قوى ضخمة 
تنطلق من الاقتصادات ما بعد الصناعية الطالعة؟ وهل سيدمر ضغط السكان الداخل 


(5) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
0) انظر : أعقتاعتا/1 بوط 010بقك1م] ,قامء 11 ع جه عمه80ظ 4ه :جروم[مأعء8:0)6 .لع ,لعسططة عمطاتة1 
.(1992 ,ك1 502 مقللتسعدلة بدمعوط وأستامهك8 .51 عاعولا بوع1ة) دماون1 


نف 


وعولة الاقتصاد العالمي الاقتصادات الوطنية الضعيفة ويؤدي إلى بطالة كثيفة» أو 
حروب أهلية» أو مجاعة؟ 


ويشاهد القادة والسكان في الوطن العربي يومياً ‏ من دون التمكن من القيام 
بشيء ‏ على مختلف أقنية التلفزيون المذابح في الجزائر» وقمع الفلسطينيين وتشتيتهم» 
والتهديدات العسكرية وفرض العقوبات ضد العراق وليبياء وحروباً أهلية في 
الصومال والسودان» إلى جانب زيادة سريعة في السكان وتدهور في معدل دخل 
الفرد؛ هذه المشاهد يجب أن تشكل حافزاً قوياً للتغلب على العقبات التي تمنع البلدان 
العربية من الاستفادة من العلم. 


التجارة العالمية بالغة الأهمية لكل البلدان. والبلدان العربية بلدان رئيسية 
للتجارة. فقد كانت التجارة دائماً نشاطاً مهما في رسم الثقافة العربية. 

والتطور السريع في العومة سيخلق بالضرورة أحوالاً معاكسة؛ إلا إذا كانت 
البلدان العربية مستعدة لتطوير منظومات العلم والتقانة فيها. والبلدان العربية في 
الوقت الحاضر أضعف إذا ما قورنت بجميع المناطق الأخرى في العالم من حيث: 
الاستثمار في الموارد البشرية» والتوزيع القطاعي للعمل والتخلف في تبئّي تمارسات 
العمل كمصادر خارجية للشركات الكبيرة (2)0111501116128 والمستوى المنخفض لإنتاج 
العامل (171697م22000 #نا1260). وهذه هي بعض العوامل التي ستقرر المنافسة بين 
البلدان. وستواجه الاقتصادات العربية مصاعب جدية إلا إذا اتخذت إجراءات ملحة 
جداً. 


صلة الخبرة العربية بالعالم الثالث 

قد يكون أهم تحد يواجه البشرية اليوم هو تنمية العالم الثالث. وهذه التنمية تحدٍ 
مهم لعدد من الأسباب» منها: 

- ثمانون بالمئة من الجنس البشري يقع ضمن إطار العالم الثالث. 

- عشرون بالمئة من الجنس البشري <أي البلدان المصنعة) لا يمكنها الاستمتاع 
بفوائدها الاقتصادية من دون أن تقيم جدراناً متزايدة الارتفاع وتطبق إجراءات ضابطة 
لحماية نفسها من غزوات من العالم الثالث. 

يملك العام الثالث موارد طبيعية فريدة ويوفر أسواقاً غنية للعديد من 
الصناعات الآخذة في الاضمحلال في العالم الأول. 

- لا يزال معظم الناس في كل من بلدان الشمال والجنوب يؤمنون بوحدة 
الجنس البشري ومتضايقين من التفاوت في الأحوال الإنسانية. 

رف 


التفاوت الاقتصادي بين الشمال والجنوب بهدد المشاعر الدينية لكل الديانات 
العاللية . 


ويعاني معظم بلدان العام الثالث مشاكل متشايبة في مارسة الانتقال من أساليب 
التفكير والسلوك ما قبل الصناعية إلى ما بعد الصناعية. وعلى هذا فإن تجربة البلدان 
العربية ستكون لها أهمية عالمية؛ وكذلك فإن تطوير تجربة بلدان العالم الثالث الأخرى 
يجب أن يكون بالغ الأهمية للعرب. 


تغييرات فى بيتة البلدان العربية 

البيئة المادية التي يواجهها المواطن في أي بلد عرب يوماً بعد يوم تميمن عليها 
بوضوح التحولات الاجتماعية ‏ الاقتصادية الضخمة التي جرت في السنوات الثلاثين 
الماضية . وعلى الرغم من أن تغييرات مهمة وقعت خلال القرن التاسع عشر والنصف 
الأول من القرن العشرين إلا أنه لا يمكن مقارنتها بالتحولات الحاصلة منذ 
الاستقلال. وتغلغلت منذ عام تراكمات التغييرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية في 
الوطن العربي كله وعدّلت بشكل واسع البيئة اليومية للناس العاديين» سواء عاشوا في 
أكواخ أل في أحياء راقية. وأضيف منذ عام نحو ثلاثة آلاف مليار ددلار 3 
التكوين الإجالي لرأس المال الثابت العربي. وهذه الاستثمارات الضخمة ليست منتشر 
بشكل تسق عبر البلدان العربية. ٠.‏ ومع ذلك فالمياه الجارية واسعة الانتشار» كناك 
امداد الطاقة وخدمات المواصلات اللاسلكية الضعيفة النوعية بوجه عام والخدمات 
الصحية وأنظمة النقل والمطارات والخطوط الجوية والإنتاج الصناعي؛ وتوفر كل ذلك 
أخد بالازدياد. 


ونسبة كبيرة من الأطفال في سن الدراسة الابتدائية تتلقى العلم في المدارس 
اليوم؛ وفي بلدان عديدة يلتحق بالمدارس خمسون بالمئة من الأولاد في سن الدراسة 
قارو ويلتحق با بالجامعات ما ما يصل إل 0 بالمئة بن البالين سن 18 إلى 7١4‏ سنة. 


وتضاعفت الفترة العُمرية تقريباً من أقل من أربعين عاماً في مستهل القرن إلى 
أكثر من 55 عاماً في معظم البلدان. ونما حجم المدن وعددها: أكثر من نصف 
السكان يعيشون الآن في بيئة مدنية» وأصبحت خدمات الراديو والتلفزيون واسعة 
الانتشار وسهلة المنال. ويستخدم معظم العمال اليوم تشكيلة واسعة من الوسائل 
التقانية . 


وكان عدد سكان الوطن العربي حوالى خمسين مليوناً في عام 2١1414‏ وارتفع 
1 


العدد" إل 'عاثة :عليوق غام 019717 إل ماقي مليون في عام 1151 .ويتوقم أن يصل 
العدد إلى نحو مائتين وتسعين مليوناً في عام 2٠٠٠١‏ وهناك تكهنات بأن يستقر على 
نحو سبعمائة مليون في عام مل 


وكنتيجة لنسبة الولادات المرتفعة تسجل البلدان العربية أدنى نسية فى مساهمة 
العمالة في العالم» أي 5؟ بالمئة. ويعود هذا إلى أن أعمار نحو خمسين بالمئة من 
السكان تقل عن حمس عشرة سنة» وأن مساهمة الإناث في الوظائف المأجورة متدنية. 
والنتيجة الواضحة مثل هذا الوضع هي أن على الكسب الذي يحققه شخص واحد أن 
يعيل أربعة أشخاص. وعلى عكس ذلك نجد في معظم البلدان الأخرى أن نسبة 
الناشطين اقتصادياً من السكان تبلغ ستين بالمئة. 


والعرب لا يختلفون عن غيرهم من الشعوب الأخرى» وقد بدأوا يعبرون عن 
رأيهم في الأوضاع العربية بالهجرة منذ بعض الوقت: فخلال السنوات الثلاثين الماضية 
هاجر ما يتراوح بين خمسة بالمئة وعشرة بالمئة من السكان إلى أورويا والأمريكيتين 
وغيرها. وما لم تتخذ بعض التغييرات الرئيسية في السياسات الاقتصادية الوطنية 
فسيشهد القرن الحادي والعشرون هجرات واسعة النطاق مشابهة للهجرات الأوروبية 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 


الاعتراف بأهمية العلم 
السعي إلى التحول السياسي والثقافي في البلدان العربية مستمر منذ ا القرن 
التاسع عشر؛ وقد كمع العديد عن الولقن حول النيضة العرية 1[ لا أن البلدان 


العربية لم تتمكن حتى الآن من تحقيق الانتقال من ثقافة ما قبل صناعية إلى ثقافة 
صناعية: 


والاعتراف بأهمية العلم من قبل الزعماء السياسيين والروجيين موث يشكل 
حسن . والجهود التي بذلها محمد علي معروفة جيداً ومعروف جيداً كذلك الموقف 
الإيجابي لجيل جديد من الزعماء الروحيين في الأزهر””. وقد تبئى في الواقع كل 
قطاعات المجتمع موقفاً إيجابياً تجاه علوم وتقانة العصر. 


لد درس شبلٍ الشميل مم١‏ الالوكى وهو لبتاني» نظرية النشوء والتطور 
وبيولوجية الخلية في فرنسا بعد حصوله على شهادة الطب في عام الاما من الكلية 


(8) ؟ه غطوسمط؟ عط مذ دسصمعه لمدمناوعسك8 لمة ععمعله5 مرعاوع18» ,دمأكومل1آ مطول 
-543 .وم ,(1996) 28 .1أ0؟ ركع !3 امم 2لهق ةلط إن أع ه10 أعنرماءه ج111 «رافاطة] له وتقانه طارمطة 
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البروتستانتية السورية (التى سميت فيما بعد الجامعة الأميركية في بيروت)» واستقر 
وطوالك لي عضر حب ونا رين كو + اللديم . وقد كتب في نظرية التطور وكان المدافع 
الرئيسي عنها في الشرق الأوسط0 . ونشر في عام ١895‏ كتاباً مفتوحاً إلى السلطان 
عند الحفيد في اسعائيول متحت غنوان شكوى وافل: حلل فيه أسباب ضعف 
الامبراطورية العثمانية؛ وذكر ثلاثة عوامل أعاق غيابها التقدم في الامبراطورية وهي 
العلم والعدالة 530 3 . لقد كان الشميّل على الأرجح أول عرب يستطلع قضايا 
تطويرية ضمن إطار مرتبط بالعلوم. وعلى ارم من منشورات الشميل أدت إلى 
نقاشات واسعة فقد ظلت محصورة في نطاق «المعرفة الخاصة»» وكان أثر هذه الأفكار 
في السياسة العامة محدوداً جداً. 


ومن الواضح أنه كانت هئالك تحاولاات عديدة أخرى خلال القرن التاسع عشر 


وأا القرن المشرين لطس وسفن بالتطور. وم يحظ تاريخ هذه الجهود 


وكان هنالك خلال العقود القليلة الماضية جهد متجدد لتثاول هذه القضاياء 
وجرت محاولة في عام هاو ١‏ اوفع سيناريوهات لمستقبل الوطن العربي توضح تأثير 
التطور التقاف7؟ . وأكدت هذه السيناريوهات العواقب الوخيمة للنماذج المتبعة من 
اتكال العرب على تقانة الآخرين؛ وحالة الاتكال هذه أدت إلى تصدير كل عوامل 
الإنتاج (رأس المال والقوة العاملة العالية المستوى والمواد الخام) وإلى استيراد منتوجات 
جاهزة من دون أي محاولة جدية لتطوير قدرات تقانية وطنية . وكانت مظاهر تلزيم 
العقود الإنجازية واستلام المشاري يع جاهزة من دون نقل تقانيٍ في أوجها خلال 
السبعيئيّات. وأكدت هذه 5 المستقبلية الأول للوطن العربي أهمية رأس المال 
البشري والاعتماد على النفس. 


وتبع هذه الدراسة نشر دراسة أخرى متعلقة بالمستقبل صدرت عن مؤقر الوزراء 
العرب المسؤولين عن تطبيق العلوم والتقانة في التنمية. وقد نظمت هذا المؤتمر منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (0650377874). وقد عقد 


(9) -1860 دا(اكطالانطائه 2ط [ه أعدماط 176 :]ه17 طدن4 عا :زا ععنعاع5ق ادعاعه17 ,71302 .م أعقة 
.(1986 ,طق التتسعداة :مه0هم.آ) 1930 


)١(‏ لرمقيره :2 1798-1939 روعا أه«عطاط علطا دجا انأع/1ه:17 ؟زطه4 ,تمدسددآ؟ طتطخ11 أرعط1م 
.(1962 رققعء8 بإالققت لم1 


)١١(‏ انطوان زحلانء» مذير المشروع. الوطن العربي: عام اللا (بيروت: : مؤسسه ة المشاريع 
والإنماء العربية. ه/ا9١).‏ 
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هذا المؤتمر في الرباط من ١5‏ إلى 7١0‏ آب/ أغسطس 2350199075 , 


وتناولت الأوراق في هذه الدراسة بشكل رئيسي قضايا تقنية. . مياه»ء تصحرء 
طاقة» بيئة؛ وما شابه... من دون إعطاء اهتمام كاف بمضامينها الاقتصادية 
والسياسية والمؤسساتية. وقد جرى تناول المسائل المؤسساتية بشكل سطحى فقط 9" , 
ول يجر البحث في هذا المؤتمر في القضايا التقانية الرئيسية التي تواجه البلدان العربية» 
فالنفط والغاز وصناعة -- والأغذية والزراعة لم تكن حتى مدرجة على جدول 
الأعمال. يضاف إلى ذلك أنه لم تجر أية محاولة لعرض دراسات انتقادية وتحليلية 
للقضايا القائمة. وكانت الأوراق المقدمة مواعظية وكأنها معدة للتدريس ومعيارية؛ 
ويمكن انطباق معظمهاء بتعديلات بسيطة على أي بلد آخر في العالم الثالث. 

وأحد القرارات الرئيسية المنخذة في هذا المؤتمر كان الاتفاق الإجماعي على 
تأسيس صندوق برأسمال 50٠١‏ مليون دولار لدعم البحث والتطوير في الوطن 
العربي . . وعلى الرغم من أن بعض الحكومات كانت مستعدة لتمويل مثل هذا الصندوق 
فقد لافى الاقتراح الإهمال فيما بعد. 

وفي عام 7م ١‏ وضع اهماد مجالس البحث عدبي العربية (المؤوسس عام 
7 سلسلة أوراق هدف تطوير استراتيجية عمل مشترك في العلم والتقانة. 
وجرى بحث هذه الأوراق في ندوة قبل تقديمها إلى مؤتمر قمة للجامعة العربية؛ ومرة 
أخرى لم يعطٍ هذا الجهد سوى القليل. 

وكان من الواضح بحلول أوائل الثمانينيّات للعديد من العرب المهتمين بالتخطيط 
وتحليل السياسة أنه يترتب فهم الهيكليات والطرق الراهنة جيداً قبل إمكان رسم 
سياسات فعالة وتحقيق تقدم مهم. وقامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
برعاية جهد متجدد بهذا الصدد. 

وهكذا فقد قامت المنظمة بتعيين لجنة استراتيجية وعهدت إليها إعداد استراتيجية 
عربية للعلوم والتقانة. وبما أن بعض الحكومات العربية قد لا تكون مستعدة 
لاستطلاع التحديات التي تواجهها بعمق» فقد تم الاتفاق على وجوب توجيه نتائج 
اللجنة الاستراتيجية إلى كل من الحكومات والزملاء المواطنين المعنيين. وقد نشر مركز 
دراسات الوحدة العربية نتائج دراسة هذه اللجنة؟"'. ومرة أخرى لم يكن هنالك 


101318500, ععمعكء5 ,كملما3 طدعا ع[ا كزه اننع «بوماءدعء2 86[ا خآ ترهمامجم[مء1 0:4 معنواعى‎ )١١( 
:نتعمدظ) 41 .0م رسوأسع عو همه 56010165 برعتامط‎ 118185000, 1977(. 
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سوى أثر قليل لهذا الجهد على المستويين القطري والاقليمي. 

ويمكن القول إنه كان هناك عديدون سعوا إلى تنبيه المجتمع العربي إلى التحديات 
التي تواجهه ومع ذلك لم يظهر حتى اليوم أي مؤشر واضح على أن هذه التنبيهات 
لقيت أذناً صاغية . 


تنظيم هذه الدراسة 

هذا الكتاب دراسة للنشاطات الراهئة في الوطن العربي في حقول البحث 
العلمي والتقان والقوة العاملة والمنظمات والسياسات العلمية . وال موضوع واسع النطاق 
الكثير من البحث والدراسة. وسأركّز اهتمامي على الموضوع الأساسي وأقدم للقارىء 
المهتم مرجعاً بالخلفيات العامة لهذه الأدبيات. 

وهناك في الوطن العربي اليوم أكثر من: 

- عشرة ملايين خريج جامعي. 

مئات من الشركات الصناعية الكبيرة المدى (تلك التي تملك قاعدة رأس مال 
بعدة مليارات الدولارات). 

- حمسون ألف عضو في الهيئات التعليمية الجامعية في العلوم والتقانات يعملون 
فى أكثر من ١1/8‏ جامعة. 

ومع ذلك» وعلى الرغم من كل هذه الموارد الضخمة.ء فالبلدان العربية لا تزال 
غير قادرة على تحسين استخدامها للعلوم والتقانة المتوفرة لها. 

والبحث عن أسباب هذا المأزق أدى إلى هذه الدراسة: تعريف محدّدات إنجاز 
النشاط العلمى في الوطن العربي. وهكذا فإن من أهداف هذه الدراسة استكشاف 
أسباب الشلل السائد في شؤون العلم والتقانة. 

وهذا الكتاب مؤلف من تسعة فصول بما فيها هذه الملاحظات التمهيدية التى 
تشكل الفصل الأول. 

ويرسم الفصل الثاني التحديات الاستراتيجية التي واجهت العرب منذ عام 
والثقافة القومية. 


لا 


ويعرض الفصل الثالث سرداً مفصلاً للنشاط البحثي في الوطن العربي مع 
التأكيد على تطور هذا النشاط خلال السنوات 0 لامك .وهو يقب إل اظهار 
عوامل القوة والضعف» ويظهر على قاعدة إحصائية أن الوطن العربي يقارن بإيجابية مع 
معظم البلدان النامية الرئيسية. ومع ذلك؛ فإن تهميش البحث والتطوير في الوطن 
العربي أدى إلى فوائد محدودة للاقتصاد. 


والفصل الرابع مكرس لعرض معلومات إحصائية جديدة على مدى التعاون 
الدولي والاقليمي للعلماء العرب. ويبحث هذا الفصل بالتفصيل المشاركة في التأليف 
والمساهمات في المؤتمرات الدولية. ويتبِينٌ فيه أن العلماء ء العرب ناشطون على المسرح 
الدولي إلا أن التعاون فيما بين العلماء العرب مقصور على مدى محدود جداً. 


وعلى الرغم من أن مستوى البحث العلمي ليس مرتفعاً» فيلاحظ أن البلدان 
العربية لديها القوة العاملة العلمية اللازمة لإكمال بناء منظومة عصرية للعلم والتقانة. 


والفصل الخامس مخصص لوصف عمل منظومات العلم والتقانة. ويبحث من 
ثم بنظرة انتقادية عمل عناصر المنظومة» ويبينٌ أنه على الرغم من أن جميع عناصر 
المنظومة هي في مكانها إلا أنما غير ممفصلة» وتخفق في تشكيل منظومة فعالة. 
ويوضح الفصل الخامس أيضاً الخصائص الرئيسية للمنظومة» ويبينٌ كيف أن الثقافة 
السياسية تقرر سيرورتي النظام وعمل الشبكات الحيويتين لتشكيل منظومة. ويبين أيضاً 
كيف أن تشكيل الترابطات بين منظومة العلم والتقانة والاقتصاد الوطني إنما يقرره 
الاقتصاد السياسي . ويبحث الفصل أيضاً كيف أن بلداناً قد تكون استثمرت بشكل 
واسع في تشدكيل :القوة العاملة العلمية قد تخفق» مع ذلك» في استخلاص أية فوائد 
من مثل هذه الاستثمارات. 


والفصل السادس مكرس لسياسة العلم. وهو يبحث في سياسة العلم كما هي 
ممارسة في الوطن العربي. والعرض في هذا الفصل يتناول أثر الايديولوجيات المختلفة 
في تشكيل سياسة العلم وممارستها. ويناقش كذلك كيف أن العمل الأكثر إلخاحاً 
لسياسة العلم في المرحلة الحاضرة من التنمية العربية هو تحسين تشكيل منظومات علم 
وتقانة وطنية . 

ويبحث الفصل السابع في البيئة الدولية وأثرها في العلم في الوطن العربي. 


والفصل الثامن مخصص لدراسة ما أدت إليه الصناعات الحربية من علم وتقانة. 
ويبِينٌ التحليل أن زعماء بلدان عربية حاولوا منذ مطلع القرن التاسع عشر إقامة 
صناعة حربية. وقد جرت كل هذه المحاولات من دون الاستفادة من منظومة وطنية 
للعلم والتقانة أو من قاعدة صناعية وطنية. ويناقش الفصل كذلك كيف أنه منذ الثورة 
الصناعية أصبح من المستحيل تأسيس صناعة حربية والحفاظ عليها من دون اقتصاد 

اح 


صناعي مدني قوي مرتكز على قاعدة قوية من اليحث والتطوير. 
بالبحث القدرات والفرص والقوى العاملة التي ترسم المستقبل. 

وسيتبين في هذه الدراسة أن البلدان العربية وسعت تسهيلاتها التعليمية 
ونشاطاتها في البحث والتطوير» إلا أن هذا التقدم التخطيطي في التسهيلات والقوة 
العاملة لم ترافقه التغييرات الجهازية اللازمة. ومعروف منذ بعض الوقت أن التقدم 
الحاصل من دون تغبيرات جهازية لا يؤدي إلى الفوائد المرجوة. 

وبعبارة أخرى» فإن الاستثمار في التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت سيظل 
يعطي مساهمة قليلة في الناتج الوطني الإجمالي ما لم يتم إجراء التغييرات الجهازية 
اللازمة . 


الفصل) (لثاني 
التحدي والتجاوب 


. « 


مقدمة 

العلم نشاط ثقافي يزود الفرد بطاقة لفهم بيئته والتمتع بهاء ويزود المجتمع 
بأدوات يعبر مها عن هويته الثقافية» ويحقق فيه كذلك أهدافه الاقتصادية والسياسية. 
ووجود معرفة أساسية بالتقانة أمر حيوي لإنتاج الغذاء وبناء المان والعناية بالمرضى 
وإنتاج المنتوجات الفنية ونقلها وتسليح الجيوش وتدريبها وإقامة أنظمة اتصالات مع 
المجتمعات الأخرى . وهكذا فالبقاء المادي والاقتصادي وكذلك التعبير الثقافي يعتمد 
على القدرات في العلم والتقانة. 


وبإمكان مجتمع يتقن التقانات التي يحتاج إليها أن يتطور بانسجام. فمدنه ومنازله 
ستعكس حمالياته الذاتية. وطعامه سيعكس ابتكاراته وتقاليده فى فن الطهى. وستبنى 
تسهيلاته الترفيهية موارده البيئية وعاداته الاجتماعية» وستستجيب أنظمة مواصلاته إلى 
واقعه البيئي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والجغرافي ‏ وجتمع يعثكمد على 
العقود الإنجازية والمشاريع الجاهزة ينتهي إلى ثقافة جاهزة: فطائر ماكدونالد وأغاني 

والبشر مزودون بقدرة على التعلم؛ ومع ذلك فهناك حاجة إلى جهد جماعي 
صلب قبل أن يطور الأفراد مواهبهم إلى مستويات أعلى. وهذه الحقيقة تمليهاء في 
جزء منهاء القيم الثقافية والاجتماعية اللازمة لحفز الأفراد» وفي الجزء الآخر البيئة 
التتحتيّة المؤسساتية والمالية الملموسة اللازمة لدعم النشاطات العلمية. 

وعلى هذا فالعلم والتقانة قوتان رئيسيتان تدعمان التغيير التاريخى وتحدثان التغيير 
على المستويات الشخصية والاجتماعية والمنظماتية والوطنية والدولية. وآثار التغيير 
التقاني موجودة في كل مكان حولنا. وتختلف درجة التغيير من مجتمع إلى مجتمع ) 
وهي مرتبطة بقدرة المجتمع على القيام بنشاط جماعي مدعوم. 

وولّدت تفاعلاات العلم والتقانة مع كل وجه من وجوه الحياة أدبيات واسعةق 

رفن 


فهناك أدب ثري عن: علاقة التقانة بالاقتصادات 5 وعلاقة العلم والتقانة 

تمي وكيف يبرسم م6 العقاز ا وقضية الأخلاقيات في تقانة 
البيولوجيا!*'» والعولة والتقانة””. وسيرد ذكر مراجع أخرى فيما بعد ضمن هذا 
الكتاب . 


وجميع الأمم والمجموعات تتفاعل باستمرار ويتحدى بعضها بعضها الآخر. 


ويؤثر التغيير التقاني في هذه التفاعلات بشكل دراماتيكي. وتعتمد قدرة المجتمع 
بشكل لا بد منه على الاستجابة للتحديات الخارجية والداخلية وعلى إمكانياتها في 


العلم والتقانة . وفي عالم اليوم فإن تنمية مثل هذه المقدرة ودعمها هما أهم نشاط 
يمكن لمجتمع وحكومته التكفل به. 
الصلة عهاء وعل منظومة علم وتقانة وطئية . وهذه كلها تشكل موضوع هذا الكتاب . 


التحديات الداخلية والخارجية 
يصعب فى الغالب التفريق بين التحديات الداخلية والخارجية في بلدان تحت 


حكم استعماري. فعلى سبيل المثال نرى أن أثر الاستعمار الصهيونٍ لفلسطين في 
الحياة اليومية للفلسطينيين واضح للعيان: ممتلكات خاصة تصادرء ومدارس تغلق 
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لسئوات» واقتصاد فلسطيني مفكك يجري تدميره بانتظام . 

ولم يكن الوضع في الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي في عام 1877 يختلف كثيراً 
عن ذلك. وقد ترك الحكم الاستعماري في كل مكان من البلدان العربية أثراً غتلفاء 
وإن كان بالخطورة نفسهاء في تأدية الحياة الوطنية. 

وسنعطي في الأقسام التالية صوراً للتفكيك التقاني للعالمين العرربي والإسلامي 
على أيدي قوى أوروبية خلال الفترة الممتدة من ١598‏ إلى 1956. ويمكن يول 
تخيل عواقب النشاطات الاستعمارية على الحياة اليومية لسكان الوطن العربيء ولن 
نسهب في وصف الظلم الذي نزل بالسكان العرب؛ وهذه القصة لا تزال بحاجة إلى 
سرد. 

ولا يمكن للمرء أن يبدأ بالتحدث عن اختلاف بين تحديات داخلية وخارجية 
إلا بعد أن تتمكن البلدان العربية من تخليص نفسها من الئير الاستعماري. 


التحدي والتجاوب 

يختلف مسارا التحدي والتجاوب بشكل ملموس من ثقافة إلى أخرى. والشرق 
الأوسط منطقة تتقاطع فيها ثلاث قارات: آسيا وافريقيا وأوروبا. . ويضفي هذا الوضع 
الاستراتيجي على سكان المنطقة فوائد ومساوىء. وم تكن المنطقة أبداً خارج بجرى 
التاريخ الرئيسي . كن كن ظهور الإسلام شعوب المنطقة من الاتحاد وتأمين السيادة 
عليها. وظلت المنطقة آمنة لو التهديدات الخارجية حتى القرن الخامس عشر عندما 
غيّر تراجع مستوى الإبداع في العلم والتقانة في المنطقة» المترافق مع تراكم التطور في 
العلم والتقانة في أوروباء دان القوى بشكل جذري .بين المنطقة والغرب. 

وتواصل تفكيك الهيكليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الوطن العربي 
بدون انقطاع؛ على الرغم من مقاومة شجاعة من سكان المنطقة. وكان عدم مقدرة 
المجتمع والتقانة العربيين على التجاوب مع التطور التقانٍ في أساس هذا التدهور 
الدراماتيكي”" . 

ويمكن رؤية التحديات والتجاوبات بين العرب والشمال (أوروبا في البدء 
والولايات المتحدة الأمريكية الآن) وكأنها واقعة في مراحل متعددة. ولتبسيط الأمور 
سأعرض هذه المواجهة وكأنها واقعة في أربع مراحل. وسيكون التأكيد على الفترة 
الراهنة . 


(56) .© اعقطءتق8 :صا «رلاعه18 طهعة غطا كه يمناغهفددذ121 لوعتعهامصطوع]” عط1» ,مقلطة2 .8 .م 
واطسناه) علره7” بوع01) 170124 طمع4ق ع1 لط 211011 ه1711 عتتوم نمو سه أمع تامع ,.ل0ه ,دودلسكر 
.(1998 رؤوعصط 113قده17ه10 
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المواجهات بين الشمال والجنوب حتى عام ١59/‏ 

ومنذ ظهور الدولة القومية» عمد العالم الغربي» والذي كانت دوله وحتى 
القرون الوسطى ببيمن على حوض البحر الأبيض المتوسط وحدهء إلى تقسيم نفسه إلى 
شمال وجنوب. وكانت أسماء البلدان التي يتألف منها الشمال والجنوب تتغير من 
حين إلى حين» ولكن صراع كل دولة من دوله من أجل الهيمنة والتفوق لم يتوقف 
أبدا. 

وفي البدء؛ كانت بلدان الجنوب هي المهيمنة» وكان الصراع يدور بينها: وهي 
المصريون والسومريون والآشوريون والفرس الذين تتابعوا على الهيمنة. وبعد ذلك 
بثلاثة آلاف عام بدأ ظهور أمم في الشمال كانت من القوة بقدر كاف للانضمام إلى 
لعبة الأمم. 

وكما تغيرت القدرات التقانية للأمم تغير كذلك طابع الصراع. وأصبح التنافس 
أكثر تعقيداً وأهداف الأفرقاء أكثر وضوحاً. فقّد سعى الفينيقيون» على سبيل ال مثال» 
إلى تأمين أسواق حرة ومفتوحة ولم يسعوا إلى هيمنة عسكرية» بينما سعى الإغريق 
بقيادة الاسكندر المقدوني إلى هيمنة اقتصادية وعسكرية. وتحولت ساحة المعركة بعد 
الإسكندر المقدوني مباشرة إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط الوسطى بين الرومان 
والقرطاجيين؛ وقد سعى الرومان إلى هيمنة عسكرية كاملة على حوض البحر الأبيض 
المتوسط وحققوا ذلك لقرون عدة. 

ولا ظهر العرب على المسرح السياسي في القرن السابع كان حوض البحر 
الأبيض المتوسط بأكمله؛ بشماله وجنوبهء خاضعاً للسيطرة الرومانية التامة» على 
الصعد كافة: الثقافية والسياسية والاقتصادية. والعرب الذين كانوا حتى ذلك الوقت 
قد راكموا تجربة هائلة في النقل والتجارة» وكذلك في حرب الحركة» تمكنوا بيسر من 
فتح غالب المناطق الخاضعة للقوتين العظميين آنذاك: الامبراطورية الرومانية 
والامبراطورية الفارسية. 

وعادت طبيعة الشمال . الجنوب للصراع إلى الظهور بكثافة جديدة الآن» بعد 
أن اتخذ قاعدة له في الديانات المطلقة والموحدة. وبات الصراع من أجل القوة والثراء 
الآن مرتكزاً على الايديولوجيات» وقد مكن ذلك المعسكرين من الاستمرار في حرب 
طويلة الأمد على مدى لم يكن معروفاً من قبل. 

وعانى العرب عدداً من النكسات عندما غزت قوات كائوليكية تحت راية 
الصليبيين فلسطين والمناطق المجاورة وأعملت يد الخراب فيهاء إلى أن هُرْمٍ الصليبيون 
هزيمة حاسمة في القرن الثانٍ عشر. 

وفي عام ١501‏ خسرت أوروبا المسيحية القسطنطينيّة عندما احتلها العثمانيون؛ 
وكانت القسطنطينيّة هي المدينة الرئيسية لأوروبا المسيحية. وانتزع العثمائيون كذلك من 
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البندقية وجنوى منافذهما التجارية على البحر الأسود وهي المواقع التي كانت توفر 
ل 


لقد شكل العثمانيون الدولة العظمى الوحيدة على البر خلال القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر. وواصلوا زحفهم العسكري في أوروبا لقرنين. وبحلول القرن 
السادس عشر عززوا امبراطوريتهم في أوروبا الشرقية والوسطى وكذلك في الوطن 
العربي . 

وبينما كان العثمانيون يتقدمون في أوروبا الشرقية والوسطى كانت البرتغال 
وأسبانيا قد اكملتا طرد العرب من شبه جزيرة ايبيريا في عام 1847. 

وسرعان ما وقعت نقطة تحول في التوسع العثماني في أوروبا عندما اندلع صراع 
ضروس شيعي - سني في شرقي تركيا وبلاد فارس. واستمرت الحرب بين الدولتين 
الإسلاميتين بحرارة إلى أن ألحق السلطان سليم الهزيمة بالشاه إسماعيل الصفوي في 
عام .١16١4‏ وقوضت الحرب الأهلية السنيّة - الشيعيّة القوى العسكرية والاقتصادية 
والثقافية العثمانية واوقفت توسع العثمانيين في أوروبا. 


وفي 0 ا 0 عام ١598‏ ا 30 


المواجهات بين عامى ١59/‏ و798١‏ 

أدرك البرتغاليون خلال الجزء الأول من القرن الخامس عشر أهمية امتلاك 
أسطول حربي قوي. وبنت البرتغال بزعامة الأمير هنري البخار في ساجر (وعمعد5) 
في عام ١514‏ مركز بحث وتطوير مخصص لتقانة الأساطيل والحرب البحرية. وكان 
الهدف من ذلك تطوير اسطول عصري عن طريق البحث وابتداع أساليب جديدة 
للملاحة البحرية والخروسب. ولم يكن ظهور الابتكارات بطيئا بطئعا 

وكان المغاربة أول من تلقى صدمة القوة المتزايدة لللأسطول البرتغالي . وبحلول 
عام 4 كانت جهود البرتغاليين لتطوير أسطول متقدم وقوي قد أينعت كلياً ودخل 
اسطولهم مياه الخليج تحت إمرة الأميرال فاسكو دي غاما. 

لقد كان عام ١4414‏ نقطة تحول في التاريخ الغربي وفي التجارة العالمية وأدى 
دخول البرتغاليين إلى المحيط الهندي إلى قرن من الحروب سعى البرتغاليون فيه إلى 
تأمين منافع من التجارة الآسيوية البعيدة المسافة. وقد استخدموا قوتهم البحرية المتفوقة 
لإلحاق أقصى الضرر بنظام التجارة العربي عن طريق القرصنة. 

وكانت البرتغال بلداً صغيراً لم يكد عدد سكانة يتجاوز المليون. وهكذاء وعلى 

فنا 


الرغم من أن الضرر الذي الحقوه كان شديداً فلم يكن لديهم القوة الاقتصادية للحلول 
محل النظام العربي للتجارة الدولية أو لتدميره. وكان لا يزال بإمكان تجار المفرق العرب 
في مختلف أرجاء الوطن العربي في القرن السابع عشر شراء منتوجاتهم من تجار جملة 
عرب فى حلب ويغداد وعدن وهرمز ومسقط وجدة والقاهرة والبصرة. وكان لا يزال 
بإمكان تجار البندقية شراء التوابل ومنتوجات أخرى من التجار العرب. 


وأخفق البرتغاليون في النزول إلى البر في جدة عندما حاولوا ذلك في عام 
1 . ووضعت المساعدة العسكرية التقانية التي قدمها العثمانيون للمماليك في مصر 
خباية للمطامع البرتغالية؛ وظل العثمانيون للقرون الثلاثة التالية لذلك التاريخ يوفرون 
مظلة أمن تحمى المنطقة العربية من التفكك على يد القوة المتنامية لأوروبا. وإذا حكمنا 
على الأمر من تصرف البرتغاليين في المحيط الهندي والأسبانيين في الأمريكيتين نجد 
أن ذلك نفل الغرب عق ملبينة شاملة ١‏ 


وحلت في القرن السابع عشر في المحيط الهندي قوى بحرية هولندية وانكليزية 
وفرنسية محل القوة الحربية البرتغالية. ولم تمتلك هذه البلدان الأوروبية الشمالية التفوق 
في القوة البحرية فقط بل ابتدعت كذلك وسائل أعمال جديدة حولت نظام التجارة 
العالمية بأكمله: لقد ابتكروا شركات الهند الشرقية. وامتلكت هذه الشركات الجديدة 
رأس المال والقوة العاملة والموارد التي تمكنها من القيام بممارسات احتكارية في 
التجارة العالمية. 


لقد كانت شركات شرق الهند الأدوات التي أخرجت العرب من التجارة 
الدولية : كان التجار العرب يعملون على نطاق صغير ولم يكن بوسعهم التنافس مع 
شركات تمتلك موارد مالية ومادية بإمكانها شراء كل محصول التوابل ومنتوجات النسيج 
في منطقة ما. وأعطى هذا السلوك الاحتكاري شركات شرق الهند القوة للسيطرة على 
الأسعار والأسواق. 

وكانت أنظمة التجارة العربية الوطنية والدولية متكاملة وموحدة بعمق؛ وهكذا 
فقد اضطربت الاقتصادات الوطتية بشكل خطير عندما أصيب نظام التجارة الدولية 
العربي بالتفكك. ولأن التجارة والنقل كانا يوفران العمود الفقري لاقتصاد الوطن 
العربي» فإن التحرك الاجتماعي والثقافي للناس المشاركين في النظام التجاري كان 
يوفر الدعامة للوحدة القومية. 

وتسبيت شركات شرق الهند بتدهور دراماتيكى فى تجارة المسافات الطويلة 
العربية مع آسيا. وبحلول مُنتصف القرن السابع عشر كان العرب يشترون المنتتوجات 
الآسيوية من تجار أوروبيين متمركزين في حلب والإسكندرية: ولم يعد بمقدور التجار 
العرب الدوليين تزويد الأسواق العربية بالبضائع. 
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وكانت إحدى النتائج الملازمة لتغلغل النقل البحري الأوروبي في الأسواق 
العربية الهيمنة المتزايدة على 1 السفر البعيد المسافة للعالمين العربي والإسلامي. 
فعلى سبيل المثال» كانت قوافل المع من المغرب إلى الحجاز تسافر عبر بلدان 
الصحراء الافريقية الكبرى. وما إن أخذ الحجاج يسافرون على متن البواخر الأوروبية 
إلى الاسكندرية حتى انقطع التيار الرابط بين البلدان الواقعة على الطريق الصحراوي» 
وتدهورت العلاقات الاقتصادية بين ا والنيجر والتشاد والسودان. 

وكانت إحدى النتائج الضارة لهذه المرحلة الأولى )١1748  ١598(‏ تفكك 
العلاقات الطويلة المدى بين شعوب العالمين العربي والإسلامي. وكانت التجارة توفر 
الآليات الداعمة لعلاقات فعالة ومفيدة للجميع بين الشعوب القاطنة في المساحة الهائلة 
المعروفة حتى يومنا هذا بعالم الإسلام. وكانت أنظمة التجارة والنقل العربية توفر 
الشرايين لهذا العالم. 

وكان من الطبيعي أن يعمق خراب التجارة العربية البعيدة المسافة التراجع الثقافي 
للعرب لأنه سجل نهاية إحدى المنجزات العظيمة للحضارة العربية: حرية تعميم 
المعرفة . لقد كان التجار هم الوكلاء الذين يحملون معهم أفكاراً ومنتوجات ونباتات 
ومعلومات جديدة عبر آسيا وافريقيا والوطن العربي. وما ان لحق الدمار بالقاعدة 
الاقتصادية لهذا النظام العالمي للتجارة حتى جاءت نهاية تمويل هذه العملية الواسعة من 
تعميم المعرفة. 

وأدى أثر الهيمنة العلمية والسياسية الأوروبية كذلك إلى تقليص خطير للتفاعل 
المباشر الطويل المدى بين شعوب العالم الثالث (الصين والهند والوطن العربي). وكان 
ذلك بداية النهاية لعلاقات الجنوب ‏ الجنوب. وفى حوض البحر الأبيض المتوسط 
ضعفت كذلك العلاقات التقليدية بين بلدان شواطىء الشمال والجنوب لهذا البحر 
وحلت محلها علاقات أضعف مع دول شمال أوروبا الأبعد مسافة. 


اغبيار تجار ة البن اليمني (العدني) 

بحلول عام ١5٠١‏ اكتشف اليمنيون الصفات المميزة لنبتة البن» وصاروا الموزع 
الوحيد لهذا لتتوج للعالم. وأصبح البن محصولاً مفيداً جداً لاقتصاد اليمن؛ فحمل 
لليمن ازدهاراً في وقت كانت فيه التجارة مع آسيا قد أصبحت في أيدي التوى 
الأوروبية. 

كان الطلب على البن كبيراً عالمياً وهكذا حقق سعراً مرتفعاً. وكانت مصر تعيد 
تصدير نصف محصول البن اليمني إلى أماكن تقع في معظمها ضمن الامبراطورية 
العثمانية. وحمل نقص البن الحكومة العثمانية على فرض حظر على صادرات البن إلى 
أوروبا؛ وكانت مصر تصدّر جزءاً صغيراً فقط من البن (بصورة غير شرعية) إلى 

خلا 


أوروبا. وسجلت تجارة البن لمصر نصف عائداتها من النقد الأجنبي . 


وانتبه الأوروبيون إلى أهمية هذا النتوج المربح فانطلقوا في زرع نبتة البن. ونجح 
الهولنديون والاتكليز والفرنسيون بزراعة حبوب البن. 

واستخدمت القوى الاستعمارية ترتيباً جمع بين العمالة المأجورة والتقنيات 
الزراعية المتقدمة لخفض كلفة هذا المحصول. وقد نجحت هذه القوى بذلك إلى حد 
بدأ فيه بحلول عام ١71٠‏ بيع البن الناتج من مزارع يملكها بريطانيون في البرازيل 
في أسواق القاهرة وحلب. وانتهى بذلك الاحتكار اليمني ‏ المصري لإنتاج البن 
وتجارته» فاهار سعر البن اليمني. 

ولم يتخذ منتجو البن اليمني الإجراءات اللازمة لتحسين منافسة مزارع البن 
العائدة إليهم ؛ فأخذوا يخسرون تدريجياً. وكان لا مفر تبعاً لذلك من انخفاض الإنتاج 
بشكل دراماتيكي. . ومن سخرية القدر ملاحظة أن المنظمات الدولية أخذت اليوم 
تساعد المزارعين اليمنيين على تعلم كيفية زراعة البن. 


المواجهات بين عامى ١/18‏ وه95١‏ 

بدأت المرحلة الثانية )١1145  ١794(‏ بانحطاط القوة العثمانية وبدء الثورة 
الصناعية في أوروباء وانتهت بنهاية الحرب العاللمية الثانية. وخلال هذه المرحلة احتلّت 
بريطانيا وفرنسا معظم الوطن العربي بينما احتلّت ايطاليا ليبيا. 


وتناولت دراسة أخرى”"' تطور التواكل التقاني العري خلال هذه الفترة. 
وباختصار فإن الضعف العسكري العثماني المتزايد أدى إلى تنازلات تجارية مختلفة إلى 
القوى الأوروبية وإلى اعتماد شديد على شركات ومصارف أجتنبية لبناء وتجهيز الموانىء 
وسكك الحديد ل أخرى. وهذه المشاريع 
عززت شكلاً جديداً من التواكل التقاني/* 


وتم إحراز تقدم في العلوم والتقانة الزراعية الأوروبية خلال القرن التاسع 
عشر. وطبق الأوروبيون هذا التقدم على زراعة القطن والسكر والشاي والنيلة في 
مستعمراتهم . 


(0) «,10ئه/17 طهندة عط مز ععمعلمومء<1 نوعو [مصطءء1» ,مقتطة2 .8 لخ امه 53810 .ل عتتقصعومه 

.7 .ص ,1975 رتاقع2 رقتقاءآ رأععز820 5الاعستصاكه]1 وعتاو نوو و[مصطعءع1” 320 ععمعهة ع1 

(8) «رلاعه؟؟ طوعفة عطا مد دمتاأكشتوعة بو ماأمصطءء1' غه كدمععوط لعطوتاطة1856)» رمقتطدي .8 .م 
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وكان لتطور صناعة النسيج في بريطانيا وفرنسا في أوائل القرن التاسع عشر 
عواقب وخيمة على صناعة النسيج العربية التي كانت متخلّفة في التكيّف والمنافسة. 
وكذلك كان 00 علماء التقانة الأوروبيين أشكال نقل تمكننة مثل السكك الحديد 
والسفن البخارية أثر كبير في وسائل النقل التقليدية مثل الجمل والمركب الشراعي؛ 
هذه منتجات محلية. 


واتبعت البلدان العربية طريقة استيراد منتوجات التقانة عل نطاق واسع عن دون 
اكتساب التقانات المرتبطة بها. وهكذا بدأت العملية التي بتنا نعرفها الآن جيداً: 


تصدير الوظائف المرتبطة بكل التقانات المستوردة. 

ونجحت الصناعة الكيماوية الأوروبية بتوليف وإنتاج «أصباغ طبيعية» خلال 
أواخر القرن التاسع عشر. وعلى عكس الثورة الصناعية الأولى التي كانت مرتكزة على 
التقانة فإن الثورة الكيماوية كانت مرتكزة على العلم. وأدى الإنتاج الصناعي للنيلة إلى 
تشتت مزارعين عديدين كانوا متخصصّين في زراعة النباتات المنتجة للأصباغ الطبيعية. 


وأدى كل من التطورات المأكورة أعلاه إلى خسارة أنشطة اقتصادية مهمة» كما 
أدى إلى تفكيك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة بها والتي تربط 
معاً مناطق الوطن العربي المختلفة. ولم ينل البعد التقاني للتعاون بين البلدان العربية 
سوى اهتمام محدود حتى الوقت الحاضر. ويُنظر إلى التعاون (أو إلى عدمه) في غالب 
الأحيان كنتاج للفعل السياسي. إن أساس التعاون هوء في الواقع» مرتبط مباشرة 
بالنتائج غير المقصودة ربما ‏ للعملية التقانية الطويلة التي سبقت الحكم الاستعماري 
المباشر» و ا جا دي على الأرجح ‏ لو لم تكن 
البلدان العربية قد أصيبت بالضعف لعدم مقدرتها على التجاوب مع السلسلة المذكورة 
أعلاه من التحديات التقانية . 


ويحلول القرن السادس عشر كان العلم والتقانة قد انتقلا من مرحلة الاعتماد 
على مجهود الشخص الواحد إلى مستوى المؤسسات: وكانت ساجر (538:6) نقطة 
الانطلاق للتقانات البحرية» والمشاتل النباتية (كهعل68 81عنهة]80) القاعدة المؤسساتية 
لتطوير التقانات الزراعية. ونظراً إلى تخلفها التقاني كان من المستحيل للمنطقة أن تنجح 
وزراعة البن» للحفاظ على حصة في السوق العالمية. 

وكان الدفاع عن حدود البلدان العربية حتى عام ١798‏ مضموناً بالقوة 
العثمانية. إلا أنه على الرغم من أن العثمانيين حموا الوطن العربي من احتلال أوروي 
مباشر فقد أثبتوا عدم.قدرة في المساهمة في التنمية الاقتصادية» ولا حاجة إلى القول 
إن التنمية الاقتصادية أمر حيوي لاستمرار الاستقلال السياسي. 
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وكانت هيمنة الحكومات الأوروبية وشريكاتها الوطنية على صنع القرار 
الاقتصادي والثقافى فى كل بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط أحد أكثر عواقب 
هذه المرحلة خطورة. وكان التواكل التقاني للعثمانيين شبيهاً بتواكل العرب. 

وأصبحت اقتصادات البلدان العربية معتمدة على المخططين والممؤّلين والمدخلات 
التقانية والأسواق الأوروبية. وغدت أساليب التعاقد الإنجازي والمشاريع المكتملة من 
دون نقل تقائة» والمنتوجات الموجودة فى متناول اليد وكذلك الزبائن المتوفرون معتمدة 
لإذخال تقانات جديدة وواسعة الاتتشار خلال هله الفعرة.. وكان لهذه الأساليت 
الجديدة عواقب وخيمة على المدى الطويل» ذلك أن شعوب المنطقة لم تفقد فقط كل 
سيطرة على حكوماتها واقتصاداتها وتمويلاتهاء بل أصبحت كذلك غير قادرة على اختيار 
أولوياتها وتكييف التقانات المستوردة لحاجاتها الوطنية. 

وأصبحت الحكومة مرادفة لنظام إحالة على موردين أجانب لخدمات ومنتوجات 
تقئية أجنبيّة. وكانت إحدى العواقب المخربة لهذه التطورات حرمان السكان العرب 
من فرص اكتساب القدرات في العلم والتقانة لخدمة أنفسهم. 

وبيئما شهدت مرحلة )١,/88 - ١59(‏ تفكك سلسلة طويلة من العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين سكان البلدان العربية والإسلامية» فإن المرحلة 
الثانية )١19145  ١11/44(‏ شهدت تطور حكومات مسيطر عليها أجنبياً» نشاطاتها 
التخطيطيّة مندمجة عمودياً في شركات ومنظمات للدول المستعمرة (أو المسيطرة). 

وكان التغيبر التقاني في الوطن العربي خلال السنوات الخمسمائة الماضية عامل 
تفكيك اجتماعي لأنه لم يكن مصحوباً بثقافة سياسية وبتنمية للمؤسسات الوطنية 
المعنية . 

وكانت منتوجات التقانة تستورد عبر وكالة مؤسسات استشارية وصناعية 
وشركات مقاولات أجنبيّة كانت تستخدم جزئياً قوة عاملة ومنظمات محلية. والفوائد 
التي تجمعت من ذلك ذهبت إلى طبقة ضيقة جداً من المجتمع» وبهذا تكون قد 
ساهمت بمزيد من التفكك الاجتماعي . 

وكانت كلفة هذه التطورات الاجتماعية والاقتصادية عالية) وم يتولد سوى 
فرص عمل محلية قليلة من استثمارات واسعة. وطريقة المشاريع الجاهزة أدت إلى أن 
تكون نسبة كبيرة من محتويات المشاريع مستوردة من الخارج. يضاف إلى ذلك أن 
المنطقة كانت محملة بعدد كبير من مشاريع مكلفة ليست لها أية أهمية اقتصادية 


وجوبه العرب بسيل متواصل من التحديات» إلا أنه لم يكن. هناك سوى تجاوب 
قليل إلى جانب مقاومة عسكرية خرقاء أو سياسية سطحية. وم تؤدٍ التحديات إلى 
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التغييرات المطلوبة فى الثقافة السياسية السائدة. 


لفهوم الغربي للنزاع 

إحدى نتائج تبئي ثقافة المشاريع الجاهزة هي أن المرء يرى نفسه فقط عبر عيون 
أجنبية : هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سى.) وال سى. إن. إن . (21.3.©) ومجلة 
الايكونوميست (اكة1860::071) وصحيفة لوموند (140:06 1.6) وججلة فورن انيرز 
(كنه/41 «واء170) وغيرها من المصادر التي باتت توفر كل المعرفة التى يتلقاها 
العرب. 

ومن المفيد أن ندرس باقتضاب كيف ينظر النقاد في الغرب إلى الوطن العربي 
لأن هذه الآراء ستكون هي التي ستتبئاها النخب السياسية العربية. 

والقوى الغربية تخشى منذ عدد من السنين أية بوادر تطور تظهر في العالمين 
العربي والإسلامي. وردود الفعل الأوروبية والأمريكية لأي تغيير هى واحدة: الخنوف 
من خطر وشيك. ويبدو الآن» بعد أن زال الخطر السوفياتي من الشرق» أن القوى 
الغربية قانعة بالعودة إلى لعبتها التقليدية وهي كراهية العرب والمسلمين. ويكتب يول 
كنيدي (إ2ءصمع»1 1هة) استاذ التاريخ في جامعة ييل (©9/81) ومؤلف كتاب الإعداد 
للقرن الواحد والعشرين (711472ع0) 151 ع1 1116 “م ج27650711) بتركيز شديد» 
ليس عن البؤس والاضطرابات الناجمة في العام الثالث بفعل خمسمائة عام من 
الاستغلال والتخريب الغربيين؛ بل عن التهديد لقوة وأمن وازدهار الأوروبيين 
والأمريكيين الذي يشكله أطفال الجماهير المنتهكة في افريقيا وآسيا"". 

وكتب يقول نحن نعلم أن: «هنالك في النهاية الاعتبار بأن ليس جميع هذه 
الدول المضطربة مثل اثيوبيا ضعيفة ومن غير المحتمل أن تهددنا في المستقبل . 
والتركيب المتفجر نفسه من نمو سريع في عدد السكان وشباب محبط واستنفاد للأرض 
وموارد المياه وما شابه ذلك»: كل ذلك يحدث أيضاً في أجزاء من العالم ‏ الجزائر 
ومصر والأردن وحوض الفرات وجنوب غربيٍ آسيا ‏ حيث يوجد الأصوليون 
والحركات المعادية للغرب أو الأنظمة الطموحةء وحيث النزاعات الحدودية القائمة منذ 
أمد طويل» وحيث يستمر تصدير أعداد كبيرة من أسلحة دمار شامل متطورة». 


«وإذا كنا نفضل أن نرى النظامين العلمانيين المواليين للغرب باقيين في الحكم 
في القاهرة وأثيناء أفليس من المصلحة الفضلى لنا أن نسعى إلى تحسين أحوال 
رعاياهم؟ وهل علينا أن ننتظر حتى تصبح روما أو فرانكفورت في مدى أنظمة 
صواريخ متمركزة في شمال افريقيا قبل أن نشعر بجد بانتشار الأسلحة؟» 


(9) .27-28/2/1993 ,كد11 لمعنه «بطاعمظ أعمقاط ععلصن طأصد8ظ فسكة ع1 ,لالعصمع؟.ا اسوط 


و 


من الصعب في عالم تصل فيه نشرات أخبار التلفزيون كل بيت في الغرب أن 
نفهم كيف يمكن للبروفسور كنيدي أن يكون بمثل هذا الجهل لحقائق ما بعد عاصفة 
الصحراء؟ حل تن الحكان لأي بلد في العالم الثالث أن يبدد مصالح الغرب» سواء 
منها الحقيقية أو الوهمية؟ 

يضاف إلى ذلك أن المبيعات الضخمة للأسلحة من قبل الدول الغربية لا علاقة 
لها البتة بحاجات أو رغبات الشارين» بل هي تعود إلى طمع الحكومات الغربية 
والتفكير المتسلط عليها بالحفاظ على ربحية صناعاتها الحربية. ولا يمكن للأسلحة التي 
تشتريها بلدان العالم الثالث إلا حمل البؤس والخراب لشعوبها. وكانت: هذء الابليعة 
كما أظهرت عاصفة الصحراء بكل تأكيد عديمة الفائدة كلياً للعراق والكويت والعربية 
السعودية. وهذه الحال لا تختلف عن الوضع الذي واجهه محمد علي في حملاته في 
اليونان بالنيابة عن الباب العالي أو في حملته في سوريا. ونقص الوعي التاريخي يعني 
أن كبو العم خطاءه ١‏ 


التحديات الداخلية منذ عام حمل 

كانت البلدان العربية عشية الاستقلال السياسي ملأى بممثلين للحكومات 
الاستعمارية بارعين في إحالة كل نشاط على سلطة معينة أو خبير ما في الخارج. كما 
أنه لم تكن للذين تولوا الزعامة في الدول العربية عند الاستقلال أي دراية رسمية أو 

ولا حاجة إلى القول إنه لم تكن لهذه الحكومات الجديدة أية خدمة مدنية 
مكثفة عندما أصبح أسلوب الحكومات الوطنية التي قامت بعد الحكم الاستعماري 
ثابتاً: عملت كل وزارة أو مؤسسة شبه حكومية كسلطة مستقلة ثما أدى إلى الحفاظ 
على «نظام الإحالة» الاستعماري القديم. 

وسعت النخب العربية إلى تسريع عملية التنمية بطرق لم تدرك أنها لا تؤدي إلا 
إلى اتكال تقاني أكبر. لقد افترضت أنه ما إن يتم تغيير البيئة السياسية حتى تتعلم 
القوة العاملة الوطنية العلم والتقانة» فأخفقت الطرق التي تبنتها في تحقيق النتائج 
المرجوة . 

إن من طبيعة العلم والتقائم أن تكون المساهمة المحلية أمرأ ضرورياً إذا كان 
للارتباطات الاقتصادية الممتدة خلفيا وتلك الممتدة أمامياً أن تقوم بنجاح ؛ ؛ ومن دون 
مثل هذه الارتباطات يظل الأثر المضاعف المرتبط بكل استثمار جديد صغيراً والعائدات 
الاقتصادية لا تذكر. 
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وطبيعة التحديات التي تواجه البلدان العربية اليوم مختلفة كثيراً عما كانت عليه 
في عام ١51948‏ أو عام ١/48‏ وعام 1887 وحتى في عام .145٠‏ وذلك لأن 
حكومات البلدان العربية الحديثة الاستقلال استثمرت بكثافة خلال السئوات الأريعين 
الماضية في توسيع نظام التعليم . ونتيجة ذلك هنالك اليوم حوالى عشرة ملايين عربي 
من خريجي الجامعات منهم نحو مليونٍ مهندس وعام وتقاني. 

ولكن» كما سأبين فى هذا الكتاب» امتلاك هذه المواهب البشرية الملموسة لا 
يساهم بشكل بارز في تحسين الحال الوطني إلا إذا عَرّْت الثقافة السياسية تشكيل 
منظومات وطنية للعلم والتقانة» وإلا إذا كانت الحكومات كذلك قادرة على تبني 
سياسات علم قوية. 

وقد تقولبت الدول العربية خلال السنوات الخمسمائة الماضية عن طريق انتشار 
القوة العلمية والتقانية الغربية عبر وسائط عسكرية واقتصادية. وألحقت التدخلات 
الأجنبية ضرراً كبيراً لا يمكن صدّه بقدرات البلدان العربية. وتتطلب إعادة بناء 
مستقبل عربي استكشافاً من جديد للماضي العربي. وعلى البحث التاريخي الجدي أن 
يلعب دوراً استراتيجياً في أي إعادة بناء مهمة للمستقبل العربي. 

لقد تعرضت نواح حيوية عديدة من الثقافة العربية في السنوات الخمسمائة 
الماضية إلى التشويه. واثنتان من هذه النواحى هما دور التجارة والتججارء والعلاقات 
المتبادلة بين الناس» في الحضارة العربية. والتجار العرب لم يكونوا مجرد عملاء 
مكرّسين اراكمة الثراء بأي ثمن» بل هم كانوا بحاثة ورحالة وعلماء اجتماع. بنّائين 
يحملون معرفتهم ودينهم ألى أقاصي آسيا وافريقيا. ودخلت بلدان في الإسلام بفضل 
الصفات الخلقية والإنسانية لهؤلاء التجار. وأولئك الذين كانوا يعودون إلى الوطن 
مباركين بالثراء كانوا يشاركون في هذا الثراء جيراءهم بتأسيس أوقاف للصالح العام 
وفتح أبواب مكتباتهم لمجتمعهم. 

وهذه الارتياطات الممتدة خلفياً بين نظام التجارة ذلك العابر للقارات 
والاقتصادات المحلية» وقوى التكامل بين البداوة والمديئية توالدت بالأعداد الهائلة من 
الجمال التي كانت تورّدها «البادية4 والدور الذي لعبه البدوي في النقل. وكان لا بد 
من أن تكون العلاقات البدوية ‏ الحضرية قوية ومتساندة يدعم بعضها بعضاًء ولولا 
الترابط البدوي ‏ الحضري القوي لما أمكن للنظام النابض بالحياة والناجح للتجارة 
العربية الدولية أن يقوم. 

ويتطلب التعافي من الكابوس الطويل الذي استمر لمدة حمسمائة عام من 
التفكيك فهماً للماضي. ولا بد من دراسة النواحي السلبية والإيجابية في تاريخ 
العرب» فالتحديات التي تواجه العرب اليوم جليلة الحجمء وهي تستدعي تجاوباً على 
المستوى ذاته. 
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ووجدت الحكومات العربية من المستحيل حتى الآن التجاورب مع هذه التتحديات 
الخارجية) ويذلت تضحيات هائلة من شعوب البلدان العربية ولكن بنتائج مخحدودة. 
والعرب المهتمون بال موضوع يفتشون عن تجاوبات أكثر فعالية للتحديات. 


وفي عام 1915 رعت جمعية خريجي جامعة الكويت مؤتمراً حول الأزمات في 
تطور الثقافة العربية"'2. واستقصى المشاركون في هذا المؤتمر كل وجه من وجوه 
الحياة العربية ودعوا إلى تبئي سلسلة عريضة من الإجراءات لتحرير العرب من الكثير 
من القيود التي تعيق تقدمهم. . وبدا المؤْتمر وكأنه يعلن عصراً جديداً من الانفتاح 
والنقاش العلني» إلا أنه لسوء الحظ دخلت مصر بعد قليل من هذا المؤتمر في سلام 
منفصل مع إسرائيل واندلعت الحرب الأهلية في لبنان ودخلت ببطء عدة بلدان 
عربية أخرى في فترة من الغليان والحرب الأهلية . وتوقف البحث عن الانفتاح 
وتضاعفت الكوارث التي نزلت بالعرب عدة مرات خلال السنوات الأربع والعشرين 


الماضية . 


تحديات تنموية وثقافية 
لم يكن اعتماد قوة الأمم على العلم والتقانة حتى القرن التاسع عشر خاضعاً 
لسياسات وطنئية متعمدة. وقد تغير هذا الأمر الآن» وبائثت اليوم سياسات العلم 
والتقانة في طليعة النقاش الوطني في كل البلدان الصناعية. 


ومن المستحيل قيام رفاه ثقافي واقتصادي واجتماعي وسياسي من دون الاستفادة 
من العلم. وفي البلدان الصناعية حيث دخل الفرد يعادل عشرة أضعاف دخل الفرد 
في البلدان العربية نجد أن أكثر من تسعين بالمئة من الناتج الوطني الإجمالي إنما هو من 
نتاج العلم والتقانة؛ وعلى العكس من ذلك» يُبقي الجهل والفقر والفساد والمرض في 
الوطن العربي على قمع مستمر وتواكل تقانٍ وعدوان أجنبي. 

وتقع التحديات التي تواجه العرب في فتتين: 

تتألف الفئة الأولى من تلك الناجمة عن مشاكل تنموية» مثل النمو السكاني 
والأمن الغذائي والصحة وحاجات المسكن والملبس وحقوق الإنسان والتعليم 
والمواصلات والأمن الوطني. ومعظم هذه التحديات معروفة جداً والحلول موجودة. 
وكانت الصعوبة في غياب الثقافة السياسية المطلوبة التي تجعل من الممكن للبلدان 
العربية أن تتجاوب مع هذه التحديات. ان تطوير منظومات وطنية للعلم والتقانة 


)٠١(‏ أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي: وقائع ندوة الكويت ما بين 7 - ؟١‏ ئيسان «ابريل» 
5 ؛ إعداد شاكر مصطفى (الكويت: جامعة الكويت؟؛ جمعية الخريجين» 19190). 
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يتطلب تغييرات ضخمة في الاقتصاد السياسي الريعي السائد وفي أنظمة الرعاية 
السائدة. وستتناول بالبحث بالتفصيل في الفصول اللاحقة التفاعل بين الثقافة السياسية 
ومنظومة العلم والتقانة . 

والفئة الثانية ثقافية في طبيعتها. ومن الواضح أن الظاهرة المميزة للأمم هي 
السياسي والاقتصادي المفقود فسيجدون من الصعب جداً البقاء كمجتمع متلاحم مع 
حضارته الخاصة . 

والبحث العلمي أساسي لتكييف التغيير التقاني مع حتميات الثقافة القومية 
ولتمكين المجتمع من تكييف قيمه لتجاري التغيير التقاتي. 


مجتمعها للدخول في عملية حكيمة وذكية من الإشراف الاجتماعي. والإشراف 
الاجتماعي لا يعني إشرافاً من قبل دكتاتور بل يعني المشاركة الجماعية والمنظمة 
مستديم للعقل وبتواكل ثقافي. فهي لا يمكنها أن تكون رائدة في الابتكار والتغيير 
ولا أن يكون لديها استعداد كاف للتجاوب مع التحديات الخارجية. 

إن العرب يواجهون تحديات خطيرة» أما الوقت المتاح لهم لمجابيتها فآخذ في 
التناقص على نحو سريع. 


)١١(‏ ره برومامع50, «رعع لت ]مس1 عقفصعك5 زه ممناعتصامدهت لقنعه5 عط1» رمطمداعقمعل8 امرموط 
3-6 .م« ,(1977) 1 .701 ,كمع دعاع3 ع1 
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الفصل الثالتكت 
البحث العلمي في الوطن العربي 


مقدمة 


العلم والتقانة هما ضربان من التشاط المرتكز بالضرورة على البحث العلمي. 
وبعبارة أخرى» فإن العالم هو بالتعريف العامل في محال توسيع حدود المعرفة» كما 
أن استمرارية العلم ودعم النشاط العلمي بعامة يدينان بالكثير للبحث. 

لقد بات التقدم في العلم والتقانة من السرعة بحيث إن الجماعة التي لا تساهم 
في هذا التقدم ستجد نفسها غير قادرة على يجاراة التطورات في هذين المجالين . 
والفجوة بين الاكتشاف العلمي وبين تطبيقه هي اليوم اتجذة :فى التقلعى. -وغانباً ينا 
يكون فهم التطورات الراهنة صَبوورياً لإعداد الطلبة الجامعيين مهن مفيدة » ولتقديم 
النصح أيضاً إلى صانعي القرار حول كيفية الاستفادة من هذا التقدم و/ أو كيفية إدارة 
الأمن القومي في ضوء هذا التقدم. 

والتقدم في تقانة المعلوماتية بدل شكل الأمن القومي والتنظيم الماني وتصميم 
ميان المكاتب وكذلك الإدارة والممارسات الصناعية وعمليات الحكومة. 

وعلى شاكلة 0 يعد التقدم الراهن في علم الأحياء الجزيئي 5غانهعا340) 
(إعهاهخ81 بأن يكون له أ ثر هائل في الأخلاقيات و 2 القانوني والتأمين والخدمات 
الصحية ونماذج السلوك الاجتماعي» بالإضافة إلى أثر ملموس في الطب والصناعة . 

ولا يمكن لمجتمع أو حكومة التماس نتائج مثل هذا التقدم من دون مساعدة 
العلماء. فهناك حاجة إلى العلماء لمساعدة جماعتهم على تفسير هذا التقدم وتوضيحه 
وتكييفه لتلبية المتطلبات الوطئية والثقافية والاقتصادية. وأمر مراقبة عافية البحث 
العلمي متروك في كل مكان للحكومات في داخل بلدانها مع الأخذ في الاعتبار 
التحقق من الأنظمة الرقابية ونوعية النصح العلمي الذي يمكن 5 أن تتلقاه. 


إن إحدى الوسائط التقليدية للاتصال بين العلماء هي نشر بحوثهم العلمية في 
دوريات علمية محكمة؛ وعبر التبادل غير الرسمي للمعلومات مع زملائهم عن طريق 


لمك 


الفاكس أو البريد السريع أو الائترنت أو مسودات مؤلفاتهم. وتوفر الدوريات سجلا 
دائماً للإنجاز ومصدر معلومات للداخلين الجدد إلى ميدان العلم. 

ويكتمل استخدام وسائط الاتصال المتنوعة هذه باجتماعات بين الاختصاصيين. 
ويحضر العلماء الناشطون في البحث اجتماعات مهنيّة متعددة كل عام» بالإضافة إلى 
تبادل زيارة مؤسسات كل منهم. وعمليات الاتصال هذه بالغة الأهمية لإنجاز رجال 
العلم والتقانة . 

والمنشورات في مجلات علمية محترمة» وبراءات الاختراع والاكتشاف» والابتكار 
والتصميم» وجوائز نوبل وغيرها من الجوائز الدولية» هذه كلها مؤشرات على 
نشاطات وإنجاز علمي. والتطورات العلمية في الوطن العربي في وضع تندر فيه 
براءات الاختراع والابتكارات» وتشكل فيه المنشورات المقياس المتوفر الوحيد للإنتاج . 

وقيمة الدورية كمصدر لمعلومات مفيدة يعتمد على نوعية الدراسات المنشورة فيها 
ونوعية التحرير والطباعة» وملاءمة النشر. والدوريات التى تنشر أوراقاً بعد تأخير 
فيو ادر اك عديدة لا يمكن ليا أن تروه الناحتين لي عثيدة: 

والإنتاج الصادر عن باحثين عرب مسجل في جزء منه في دوريات دولية وفي 
الجزء الآخر في دوريات وطنية. وسنبحث في هذا الانتاج تحت ثلاثة عناوين منفصلة 
مستخدمين مواد مرجعية مختلفة : 

. الدوريات العلمية العربية‎ ١ 

؟ - نتائج دراسة لجنة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) عن العلم 
والتقانة . 

- نتاج البحث كما هو مسجل في فهرس مؤسسة المعلومات العلمية 
(0.5.1. 

وتوفر هذه المصادر الثلاثة للمعلومات معلومات مكملة ومتداخلة. والصورة 
التي ستظهر تكفي» وإن كانت لا تزال غير مكتملة» لتزويدنا بتقييم ثابت يُعتمد عليه 
للبحث في الوطن العربي . 


الدوريات العلمية العربية 


أحدث نشرة صدرت عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول هذا الموضوع 
إلى عام .2”0944١‏ وعددت هذه النشرة 048 مجلة مهنية فقطء منها سبع في مصرء 


)١(‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم [ألكسو]ء الدوريات العربية: دليل عام للصحف 
والمجلات الجارية في الوطن العربي: تحرير سليمان عبد العظيم (تونس: ألكسوء .)188١‏ 


زدك 


وثمانٍ في العراق؛ وعشر في ليبياء وعشر في المغرب» وسبع في الأردن. وتوَزْع 
الميادين في هذه المجلات كان: (0) طبية» (15) زراعية: (!) علوم عامة» 
(؟) نفطء (0) هندسةء (9) معلومات» والباقي في ميادين أخرى. وهذا المصدر غير 
مكتمل مما يجعله قليل القيمة. 

ومصدر المعلومات الأفضل التالي هو سجلات مكتبة الكونغرس في واشنطن. 
وينسق القسم العربي في هذه المكتبة معلومات عن مثل هذه الدوريات ويسعى إلى 
تأمين نسخ من منشوراتها. إلا أن هذه السجلات ليست مكتملة كذلك» وقد عددت 
في عام 1980 ما مجموعه 8 دورية. وعرف كذلك أن مكتبة الكونغرس لم تتمكن 
من الحصول على عدد أو أكثر من اعداد هذه الدوريات الثلاث والثمانين. وبدا أن 
هذه الدوريات تصدر على غير انتظام» وهكذا لم يكن من الممكن تفحص نسخ كل من 
هذه المنشورات للتأكد ما إذا كانت تلبّي المتطلبات الدنيا للدورية المهنية. 

والدوريات الثلاث والثمانون المذكورة في قائمة مكتبة الكونغرس» كان يصدر 
(44) منها في مصرء و(١١)‏ في العراق» و(0) في كل من العربية السعودية 
والمغرب» و(7) في كل من الأردن وفلسطين» و(؟) في كل من السودان ولبنان 
وتونس والكويت» و(١)‏ في كل من الجزائر وسوريا. 

والعدد الأكبر من هذه المنشورات هو في الحقل الطبي (؟5): يليه )١(‏ في 
العلوم الأساسية (يصدر معظمها في مصر)ء و(10) في الهندسة و(17) في الزراعة 
و(5) في الجيولوجيا و(5) في مساحات تقانية عامة» والباقي في حقول أخرى. 

وتنشر مصر العدد الأكبر من الدوريات العلمية. ومع ذلك يبدو أن أيَاً منها لا 
يلبى الحد الأدنى من مستويات مؤسسة المعلومات العلمية (1 .58 .) لتضمنها تغطيتها 
العالمية . 

وتضمنت نشرة (.1 .5 .1) في عام 1984 مجلة واحدة من الدوريات المنشورة في 
الوطن العربى هى مجلة جامعة الكويت» بينما تضمّنت هذه النشرة 4 مجلات اسرائيلية 
و7١‏ هئدية وواحدة كورية جنوبية و" تايوانية. وفي عام 1446 تضمنت نشرة 
8.10 .1) ” دوريات من العربية السعودية والكويت. 


شبكة المعلومات العلمية والتقنية الوطنية (المصرية) (1:2151117151) 
دأبت مصر على نشر مجلات علمية لعدد من السنين» وهي تعمل على تطوير 
أنظمة معلومات وطنية. إلا أن الجهود المصرية في هذا الميدان كانت في الغالب 
تتعرقل. وقد أدى الدعم المالي المحدود لهذه الدوريات وضعف نوعية خدمات النشر 
والمعلومات إلى إضعاف هذه المحاولاات الهادفة إل بناء شبكة وطنية للمعلومات. ولقد 
و 


تأسسيبت هذه الشبكة (8215117181) في عام من قبل أكاديمية البحث العلمي 
والتكتولوجيا (التقانة). ودعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تطوير هذه الشبكة 
الهادفة إلى تزويد مستخدمها بشبكة موجهة وغير مركزية» مع تأكيد على الأولويات 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية. ولهذه الشبكة مدخل إلى قواعد المعلومات الدولية المستخدمة 
للشبكة المصرية (اع11 1م7ج8) . 

١‏ قاعدة معلومات ببليوغرافية مصرية باللغتين العربية والانكليزية. وتتضمن 
هذه معلومات عن الأدبيات العلمية المصرية. 

؟ - قائمة موحدة للدوريات المتوفرة في مصر: تضم أكثر من عشرة آلاف يجلة 
علمية متوفرة فى ١0١‏ مكتبة. 

 ''‏ «من هوا (مط» 15 وطللا) في العلم والتقانة في مصر 

دليل للجمعيات العلمية . 

وأدخلت انستينت ت في قاعدة 508 خلال الفترة 1986 - 19517 ملخصات: 
بالا كتاباًء و٠ل/اه,‏ 7 مقالة حلات» و؟151,١ا‏ تقريراً تقئياء والااركة اطروحة» 
و١٠١"5,؟١‏ وقائع مؤتمرات» ول/ا5 مدخلة اه وهذا يكون مجموع المدخلات 
محا اس ا ت الرئيسي في القاهرة والباقي في 
نقاط تقاطم أخرى . . وكل هذه الدهلات هي من متشورات مصريه ة ولا تتضمن ما 
ينشره مصريون في مجلات أجنبيّة . ويقدر العاملون في انستينت أن أقل من واحد 
بالمئة من هذه المقالات من تأليف مؤلفين أجانب ينشرون فى دوريات مصرية. 

والعدد الإجمالي للمدخلات في حقول مختارة هو: ١٠١1ر,لا‏ فى الهندسة 
و14,44 في الزراعة» و٠18١,7‏ في العلومء و54,516 في الطب9' . 


تقدم انستينت , لق امه ار انا الطبية ا البق : “. وأريع عشرة من هذه 


(؟) المعلومات قدمها مشكوراً سيف الدين راشد» نائب مدير الشيكةء خلال زيارة للشبكةء تيسان/ 

ابريل .١1541/‏ 
(9) انظر : ,كععهعءك5 لممتةء1/1 نط خندم , (ل15511) داعم نعط أمعتسل 1 انه ع اماع35 اتمتاصبروط 
.1 ءاملا ,1991 
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الدوريات مرتبطة بجامعات أو منظمات بحث» واثنتان منها مرتبطة يجمعيات مهنية» 
بينما لا تشير الإحدى عشرة الباقية في عناوينها إلى انتمائها إلى أي جمعية أو منظمة 


وفي المجلد الأول لأنستينت (نشر في عام )١94١‏ تراوح تاريخ نشر الملخصات 
التي ضمها بين ما قبل 19817 إلى .١144٠‏ وهذا يعكس حقيقة أن الدوريات المصحرية 
تتأخر غالباً في النشر. وبعبارة أخرى ان الأوراق التي تردها قد تظل مع المحررين أو 
بانتظار النشر لعامين أو ثلاثة. ومثل هذه التأخيرات في النشر كافية لنزع الثقة في 
فائدة دورية علمية؛ وهي تشكل عاملاً في قرار مؤسسة المعلومات 0 05 
عدم ضم مثل هذه الدوريات إلى قاعدة معلوماتها. 

وتنشر كليات الهندسة عدداً من الدوريات بصورة غير منتظمة. وهذه الدوريات 
موزعة في تركيزها وليس لها توزيع مهم. ومن المشكوك فيه أن يكون لها وثيق صلة 
علمية أو معلوماتية. 


المجلة المصرية لعلم الغذاء 

من المفيد توضيح بعض هذه المميزات بشيء من التفصيل بإعطاء مثال لنشرة 
علمية مصرية. وتم اختيار المجلة 00 لهذه الغاية» وقد نشرت هذه 
المجلة مجلدها الواحد والعشرين في عام 99 أي انها ظلت تصدر لوقت طويل 
يكفي لتثبيت نفسها كمشروع قابل للحياة. وهي دورية فصلية تنشر ثلاثة أعداد في 
العام ؛ وهي مكرسة كلياً لعلم الغذاء وعلى هذا فلها تركيز محدد بوضوح. 


ولهذه المجلة هيئة تحرير وتعرض المقالات التي تردها للنشر على لحنة محكمين. 
وهي تنشر مقالات باللغتين العربية والانكليزية» ولها جدول محتويات وتقدم ملشخصات 
لكل المقالات باللغتين العربية والانكليزية. وهذه هى الشروط الأساسية التى يجب 
توفرها فئ خلة قبل أن يبحت فى فنمها إل قاغدة معلونات #ؤسيدة العلومات 
العلمية (1 .8 .1). 1 


والشرط الثاني هو وجوب صدور الدورية بانتظام. أما الشرط الثالث فهو أن 


العلمية لا تضم المجلة المصرية لعلم الغذاء في تغطيتها للأدبيات العلمية العالمية. 


إن علم الغذاء موضوع 7 وتقانة الغذاء د فى الوطن العربي تتطلب الكثير من 
التحسين. وهكذا يتوقع المرء أن يكون للعلم والتقانة دور مهم للقيام به في عملية 
التنمية»ء يضاف إلى أن المنطقة لا تزال بعيدة عن حالة الاكتفاء الذاتي في إنتاج 
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الغذاء. وهنالك عجز سنوي في منتوجات الغذاء في الموازين التجارية للوطن العربي 
يساوي حوالى 150 مليار دولار. 


لقد تفحصت الأعداد الثلاثة للمجلد ؟ (عام 1197) للمجلة المصرية لعلم 
الغذاء. وكانت هذه الأعداد الثلاثة فى 07 صفحة» وضمت ما مجموعه ثلاثون 
مقالة وست ملاحظات. وكان معدل طول المقالة حوالى ثماني صفحات. أما إنتاج 
المجلة (الطباعة والتصحيح والتحرير) فكان من نوعية ضعيفة. فعل سبيل المثال كانت 
مراجع المقالة رقم إرذنا مفقودة . 


وكانت هذه الأعداد بتاريخ عام "21491 ولكن مقالة واحدة فقط فيها (العدد 
6) كانت تتضمن مرجعاً يعود إلى عام .١1197‏ وكان هذا المرجع ذاتياًء أي أنه 
مرجع إلى مقالة نشرها المؤلف نفسه. ولم يكن هنالك مرجع آخر في أي مقالة منشورة 
في الأعداد يعود إلى عام :1147 أو إلى عام 1497. ومع ذلك فإن علم الغذاء يتغير 
باستمرار نتيجة تغييرات سريعة في التقانة والكيمياء وعلوم الحياة. وبعبارة أخرى فإن 
كتّاب المقالات لم يكونوا حديثي المعلومات في علم وتقانة الغذاء. 


واستشهدت المقالات والملاحظات الخمس والثلاثون ب اله مرجع وكانت 
معظم الاستشهادات تعود إلى سنوات عديدة قائتة: 9 مقالات استشهدت بمراجع من 
0١‏ أو قبل ذلك» و١٠مقالات‏ بمراجع من عام أو ما قبله... الخ 
وأقدم مرجع استُشهد به كان يعود إلى 1977. وفي مجلة علمية عالية النوعية لا ترجع 
المراجع المستشهد بها في معظم المقالات إلى أكثر من حمس سنوات فائتة. 


وتضمن ثلث جميع المقالات عشرين مرجعاً أو أكثر. وتضمن أحد المقالات 
ثلاثين مرجعاً غطت الفترة ١947١‏ 19417. و4١‏ فقط من المراجع ال 07١‏ المستشهد 
بها كانت تعود إلى مقالة ظهرت في المجلة نفسها المجلة المصرية لعلم الغذاء. ومن 
المراجع الأربعة عشر المستشهد بها كان سبع منها استشهادات ذاتية. 


والغالبية العظمى من جميع المراجع كانت تعود إلى أدبيات أجنبية قديمة. وهذا 
قد يعكس حقيقة أن المكتبات المصرية والعلماء المصريين منعزلون وليس لهم وصول 
إلى الأدبيات الجارية. واستشهدت الأوراق كذلك بثماني أطروحات دكتوراه وحمس 
عشرة رسالة ماجستير كلها جرت في مصر. 


لقد درس آرونشالام (طته 1ق طء 2 تناكف ) بتوسع منشورات فى مجلات هندية 


ووجد فيها صفات مشامة. ٠‏ ومن المشكوك فيه أن يؤدي مثل هذه الدوريات دوراً 
مفيداً في 7 تفعيل العلم في البلدان النامية . 


امن 


دراسة لجحنة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) 
عن العلم والتقانة 

قامت اللجنة الاستراتيجية”*؟؟ لألكسو )١19865(‏ بدراسة ميدانية لتقرير نتاج 
البحث في البلدان العربية. وقدمت البلدان العربية التالية معلومات إلى اللجنة: الجزائر 
ومصر والعراق والأردن والكويت والعربية السعودية والسودان وسوريا وتونس. 
وارتكز التقرير الذي وضعته اللجنة نتيجة ذلك بعنوان الإنتاج العلمي العربي“ على 
سجلات رسمية أو شبه رسمية لمنشورات البلد. وتضمّنت هذه السجلات منشورات 
في دوريات وطنية وأجنبية وكذلك إشعارات بتقديم أوراق في اجتماعات علمية 
ومؤلفات واطروحات مقدمة في جامعات أجنبية . وتضمتت مصادر البيبليوغرافيا هذه 
مجلاتٍ محكمة وغير محكمة ومنشورات» ولم يوضع أي تمييز بينها في عمليات تصنيف 
الإحصاءات. وتضمّنت التصنيفات أعمال بحث أكاديمية وتطبيقية ولا يميز تقرير 
اللجنة بين الفئات المختلفة من المنشورات. ولم يوفر أي معلومات عن اكتمال 
المعطيات . 


وسعت اللجنة إلى تنسيق معلومات للفترات الممتدة من ١91٠‏ إلى ١91/8‏ (0» 
ومن 1975 إلى 198٠‏ (01)» ومن 1981 إلى 1180 (0111)؛ وقدمت أربعة بلدان 
فقط معلومات للفترتين 1 و 11» وأظهرت المعلومات توسعاً سريعاً في إنتاج البلدان 
الأربعة خلال كل من فترات السئوات الخمس هذه. وهذه البلدان هي: 


العربية السعودية من 586 () إلى 4178 (01 إلى 5501 (011 

الكريت من 5564 (0 إلى 5 (01 إلى 4١‏ (011) 

الأردن من ١٠١‏ ()) إلى 59" (11) إلى 856 (011) 

توئس من 5 (0 إلى * ١١٠١‏ 01 إلى ١١/56‏ (011) 

وقدم التقرير تحليلاً للمعلومات بحقل البحث. ويظهر الجدول رقم (" - )١‏ 


(:) شكل المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في عام ١147‏ لبنة لوضع استراتيجية 
لتطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي» واضعة نصب أعينها العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 
وتألفت اللجنة من ؟١‏ عضواً واتخذت من دمشق مقراً لأمانتها العامة. وقدمت اللجنة في عام ١984‏ إلى 
مؤتمر الكسو تقريرها عن استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي وقد أقره المؤتمر. انظر: لجنة 
استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي: 
التقرير العام والاستراتيجيات الفرعية» سلسلة وثائق استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي؟؛ ١‏ 

(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق» 01989 
(ة0) ف4عطوتاط دصملا ,86 1 نستمدم) بجع 2 5) «رأناصان0 عقلتامعءة طفعقه ,[أه أه] تمسطفلة طقلوة 
.(1987 ,قتاعقةتنة180 رمعستل1 


لاه 


معدل عدد المنشورات في كل بلد وكل حقل لهذه الفترة. امد 6 
)١‏ كان معدل الإنتاج السنوي للوطن العربي 6ك منشور. وتظهر هذه النتائج أن 
ثلثي الإنتاج العربي منشور في دوريات وطنية. 

ومن المهم كذلك ملاحظة أن الجدول رقم )١  "(‏ يظهر ان "١,"‏ بالمئة من 
المنشورات جاء من مصر. وتسبة عالية من الأوراق المصرية نشرت في دوريات وطنية 
غير مشمولة فى تغطية مؤسسة المعلومات العلمية (1 .5 .0. 

وار تحديد ما إذا كان المنشور قد ظهر في دورية وطنية أو دولية. 
وم تقدم مصرأ و العراق هذا النوع من المعلومات. ويلخص الجدول رقم 7١(‏ شيم 
المعلومات المتوفرة . 


الجدول رقم )١  5(‏ 
معدل عدد المتشورات السنوية خلال الفترة ١9845 ١94١‏ بالقطر والحقل 


8555 شك تنك جل لتنا لمي نتن الك 


المصدر: صبحي القاسمء «الواقع العربي العلمي والتقاني وبيكتهء 6 (دمشق: لجنة أستراتيجية تطوير 
العلوم ‏ /ا14) ص وآ (منسوخ). 
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الجدول رقم ف شرة 
مكان نشر إنتاج البحث العربي  ١981(‏ 19865) 


(نسبة مئوية) 


المصدر: المصدر نقسه.ء ص .17١١‏ 


توزيع الإنتاج بالنسبة إلى حقل البحث 

كان 75 بالمئة من الإنتاج العربي (المنسق في دراسة الكسو) في حقول الطب 
والزراعة والهندسة» هما يؤكد الطبيعة التطبيقية للبحث في البلدان العربية. والعديد من 
المنشورات المسجلة بأنها في العلوم الأساسية إنما هي في الواقع ذات طبيعة تطبيقية. 


سحلات مؤسسة المعلومات العلمية (.1 .5 .0 

هذه المؤسسة القائمة فى فيلادلفيا هى شركة خاصة متخصصة بتنسيق وبثاء 
قواعد معلومات مبريجة بالحاسوب. وربما تكون قد جمعت أكبر قاعدة معلومات في 
العالم من حيث الشمول وسعة الاستعمال. ولقاعدة المعلومات هذه ثلاثة استخدامات 
عامة : 

١‏ . توفير معلومات يسهل الوصول إليها حول البحوث المنشورة. 

؟ - توفير الوسائل لتأمين تشكيلة من المعلومات الإحصائية عن أي أسرة 
علمية. والمعلومات مستخدمة في الغالب لتقييم وتخطيط وإدارة النشاط العلمي. 
ويشمل هذا تقييم الأفراد والمؤسسات والبلدان والمناطق؛ ويشمل أيضاً معلومات عن 
مستوى النشاط في حقول فرعية مختلفة من العلم. 

٠“‏ - توفير معلومات عن تطور المعرفة العلمية: مثل الاتجاهات والتأليف المشترك 
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والتغييرات في كثافة البحث من حيث الانضباط» وتاريخ الاكتشافات والأفكار 

وهذه المؤسسة مؤسسة تجارية. وعلى هذا فيجب أن تكون معلوماتها مفيدة 

والمعيار الذي تستخدمه هذه المؤسسة لضم دورية إلى قاعدة معلوماتها أو 
استبعادها منها هو ما إذا كانت المعلومات في تلك المجلة المعنية مستشهد بها من قبل 
علماء. والافتراض هو أن العلماء ء يستشهدون بالأوراق التي يرون فيها قيمة في 
بحثهم . . والورقة التي يُستشهد بها كثيراً تعني ضمناً أنها ورقة أفضل من تلك التي لا 
يستشهد بها بمثل هذا القدر. والمقالة التى لا يستشهد بها يحكم عليها بأنها غير وثيقة 
الصلة بالموضوع. وعلى هذا فإن أسس الاستشهاد بالنسبة إلى الورقة والمؤلف والإنتاج 
المؤسساتي والبلد والمجلة تعتبر مؤشرات مفيدة لركز العالم والمؤسسة والمجلة والبلد. 

وعندما تظهر مجلة جديدة تذ تضمها المؤسسة إلى قاعدة المعلومات لفترة جريبية ؛ 
وإذا كان سجل الاستشهاد بالمقالات التي تنشرها بعد بضع سنوات تجريبية أدنى من 
مستوى معين فإنها تتوقف عن ضمها إلى قاعدة المعلومات. وات ل ره 
الااستشهاد مستمدة من "5,8٠٠‏ مجلة من أصل ما يتراوح 9 بين 50 ألفاً و١7‏ ألف دورية 
موجودة في العالم. وتجد .0.5.1 أن المجلات ال 8,8٠١‏ التي اختارتها تغطي 
المقالات المنشورة المحتمل أن تكون مصدراً للاستشهاد. 

- أن تكون المجلات محكمة وبمستوى مهني رفيع. 

- أن تكون المقالات المنشورة في هذه المجلات مستشهداً بها بكثرة في أعمال 
علمية أخرى . 

- أن تكون المجلات في معظمها بالإنكليزية ولغات أوروبية أخرى. 

- القرار بضم دورية يعتمد على المدى الذي يُستشهد بها فيه. 

يجب أن تصدر الدورية بانتظام وفي موعد لا يتأخر كثيراً عن التاريخ المطبوع 
على غلافها. 

- يجب أن يكون استلام الدورية من المشتركين منتظماً. 
معايير الاختيار فى .1 .5 .1 

هنالك خدمات معلومات كثيرة أقل شمولية من .1 .5 .1» وهكذا فإن كل 
المعلومات المنشورة ذات الصلة بالموضوع مسجلة من حيث المبدأ في مكان ما. إلا أن 
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1 .1 أدخلت نظامها كلّه في الحاسوب (#هانامس00) وخدماتها متوفرة بكفاءة 
وسرعة. وتحتل .1 .5 .1 الآن مكاناً مهيمناً في توفير معلومات عن الأدبيات العلمية. 
وهكذا فإن المعلومات غير المسجلة في 5.1 .1 تخفق فى لفت انتباه نسبة كبيرة من 
العلماء . 


وقد أقلقت حقيقة أن .1 .5 .1 تقصر تغطيتها على ١58٠١‏ دورية من أصل ما 
يتراوح بين امن ألفاً وهلا ألفاً علماء عديدين . ونظم البروفسور الراحل مايكل 
مرائشيك 7405896511 .1 [عهطو81) اجتماع قوة عمل في .1 .5 .1 في فيلادلفيا 
(تموز/ يوليو )١985‏ للبحث في معايير الاختيار في .1 .5 .1. 


مل العالم الثالث في هذا الاجتماع بعدة مشاركين. وكان هدف قوة العمل 
لاد ما إذا كان من الممكن تلطيف معايير «اي. اس. اي.»» وما إذا كانت 
«اي. اس . اي.» مهدف إلى تهميش البحث العلمي في العالم الثالث. ٠‏ وبحسب بعض 
المشاركين في هذا الاجتماع فإن «هذه النقطة مصدر للجدل طالما أن البعض يدعي أن 
كثرة عدد مرات الاستشهاد بالمقالة المفمومة في قاعدة معلومات اي. اس. اي. 
تشكل معياراً دورياً يميز ضد جهود من قبل جاليات علمية في البلدان النامية لتحقيق 
ظهور دولىي. ويبدو هذا الادعاء معقولاً ومقيولاً ولكن دليلاً منتظماً لوجود هذه 
الحلقة المفرغة غير متوفرء بل هناك تسجيل حالات للتاريخ فقط: . 


ووجدت قوة العمل أن عدداً كبيراً من البلدان (على سبيل المثال شبكة المعلومات 
المصرية) تجمع معلومات ببليوغرافية عن دورياتها. . وبعبارة أخرى يمكن للباحثين 
بصعوبة أن يجدوا ما هو منشور في بلدانٍ مختلفة. وهذا أمر يمكن تحسينه إذا قامت 
منظمات اقليمية مثل الكسو بنشر دليل سنوي عن قواعد المعلومات الببليوغرافية 
الوطنية المتوفرة. وحقيقة الأمر أن المنظمات الإقليمية والوطنية غالبا ما تخفق في توفير 
خدمات تشتد الحاجة إليها كثيراً. ١‏ 


وتنشر بلدان العالم الثالث نسبة صغيرة من الدوريات العلمية. ويلاحظ 
آرونشالام (سقلقطءقسسة) وعدا أ الهند تنشر ما بين 5٠١‏ إلى 50١‏ دورية 
يمكن تصنيفها كدوريات اعلمية أو : تقنية أو طبية»1. ومن هذه 5١97‏ تنشرها جمعيات 
ولال١١‏ تصدرها وكالات حكومية و86١١‏ تنشرها جامعات ومعاهد تربوية عالية أخرى 
و86 تصدر عن شركات خاصة و6١‏ تصدر عن أكاديميات». 


(1) 184 زه معمجودم هذا ونطاع على ,له لمعه ععلمع! جنامعع ولمع جوءه34 .1 اأعقطعتاة 
عع 16 «مسمطتطدم وناجه17 فطة1 ع1 "زه و7ماعء كه[ عأباجه ومتاطاظ +17 :ععمءاء3 هاءده/1آ[ 
.(1986 بصمعع02 أه بوانومع هلآ ,رعمعمعكء5 لوعتاعءمعط]' غه عتبطتاكمة) 
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من ١10١‏ نسخة من برامانا (مسمميم :2 ) 0 المجلة الؤقدية ل 0 أرغيلت 


الشاذل وهو يلاحظ كذلك ارك ل العلوم الهندية لا 
يتجاوز 007 , 


وتنشر الهند أكير عدد من الأوراق العلمية في العالم الثالث» ومع ذلك 
قمجلاتها قليلة التوزيع : وهذه لست حالة مفردة في اليلدان النامية حيث المجلاات في 
الغالب ضعيفة الانتشار ولا يقتبس منها العلماء المحليون في البلد نفسه. 


وأوصت قوة العمل المجموعات الوطنية والإقليمية والدولية بالقيام بعدد من 
الدراسات المعينة يدف اكتشاف مدى التمييز ضد المؤلفين من العالم الثالث من قبل 
رؤساء تحرير المجلات العلمية الرئيسية» ولتعزيز تطوير خدمات المعلومات في بلدان 
العالم الثالث. ولم يصدر أي تجاوب إيجابي مع هذه التوصيات من أي من البلدان 
العربية. . ومع ذلك فإن أهمية الموضوع لم تغفل عن نظر التقرير المنشور في مجلة نيو 
سينتسث [51ة11«ءاء 5 ماء 7[ ) في الال 


نتاج البحث في الوطن العربي 
المؤشر الابتدائي الأول للنشاط العلمي هو عدد المنشورات بالنسبة إلى البلد 
تنا : . والمقارنة بين نتاج بلدان مختلفة يتطلب تحديد معايير للمعلومات» وهذا 
التحديد توفره آي. أس . اي. (.5.1 .»2 وينبئنا عدد المنشورات بمدى النشاط في 
البلد. والاتجامات خلال عدد من السنين تساعد في المعلومات كذلك» فهي تنبئنا ما 
إذا كان النشاط آخذاً بالازدياد أو بالنتقصان وعلى أي معدل. 


ويقدم الجدول رقم  5(‏ ) سجلاً لإنتاج المنشورات العلمية؛ ويُظهر أن نتاج 
البحث العربي ازداد بانتظام خلال الفترة الممتدة من عام 1471 إلى 194945. وجاء 
إجمالي الإنتاج العلمي البالغ حوالى ستة آلاف مقالة في عام ١144‏ من مختلف أرجاء 
الوطن العربي من أكثر من ١75‏ جامعة وأكثر من ألف مركز للبحث والتطوير لسكان 
يبلغون نحو 719 مليون نسمة. 


ف .138-139 .مم ,(1981 تع#طسهعهو(0) 29 .1ه؟ ,جعااءاوسولة كقل"زلال تدا مستمتقطعفصديمق طوتططترع 
(4) .22-23 .صم ,(1997# تعطتدع ه110 1) امام عاءى مولز «رعهزلن عوط غه عولوظ عطي ربإقط أعقطء 13/1 
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الجدول رقم فى شري 


> سهد نا حن ل كن تن نه لضا لت 


- ات العربية المتحدة 


-909002505 لاك اذا لذ انا له نس ان عا 


ه١١‏ | 4؟!| ؟؟١ ١١ |1١١4 |١الما/ |١الخة | ١‏ 1؟ 
الى | "1ه 


نذا 


3 دوريات دولية عكمة 


مره 
-7اا اننا لمن نا ااانا اننا سنا انا سنا 


515 


0 ات العربية المتحدة 


قلحا ع ع جا - 


وبابا؟ | لأكء/ا| خددل/ا) “اأذلا| 0454| 5كاملا| 756/| اماه7؟ 
مفكرء | الان؟ 


"16 


9900901010181 الذذذا كنا اننا نكن اتاكة 1901 01لا اللا 


12 اذ نض لان ان نا 101 1ل لك 
بالا/ا] #ام١٠م|‏ 'اماة| لاكه1| ١15‏ 
0 

ويظهر الحدول رقم سيره ججمل عدد السجلات المدرجة في فهرس 
الاستشهاد د لكل يلد سكوياً. وهذا يشمل سجلات ملخص اجتماعات وملاحظات 
ورسائل إلى المحرر ومواد قليلة أخرى لا تعكس مساهمة ملموسة. ويبِينٌ الجدول رقم 
( . 5) عدد سجلات تلدخيص الاجتماعات والملاحظات والرسائل إلى المحرر في 
11 


البلد لكل من عامي و14466١.‏ وعنئلما تطرح هذه السجلات من إجمالىي عدد 
السجلات نحصل على عدد الأوراق العلمية. ويرتكز كل التحليل المقدم في هذه 
الدراسة على عدد الأوراق؛ وبعبارة أخرى نكون قد حذفنا عدد ملخصات 
الاجتماعات والملاحظات والرسائل إلى المحرر. 


الجدول رقم 5 -4) 
حصة خلاصات الاجتماعاتء والملاحظات» وغير ذلك 


اليمن نض 0 ؛ ١‏ لذن ١ ١‏ 0 
تت انح للد اقذد قذنا اس لسن لفح نه 
كان معدل النسبة السنوية لنمو النتاج العلمي العربي 1١,7‏ بالمئة والوقت اللازم 
مضاعفته /ا,” سنوات. ومعدل نسبة نمو نتاج البحث في مصر كان 8,7 بالمئة سنوياء 
والوقت اللازم للمضاعفة 4,5 سنوات. وأسرع نسبة للنمو سّجلت في العربية 
السعودية والكويت: معدل نسبة النمو للعربية السعودية لا بالمئة» وللكويت 2:30 


34 


بالمئة؛ أي 5,” سنة لمضاعفة الإنتاج للعربية السعودية و8,؟ سنة للكويت. وتنشر 
الكويت والعربية السعودية كلتاهما ستة أضعاف معدل نسبة النشر العربية بالنسبة إلى 
الشخص الواحد»ء وهما قريبتان من النسب التي يحققها العلماء في كوريا الجنوبية. 


مواصفات نتاج الببعحث 

كرات في علوم الخط ا 6 قليل من دوريات شديدة 
ل او ا 1 
والزراعة والطب المستوصفي وعلم البشرة (الجلد) والزراعة المائية (زراعة النبات 
والحيوان في الماء) والتكبد ((8و1هطئةمع1) وطب الأطفال وتلوث الهواء والبيئة الجوية 
وما شأبه . 

والكثير من نتاج البحث ذو طبيعة تطبيقية ومستوصفية ووصفية. وعدد 
المنشورات في الدوريات الرئيسية لمختلف الحقول ضئيلء» والنشاط في حقول الخط 
الأمامي من بيولوجيا الجزيئيّات وعلم الحاسوب (الكومبيوتر) وفيزياء الفلك 
والرياضيات يشكل جزءاً صغيراً من مجمل المنشورات. ونوعية وصحة البحث العلمي 
العربي لا تزال بحاجة إلى عناية. 


التنوع الجغرافي 
وبلدان مجلس التعاون الخليجي» والعراق» والمغرب» والأردن ولبنان وسوريا معاً. 
ويمكن للسودان أن يشكل جماعة منفصلة مع الصومال وجيبوي» ولكن هذه المنطقة 
منكوبة بحروب أهلية وتحتاج إلى وقت لاحتلال مكانها الصحيح في بناء إقليمي. 
ويبين الجدول رقم  7(‏ 0) تنوع نتاج كل من هذه المناطق النمس خلال الفترة 
/ا5 19 ١19864‏ . 

وواضح من الجدول رقم  7(‏ ”") أن نشاط البحث في العراق (قبل غزو 
الكويت) وفي ليبيا واليمن كان على مستوى منخفض جدا. 

وحصل خلال الفترة ١948  1١951/‏ عدد من التغييرات المثيرة للاهتمام. فقد 
قليل من البلدان توسع في البحث العلمي والمنشورات العلمية؛ وفي عام ١9517‏ كان 
نصيب مصر بسكانبها البالغين 30> بالمئة من سكان الوطن العربي» 5 بالمئة من 
الإنتاج ؟ وبحلول ١6‏ انخفضت حصة مصر بانتظام إلى زقلا بالمئة ولكنها لا تزال 
تنتج بحوثا أكثر من نسبتها السكانية في الوطن العربي. 

53148 


وتحققت المكاسب الرئيسية للنشاط العلمي خلال السنوات الثلاثين الفائتة في 
بلدان مجلس التعاون الخليجي التي تبلغ حصتها السكانية في الوطن العربي 4 بالمئة» 
بينما ساوت حصتها في نتاج البحث حصة مصر في عام .194٠‏ ونسبة حصة نتاج 
البحث إلى حصة بلدان مجلس التعاون الخليجي من مجموع سكان الوطن العربي كانت 
رلا في عام ١490‏ في مقابل ١,‏ في عام /19317. 


وجعل الخزان الكبير من القوة البشرية المهنيّة العربية من الممكن تحقيق النسبة 
العالية في إنشاء وتوسيع الجامعات في بلدان مجلس التعاون الخليجي. وقد ترك 
البعض وظائفهم في جامعاتهم الوطنية بينما التحق آخرون من جامعات أوروبية 
وأمريكية. إلا أن نسبة الأنكد الجامعيين من رعايا بلدان مجلس التعاون الخليجى 
آخذة في الازدياد بانتظام. وكانت تنمية نشاطات البحث والتطوير في بلدان مجلس 
التعاون الخليجي نتيجة سياسات وطنية حصيفة: وهذه السياسات هي التي جذبت 
العاملين المؤهلين في البحوث ووفرت لهم بيئة صالحة للعمل. 

وقام محيي الدين شعبان طوق وضياء الدين زاهر بدراسة مثيرة للاهتمام عن 
الإنتاجية العلمية لعيّنة صغيرة ومختارة من الأساتذة الجامعيين في بلدان مجلس التعاون 
الخليجي . . وجرت هذه الذرانة حوالى عام | ١6‏ في وقت كانت فيه هذه البلدان قل 
بدأت لتوها تطوير جامعاتها؟؟. ودرس المؤلفان التنوع في الإنتاج مع الأصول القطرية 
والعمر والمنصب والجنس للعينة المؤلفة من 7٠١5‏ أساتذة منهم 5١‏ فقط من العربية 
السعودية . 

وفي عامي ١9184‏ و140١‏ كانت جامعة الكويت مؤسسة البحث الرئيسية في 
الوطن العربي. وقد أصاب تفكيك تسهيلات البحث على يد العراقيين خلال غزوهم 
الكويت وما تبعه من صرف الكثير من هيئة الأساتذة الجامعيين المغتربين في الكويت 
نشاط البحث بنكسة في جامعة الكويت. ومع ذلك فقد حققت الكويت استعادة عافية 
ملموسة بحلول عام 19148. 

ويتضح من الجدول رقم  (‏ 5) أن العراق زاد باستمرار حصته من النتاج 
العربي إلى أن بلغت الذروة في عام //1917. ومنذ ذلك التاريخ أخذ نتاج البحث 
العراقي في الهبوط باستمرار إلى أن بلغ / بالمئة في عشية غزو الكويت. وخلال 
الثمانينيات انخفضت حصة التسعة بالمئة من سكان الوطن العربى التى كانت للعراق 
بنحو خمسين بالئة. ويبدو أن نشاط البحث والتطوير منذ عام 114٠‏ قد اتبار في 
العراق . 


(9) محيي الدين شعبان طوق وضياء الدين زاهرء الإنتاجية العلمية لأعضاء هيئة التدريس بجامعات 
الخليج العربي ([د. م.]: مكتب التربية العربي لدول الخليجء 1989). 
519 


الجدول رقم  "(‏ ه) 
الاتجاهات فى إنتاج البحث العربي 9ذةا١  )159١‏ 


-_- 
حم 


3 
« بحا ها با عا > هد عد حم م م 5 2 


"1 


ها جح ا» > ا احج ييل احج > صم احج حح اح > ه>ه 
يح حا جما حا 
لس ١‏ كد كه 


8 > ا الا ال ا جا ااا اللا اجا لاجس لجسا ا سا حم ا لداجي 


ملاحظة : جموع كل صف لا يساري 1 بالمئة لأن لِيبيا وموريتانيا والصومال والسودان واليمن غير 
مشمولة. وتساهم هذه البلدان (التي تشكل 17 بالمئة من سكان الوطن العربي) بحوالى ه بالثة من الإنتاج 
العربي. 
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والمنطقة ذات السجل الأفقر هي المغرب العربي. وفي المغرب "١‏ بالمئة من 
سكان الوطن العربي كما أن الجزائر وليبيا من المنتجين الرئيسيّين للنفط. ورفع المغرب 
0 ود سي يده إلى 14 0 
الكل لعام 050 


وكان لبنان قبل بدء الحرب الأهلية فيه في عام 14170 ثاني أكبر منتج عربي 
للبحث العلمي. ولم يكن للأردن وسوريا في الواقع أي إنتاج قبل عام .١1915‏ ومنذ 
عام واو ١‏ انحدر إنتاج لبنان بالمعنيينٌ الحقيقي والنسبى. 


وظل إنتاج سوريا في الواقع قريباً من الصفر خلال الفترة 19517 1946 كلها 
بينما ارتفع إنتاج الأردن. 

ويبين الجدول رقم ٠١(‏ م تفاوناث. جوهزية. في إنتاح الناطق :والبلدان. ويبدو 
أن هنالك ثلاثة اتجاهات مختلفة : فريق من البلدان يبدو أنه يقترب من مستوى معدل 
الفرد الواحد في مصرء وبلدان مجلس التعاون الخليجي يبدو أنها تقترب من مستوى 
قريب :من ذاك .فى تلدان التمؤر الأسيوية (كوريا الجنوبية وغيرها». 'بينما بعضن: البلدان 
مثل ليبيا وسوريا واليمن يبدو أنها غير قادرة على تنمية أي طاقة بحث مهمة. 


الإنتاج العلمي بحسب ترتيب الفروع العلمية 

يلخص الجدول رقم (7 - 1) إنتاج الوطن العربي بالنسبة إلى 14 فرعاً رئيسياً 
للعامين ١14٠‏ و946١.‏ ويبينَ الجدول كذلك على انفراد منشورات مرتكزة على 
بيحوث جرت ضمن القطر ومنشورات مرتكزة على تعاون علمي دولي. والفصل الرابع 
مكرس للبحث بالتفصيل في التعاون الدولي العربي في البحث العلمي. 


البحوث الطبية في المجاليّن الوصفي والمستوصفي هي منطقة البحث الرئيسية» 
ويليها الكيمياء والؤراغة .: ويبدو أن المنشورات فى الزراغة حول بترايد إل دوريات 
وطنية. والعمل البحثي في الكيمياء يجب أن يمكن البحث والتطوير العربي من 
الارتباط مع: النفط والبتروكيماويات: رالتوسقات والغذاء والصيدلة» إلا أن الارتباط 
مع كل هذه الصئاعات المحلية لم يت يتحقق بعد. وتتلقى الصناعات الرئيسية في الوطن 
العربي (الإنشاءات والصناعات الكيماوية والجيولوجيا والنفط والطاقة والنقل وعلوم 
المادة) اهتماماً قليلاً من البحث؛ وحتى هذا التاريخ لا تساهم هذه الصناعات الحيوية 
إلا بمخصضات قليلة لنشاط البحث والتطوير العربي. 


ويبدو أن الزراعة والصحة هما النشاطان الاقتصاديان الوحيدان المهتمان بالبحث 
والتطوير الوطني بصورة داعمة . 


الا 


ومستوى النشاط البحثي في العلوم الأساسية لا يكاد يذكر. وهذا يحد بالطبع 
من قدرة الجامعات العربية من تعليم قوة عمل مهنية قادرة على البقاء في مجاراة التقدم 
الراهن. ويعني هذا المستوى المنخفض للبحث العلمي في العلوم الأساسية أن 
الجامعات العربية تعمل فيها الآن هيئات تعليم من طبقة أساتذة لا تجاري التقدم 
العصري. والتوسع السنوي للكليات العربية بنسبة ٠١‏ بالمئة لا يمكن له أن يعوض 
عن هذه الحالة . 


لاد ري المتبادل والدولي 

0 دولي اهل كثيرا ون اليضيت والتطوير 0 
وازداد إنتاج المنشورات المتتجة محلياً بنسبة ١‏ بالمئة بينما ازدادت تلك الناتجة من تعاون 
دول بنسبة 5١‏ بالمئة خلال الفترة 1١99٠‏ 1946. 


وأقنية المواصلات مع الأسرة العلمية الدولية مرتبطة بنشاطات بحث العلماء في 
القطر. وما يقرر فائدة وفعالية مثل هذه الصلات هو الخبرة العلمية للباحثين 
ومنظوماء تهم الوطنية للعلم والتقانة. 


المتبادل والتعاون الحول :في البعت العلمي. تمر الرابع أن درجة 
تعاون العلماء العرب مع الأسرة العلمية الدولية آخذة في الازدياد في عدد من البلدان 


العربية. 

وإذا تمكنت البلدان العربية من حشد طاقاتها العلمية في منظومة علم وتقانة 
(انظر الفصل الخامس) فعندها يمكن لها أن تنهل وتستفيد من النشاط العلمى العالمى 
الذي تبلغ ميزانيته السنوية خمسماثئة مليار دولار؛ ويعمل فيه نحو ",5 مليون باحث. 
وبعبارة أخرى فإن الإنفاق العربي القليل البالغ نحو ؟,' بالمئة من الناتج الوطني 
الإجمالي يمكن مضاعفته عدة مرات إذا تمكن العلماء العرب من إقامة اتصال فعال مع 
المجموعات العلمية الدولية. 


في 


الزراعة”؟ [علم البيطرة والبحار] 
علم الإحياء؛ والنبات» والحيوان9؟ 
الكيمياء 

الرياضيات (البحتة والتطبيقية) 
الفلك والفيزياء 

علم القوى المائية والجيولوجيا”” 
علوم الحاسوب والأنظمة©» 
الهندسة الميكائيكية © 

الهندسة الكهربائية" 

الهندسة المدنية”2 

الهندسة الكيماوية والتقائة0 
التبيؤ والبيئة 


علم المياه 


علم الغذاء والتغذية 


م 


ملاحظة مهمة: هنالك 741 (1440) و47" )١1946(‏ منشور تبادل عربي مشترك . هذه الأوراق محسوبة 
مرتين» وعلى هذا فالعدد الصحيح للمئشورات المشتركة ولمجموع المنشورات يتضمن زيادة بهذا القدر. 

)١(‏ يضم إنتاج المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (1©08104) (مقره حلب) كإنتاج سوري. 

٠‏ (؟) يضم علوم الحشرات والأحياء الدقيقة والطفيليات والمورّئات والتقانة الحيوية. 

() يضم الاستشعار عن بعد والتصوير الراداري. 

(4) يضم التحكم (روبوت) والتطبيق. 

)2 يضم علوم الفضاء والمواد. 

(5) يضم المواصلات اللاسلكية وهندسة الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة من الرياح والطاقة 
الكهريائية . 

(0) يضم هئدسة العمارة والهندسة الساحلية والنقل. 

(8) يضم هندسة النسيج والورق والهيدروجين وهندسة البترول وتقانة التماثر (عسبرذه©). 

(9) يضم الاختبار الكيماوي للأدوية وأساليب تحليلية . 

أخطاء: جمع السجلات وتصنيفها عرضة للخطأ. مجموع عدد الأوراق المسجلة (1444) في جداول 
القطر هو 8/5ه؛ المجموع الموجود هنا كان 08557. «فقد؛ حوالى 77 ورقة خلال معالجة المعطيات. 


زف 


إنتاج البحث فى القطر والمنطقة 
يبِينَ الجدول رقم  7(‏ 7) ملخصاً لإنتاج البحث في الفروع والقطر لعام 
4 0,. وتتوفر معطيات إضافية واسعة سنعرضها في النص أدناه . وسأبحث فيما يلٍ 
بعض السمات البارزة للأقطار العربية الرئيسية. 


مير 

كان في مصر في عام ١989‏ نحو ١50‏ منظمة و45 منظمة في الفترة 5 
0 تصدر عنها بحث أو أكثر. وكان هناك انخفاض في عدد المنظمات التي تنشر 
ورقة واحدة فقط. والبحث والنشر للعديد من هذه المنظمات ليس واحداً من أهدافها 


الرئيسية . 


وفي عام 11915 كان في مصر أكثر من 11 جامعة ومعهد تعليمء ومراكز 
البحث النشطة خارج الجامعات كانت المركز القومي للبحوث ومؤسسة الطاقة الذرية 
ومركز البحوث النووية في أنشناص. ولشزت أريم. منظمات حسين ورقة أو أكثر في 
عام 191/9 و١٠‏ منظمات في عام 6 و١١‏ في عام ١11446‏ (الجدول رقم (” 
6)). والجامعات السبع الباقية هي في: الفيوم ()»: وحلوان (؟؟), وأهواة م 
وينها .)7”١(‏ وبني سويف (0)» والجامعة الأمريكية في القاهرة (5)» وهو منخفض 
بشكل يدعو إلى الدهشة» وقنال السويس (59). 


ويبدو أن المعطيات تشير إلى أن نشاط البحث والتطوير في الجامعات الصنياة ” له 
سقف لا يمكن له أن يتوسع إلى ما وراءه. والنشر في جامعة القاهرة كان يتراوح بين 
3٠‏ و5904 منشورة سنويأ منذ عام 1987؛ وفي جامعة الإسكندرية تراوح عدد 
المنشورات بين ١77‏ و7"؟ سنوياً؛ وفي جامعة عين شمس تراوح بين ١61‏ و١١؟؛‏ 
وفي جامعة الأزهر تراوح بين 6 كردت 


وعلى الرغم من العدد الكبير لمراكز البحث والمستشفيات ومحطات البحوث 
الزراعية تظل الجامعات المصرية هي مراكز البحث الرئيسية» إذ اتها تنشر 4١‏ بالمئة من 
إنتاج البحوث المذكورة في مؤسسة المعلومات العلمية (.1 5 08 خلال كل من عامي 
١6‏ و194946. 


والفئتان الأوسع من المؤسسات الباقية هما المستشفيات ومراكز البحوث الزراعية. 
ومع ذلك وباستثناء وحدة البحوث الطبية لبحرية الولايات المتحدة التي نشرت 
7" ورقة فإن كل الباقين كانوا مساهمين صغاراً. وقد نشر معهد الصحراء ("7) 
ومؤسسة بحوث السرطان )١9(‏ ومؤسسة بحوث تيودور بلهارزس (097... الخ. 
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الجدول رقم  5(‏ 7) 
تركيب الإنتاج العلمي بالحقل والقطر 
[لعام 1496] 
العلوم ا سيد | العلوم الأساسية | | 


- 


ا اد 


#وككره | الا لل كارا الطكل 


وتبدو مثذ غام أن المنطقة الرئيسة للنشاط الي (6؟ بالمئة من مجموع 
1١(‏ بالمثة) . رساقه العلزم الو رم لا 508 


7ع 


العلوم الطبية مجتمعة (الطب والبكتيريا والأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية والصيدلة) 
بنسبة ٠١‏ بالمئة من الإنتاج في عام 1940. وعلى هذا تكون علوم الحياة والزراعة قد 
ساهمت بنسبة 7١‏ بالمئة فقط من المجموع بالمقارنة بالرقم "١‏ بالمئة عندما تضاف 
المنشورات المحلية (انظر أعلاه) . 


وساهمت علوم الهندسة (الميكانيكيّة والكهربائية والمانيّة والكيميائية) بنسبة 


وتمثل مصر مزيجاً من المرونة والصلابة بين طبقاتها المهنية. ويبدو الأساتذة 
نوع من الصلابة الاجتماعية والثقافية التي نعمل للتقليل من تجنيد الخبرة وترتيبها في 
شبكات . 


يتوقع أن ير 0 ل 0 إلا أنه 6 أن هذا قد 
حدث إلى مدى مقبول. 


وقد وضع ثلاثون بالمئة من منشورات مصر بالا شتراك مع علماء في بلدان 
أخرى . وكان الثلثان من هذه مع علماء في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتئمية. 
وشكل العلماء في الولايات المتحدة الفئة الأكبر من المؤلفين المشاركين يتبعهم في 
الترتيب ألمانيا فاليابان فالمملكة المتحدة وفرنسا (انظر الفصل الرابع لزيد من التفصيل 
في التعاون الدولي) . 


بلدان جلس التعاون الخليجى 


العربية السعودية هي البلد الرئيسي في مجلس التعاون الخليجى» ونشرت العربية 
السعودية في عام 191/1 ما مجموعه 417 ورقة منها 18 صدرت عن جامعة الملك 
سعود. وبعد ذلك بست سنوات نشر العلماء في جامعة الملك سعود ٠١‏ أوراق 
ارتفعت إلى 70 في عام ١99٠‏ عندما أصبحت ثاني أكبر مركز نشر عربي. ٠‏ وفي 
عام ١1495‏ نشر العلماء في جامعة الملك سعود ؟17 ورقة أو 78 بالمئة أكثر من 
جامعة القاهرة. 


كلا 


الجدول رقم م 
المؤسسات العربية التي تنشر 5٠‏ ورقة أو أكثر يشار إليها في (1 .5 .1) 


ال الك لقنا الف لل افلا 
مصر 


المركز القومي للبحوث (القاهرة) و٠‏ | *؟١‏ | كلا١ا‏ | 5ها |4" |ه١‏ 
مؤسسة الطاقة الذرية 5 35 (50) كه (5؟؛) | (400) 
جامعة الاسكندرية دل | بلس | ضف | بحلش اجمغنا | لحل 
جامعة القاهرة 34 || بيخت | لض | كن | الل || رين 
جامعة أسيوط (0:) | كم 3٠٠‏ | ؟؟١ا‏ |١5ط‏ [هول 
جامعة عين شمس 4 لل | لها | "5 إ١وظ 1١1١|‏ 
جامعة الأزهر ب ثََ ف ول الا 7 
جامعة المنوفية _ جّّ 9) | خم (0؟) |4م 
جامعة المنصورة 2 52 ١8‏ | كلاذ ١54]‏ ]للا 
جامعة المنيا ّّ 5 لاه 8*0 |4 
جامعة طنطا ف يت 53 64 (4؛) | ؟4 
جامعة الزقازيق 5 2 1 64 4م 54 
العراق 
جامعة بغداد ون 06 5 56 ذه سقف 
جامعة الموصل 55 ب لمن 64 مترد | افف 
جامعة البصرة 00 - ١ه‏ كن (2؛) |(5) 
مجلس البحوث العلمية (العراق) ب 5 1١‏ /اه 00 |00 
الأردن 
الجامعة الأردنية 2 ص 65 |١ة‏ 4م 41 
جامعة اليرموك طش 5 يف يله إن فق 
الجامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجيا 5 ت - 7 0 7 
مجلس التعاون الخليجي 
البحرين 
جامعة البحرين 5-5 - 5 - (ه؛) 40 
الكويت 
جامعة الكويت ١١9 | )١0‏ | فذة؟ [1ل5ه" | كلام |" 
معهد الكويت للأبحاث العلمية - - لفن | ين 65 6 
العربية السعودية 
مستشفى الملك فيصل الاختصاصى 5-5 5 /ااا | ١:5] ("١‏ | ١ة‏ 
جامعة الملك عبد العزيز (جدة) ١‏ س3 | ترف /4 44 4م 5م 
جامعة الملك سعود (الرياض) ك4 | مدل ا لحفف | تيلف ا للض ‏ تحقف 


تابع 


جامعة الملك فيصل (الدمام) ال دن | ال لد إإلهه 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (19) | ١١‏ | *؟( | فخاذ ]84خ أالالم 
الإمارات العربية المتحدة 
جامعة العين 5 3 4 5 16 
ا مغرب العربي 
الجزائر 
جامعة هواري بو مدين 
للعلوم والتكنولوجيا إم إدب ]| _- فى 
المغرب 
كلية العلوم. الرباط إعا إس أ - ى 
جامعة القاضي عياد 2 5 - كت ب 1 
توئس 
جامعة تونس َ ب و 514 ذه 3 
مصادر أخرى 
الجامعة الأميركية في بيروت الى م7 لاا [|[د مه (59) | (5:) 
جامعة الخرطوم دن هه ل 4 ممه ذه 


المركز الدولي للبحوث الزراعية 
و اي ا الجافة (0©41224): حلب 


يي | ا عه 


عدد م 00 
إن ورقة أو أكثر ؟و؟ ‏ 


وفي عام 1156 كان هناك سبع مؤسسات في العربية السعودية والكويت 
والإمارات العربية المتحدة والبحرين نشرت سين ورقة أو أكثر (الجدول رقم (” - 
006 ووسعت جامعة العين عملها البحثي بصورة ملموسة بين بين عامي ١]‏ وه148. 
وبحلول ١1986‏ نشر علماؤها أكثر من ١4١‏ ورقة. ونشرت جامعة البحرين 4١‏ ورقة 
في عام 1946. ومن المحتمل جداً أن يكون في استطاعة جميع بلدان مجلس العارد 
الخليجي الحفاظ على نسبة نمو عالية في نشاط البحث والتطوير. إلا أنه لا مؤ 
هنالك بأن هذا البحث والتطوير سيدمج في نشاطها الاقتصادي بسبب الاعتماد ا 
على استيراد التقائة الجاهزة. 

ويبدو أن البحث الطبي هو الحقل المهيمن في البحث في بلدان مجلس التعاون 
الخليجي. . وفي عام ١996‏ كانت حصة العلوم الطبية في العربية السعودية 5 بالمئة 
من الإنتاج والصيدلة ؛ بالمئة» وثاني أكبر منطقة نشاط هي الكيمياء بحصة 8 بالمئة. 
وكانت حصة الهندسة (المدنيّة والميكانيكية والكيميائية والكهربائية) ١9‏ بالئة . 

وفي الكويت انخفضت نسبة النشر في العلوم الطبية من 8 بالمئة في عام ايل 
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إلى ١5‏ بالمئة 1946. ومن الواضح أن هذا التغير الدراماتيكي لا بد أن يكون بسبب 
التغييرات الضخمة في هيئة التدريس نتيجة غزو العراق للكويت عام .114٠‏ وكانت 
أوسع منطقتين للبحث في الكويت في عام 06 الكيمياء والطب: كل منهما بين 
7 و7١‏ بالمئة من الإنتاج. وبحلول عام 1416 تمكنت مؤسسة البحوث 0 
الكويتيّة من استرداد عافية شبه كاملة بينما تمقكنت جامعة الكويت من استرداد نحو 6١‏ 
بالمئة من العافية. وكان إنتاج البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان في 
6 لا يزال قليلاً نسبياًء لكنه من الواضح أن هذه البلدان كلها كانت تنمو بمعدلات 
عالية ومتسارعة. والتوقع هو أن كل هذه البلدان ستصل خلال السنوات القليلة القادمة 
إلى معدل إنتاج للفرد الواحد قريب من إنتاج الكويت والعربية السعودية. 

وفي البحرين كان إنتاج النشرات العلمية يزداد بمعدل ١9‏ بالمئة سنوياً خلال 
الفترة ١99٠‏ 1442. والإنتاج الرئيسي كان في الهندسة (الميكانيكية والكيميائية 
والكهربائية) التي سجلت نسبة نمو سنوي بلغ "٠‏ بالمئة يليها الكيمياء (18 بالثة). 

وكان إنتاج المنشورات العلمية في الإمارات العربية المتحدة يزداد يمعدل 
؟؟ بالمئة سنويا خلال الفترة .١946 ١94٠‏ وكان الإنتاج الرئيسي في الطب (نسبة 
النمو السنوية ”4 بالمئة)؟ وتأتي بعد ذلك الكيمياء ١8(‏ بالمئة). 

وكانت قطر لا تزال في مرحلة مبكرة من النمو. وكان إنتاج البحث القطري 
ينمو بمعدل 5 بالمئة سنتوياً : وسجلت الكيمياء والطب ثلثي الإنتاج في عام 6 . 

وفي عمان كان إنتاج المنشورات العلمية يزداد بمعدل ١‏ بالمئة سئوياً خلال 
الغفترة ١140 1١99٠‏ . والإنتاج الرئيسي كان في الطب (معدل التمو السئوي 
4" بالمئة) ويل ذلك الفيزياء (15 بالمثة). 

ويبدو أن تنمية البحث والتطوير في بلدان مجلس التعاون الخليجي مستمرة ومن 
المحتمل أن تتخطى نسب بلدان النمورء والتحدي الرئيسي لبلدان مجلس التعاون 
الخليجي في السنوات المقبلة سيكون إقامة ارتباطات بحث وتطوير قوية مع الاقتصاد 
الوطنى والإقليمى. ويتوق جانب الطلب (الشركة السعودية للصناعة الأساسية 
(سابيك) وغيرها) إلى تنمية مثل هذه الارتباطات. 


العراق 
نشر العراق 18 بالمئة فقط بالنسبة إلى ما نشر في مصر. وعلى هذا فإن مقياس 
نشاط البحث قليل. وعلى سبيل امثال لم يكن هناك أي مؤسسة عراقية نشرت سبعين 
ورقة 0 أو ما قبله. ومن أصل جامعات العراق السبع لم تنتج 
سوى ثلاث منها أكثر من خمسين ورقة منشورة في عام 1984 - وكان إنتاج الجخامعات 
0 الباقية: القادسية »)١(‏ وصلاح الدين (18)» والمستنصرية »)١5(‏ وجامعة 
.)٠١ 00‏ ونشرت ثلاثة معاهد تقئيّة إضافية: الحلة )١(‏ وبغداد (2)45 
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وإف. دي. ان. (2 .2 .©) .)١(‏ 

ومجلس البحوث العلمية هو المنظمة المظلة للببحث العلمي في العراق وقد أنتج ما 
يجموعه لاه مساهمة من مراكز البحث التالية: مركز بحوث الزراعة والموارد المائية (لهذا 
المركز دوائر متخصصة في النخيل والتمور واستصلاح الأراضي والتربة): ١6‏ بحثاً؛ 

وحدة اليحوث الفلكية: 7 بحوث؛ 

مركز البحوث البيولوجية (له دوائر متخصصة في علم الخلايا والصيدلة وعلم 
الأحياء المائية): 4١5‏ 

مركز بحوث البناء: ١؛‏ 

مركز البحوث الالكترونية: ؛ 

مركز بحوث البترول: 9١؛‏ 

مركز الطاقة الشمسية: 8؛ 

مركز الهندسة الوراثية والتقانة الحيوية: ١‏ 

ونشر مركز البحوث النووية ١١‏ ورقة. وهنالك بضع دوائر حكومية ومركز 
البحوث الفضائية والفلكية )١(‏ وعدد صغير من دوائر أخرى تعمل في البحث. 
ونشرت سبعة مستشفيات ما يتراوح بين ورقة وسبع أوراق لكل منها. 

ولا شك في أن العراق لا يزال يملك بنية تحتية علمية ضعيفة. 
الأردن 

أسس الأردن خلال السنوات الخمس والعشرين الفائتة تسع جامعات وعدداً 
ملموساً من منظمات مكرسة للعلم والتقانة. وأنشأ في عام 1417١‏ الجمعية العلمية 
الملكية . 

ويظهر من الجدول رقم (7 - 8) انه كان هناك ثلاث جامعات في الأردن تنشر 
أكثر من خمسين ورقة في العام. ويبدو أن إنتاج هذه الجامعات أخذ في الانخفاض 
منذ أواسط الثمانينيّات. أما إجمالي الإنتاج في القطر فكان مستقراً. 

وفي عام ١1405‏ كانت حقول البحث الرئيسية هي الطب ١6(‏ بالمئة) والعلوم 
الطبية (الطب والكيمياء الحيوية والصيدلة) ٠١‏ بالمئةء وعلوم الزراعة والبحار 
(4 بالمئة)ء والكيمياء (15 بالمئة)؛ وعلوم الهندسة (الميكانيكية والكهربائية والمانية 
والكيميائية) 7 بالمة . 

وقامت منظمات أردنية بدراسات موسّعة لكل من القدرات القائمة في البحث 
والتطوير وفى الطلب على مثل هذه الخدمات. إلا أذ العتر هن مام الدراسات لا 
يزال يغلب عليه الطابع البدائي وينقصه العمق. وتنقص هذه الدراسات معلومات 
عن العلاقة بين استعمار. رأ المال؛ 0 والمقاولين واستخدام المقدرة 
ومعالجة وإنتاج التصميم والابتكار واقتصادات التشاطات الصناعية» والنوعية 
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والمستويات» والقوة العاملة» والتدريب» ومرونة الواردات والصادرات. 

وهكذا فلا تزال هناك على الرغم من الجهود الواسعة والمتنوعة فجوات جدية في 
معرفة اقتصادات نشاطات تقنية ختلفة أو إنفاق القطاعينٌ العام والخاص على استيراد 
الخدمات التقنيّة وتركيب هذه الواردات. وعندما تصبح العلاقات بين الاقتصاد الحقيقي 
والقدرات العلمية والتقانية بالقطر مفهومة بوضوح قد يصبح من الممكن للأردن تبتّي 
سياسات تقائية فعالة يمكن أن تكون عائداتها الاجتماعية والاقتصادية فورية. 

وقام عبد الرزاق بني هاأني وخليل حمد بدراسة ميدانية حول العقبات أمام 
البحث العلمى فى الأردن. والحاجة إلى مثل هذه الدراسات الاختبارية واضحة: 
فلكل جامعة ولكل بلد وضعه الخاص وهكذا فإن قدراً كبيراً من العمل الاختباري 
مطلوب لإضفاء التناغم والتفاؤل على السياسات والممارسات. ودرس الباحثان العوامل 
الاقتصادية والإدارية والاجتماعية التي تعيق العاملين بالبحوث في أربع جامعات 
أردنية . ووجد الباحثان أن العوامل التالية هي المهيمنة!"": 

ذكر نحو ثمانين بالمئة من المستجوّبين عوامل اقتصادية مثل: غياب الحوافزء 
وضعف المخصّصات لشراء معدات البحث؛» والتسهيلات المحدودة للمكتبات وضعف 
منظومة الدعم . 

- اشتكى باحثون في العلوم الإنسانية بشكل رئيسي من تسهيلات محدودة 
للمكتبات بينما قال باحثون في العلم والتقانة نهم بحاجة إلى تسهيلات أوسع قبل أن 
يصبح بإمكانهم بدء أي بحث . 

أعطى تسعون بالمئة من المستجوّبين عوامل اجتماعية مثل عدم وجود أي 
عقاب ضد أولئك الذين لا يقومون بأي بحث على اعتبار ذلك عاملاً سلبياً رئيسياً؛ 
وأعطى نحو خمسين بالمئة التزامات اجتماعية ثقيلة كعائق أمام البحث العلمي. 

ودرس الباحثان كذلك تقبُل المجتمع لمواضيع البحث؛» وتوصلا إلى أن ستين 
بالمئة من الباحثين وجدوا أن معظم موضوعات البحث التي اختاروها للعمل عليها ل 
تجد قبولاً اجتماعياً وأن خمسين بالمئة وجدوا أن الباحث نفسه لم يجد أن عمله سيكون 
مفيداً اجتماعياً. وهذا التوصل غريب لأن للأستاذ في الجامعة الأردنية حرية جوهرية 
في اختيار بحوثه. ْ 
ووجد الباحثان أن العقبات الإدارية والسياسية أقل كثيراً من تلك الاقتصادية 
والاجتماعية» ودرسا الترابط بين إنتاج الباحث وأعباء التعليم ورتبة أعضاء هيئة 
التعليم والمشاركة في إدارة الجامعة. وكما هو متوقع وجد الباحثان أن الترابط كان 


)٠١(‏ عبد الرزاق بني هاني وخليل حمادء «المعوقات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية للبحث 
العلمى: دراسة وصفية قياسية لخحالة من الجامعات الأردنية»» المستقبل العربيء السنة 14» العدد 15١7‏ 
(تشرين الأول/ اكتوير 1445): ص 1١8‏ 118. 
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إيجابياً بين هذه الأمور كلها. 


بلدان المغرب العربي 

نشرت الجزائر ينا والمغرب وتونس 5060 ورقة في عام ٠149١ء.‏ و194١,١‏ 
ورقة في عام .١440‏ وكان مجموع إنتاج هذه البلدان أقل من إنتاج العربية السعودية»ء 
الذي بلغ 1,14٠‏ في عام 1946. وكان معدل النمو في السنوات الحديثة ٠١‏ بالمئة 
سسنويا. وبلدان المغرب دخلت متأخرة في البحث والتطوير ومعدل إنتاجها بالنسبة إلى 
الفرد أقل كثيراً من المعدلات العائدة إلى مصر وبلدان مجلس التعاون الخليجي. 

وسجلت تونس من بين البلدان الأربعة أعلى معدل نسبة إنتاج بحث بالنسبة إلى 
الفرد الواحد. وكان إنتاج ليبيا أقل من إنتاج قطر التي لا يزيد سكانها على ٠١‏ بالمثة 
من سكان ليبيا البالغ عددهم .0,58٠٠١,0٠٠‏ ولن نتناول بمزيد من البحث ليبيا التي 
نشرت في عام ١990‏ سبعاً وخمسين ورقة فقط. 

والبحث في الطب كان بارزاً في إنتاج تونس فقط»ء حيث بلغ ١‏ بالمئة من مجمل 
الإنتاج في عام .١1446‏ وكانت نسبة العلوم الطبية والبيولوجية (البيولوجيا وعلم النبات 
وعلم الغذاء والطب وعلم المورّثات والكيمياء الحيوية والصيدلة) ٠١‏ بالمئة من الإنتاج. 

وكانت الكيمياء والفيزياء منطقتي البحث الرئيسيتين في الجزائر والمغرب وتونس 
حيث بلغت نسبتهما من إجمالي الإنتاج 59 بالمئة. 

وسنرى في الفصل التالي أن بلدان المغرب طورت مستوى ملموساً من التعاون 
الدولي في البحث العلمي يميّزها من البلدان العربية الأخرى. 


الأساس المؤسساتي للبحث والتطوير 

تجري البحوث بوجه عام في خمسة أنماط رئيسية من التنظيمات. وكل من هذه 
الفئات يتجاوب مع حاجة عريضة» ويبدو أن كل البلدان الصناعية ذات برامج البحث 
والتطوير الناضجة قد طورت بعض الاندماجات من المؤسسات الواردة فى الجدول 
زقم بي : 

وتضع كل من فئات التنظيمات الخمس هذه أهدافاً ختلفة وتتبئى طرقاً ومعايير 
مختلفة بالنسية إلى: اختيار برامج البحث» وتنظيم مشاريع البحث» وهياكل خطة 
العمل لموظفيها. 

ويتوفر في البلدان الصناعية دعم مالي كاف لأساتذة الجامعات للقيام بالبحوث؛ 
والأساتذة ملتزمون بالتناوب بتعليم طلابهم وبالتقدم في حقول -خبراتهم. والأساتذة 
غير مجبرين على الاختيار بين أعمال البحث والتعليم. 

والنشر في مجلات مهنيّة مرموقة واعتراف نظرائهم بمقدرتهم المهنية هما 
الاهتمامان الرئيسيان للأساتذة. يضاف إلى ذلك أن هذين الاهتمامين يشكلان القاعدة 
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لهيكل العمل لهيئة التعليم في الجامعة» والوضع مختلف بشكل دراماتيكي في 
المجتمعات النامية حيث الموارد المالية والتسهيلات محدودة جداً فى الغالب. 
أكاديميات العلوم» عندما تقوم» هي تنظيمات وطنية واسعة تديرها وتعمل فيها 
قوة عمل علمية. ولا يوجد مثل هذه التنظيمات فى البلدان العربية. وكان لمصر 
أكاديمية علوم لبعض الوقت»ء إلا أن عمل الأكاديمية المصرية لا يتوازى مع ما هو 
مفهوم بوجه عام أنه يتناسب مع هذا التعريف. 
ويطلب من مؤسسات بحرت حكومية في الغالب القيام بدور مسائد لدعم 
برامج مقررة اجتماعياً أو سياسياً. والهيكلية التنظيمية لمثل هذه المؤسسات هي في 
الغالب حكومية ورسمية في تصورها وإدراكها. 
والعلماء في هذه المؤسسات نادراً ما يتمكنون من ترتيب أولوياتهم البحثيّة أو 
كن نانج عع جديدة وخر عادية أ متااعة ممشكلة جارد نا هر عله عجلنا فى 
ا المؤوسسة . وفي الوطن العربي يعهد بإدارة بعض هذه المؤسسات في الغالب إلى 
أشخاص غير أكفاء يتم تعيينهم على اعتبار سياسي. ومثل هذا الوضع يخلق مشاكل 
إضافية وتوترات بين الموظفين والإدارة. 
الجدول رقم 5 -4) 
أنواع المؤسسات البحثية 
الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى؛ معاهد البحث المرتبطة 
إدارياً بشكل وثيق مع الجامعات. 
مؤسسات مرتبطة بمنظمات بحث وطنية: مثل الأكاديميات العلمية في 
البلدان الاشتراكية؛ والمركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا؛ ومؤسسة 
ماكس بلانك في ألمانيا؛ وهيئات الطاقة الذرية ووكالات القضاء 
الوطئية ؛ . . 


المختبرات الحكومية/ التعاونية | مؤسسات بحث تخدم قطاعاً للإنتاج: الزراعة» الصناعة؛ المخدماث 
العامة ؛ . . 


مؤسسات في القطاع الخاص | يمكن أن تكون هذه المؤسسات مرتبطة بالصناعات الإنتاجية أو 
مؤسسات بحث مستقلة . 

أنواع أخرى منظمات توقر خدمات بححث تعاقدية: شركات استشارية» مختبرات 
بحث علوم تطبيقية: ختبرات تجارب وفحوص. 


مؤسسات البحوث الصناعية: تحتاج الشركات في عالم الصناعة التنافسي إلى 

خدمات علمية في طاقات متنوعة» وتتطلب رقابة نوعية ومشاكل الإنتاج خدمات 

ببحث وتطوير وتصميمات جديدة وتقييم لمواد جديدة وابتكار وتطوير منتوجات 

لأسواق جديدةء كل هذا يدعو إلى تنوع واسع في خدمات البحث والتطوير. وكان 
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الاتجاه خلال العقدين الماضينٌ إقامة علاقة ممتوحة مع مختيرات البحث والتطوير في 
مختلف أرجاء العالم بعيداً عن تبر البحث والتطوير المكتفي ذاتياً. وتشتري الشركات 
الشركة وللتجاوب مع المنافسة . وتعمل الشركات الصناعية بمواجب جداول دفيقة ولا 
يمكنها التعامل مع حل المشاكل إلا على مهل . وعلى هذا فإن أولويات البحث تتبدل 
باستمرار وتلعب دورا مباشرا ومهما في العمليات اليومية لمركز ببعحث وتطوير صناعي 
ناجعحم. والمنشورات والاعتبار المهني ليست عوامل رئيسية في ترقية الموظفين أو زيادة 
الرساتة ربل قاين الإنتاج بالنسية إل ستل الشاكل: نهدا هو العيار الرئيسي لتقبيع 

ولحأت بلدان مختلفة إلى تطوير تجميعات مختلفة لهذه المؤسسات . فالولايات 
المتحدةٌ؛ على سبيل المثال» لم تطور نشاطات بحث وتطوير تحت رعاية أكاديمية علوم ؛ 
بينما لجأت بلدان اشتراكية وفرنسا وألمانيا إلى ذلك. ولكن الولايات المتحدة طوّرت 
برامج واسعة تحت رعاية وكالة الفضاء الوطئية (1458<) وكذلك برنامج الطاقة 
الذرية. ويستهلك البحث والتطوير الحربي الأمريكي كتلة كبيرة من المجهود البحثي . 
ولكن هذا النشاط ينفذ جزئياً فقط في مختبرات القوات المسلحة. ويتم التعاقد على 
معظمه مع شركات صناعية وجامعات ومختبرات تديرها جامعات. وفي اليابان أخذت 
الصناعة القيادة في توفير تسهيلات ودعم للبحث والتطوير» أما الجامعات 
ححد ايسوت 0 
الواقع طوّر 1 مجتمع تقاليده 8 الخاصة.. 

وعلى الرغم من أن تجميعات المؤسسات والتركيز عليها يختلفان من قطر إلى قطر 
فإن كل البلدان الصناعية يبدو أن لها بعض النشاط في كل من المناطق الخمس 
المأكورة في الجدول رقم 92 -4). والبحث والتطوير في الوطن العربي يكاد يكون 
مقصوراً كلا على الجامعات ومراكز بحوث القطاع العام (بما في ذلك المستشفيات) . 
والبحث الوحيد البارز فى مؤسسة خاصة هو ذلك القائم في الجامعة الأميركية في 
بيروات وجامعة القديس يوسف (في بيروت) والجامعة الأمريكية في القاهرة. وهنالك 
أيضاً مراكز بحث اقليمية ودولية قليلة سيجري البحث فيها تحت الفئة رقم ه: 
المشيزات: لفكومية/ التعاوتية. 

والمراكز الرئيسية للبحث العلمي في البلدان العربية هي الجامعات والمستشفيات» 
وتساهم مراكز البحث هذه بنسبة صغيرة من الإنتاج: في عام حلا نشر المركز 
القومي للبحوث في القاهرة :1 بحثاً بيئما نشرت جامعة القاهرة فضت وكذلك 
نشر معهد الكويت للأبيعحاث العلمية 8 ورقة في مقابل 05” ورقة ة من جامعة 
الكويت. 


م 


ومن الواضح أنه لا يزال يترتب إدخال أنواع وفئات متعلدة من تسهيلات 
البحث في المنطقة . 


المؤسسات الناشرة 

يمكن تحليل النشاط العلمي في بلد ما بالمؤسسات المسؤولة عن إنتاج البحوث. 
ويعض هذه المئؤسسات مستشفيات » ولذلك فهي غير مدرجة عادة كمراكز بحث 
وتطوير. 

يتضمن الجدول رقم 0-5 مؤسسات نشرت خمسين ورقة أو أكثر. ويبين 
فحص للمعطيات المعروضة في الجدول أنه في عام 1187 لم يكن هناك سوى ستة 
أقطار عربية فيها مؤسسة نشرت خمسين ورقة أو أكثر: مصر والعربية السعودية 
والكويت والعراق ولبنان والسودان. وبحلول ١184‏ ارتفع عدد هذه الأقطار إلى 
ثمانية: انضم الأردن وتونس إلى المجموعةء وثلاثة أقطار فقط من بين الثمانية (مصر 
والعربية السعودية والكويت) كانت منتجة بارزة للمنشورات علمية . 

وعانى قطران من الثمانية هما لبنان والسودان حرباً أهلية طويلة استمرّت لأكثر 
من عشر سئوات» ومن امثير للدهشة أنهما لا يزالات في قائمة الإنتاج العالي. ولا 
تنتج ليبيا وسوريا واليمن إنتاجاً علمياً جدياً؛ والأحوال المادية في هذه البلدان الثلاثة 
كانت أحسن منها في لبئان والسودان لسئوات عديدة. وهكذا فلا يمكن أن نعزو 
إنتاجها الضعيف في البحث والتطوير إلى عوامل اقتصادية . وفي عام 6 كان 
هئالك أحد عشر قطرا عريا فيها مؤسننات تشرت سين ؤرقة أو أكثز. 

وازداد عدد المؤسسات الناشرة لخمسين ورقة أو أكثر من , في عام لا191 إلى 
١١‏ في عام 19417 و 549 في عام 21989 ثم انخفض إلى ١؟‏ في عام 114١‏ و1١‏ 
في عام 6 . . ونشرت هذه المئؤسسات :١‏ بالمئة من إجماللي الونتاج في 0 ااه ١‏ 
وبلغت الذروة في عام ١85‏ بنشر 5 بالمئة من إجمالي الونتاج» إلا أن إنتاجها 
أنخفض من 6 3 ردك بالمئة في 0 11566 0ن ١‏ اال د يعود 


وفي عام /91/1 نشرت ثلاث مؤسسات مصرية فقط نحو ٠١6‏ ورقات لكل 
منها. وفي عام 8 نشرت عشر مؤسسات أكثر من مائة ورقة لكل منهاء واثنتان 
من هذه المؤسسات نشرت أكثر من ثلاثمائة ورقة. وجدير بالاهتمام أن جامعة القأهرة 
فقدت في عام 8 موقعها كأكبر منتج عربي للبحوث لتحتله جامعة الكويت. وفي 
عام ١445‏ نشرت خمس جامعات عربية أكثر من مائتي ورقة لكل منها: جامعتان في 
العربية السعودية وواحدة في الكويت واثنتان في مصر. 
6م 


وارتفعت حصة المنتجين الرئيسيين في إجمالي الإنتاج العربي من 5١‏ بالمئة في عام 
411 إلى 588 بالمئة فى عام 8 » بينما كانت هنالك في الوقت نفسه زيادة في 
عدد المؤسسات الناشرة لورقة أو أكثر. 


ويتضح من المعلومات الواردة أعلاه أن النشاط العلمي أخذ يصبح في الأقطار 
الرئيسية المنتجة للبحوث مركزاً في بضع مؤسسات كبيرة. يضاف إلى ذلك أن معظم 
البحوث يجري في جامعات باستثناء بضعة مراكز بحث وتطوير أساسية في بضعة 
أقطار عربية. ‏ 


مؤسسات صغيرة : في عام /ا/اة ١‏ كان 54 بالمئة من المنشورات من مؤسسات تراوح 
إنتاجها بين ورقة ومس ورقات؛ وانخمضت هذه النسبة إلى 0 بالمئة في عام امو ١‏ 
ولا تزال في حدود العشرين بالمئة. 


ومن المفيد أن ندرس ببعض التفصيل قطرين (مصر والعراق) لتوضيح هذه 
الملاحظات . 


الجدول ركم 95 20١‏ 
نسبة الإنتاج العلمي المتتج في مؤسسات 
تنشر 50 ورقة أو أكثر 


ال الننانة اتن المننة التننةا النئنة 


101 


في عام اال نشرت سبعمائة وثماني مؤسسة ورقة أو أكثر» وكان العدد 
الأكبر من هذه المؤسسات في مصر )١19(‏ يليه العربية السعودية (95). وفي عام 
7 لم يكن عدد مثل هذه اللؤسسات يتعدى 4144 وقد ارتفع إلى 407 في عام 
7م ١‏ وكان معدل النمو السنوي لعدد مثل هذه المؤسسات ثمانية بالمئة. 
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مقارنات دولية 

بدأ البحث والتطوير في العام الثالث يجد اهتمام الباحئين في الستينيّات. وكان 
الاهتمام موجهاً في البدء إلى الطرق والوسائل التي يمكن للعلم أن يساهم بها في 
تنمية العالم الثالث. وكان يُنظر إلى العالم الثالث كآخر حدود على الجنس البشري أن 
يجحتازها قبل أن تسود العدالة الاجتماعية والسلام العالمي. ونتيجة هذه الاهتمامات 
المبكرة أصبح واضحاً أن انتشار وتأسيس القدرات العلمية في البلدان الحديثة 
الاستقلال كان أكثر صعوبة بكثير من المتوقع. 

ومن المفيد مقارنة إنجاز البلدان العربية في العلم والتقانة» إفرادياً وجماعياء 
بإنجاز بلدان العالم الثالث الأخرى . 


ويتألف العالم الثالث من دول متنوعة اتّبعت كل منها سياسات مختلفة» وهكذا 
حققت مستويات مختلفة من الإنتاج. والمنتجون الرئيسيون للعلم في العالم الثالث هم 
الصين والهند والبرازيل. وهى البلدان الثلاثة الموحدة الأكبر. وكوريا الجنوبية بلد فى 
العام الثالث بذل حديثاً جهداً مصمماً وناجحاً في بناء قدراته في العلم والتقانة 
واستخدامها. وسنبحث في ما يلي موقع البلدان العربية بالنسبة إلى هذه الجماعات 
المختلفة وتحليل التشاءبات والاختلافات. 


ومن المفيد دراسة التغييرات في موقع الوطن العربي بين بلدان العالم الثالث 
خلال العقدين الماضيين. ويبينَ الجدول رقم )١١  7(‏ إنتاج عدة بلدان عربية إلى 
جانب إنتاج عدد من بلدان أخرى للأعوام 1914 .148٠‏ وهيمنة الولايات المتحدة 
الأمريكية واضحة. وجاءت الهند (التي حلت ثامنة بين كل البلدان) المنتج الرئيسي 
للأوراق العلمية في العالم الثالث منذ بدء جمع السجلات» وجاءت بعدها البرازيل. 
وكانت مصر (وجاء ترتيبها الثامنة والعشرين بين كل البلدان) ثالث أكبر منتج في 
العالم الثالث متقدمة كثيراً عن الصين ونيجيريا والمكسيك وكوريا الجنوبية وتركيا. 
وحلت كوريا الجنوبية فى 198٠ ١918‏ فى المرتبة الخمسين بين كل البلدان» وكان 
إنتاجها بالنسبة إلى الفرد الواحد ١5‏ بامثة بالنسبة إلى مصر. وتتبعها بقية البلدان العربية 
الباقية بنسب متسارعة. 

وأضيف العمود الأخير من الجدول لتذكيرنا بالتنوعات فى أعداد السكان فى 
البلدان مدار البحث. ولو كان إنتاج كل البلدان العربية مجموعاً معاً لجاء ترتيبها 
التاسعة (بنسبة ٠,58‏ بالمئة من الإنتاج العالمي) بعد الهند» ومتقدمة على كل بلدان 
العالم الثالث الأخرى. 

ويتبين في الجدول رقم )١5  1(‏ الإنتاج السنوي بالنسبة للفرد الواحد: ويبدو 
واضحاً من النتائج أن سجل البلدان العربية يقع في أعلى نقطة في العالم الثالث: 


لام 


تسجل الهند 75 نقطة» وتايوان "١‏ نقطة» في مقابل ١,5‏ نقطة للوطن العربي 
بأجمعه. والفجوة بين البلدان الصناعية والبلدان النامية كبيرة بوضوح: والإنتاج بالنسبة 
للفرد الواحد في البلدان الصناعية يتراوح بين ٠١؛‏ إلى 7١‏ ضعف ذلك في بلدان العام 
الثالث. 


ويتضح من الإنجاز العلمي والصناعي المعروف للبلدان المختلفة أن الفروقات 
في الإنتاج لا تعني الكثير . وعلى سبيل المثال» فعلى الرغم من أن للصين معدل إنتاج 
منخفضاً جداً بالنسبة للفرد الواحد فهي قوة نووية وفضائية» ومن م المعروف أنبا طوّرت 
عدداً من تقانات مكيرة ة للاهتمام . وإنجاز الهند متوافق مع موقعها العلمي . 
وبالمقارئة بذلك فإن الإنجاز الاقتصادي والصناعي للبلدان العربية أدنى كثيراً من 
سجلها في النشر: هذه المسألة يجري بحثها بالتفصيل في فصول تالية. 
ومن المفيد كذلك مقارنة إنتاج البلدان العربية في العلوم الطبيعية المختلفة 
والرياضيات. ويبِين الجدول رقم (“ - )١1‏ هذا الأمر للفترة 8/ا191١  ١18٠‏ بالنسبة 
لحقول الكيمياء والفيزياء وعلوم الحياة والرياضيات. وتبِينٌ المعطيات أن العمل العلمي 
في الوطن العربي متركز بكثافة في الكيمياء حيث حصتها من المجموع العالمي ترتفع 
إلى 7 بالمئة (بالمقارئة بالموقع الإجالي البالغ ١,48‏ بالمئة) بينما ينقبض هذا العمل 
العلمي في كل العلوم الأخرى» وهو الأدنى في الفيزياء حيث سجل ٠,77“‏ بالمئة من 
الإنتاج العالمي؟ وفي الرياضيات كان الإنتاج 7 ورقة فقط في مدى عامين. أي 
بمعدل 08 ورقة فقط سنوياً. وفي كل علوم الفيزياء وعلوم الحياة والرياضيات يبلغ 
معدل الإنتاج بالنسبة إلى الفرد الواحد في الولايات المتحدة حوالى خحمسة وستين ضعف 
معدل إنتاج الوطن العربي» وفي الكيمياء ينخفض معدل إنتاج الولايات المتحدة بالنسبة 
إلى الفرد الواحد إلى خمسة عشر ضعفاً. ونشاطات بحوث بلدان العالم الثالث في 
الفيزياء والرياضيات هي بوجه عام أقل كثافة منها في الكيمياء. ويمكن التحجج بأن 
كلفة البحوث في الفيزياء أعلى منها في الكيمياء؛ ومع ذلك فإن البحث في 
الرياضيات يتطلب الكلفة الأقل من جميع البحوث الأخرى. ومع ذلك فإن مستوى 
النشاط منخفض. وحتى في الهند فإن حصتها من المنشورات في الرياضيات تنخفض 
إلى 5,45 بالمئة من الإجمالي العالمي بينما حصتها الشاملة تبلغ 7,١6‏ بالمئة. 
وتجدر ملاحظة أن البحوث في علوم الحياة تحتل نحو 60 بالمئة من إجمالي 
النشاط البحثيء وهي بالمقارنة بالنشاطات في البلدان الصناعية تعتبر ذات مستوى 
البحوث في الفيزياء في البلدان الصناعية تعتبر مركزية بالنسبة إلى مد النشاط 
الصناعي الراهن بمقومات الحياة» بينما يقع المستقبل في علوم المعلوماتية (ومن ثم 
الرياضيات) وعلوم الحياة. وإنجاز البلدان العربية؛ وتشاركها في ذلك بلدان العالم 
الثالث الأخرىء يبِينٌ أنبا ضعيفة في العلوم الحاسمة الأهمية لعالم اليوم والعلوم 
14 


الحاسمة للمستقبل. ويعبارة أخرى فإن هذه البلدان لم تقم بعد بالانتقال إلى علوم آخر 
القرن العشرين وتقانته. 
الجدول رقم (" - )1١١‏ 
إنتاج النشر لبلدان مختارة )198٠  191/8(‏ 


عدد المنشورات الدسبة المئوية من 
المجموع العالمي إحصاء 1١98٠‏ 50 


الولايات المتحدة شفقيف 
الهند قفن 
البرازيل 117 
مصر فلس 
7 
يتفض 
اضفكل 
لكل 
شف 
/ااه 
14 
ليان 
للف 
لقف 
14" 
كيل 
الجزائر لحل 
المغرب 16١‏ 
ليبيا يفن 
الأردن و1 
الإمارات العربية المتحدة|  ١8‏ 
الصومال 16 


سوريا 15 


المجموع العربي هللات 


الممصسادر: 001308 لضة غنام 00 تملكوعتاطساط عط جره كعممعواط لهة كاعة» ر[له أء] مستووظ .1 

:أ لع ادعام تعمقم «,1980 - 1978 ,8356 1235 501 151:5 صذ لعاأءعمائع8 25 دععامنامتن 107 0 أعقصرسط 
لغنط" عط غؤه غناوأان0 علكلتامءك5 عط زه عئممه0097 عط ووعدقة مغ ومطساءه]1 [20009معلم1 مط 
.5 و#[إتأنال رة5ل] بةتطماء30انطط ,151 ,ماهلا 


له 


الحدول رقم فك 4 
معدل إنتاج المنشورات العلمية السنوي بالتسبة إلى الفرد 
(المعدل للفترة )١98٠ ١191/8‏ 


الولايات المتحدة 
الهند 

البرازيل 
مصر 
الصين 


نيجيريا 
المكسيك 


تايوان 
تركيا 
العراق 

العربية السعودية 
كوريا 
السودان 


الأردن 
الإمارات العربية المتبحدة 
الصومال 


سوريا 


المصدر: معتمدة على المعطيات الواردة في الجدول رقم (5--5). 


الجدول رقم إفى شورنة 


إنتاج المنشورات في العلوم الطبيعية 
(م/إا9اظ  )198٠‏ 
5 1 


البرازيل 


الإمارات العربية المتحدة 
الصومال 


المصدر: معتمدة على المعطيات الواردة في الجدول رقم 6-52" 
عززت حكومة الهند منذ الاستقلال تطوير وتطبيق العلم والتقانة . وقدم العلماء 
الهنود مساهمات مهمة إلى العلم في العالم. وقد جذب هذا الإنجاز تحليل سياسة 
البحث. وسعى بعض العلماء الهنود إلى تطوير علوم وتقانة تطبيقات مباشرة وفورية 
بينما سعى آخرون إلى متابعة حقول ذات أهمية علمية دولية. وواقع أن الهند بلد كبير 
41١‏ 


جعل مثل هذه المساعى ممكنة. 

ويتوصل سوبيا آرونشالام إلى أن العلماء الهنود مهتمون بمشاكل وتقنيّات لم 
تعد مناسبة(''2. ويجد كذلك أن العلماء الهنود ينشرون نصف إنتاجهم في مجلات 
هندية لا تكاد تقرأ أو تقتبس دولياً. 


ويتوصل أوجين غارفيلد (62:5610 06م08ا8) مؤسس .1 .5 .1 إلى أن معدل 
الاستشهاد بالنسية إلى المقالة يختلف من بلد إلى بلد. والأوراق الهندية تنئال معدلا 
منخفضاً يبلغ ١,١‏ استشهاد للورقة بالمقارنة مع معدل ",7 للورقة للعالم الثالث. 
وحصل بعض المساهمين العلميين الصغار على معدل استشهاد يزيد على 4 في مقابل 
8 للولايات المتحدة و5,/ للبلدان الاسكندنافية20 , 


ويبين الجدول رقم )١5  7(‏ التغييرات في معدل الإنتاج العلمي لبلدان متارة 
خلال الفترة 194١‏ 1440. ونلاحظ التغييرات الدراماتيكية في الإنتاج من 0 
وكوريا الجنوبية: زادت الصين إنتاجها أحد عشر ضعفاً بينما زادته كوريا الجنوبية أربعة 
وعشرين ضعفاً. وتمكن الوطن العربي من زيادة إنتاجه بعامل 1,54. 
الجدول رقم (" - )١5‏ 


معدل النشر في بلدان مختارة 


لذ 0 


)١١(‏ 4مهة ععدعك5 عط 2ه 15م1هوعئله1 25 كأسرده) ممنخة1» ,سداقطعفصدصة طواططترع 
غطا 01 عستاءء11 أقناسمعطم :31 لعأضعدعهم ععمهم «ركمه272 لاعه]؟ لعنط1 6ه بواأعوية© ترعمامصطعة 1 
.5 [إ142 26-31 ركعاعقطنذ 5مبآ ,ععدع ك5 ]0 الاعتتاء ع سد لم3 عط 102 «متأقاعمدقمة ممعمعويم 


)١(‏ ,برمناوط عناطبط فنجه وعنواءى «رلاءه177 لعنط] عط هذ ععمعك5 وستمجة81)» ,لأعتعدت ممموس8 
112-77 .وم ,(1983) 3 .مه ,10 .آم 
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معدل إنتاج المنشورات بالنسبة إلى المليون 


ن | ١مقا‏ 4 | 417و 
1 16 ل لق لف 


14 


الاستشهاد بالبحوث 

معدل الاستشهادات بالمنشورات العلمية من بلدان العالم الثالث منخفض بوجه 
عام بالمقارنة بمعدلاات الاستشهاد بمنشورات من 5-1 الصناعية . 

ويجد المرء حتى ضمن بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي اختلافات 
جوهرية في معدل الاستشهادات: ويعود ذلك إلى حواجز لغوية وإلى حقيقة أن 
الولايات المتحدة هي المركز الرئيسي للبحوث العلمية» وأن اللغة الانكليزية هي اللغة 

وم براون (صتده8) وآخرون معطيات عن العدد الإجمالي للمنشورات وحللوها 
وكذلك لإنتا ج البحوث في كل من الحقول العلمية: الكيمياء والفيزياء وعلوم الحياة 

0 

والرياضيات 

ويلخص الحدول رقم )1٠6-5(‏ معلومات براون وزملاثه عن معدلات 
الاقتباس والاستشهادات بالنسبة إلى إجمالي الإنتاج وبالنسبة إلى أربعة حقول. ويضم 
الجدول بضعة بلدان صناعية ونامية مختارة للمقارنة. 

ومعدلات الاستشهاد للبلدان العربية هي بوجه عام أدنى من معدلات البرازيل 
وكوريا وتايوان والمكسيك. ويعود السجل الضعيف في معدلات الاستشهاد بعلوم 
الحياة على الأرجح إلى حقيقة أنه ليس هناك سوى عمل قليل في المساحات المتقدمة 
من بيولوجيا الجزيئيات» وأن معظم العمل هو في حقول تقليدية مهجورة. 

والمعدل الأفضل للمنشورات العربية هو في الكيمياء: حيث تسجل ستة بلدان 
عربية 300 أ أو أكثر بالنسبة إلى الورقة الواحدة. ويأتي إنجاز مصر وهي أكبر ناشر 
عربى أسو سوأ من معظم بلدان العالم الغالت باستثناء الصين. 


1. أعقمصطآ ممما لطة غنامأن00 ممتكوعتاطن2 عطا ده كعسسوتط لصة مامه2» ,[له أع] مسورظ‎ )١( 

:3 2180ءة16م عتوصهم «,1978-1980 رعقة10225 501 151:5 مذ 1عام8626 كه 5عتامنام0 107 8ه 
7/010 لعنط1 عط 0 أنامأخه0 عاكتامعكء5 عطا كه ععدمه001) قط ؤقءذقةق م1 ورمطماءه17 6021و معامآ 
[5لدال ,بخر5تآ ,هتطاماع20انطظ ,151 


لذن 


ولاحظ كيلى (إهادهع1)”؟'2 أن هنالك علاقة مباشرة بين المؤشر النسبي للاستشهاد 
بمنشورات بلد ما والدخل بالنسبة للفرد الواحد فيه. وبعبارة أخرى فإن هناك علاقة 
مباشرة بين نوعية المنشورات والدخل القومي. ويعتقد أن هذه العلاقة تعود إلى مستوى 
تمويل البحث والتطوير: كلما زاد التمويل ارتفعت نوعية الإنتاج البحثي . 
الجدول رقم ( - )١5‏ 
معدلات الاستشهاد بالحقل والبلد 


المعدل الفعلٍ معدل الاستشهاد : | معدل الاستشهاد :| معدل الاستشهاد : |معدل الاستشهاد: 


المصدر: المصدر نفسة . 


)١5(‏ -23 .مم ,(1996 عسنة 29) اكااسعاءق سولق «رعده؟7 غ1 غ00 الخ عبخده8]» الرولوعع1 ععمعرمع1 
:تع طمكتسقآط1 بععاماكع طاقة8 ,5اانتسلسده1) زعجمعدعةة ع7 7عاء35 زه دناصطة عأبررمرمعى 1786 مه ,29 
.(1996 رؤوع:2 5'سامدالط .غ5 علره لا بجعاد بووععط صسهالتسعملة 
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إن إنتاج البحث في الوطن العربي آخذ في التوسع والتنوع. وهنالك دليل 
نوعي وسطحي ملموس (بعض هذه المعلومات مقتبس في الفصل الخامس) على أن 
البحث والتطوير المحلي ساهم في الاقتصاد الوطني ونحسين صحة السكان. وليس 
هنالك حتى الآن دراسات منتظمة حول هذه الناحية المهمة. ومثل هذه الدراسات 
تتطلب حقل عمل واسعاً وجمع معلومات» ولم يوفر حتى هذا التاريخ أي فريق الموارد 
للقيام بهذا النوع من البحث. 

ويجدر هنا إعطاء بعض تعليقات عامة على: مقياس نشاط البحث والتطوير 
وتقارب معظم البلدان العربية مع متوسط الإنتاج بالنسبة إلى الفرد الواحد في مصر 
والتباعد السريع لبلدان مجلس التعاون الخليجي من المتوسط العربي؛ ومناطق النشاط 
البختي ل 


مقياس إنتاج البحث والتطوير وتقادم القدرات العلمية البشرية 

إن معدل إنتاج سنوي بنحو ستة آلاف ورقة 3 منخفض إذا أخذنا في الاعتبار 
ان هنالك نحو حمسين ألف عام بمستوى دكتوراه ة في الوطن العربي. وهذا العدد 
يمكن أن يصار إلى زيادته بسهولة ويسرعة في سياق تبئّي إجراءات لخفض نزيف 
التقول الغوية : 


ولدى البلدان العربية؛ من الناحية النظرية» قوة عمل بحثية كبيرة غير 
مستخدمة. إلا أنه علينا أن نتذكر أن الفترة :الرسية الى تلزم لتخلل نميف قدررات 
العادم - إذا ما تم وضع هذه القدرات بعيداً عن الاستعمال ال 2 
أقصى الحدود. أي أن نصف العلماء ء غير الناشطين في البحث يصبح مهملاً كل خمس 
سنوات وامعطوباً نهائية : يصبح من غير المحتمل أن يتمكنوا من العمل في البحث 
فى المستقبل حتى لو أصبحت الموارد متوفرة. وعلى هذا فإن العلماء ء الذين لم ينجزوا 
بنجاح أي بحث لخمسة عشر عاماً يستبعد كثيراً أن يتمكنوا من القيام بذلك في 
المستقبل» وتهدر استثمارات كبيرة في تعليم أشخاص واعدين عن طريق هذا الإهمال. 
ولاحظ برايس 2166© أن كل عالم باحث عامل ينتج» في المعدل» ورقة كل 
عام. وبالنسبة إلى الأوراق المشتركة التأليف فإن العدد ينقسم على اثنين وهكذا بالنسبة 
إلى أعداد أكبر من المؤلفين للورقة الواحدة. ويلاحظ برايس أيضاً أن هذه هى الحال» 
على ما يبدوء بالنسبة إلى منشورات الفيزياء في عام 140١‏ وبالنسبة إلى أعضاء الجمعية 
الملكية خلال القرن السابع عشر. ويتبينٌ بالمقارنة أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين 
ينشرون ورقة واحدة لا يعودون إلى النشر من جديد أبداً. ومعظم العلوم إنما هي 
لكان 


مدي ارتبوا ب ال 

وعرّف برايس كذلك عدداً من علاقات أخرى بين إنتاج نشر الأقطار وإجمالي 
ناتجها الوطني وسكانها: وهنالك علاقة مشتركة عالية بين متوسط الدخل بالنسبة إلى 
الفرد وإنتاج البحوث بالنسبة إلى الفرد. 

ومن المحتمل جداً أن تكون مرتّبات الأساتذة الجامعيين في البلدان العربية مقرراً 
رئيسياً لإنتاج البحوث. ومقياس رواتب أساتذة الجامعات في بلدان مجلس التعاون 
ا ا ا 1 . وقد ساهم هذا في 
زيادة إنتاجية أساتذة الجامعات في بلدان مجلس التعاون الخليجي. 

وعلى سبيل المثال» فإن مقياس مرتب أساتذة همات كن الارةة كن 
السبعيئيّات وأوائل الثمانينيّات كان كافياء وقد انعكس هذا في تزايد سريع في إنتاج 
البحث والتطوير. وفى أواخر الثمانينيّات حصل انخفاض فى القوة الشرائية. وقد 
اضطر الأساتذة تبعاً لذلك إلى العمل في غير مجال ما أدّى إلى خفض الوقت المتوفر 
للبحث. وهذا بالطبع سبب رئيسي يعيق نشاطات البحث والتطوير في بلدان عربية 
متعددة مثل مصر وسوريا ولبئان. 
النوعية والسداد 

م تقم هنالك حتى الآن أية جهود وطنية أو إقليمية يمية لتقييم نوعية وسداد البحث 
والتطوير العربي؛ ويستدعي تحسين النوعية والسداد تحسينات جوهرية في الخدمات 
الداعمة والكمويل» وسار ال الجمافترة تاذموز سكن أن تكون ماشار:ة: 
جامعات عربية غير قادرة على متابعة مناطق علمية راهنة بسبب نقص التمويل. وهذا 
يعني أن نوعية وسداد التعليم التقني والعلمي يجرجران أذيالهما وراء المستويات 
العالمية. ومتابعة البحث والتطوير فى المناطق الجديدة من بيولوجية الجزيئيّات 
والرياضيات: وتقانة 0 وعلوم المواد هي في مستوى محدود جداً. 

يضاف إلى ذلك أن تنمية البحث والتطوير في العلوم التطبيقية ذات الصلة 
المباشرة والفورية للبلدان العربية هي أيضاً على مستوى صغير. وهنا نذكر أن علوم 
الجيولوجيا والهندسة المدنية والكيماوية والميكانيكية وعلوم الإدارة وعلوم الصيدلة لا 
تزال على مستوى صغير متتخلّف جدأ عن المتطلبات الراهنة . 


وهناك ناحية مهمة أخرى من العلوم العربية هي أنها موزعة كثيراً وتفتقر إلى 
هياكل العمل كفريق والاستمرارية» وحتى المؤسسات الأكثر نشراً في العربية السعودية 
 )١6(‏ .45-65 .مم ,(1980) 1-4 .مه ,6 .[0 رمعامعادمهه7 ها نواعى نطذ عولط ولآه5 عل .ل عاويع1]2 
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ومصر والكويت ليس لديها سوى بضع فرق بحث أساسية تعمل بشكل استمراري في 
مناطق بحث محددة. وتركيب العلوم والتقانة العصرية معقد إلى درجة يصبح معها 
الانخراط الطويل الأمد ضرورياً إذا أراد المرء أن يقدم مساهمات بارزة. 


اندماج البحث والتطوير بالاقتصاد الوطني والإقليمي 

هنالك حاجة ملحة لدمج البحث والتطوير بالاقتصاد الوطني والإقليمي. وما م 
يساهم الببحث والتطوير في إجمالي الناتج الوطني العربي ستظل الفرصة قليلة لرؤية 
تغير في وضع العلم العربي . . ومن الواضح أن هئالك استتخداماً قليلاً جداً للبحث 
والتطوير العربي الراهن داخل كل قطر وكذلك على مستوى الإقليم. 

وتتعزز الاستفادة من عمل البحث التطبيقي عندما تكون للعلماء روابط 
بمؤسسات استشارية ووكالاات تخطيط حكومية ومؤسسات صناعية وما شأبه» تتولد 
عبرها المعرفة ويجد فيها البحث والتطوير طريقه إلى التطبيق . 

وهنالك شرط ضروري لتطبيق البحث والتطوير وهو وجود روابط قوية بين 
أسرة البحث وبين الصناعة وشركات المقاولات والمؤسسات الاستشارية. ولا يمكن 
قيام مثل هذه الروابط القوية إلا ضمن منظومة علوم وتقانة متماسكة وفعالة. 

وسيتبينٌ في الفصل الرابع أن هنالك تعاوناً قليلاً بين الأقطار العربية في 
العلومء إن كان هئالك أي 0 ومدى البحث والتطوير والأعداد الكبيرة ة من 
العلماء العرب توفر إمكانية الحصول على معدلات عالية من النمو الاقتصادي إذا ما 
انبعت سياسات تقانية ملائمة في الوطن العربي. 

ولقد بحثت في الفصلين الخامس والسادس حقيقة أن الأقطار العربية تستخدم 
بإسراف طريقة المشاريع الجاهرة (المفتاحج باليد) في التخطيط والتطبيق لمشاريع القطاع 
العام . وهذا الأمر يقطع تيارات القدرات والمنظمات المحلية. 

والاستخدام الكثيف لطريقة المشاريع الجاهزة تجعل من المستحيل على القوة 
العاملة العلمية العربية المنخرطة في بحوث عملية وتطبيقيّة تقديم مساهمات مفيدة إلى 
الاقتصاد الوطني. 


/ع04 


الفصل الرابع 
التعاون الإقليمي والدولي 


مقدمة 

هدف هذا الفصل إلى وصف وتقييم مدى التعاون العربي ‏ العربي المتبادل 
للعلماء العرب وكذلك تعاونهم على المستوى الدولي. وسيقدم الففل نأولاً تهديماً عاماً 
للمرفاوع ومن تونيدار الأكاو عل انارق ين العلما ء كما هو مُعرب عنها في 


أوراق أو منشورات مشتركة التأليف. والتعاون البحثي القوي والفعال في العلم يتتتمي 
في عمل منشور. وهكذا فإن تحليل مثل هذه المنشورات المشتركة التأليف يوفر مؤشرأ 
على التعاون. 


وسندرس كذلك شكلاً آخر من التعاون : الشاركة في مؤتمرات اقليمية ودولية. 
والعالم الذي يحضر مؤتمراً يصبح متوفراً له الاتصال وجهاً لوجه بعلماء آخرين» ويكون 
بذلك قد تبتّى موقفاً تعاونياً. وسنبحث في هذا الفصل بالتفصيل في التعاون بين 
العلماء العرب قياساً على مشاركتهم في اجتماعات علمية منظمة في أي قطر عربي 
منفردء وندرس كذلك مدى مشاركة العلماء العرب في مؤتمرات دولية غقدت خارج 
الوطن العربي. 

ويتطلب المسلك الصحيح للبحث العلمي التبادل المستمر للمعلومات والأفكار 
بين الباحثين. وعملية التيادل هذه تدخل فيها اتصالات بين العلماء فى حقول 
تخصصهم. ويقال إن علماء البحث في كل فرع من العلم يشكلون "كلية غير مرثية»» 
ويستخدم هذا الاسم للدلالة على أن كل فريق من العلماء في كل فرع يشكل شبكة 
عمل معنية بمجموعة معينة من نشاطات البحث. وهنالك اتصالات مباشرة رسمية 
وغير رسمية وشخصية ومواصلات ضمن كل شبكة عمل. وبحثت كرين (عهوت) 
مساهمات هذه «الكليات غير المرئية» بالتفصيل2'7. وهذا يعنى مشاركة بين العلماء في 
سلك البحف وكذلك: اتضالات: شخضية مباشرة خلال مؤقرات «ذولية: 1 
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وحقيقة أن الموضوعات نفسها أو تلك المتصلة بها يجري البحث فيها في آن 
واحد من قبل علماء متعددين في بلدان مختلفة تقود إلى تعاون وتنافس بين المجموعة 
العلمية. وتأتي المنافسة من حقيقة أن الباحثين يتنافسون لحل مشاكل متشابهة. وهذا 
التنافس مركزي لرفاه المشروع العلمي وصحته. والتنافس الدولي حاسم بالنسبة إلى 
الاعتراف بالموهبة ونوعية الإنجازء وهو كذلك يقرر طاقة كل قطر على دعم عملية 
الوبداع وحمايتها من النزول إلى مستوى متواضع . 

والشاركة في المعرفة تسرّع عمليات البحث وتساهم في تحسين نوعية الإنتاج 
وتعزز الإنتاجية العلمية الوطنية. 

وتوفر المشاركة العلمية أيضاً آلية لنشر المعلومات العلمية عبر الحدود الدولية . 
وجدير بالملاحظة أن المعلومات العلمية يمكن استخدامها بلا نباية مرات عديدة من 
دون خسارة في فاعليتها. والعلمء في الواقع. يتحسن بالاستخدام . 

وعملية المشاركة بين الشعوب والأوطان في العلم والتقانة لا يمكن التوسط بها 
إلا عن طريق علماء اليحث. وهكذا يمكن لبلدٍ بنشاط بحثى محدود أن يستمد فائدة 
من الكمية الهائلة من المعرفة العلمية المتوفرة إذا كان -لعلماء ذلك البلك وضول إلى هله 
المعرفة . 

وفي عام ١445‏ لم تنشر سوى مصر والعربية السعودية أكثر من ألف ورقة 
علمية. وعلى هذا فإن كل البلدان العربية تعان صغر حجم جماعة البحث فيها. وفي 
مثل هذه الأحوال يمكن للتعاون الدولي أن يساهم في تطوير الأعراف الوطنية للإنجاز 
العلمي وأن يوفر علماء للمشاركة في عمليات مراجعة حكيمة للمنح والترقيات”" . 

إلا أن للتعاون الدولي أيضاً مساوئه؛ قد يتعرض عدد قليل من علماء معرّضين 
للعلم الدولي من دون قاعدة متيئة في الداخل لخطر الانجراف بعيداً عن بذل الجهد 
الضروري لإقامة جسور بينهم وبين مؤسسات وطنية وقضايا وطنية ذات أولوية. 
وهذه صعوبة خطيرة مثلها مثل غياب التنافس وانخفاض الابتكار. 

وبعبارة أخرى فإن العالم في مجتمع نام يجازف إما بالتحجر في عزلة أو في أن 
يصبح غير ذي صلة بمجموعته الوطنية. وهكذا يواجه العالم تحديات ومسؤوليات 
متعددة. وتدعو هذه التحديات إلى حلول خلاقة: صمام الأمان الوحيد هو تعزيز 
اندماج العالم في منظومة علم وتقانة وطنيةء ومن ثم عبر هذه المنظومة إلى أسرة 


العلم الدولية . 
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وستحاول أيضاً في هذا الفصل تقدير المدى الذي يتعاون فيه العلماء العرب 
فيما بينهم. ومثل هذا التعاون هدف يكثر الإعلان عنه في معظم الأقطار العربية. 
وانه لتوقع منطقي أن تسعى البلدان العربية إلى التعاون بشكل كثيف فيما بينها ومع 
المجموعة الدولية للتعويض من المستوى الصغير لنشاطها العلمي. وبعبارة أخرى فإن 
تبادل الخبرات مع أقطار شقيقة هو في مصلحة كل قطر عربي. 


أدوات للتعاون الإقليمي والدولي 

يتطلب التعاون الإقليمي والدولي أدوات متنوعة. ويعتمد إنجاز العلماء كثيراً 
على نوعية وصولهم إلى معلومات ذات صلة بالموضوع وحديثة. ويجب تأمين هذه 
المعلومات بطرق عديدة غختلفة» من الكتب ومن الدوريات ومن مناقشات مع زملائهم 
من العلماء. ونمت خلال القرنين الفائتين عمليات المعلومات الداعمة للنشاطات 
العلمية في المقياس والتعقيد. وجميع سبل المعلوماتية تستخدم في وقت واحد؛ ومن 
الطبيعي أن يكون لكل عالِم أو عالمة تفضيلاته أو تفضيلاتها. وسأعرض الأدوات 
الرئيسية للتعاون. وهذه الأدوات تستخدم في وقت واحد وباستمرار من قبل معظم 
العلماء . 


المكتبات 

توفر المكتبات أداة مهمة وتقليدية للتعاون. وتوفر الدوريات والكتب العلمية 
أكثر الطرق اقتصاداً وكفاءَةٌ لتبادل المعلومات. وبقليل من الاهتمام تكون المنشورات 
سجلات دائمة يمكن استخدامها تكراراً من قبل مستخدمين ختلفين عديدين. ومكتبة 
تحوي مجموعة شاملة من المعلومات عن حقول البحث التي تبم العلماء هي مصدر 
أساسي في أي منظمة . 

وتوفر المكتبة العصرية لمستخدميها الوصول إلى شبكة الانترنت وتحفظ عادة كمية 
متزايدة من المعلومات على تسجيلات مكثفة للحاسوب (2508215 .(1 .0). وتوفر 
الانترنت الآن وصولاً سريعاً إلى الأدبيات الراهنة؛ ومع ذلك فالانترنت ليست سوى 
داعم أو مكمل للمكتبة الحيدة. وتسجيلات س. دي. روم هي أيضاً مصادر ممتازة 
للمعلومات لأنها تسهّل البحث. وئيس هنالك حتى الآن تقديرات دقيقة عن 
المجموعات المتوفرة للكليات والتلاميذ فى الجامعات العربية الرئيسية. وأنا أزور عادة 
مكتبات الجامعات العربية الرئيسية عندما أكون ف الدينة .. ومغل هذه الويارات 
القصيرة لا تشكل دراسة منتظمة» ولكن المرء يصدم بفقر الموارد المتوفرة للكلية 
والطلاب. وأخذ يعض البلدان العربية يعمل الآن على مركزة مجموعاته. وهكذاء 
فالاشتراك في الدوريات ممركز وعلى الأشخاص الراغبين في قراءة مقال أن يطلبوا 
تزويدهم بصورة عن المقال. وفي قطر كبير (ومعظم الأقطار العربية كبيرة باستثناء 
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جيبوي) يشكل هذا الأمر عوائق حادة على الاستخدام الفعال للمورد الأكثر محدودية 
للعالم: وقته. وعلى العكس من ذلكء» تتوفر للعلماء في الجامعات الموجهة للبحث 
الجدي مكتبة في كل طبقة من المبنى لتوفير الوقت اللازم لاجتياز الباحث الطريق إلى 
المكتبة المركزية . . 


المؤثمرات 

المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات العلمية الأخرى هي أكثر السبل شعبية 
للتعاون على المستوى الشخصي. والمشاركة في المؤتمر تث تشجع تشجع الاتصال وجهاً لوجه. 
وهذا يؤدي في الغالب إلى تنمية تعاون أطول أمداً بين العلماء. 

وتوفر المؤتمرات مدى عريضاً من فرص غير رسمية لاجتماعات تقع صدفة بين 
العلماء . وتؤدي هذه الفرص في الغالب إلى بدء نشاطات بحث جديدة وإلى تعاون لم 
يكن متوقعاً وإلى اكتشافات بالمصادفة لمصادر جديدة لمعلومات ذات صلة بموضوعات 
البحث. وبحسب بعض الدراسات التى جرت فى الولايات المتحدة حول أصول 
المعلومات التي كانت فعّالة في حل مشاكل تقنيّة» فإن أكثر من حمسين بالمئة من 
المعلومات إنما تم الحصول عليه في اجتماعات لم يكن مخططاً لهاء وجرت مصادفة مع 
أشخاص 00 غير رسمي في المؤتمرات. 


الملحقون العلميون في السفارات 

أخذت نسبة متزايدة من حكومات البلدان الصناعية تعينٌ منذ عام ١944‏ 
مراقبين علميين (أو ملحقين) في سفاراتها. ٠‏ وأصبح موضوع العلم والتقانة مندذ نباية 
الحرب الباردة واحداً من موضوعات الدبلوماسية الدولية الرئيسية. وأخذ عدد متزايد 
من بلدان العالم الثالث يتبتى هذا الأسلوب. 


ومجال العلم من الكبر بحيث ان العلماء ع غالبا ما تفوتهم معلومات جديدة حتى 
مع وجود مكتبات جيدة. وعمل الملحقين العلميّين متعدد: الأول هو دعم علماء 
البحث في بلدانهم بزيادة وصولهم إلى المعلومات». والثئاني هو حضور الملحقين 
00 0 علماء دع ل د ا لم 
ب الف 


ويختلف اختيار وتعيين الملحقين من بلد إلى بلد. ويعض البلدان قد يعين علماء 
يبحثون في الواقع عن معلومات ذات صلة وأهمية للأمن القومي؛ وتعين بلدان أخرى 
عالاً يغلب عليه طابع العلاقات العامة يهدف تعيينه إلى التعريف بالعلماء في البلد 
المضيف وتحسين الاتصالاات معهم . 


لا 


يمكن تسهيل نشاطات التعاون بين العلماء بطرق بسيطة متنوعة عبر: تبادل 
مسودات الأوراق العلمية والرسائل والبريد السريع والاتصالات الهاتفية ‏ إل جانب 
الزيارات والندوات والدراسات الخارجية. وتوفر البلدان الغنية عدداً كبيراً من المنح 
لعلماء أجائب لقضاء بعض الوقت في بلدانهم. وتوفد البلدان المتخلفة أعداداً كبيرة 

من الطلاب لتلقي دراسات متقدمة في الخارج. وسيكون من المفيد لهذه البلدان أن 
لقا ملسد طلكي للقي يكن لد قو .يد اندر اساخة جو اط 7ن الل 
المضيف قوياً فيها بوجه خاص ولها صلة في الوقت نفسه باهتمام البلد المرسل. 


مراكز البحث الإقليمية والدولية 


إن إقامة تسهيلات بحث إقليمية ودولية تشكل أداة قوية لتعزيز التعاون الإقليمي 
والدولي. ونمو مراكز البحث الممولة إقليمياً و - أو دولياً جاء نتيجة الكلفة المتزايدة 
للعلم وللفوائد التي قد يحصل عليها كل الفرقاء عبر التعاون. وهناك أنواع عديدة من 
البحث العلمي يستحيل القيام بها خارج مراكز البحث الإقليمية والدولية هذه. وكثير 
من العلوم الواسعة المدى (56626 84683) يجري البحث فيها في مراكز بحث إقليمية 
ودولية مثل المركز الأوروبي للبحوث النووية (218131) . 

وعدد مراكز البحث المتعددة الأطراف آخذ بالازدياد باستمرار. وأخذ التعاون 
الدولي يؤدي أيضاً إلى إقامة محطة فضائية بكلفة خمسين مليار دولار. ومدى الدعم 
مركز دولي معين يقرر وصول مواطني البلد الداعم إلى تسهيلات ذلك المركز. 

وهنالك كذلك أكثر من اثنين وعشرين مركزاً دولياً للبحوث الزراعية أنشئت 
لتلبية حاجات البلدان النامية. وتكلف هذه المراكز الأسرة الدولية حوالى 4٠١‏ مليون 
دولار سنوياً؛ وقدمت هذه المراكز مساهمات مهمة إلى معرفتنا بالعلوم الزراعية. ويقع 
أحد هذه المراكز في حلب. وتم تطوير برامج مشابهة في الحقل الطبي وفي علوم 
الفضاء . 


البحث المتمركز في الخارج والمدعوم من قطاع خاص 
بدأ عدد من الشركات خلال العقدين الماضيين تمويل أعمال بحث وتطوير خارج 
بلدان هذه الشركات. وعلى سبيل المثال أسّست شركات سويدية مراكز بحث وتطوير 
فى الهند للوصول إلى الموهبة العلمية الهندية. وأنشأت شركات برمجة أمريكية شركات 
هندية محلية للوصول إلى القدرات الرياضية الهندية؛ وأقامت شركات يابانية تسهيلات 
بحث وتطوير في أوروبا وفي الولايات المتحدة. 
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وقد يسلّط بعض الإحصاءات الضوء على مدى نشاطات التعاون هذه: في عام 
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير الخارجي في الولايات المتحدة ١4‏ مليار 
دولار أو عشرة بالمئة من كل تمويل البحث والتطوير الصناعي في الولايات المتحدة. 
ومصادر هذه المخصصّات كانت: أوروبا (5ل بالمئة)» (اليابان ٠١‏ بالمثئة). (كندا 
/ بالمثة)» (أمريكا اللاتينية © بامئة)» (آسيا ١‏ بالمئة) (ومناطق أخرى ٠,15‏ بالمئة)”" . 


وفي مقابل ذلك موّلت الشركات الأمريكية في عام 1997 أعمال بحث وتطوير 
خارج الولايات المتحدة بما مجموعه عشرة مليارات دولار. وأنفقت هذه المخصصات 
على: صناعات غير تحويلية (70 بالمئة)ء الصيدلة (؟؟ بالمئة)» كيماويات أخرى 
٠١(‏ بالمئة): أدوات علمية مهنية ١١(‏ بالمئة)» معدات الكترونية ٠١(‏ بالمئة)» المكائن 
( بالمئة)» البترول (؟ بالمئة)ء وغيرها (5 بالمئة) ©“ . 


وكان مستوى التمويل الأجنبي في المملكة المتحدة ١5‏ بالمئة من إجمالي نفقات 
البيحث والتطوير في عام 1١3517‏ سحل زيادة ثمانية أضعاف بين عام ١16‏ 
و1997؛ وكان الرقم بالنسبة إلى كندا 18 بالمئة للعام نفسه. ويشدد تقرير أكاديمية 
نيويورك للعلوم على الأهمية المتزايدة لتحالفات استراتيجية متعددة القوميات بين 
شركات صناعية في ثلاث مناطق تقانة متقدمة. ويذكر التقرير أن توزيع هذه 
التحالفات الاستراتيجية جاءت كالتالي: تقانة المعلوماتية (01 بالمئة)» التقانة الحيوية 
١(‏ بلمئة)» مواد جديدة (ل بالمئة). 


ومن الواضح أن هناك زيادة سريعة في مدى وتعقيد التعاون الدولي في البحث 
والتطوير: 00 الرئيسية هي أيضاً المعززة الرئيسية لمثل هذا التعاون. 


النشاط الإقليمي العربي في العلوم 

أنتات جتائعة الذول العربية قبل اكثر من حسين عاما لتعزيز التماوة العري.ى 
العربي في الميادين السياسية والاقتصادية والعلمية. والتعاون العربي ‏ العربي موضوع 
مهم للمنظمات الاقليمية والحكومات العربية» ويستند النقاش حول العمل العربي 
المشترك إلى عوامل اقتصادية وسياسية وثقافية. وتقول التبريرات إن للبلدان العربية 
بيئات اقتصادية وطبية وطبيعية متشابهة» وعلى هذا فإن معظم البحث العلمي التطبيقي 
الجاري في قطر عربي قد يكون له صلة بأقطار عربية أخرى. وعلى هذا فإن التعاون 
يخفض كلفة ازدواجية البحث وينشر فوائد أي بحث في كل الأقطار العربية الأخرى. 


(؟) مواعده1 0 لإعصمناة 2 2ه كالدوع8 :12 2 1 2ه مم0 نتتلهط610 عطك» رملمماط لمقطعته 
.3 -84 .مم ,(1997) 1 .مط ,26 .1هي ,ناموط بإء«وعدوعز «رخ15]ا عط دز وعتده)دئه1.86 ([ ع 1 لعنقتلتاكف 


إحة .ذ .م ,(1997 عصطتال - لتسجة) (قععهعك5 ]0 لإسعلوعط ,لإمعلدعط عترهلا بجع1<) عنعامنا برتعمهع 1ل 


احيالا 


وأول مؤتمر إقليمي في العلوم (غير العلوم الطبية) نظمّته الجامعة العربية وعقد 
في القاهرة في عام 1951 حتى قبل إنشاء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(الكسو). وعلى هذا فإن التعاون بين العلماء العرب ونشر الخبرة العلمية العربية في 
جميع أرجاء الوطن العربي كان هدفاً معلناً للبلدان العربية . 

وهنالك منظمتان عربيّتان رئيسيّتان تعززان التعاون الاقليمي في العلم والتقانة 
بنوع خاص. والمنظمة الأول هي الكسو (ومقرها في تونس) والثانية هي اتحاد مجالس 
البحوث العلمية العربية الذي أنشىء في عام 1915 ومقره في بغداد. 

وهنالك بالإضافة إلى هاتين المنظمتين عدد من منظمات أخرى تبتم مباشرة في 
تطبيق التقانة» مثل المنظمة العربية للتنمية الصناعية (مقرها في بغداد)» ومنظمة أوايك 
(منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ومقرها في الكويت)» والصندوق العربي للتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية (مقره في الكويت)» ومنظمات أخرى مهتمة بالزراعة والعمل 
والصحة معنية بتعزيز تعاون البلدان العربية في حقول التقانة. 

وتتعاون الأقطار العربية على مستويات عديدة مختلفة وعبر نشاطات إقليمية 
متنوعة» مثل: المشاركة في مؤتمرات على مستوى واحد» والتعاون عن طريق منظمات 
إقليمية مشتركة للبحث والتطوير» والمشاركة فى النشاطات الإقليمية لمنظمات إقليمية 
غرية وذولة وعدرها: وهنالك نشاطات عربية ملموسة على مستوى التخطيط 
والتدريب والبحث في موضوعات تقنية مختلفة؛ إلا أن هنالك نشاطاً قليلاً للعلماء في 
المؤتمرات العلمية. وبعبارة أخرى يبدو أن هناك بعض النشاط حول العلم والتقانة 
ونشاطاً أقل بكثير في العلم والتقانة. 

وهنالك بالإضافة إلى هذه المنظمات أربعة عشر اتحاداً متخصصاً تهتم بالحديد 
والصلب والأسمنت والفوسفات والتكرير وغيرها ئما يقع في هذه الفئة من التعاون 
التقاني . 

ويجد المرء كذلك بالطبع حمعيات واتحادات مهنية لمهندسين وأطباء وصيادلة 
وعلماء فيزياء وكيمياء وغيرهم مما يشكل تعزيز التعاون العربي - العربي في بعض 
الحقول هدفا رئيسيا لهم. 

وأحد أقدم مراكز البحث الإقليمي العربية هو المركز العربي لدراسة المناطق 
القاحلة والأراضي الجافة (اكساد) الذي أنشىء في عام 191١‏ ومقره في دمشق. 
وأصبح هذا المركز متزايد النشاط في السنوات الأخيرة في كل من تنظيم برامج بحثٍ 
إقليمية وتطوير مقاربة منتظمة حول قضية المياه. 

وأنجز المكتب الإقليمي لليونسكو للعلم والتقانة في الدول العربية تحسيئاً مهمأ 
في براجه الإقليمية وهو ينشر الآن تقارير سنوية. ورعى هذا.الركز بحسب تقريره 
السنوي لعام ١996‏ عشرين نشاطأ إقليميأ وفرعي خلال 1446. وتراوحت مشاركة 


٠١و‎ 


الدول العربية في هذه النشاطات بين ١19‏ من ٠١‏ لمصر و" من عشرين فقط للجزائر. 
ورعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا كذلك اجتماعات وورشات 
عمل إقليمية متنوعة في العلم والتقانة والتنمية. 


برامج الكسو 

قدمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مؤتمر عقدته عام ١917/8‏ 
وحضره وزراء التربية والتعليم العرب وثيقتين اثنتين: «استراتيجية لتطوير التعليم» 
و#استراتيجية لمحو الأمية وتعليم الكبار في الوطن العربي». وقد أعدت لجحنة فرعية 
مؤلفة من اختصاصيين عرب بارزين هاتين الوثيقتين اللتين أقرهما المؤتمر في حينه. 

ودعا المدير العام للمنظمة العربية في ذلك الوقت إلى إعداد دراستين إضافيتين : 
استراتيجيا لتطوير الثقافة العربية واستراتيجيا لتطوير العلم والتقانة في الوطن العربي. وبرر 
اقتراحه هاتين الدراستين بالتأكيد على أن مثل هذه الاستراتيجيات ستوفر أدوات لبناء 
سيناريوهات ولتوحيد أهداف وغايات الحكومات العربية وتنسيق السياسات القومية. 

وكانت «الخطة الشاملة للمدى البعيد» هي نقطة الانطلاق لهذه الدراسات 
المختلفة» وقد أقر المؤتمر اقتراح المدير العام. 

وفي عام 1914 شكلت لجنة لإعداد الاستراتيجيا لتطوير الثقافة العربية. 
واتخذت أمانتها الكويت مقراً لها. وقدمت تقريرها النهائي في عام ١185‏ إلى مؤتمر 
الكسو الذي أقرها. 

وعلى غرار ذلك» شُكلت في عام 1987 لجنة من اثني عشر شخصاً لإعداد 
استراتيجية العلم والتقانة في الوطن العربي مع تركيز على العقد الأول من القرن 
الواحد والعشرين. واتخذت أمانة اللجنة دمشق مقراً لها وعمل البروفسور واثق شهيد 
رئيساً لها. وقدم مركز الدراسات والبحوث العلمية الذي كان يديره الدكتور شهيد 
دعماً واسعاً لهذا البرنامج. 


وقدمت اللجنة تقريرها المعنون «استراتيجية لتطوير العلم والتقانة في الوطن 
العربي؟ إلى مؤتمر الكسو في عام ١184‏ وقد أقره المؤتمر في حينه؟ . 


(0) انظر: لحنة استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي» استراتيجية تطوير العلوم والتقانة 
في الوطن العربي: التقرير العام والاستراتيجيات الفرعية» سلسلة وثائق استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في 
الوطن العربي؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١984‏ وتتألف اللجنة من: عبد الله واثق 
شهيد (رئيساً)ء الشريف الحاج سليمان» عبد الوهاب بوحديبة» محمد عبد الرزاق قدورةء أحمد عبد الرحمن 
العاقب» انطوان زحلانء عدنان بدران» محمد عثمان خضرء أسامة الخولي» صالح العذل» عصام الثقيب 
وموسى محمد عمر (أعشاء) . 


١484 


وتُقدم الاستراتيجيا وصفاً تحليلياً للأحوال السائدة في الأقطار العربية والتنمية 
العالمية وتقترح استراتيجيات واقعية لمعالجة أزمات التنمية التى تواجه الأقطار العربية. 

وشددت الاستراتيجيا على تنمية القدرات الوطنية وعلى ضم هذه القدرات في 
شيكات عمل عبر تعاون اقليمي . وأكد التقرير الموارد الكبيرة المتوفرة حالياً للحكرمات 
العربية واقترح استراتيجيات لتوسيع هذه الموارد. وتقدم الاستراتيجيا تحليلاً للا يمكن 
عمله بفعالية وكفاءة بالوسائل المتوفرة. 

وكان الاستقبال الشديد التواضع الذي لقيته الاستراتيجيا المقترحة في النقاشات 
العامة وردود الفعل لها مثالاً على ات الذي تبتلى به الأقطار العربية. 


قد يكون من المفيد هنا أن نصف بإيجاز الخلفية الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
والسياسية لعام ١487‏ عندما بدأت لجنة الاستراتيجيا تخطيط عملها. وساهم خطان 
رئيسيّان ومتضاربان من الأحداث في تشكيل الجو الثقافي الذي كان سائداً في ذلك 
الحين. وأدّى أحد خطيّ التنمية إلى تلاحم أكبر بين البلدان العربية» بيئما عمل الآخر 
على تفتيتها . 

كانت فترة السبعيئيّات أول عقد في العصر الحديث يصبح فيه جميع الدول 
العربية باستثناء ا ا وكان لقان من امل 0 
وهكذا بدأ العتد بئغمة إعانة و وعزرت هذا الشعور «الانتصارات العسكرية» التي 
سجلتها الجيوش العربية في حرب عام ١11/9‏ ضد إسرائيل. وهذه التطورات 
العسكرية تبعتها مكاسب سياسية مهمة بسطت فيها الحكومات العربية سيادتها على 
مواردها الوطنية بما في ذلك المخزون النفطي. وقد أدى هذا مباشرة إلى تعديل أسعار 
النفط وزيادة سريعة في عائدات النفط . 

وخلق العبور الناجح لقناة السويس من قبل الجخيش المصري خلال عام ا 1١‏ 
والثراء المادي الهائل الذي أخذ يتراكم بسرعة في خزائن الأقطار العربية المنتجة للنفط 
شعوراً مبالغاً فيه من النشوة في أرجاء الوطن العربي. 

وتبع ا 0 وعقد 0 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعة : وات 0 أحريع إلى تأسيس عدد 0 
المشاريع الاقتصادية والصناعية المشتركة . 

اليل 


(صناعية ومالية وزراعية وسياحية ونقل وغير ذلك) 7١‏ مليار دولار. 


وبحلول ١198٠‏ كان بعض البلدان العربية (مثل بلدان الخليج والعراق والعربية 
السعودية والجزائر وليبيا) يتمتع بازدهار اقتصادي لا مثيل له؛ بينما كانت بلدان غيرها 
(مثل لبنان وفلسطين والسودان) تعاتي كوارث شديدة. أما باقي الوطن العربي فكان 
موقعه موزعاً بين هذين الطرفين النقيضين: الازدهار الفوري والانبيار الداخلي المدمر. 

لول أوائل الثمانينيات لحقت بالمنطقة مشاكل وهموم مزمنة. وشملت هذه: 
الحرب الأهلية اللبنانية» والطريق المسدود في النزاع العربي ‏ الإسرائيل» والإنتاجية 
الاقتصادية المنخفضة للاستثمارات العربية» والحرب العراقية ‏ الإيرانية» والمستويات 
المتزايدة للاعتماد على واردات المواد الغذائية» والأعداد المتنامية من العاطلين عن العمل 
سواء سن القوى العاملة أو خريجي الجامعات. 

وأخذت الفجوة بين التوقعات والإنجازات تزداد توسعاً باستمرار. وكان هنالك 

قلق متواصل حول قابلية طرق وسياسات التخطيط المطيقة للحياة . وندأت النشوة التي 
سادت في السبعيئيّات بالتبخر» وأخذت الموارد المتوفرة للعديد من المؤسسات التي 
أنشعت خلال السبعينيّات تتضاءل. 


التعاون عن طريق التأليف المشترك 

التأليف المشترك بين اثنين أو أكثر من المؤلفين هو واحد من الأشكال المألوفة 
للتعاون. والفهم الدقيق لما يدل عليه التأليف المشترك تعرّض حديئاً إلى التحدي من 
قبل اثنين من المؤلفين *ما كاتس (06812 ومارتن (382585). ويقول هذان المؤلفان أنه 
لا يزال من السابق لأوانه الادعاء بأن لكل أشكال التأليف المشترك الأهمية نفسها أو 
أن مثل هذا التعاون يبرر الاستثمار فى الجهد والكلفة9' . 

وفيما يعنينا هنا نعتزم استخدام التأليف المشترك كدليل درجةٍ ما من التواصل 
بين علماء. ومزيد من البحث المحدد مع الأطراف المعنيّة ضروري قبل أن نتمكن من 
استخلاص معلومات إضافية عن مدى التعاون وفوائتده المباشرة وغير المباشرة. 

وبإمكان المرء التمييز بين عدة أشكال من التعاون. ومن الواضح أن هنالك 
متفرعات عديدة للفعات الرئيسية الواردة أدناه؛ والفئات الرئيسية الثلاث هي: 


التأليف المشترك في المنظمات 


هنا يكون المؤلفون في المنظمة نفسهاء وقد يكونون في الدائرة نفسها أو لا 
يكونون. وثمانون بالمئة تقريباً من المنشورات الصادرة من منظمات عربية يساهم في 


4 ع مع دع «ر#دهنخهروط00118 طعنوءدع8 15 أقطلالآ» ,متامدك8 .8 وع8 لمع جام1 سسونانوة .ل 
.15 - 1 .ورم ,(1997) 1 .هم ,26 .701 ,نوتاوط 
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تأليفها مؤلفان أو أكثر. وهذا الشكل من التأليف المشترك واسع الانتشار في البلدان 
العربية. وهنالك بعض التنويع من بلد إلى بلد. يا المستوى 
من التعاون. 


التأليف المشترك القطري 

يعمل المؤلفون هنا في منظمات مختلفة ولكن في البلد نفسه. ولدى مصر قاعدة 
البحث الأكثر تنوعاً. وهكذا تعرض تنوعات من التعاون بين علماء يعملون في 
منظمات مختلفة داخل مصر. أما في بلدان أخرى كالكويت مثلاً حيث لا يوجد سوى 
مركزي بحث رئيسيّين فالفرص للتعاون بين المنظمات محدودة. 

ويبدو أن التعاون الوطني المتبادل بين الفروع والتعاون الأكاديمي مع القطاع 
الخاص لا يسجلان مدى مهما في البلدان العربية . 

والأغلبية الساحقة من العقود الاستشارية العائدة إلى صناعات جدية وواسعة 
المدى تمنح إلى شركات أجنبية من قبل كل من القطاعين العام والخاص. وهذه العقود 
كبيرة خطليدوي الادة يننا وتطويرا ماعب تطبيقيا: ومعظم البحث والتطوير المرتبط 


مذه العقود إن نما يتم في الخارج. وبُذلت جهود أولية في مصر والكويت والعربية 
السعودية لزيادة المشاركة المحلية إلا أنها م تسجل حتى الآن إلا نجاحاً تحدوداً. 


التأليف المشترك الدولى 

يكون المؤلفون في هذه الحالة متمركزين في بلدان مختلفة. ويرق براون 
(صتدة:8) وغلنزل (26هة61) أن مستوى التأليف المشترك الدولي في البلدان الصناعية 
قد ازداد بين )١986  ١9481(‏ و1991 على الشكل التالي: اليابان من ره بالمئة إلى 
/1 بالمئة؛ المملكة المتحدة من ٠١,5‏ بالمثئة إلى ؟ بالمئة؛ الولايات المتحدة من 
5 باللئة إلى ١6,0‏ بالمثة. 

انا بالنسبة إلى البلدان الصناعية ا تغييرات أوسع خلال الفترة 
وعرضت البلدان الثامية ن نسبة ة أعل من التعاون: كانت الزيادة في الكامرو من , ١ه‏ 
بالمئة إلى 08,5 بلمئة» ولكينيا من 717,4 بالمئة إلى 58,4 بالمئة خلال الفترة نفسها؟. 


ووجد نرقايز - برثلموت ممواعطاء8 -0135362) أن مستوى التأليف المشترك 


(90) مثلم ومامعع1 86 غ1 [1ث/لآ :هه0 001126023 [قدم هعنمل ,أععمهات .لآ ممه سمدعظ .1 
.4 - 247 .وم ,(1996) 2 .مم ,36 .701 ركم أم1 56711071 «رطءتقغدوع] ممعم معد أموطط 
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فى أمريكا اللاتينية ازداد باستمرار خلال الفترة من ١98٠١‏ إلى .194٠‏ وذكر أيضاً أن 


مستوى التأليف المشترك يختلف من حقل إلى حقل وكان الأعلى في الطب المستوصفي 
والأدنى في الرياضيات60 , 


ويذكر غودين (60012) وايبارسيل (اءأورعمم]) أن ؟ بالمئة من المقالاات في عام 
1477 كان بتأليف مشترك؛ وازدادت إلى ١١‏ بالمئة في عام و 


وأخذ هذا النوع من المنشورات المشتركة يسترعي اهتماماً متزايداً في السئوات 
الأخيرة”'“. ودرس غودين وايبارسيل التعاون العلمي للعلماء في مقاطعة كيبك 
(كندا بسكان يبلغون ٠‏ ملايين) مع نقاطعات كندا الاألشرى و31 . 


وتجدر الإشارة إلى أن الإنتاج العلمي لكيبك وحدها يكاد يساوي إنتاج الوطن 
العري كله. ووجد المؤلفان أن الشركاء الرئيسيين لعلماء ء كيبك هم علماء في الولايات 
المتحدة اشتركوا معهم بتأليف 18,5 بالمئة من الأوراق؟ ويل ذلك علماء في أرجاء 
أخرى من كندا 1١1,6‏ ا وعلماء فرنسيون ١7,5‏ بالمثة. 


التأليف المشترك والمشاركة في مؤتمرات دولية: 


أخذت أهمية المشاركة في مؤتمرات دولية تتلقى اهتماماً متزايداً. ورعت الجمعية 
الملكية والأكاديمية الملكية للهندسة دراسة لنموذجينٌ بريطانيين من مشاركي المؤتمرات . 
وكشفت الدراسات الملاحظات المهمة التالية30© : 


١‏ نسبة المنشورات بالتعاون: «من كل الأوراق المنشورة من قبل علماء في 
المجموعة الأوروبية زادت نسبة المنشور بالمشاركة مع عالم من بلد آخر من 9,4 بالمئة 


(4) غه سصمأوموط00112 30321 1تتعاس1 عط عمتاموء384 10 0م11 سخ ,برأم طتعاء طاء21321362-8 .ل 
طتاما أه عكهن) عط :قدصم أتطتاكم1 [هه81306 ؤه دملنوصاء نمو عطا مه 8350 5علناصبده0 عستمماءع اعد[ 
.44 - 37 .مع ,(1995) 1 .0ه ,34 .701 رععا ماع01 7:1علع3 «روء تع مله 
(9) عط تاعبوعآة لمدمنوع8 عط غه مه هروط هلله عقمعك5» ,اءتويعمم1 .8-.720 لمة عتله© .8 
.68 - 59 .صم ,(1996) 1 .20 ,36 .701 ركه71/0112171عأع3 «رلإصاسناهن) القصد 2 6ه عقوت 
)٠١(‏ انظر على سبيل المثال: سدتادعهط00118 طعمدعدعا عسصززلن5» بدمووععم .0 هقة تناء1 .© 
7 - 363 .صم ,(1996) 3 .مه ,36 .01ل ,كه 361671407127 «رقوتطودم طعسخف-ه© وملولا1 

مراجع أخرى سيأتي ذكرها في هذا الفصل. 
ليلق .101 ,أعتوععمم1 لصة دتله 6 
)١7(‏ معتعاءك5 اط ارملئه «مطملامن اتمعووسظظ عاتاوماعدء 2 جز ععد«مبع/007) بلع جمععمظ زه ع1آمظ 17:6 
كه لإدمعقوعمة 1081 :واعلءه5 10321 :[.م .م) 9 .مم إلإلج5 بعتامط ,لادكطط3 ,برومامس(ءه1 0م 
.(1994 ,رممترعع متعم 
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بشكل عام» أن هنالك فوائد في العمل في البحث المشترك من وجهة نظر كل من 
الباحث الفرد والبلدان التي تشجع المشاركة»" . 


١‏ - وبحسب هذه الدراسة كانت نوعية العلم دائماً هي العامل المهيمن نحو 
التخطيط ؤتمر. ويأتي تعزيز التعاون ثانيا بعد ذلك العامل المهيمن. 

هئالك إحدى عشرة منظمة تدعم المؤتمرات العلمية التعاونية فى أوروبا؛ 
وكانت تقوية الأسرة العلمية وتطوير «هوية أوروبية في العلم والتقانة هدفاً مهما لدعم 
المؤتقرات في أوروبا. وكان ينظر إلى المؤقرات كسبيل فعّال لجمع العلماء وإتاحة 
الفرص لتطوير ارتباطات جديدة»9 "2 . 

«ولوحظ أن المنظّمين العلميّين لم يكونوا دائماً في البدء يشاطرون هدف تقوية 
الأضرة العلضة ]10 , 


التعاون حصيلة مألوفة لحضور مؤتمرات. وطور في الواقع تسعون بالئة من 
المشاركين في المؤتمر الأصلي في مدى ترارع مو بعامين إلى ثلاثة أعوام تعاوناً واحداً 
ملعوما عل الأقل تيه حضون وج 30 
ه ‏ وكان السن مقياساً مهماً: بدا أولئك الذين تقع أعمارهم بين 4١‏ و00 سنة 
الأكثر احتمالاً لبدء نشاط تعاونف "3 . 


5 وبدا أن اللغة 557 التاريخية تؤثر في طابع الشركاء!" , 


أكاديمية : من 74 بالمثة إلى “7و م350 . 


6 - للعلماء الأوروبيين موقف إيمابي تجاه التعاون مع علماء من بلدان ثامية 
حتى وإن لم يكونوا يتوقعون الاستفادة مهنا من مثل هذا التعاون” دا 


وما توشّل إليه هذا التقرير القتبس أغلاه ينطق يشكل مباشر عل الوطن 


(1) المصدر تفسهء ص .١‏ 
)١4(‏ المصدر تفسهء ص 14. 
)1١6(‏ المصدر نفسهء ص .١14‏ 
)١15(‏ المصدر نفسهء ص 16. 
(10) المصدر نفسهء ص .15-1١8‏ 
(18) المصدر نفسهء ص 55. 
(19) المصدر نفسهء ص 55. 
)٠١(‏ المصدر ئفسهء ص ."١‏ 
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العربي. وترعى المنظمات الاقليمية العربية في الواقع أهدافاً مائلة لتلك التي ترعاها 
المجموعة الأوروبية. 


معلومات عن التعاون الدولي 

على الرغم من الحجم الملموس للتعاون الدولي في العلم والتقانة» فلم تصدر 
بعد مؤشرات موحدة القياس تنشر سنوي لقياس مستوى التعاون؛ والنشرة الإحصائية 
والتحليلية الأكثر شمولاً عن النشاطات العلمية الوطنية تصدر عن مؤسسة العلم 
الوطئية الأمريكية تحت عنوان: مؤشرات العلم والهندسة. ولا تتضمن طبعة عام 
5 معلومات عن مؤتمرات أو مؤشرات عن تعاون العلماء ضمن الولايات المتحدة 
أو دولياً. 


وبما أن أهمية التعاون الدولي آخذة بالازدياد» فالأمر ليس سوى مسألة وقت 
حتى تتضمن الخدمات الإحصائية لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنئمية معلوماتٍ 
إحصائية من هذه الناحية المهمة. ولا حاجة إلى القول إنه لا تنشر أي منظمة إقليمية 
عربية أو أي بلد عربي دلائل عن مؤتمرات غقدت أو يزمع عقدها. 


والمعلومات الإحصائية الموثوقة عن أي ناحية من العلم العربي محدودة. وقاعدة 
المعلومات الموثوقة الوحيدة هى تلك التى تصدر عن مؤسسة المعلومات العلمية في 
فيلادلفيا عن منشورات في دوريات مستشهد بها. وإلى أن تبدأ البلدان العربية جمع 
معلومات موثوقة ومفصلة في حينها ونشرهاء فإن من الأفضل استخدام مؤشرات 
حسنة التعريف. وسأختار اثنين من هذه المؤشرات: 


- التأليف المشترك: أو التبتي المؤسساتي المشترك لورقة أعدها علماء منتسبون إلى 
منظمات فى بلدان ختلفة. 

- مشاركة العلماء في مؤتمرات دولية سواء عقدت هذه المؤتمرات في بلدانهم أو 
في الخارج . 


معلومات إحصائية عن التعاون العربي الدولى 
استتخدمت معلومات آي . أس .آي . 5.1 .6 لتنظيم الجدول رقم (5 .)١-‏ 
ويتضمن الجدول منشورات أوراق علمية فقط» ويستثئي الملاحظات والرسائل 
والافتتاحيات وملخصات المؤتمرات. 
وتم تفحص تأليف كل مقالة صدرت عن منظمة عربية لتقرير ما إذا كان هناك 
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تعاون في التأليف مع مؤلف آخر في بلد مختلف. والأوراق التي أظهرت تعاوناً مع 
بلدان أجنبيّة (عربية أو غير عربية) تعرضت لزيد من التحليل لتقرير عدد المرات التي 
ساهم فيها كل بلد. 


ويلخص الجدول رقم )١  5(‏ معلومات كثيرة التفصيل ويبين لكل بلد عربي 
للعامين ١419٠‏ و1440 المعلومات التالية: العدد الإجمالي للمنشوراتء والعدد الإجمالي 
للأوراق المشتركة» والشريك الرئيسي: أي البلد الذي كان تعاون العلماء معه من كل 
بلد عربي أكثرء العدد الإجمالي لأوراق مشتركة مع علماء من بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية» العدد الإجمالي لأوراق مع علماء من بلدان عربية أخرى» والعدد 
الإجمالي لأوراق لتأليف متعدد الجنسيات. 


ويجب التوضيح هنا أن عدد الأوراق العربية الحركة عتسي مرين: مرة تحت 
كل من الشريكينٌ العربيين. وعلى هذا فإن ورقة مشتركة التأليف ب بين عام في العربية 
السعودية وعالم فى مصر ستحتسب مرة تحت كل من القطرين. وهكذا فالعدد الإجمالي 
للوطن العربي سيكون ضعفي العدد الفعلي للأوراق وتجب قسمته على اثنين. 


وهكذا نرى من الجدول قر مادا ادعلماء ف الجزائر نشروا ١77‏ ورقة 
في عام 144٠‏ منها ١17‏ ورقة مشتر كة التأليف مع علماء مقيمين في الخارج. وهذه 
الأوراق ال لا١‏ تشكل 5 0 من إنتاج الجزائر. وكان الشريك الرئيسي هو 
فرنسا: 40 من الأوراق ال ١77‏ كانت بتأليف مشترك لعلماء مقيمين في فرنسا. ولا 
نعرف جنسية المؤلفين في كل من الجزائر وفرنساء وقد يكون المؤلفون في فرنسا في 
الواقع جزائريين أو من جنسية أخرى غير فرنسية. 


وتشكل الأوراق التسعون المؤلفة بالاشتراك مع علماء مقيمين في فرنسا ١‏ بالمئة 
من كل المنشورات المشتركة. وإجمالي عدد الأوراق المؤلفة بالاشتراك مع علماء مقيمين 
فى أي من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كان :١٠١‏ وهذا يشمل بالطبع 
الأوراق التسعين المؤلفة بالاشتراك مع علماء في فرنسا. والأوراق اللمؤلفة بالاشتراك مع 
علماء مقيمين فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشكل 15 بلمئة من كل 
الأوراق المشتركة. واشترك علماء مقيمون في الجزائر في أربع أوراق فقط مع علماء 
مقيمين في بلد عرب وفي ثلاثة أوراق مع علماء مقيمين في ثلاثة بلدان أو أكثر. 
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مه إن الوحدة الطبية التابعة للتسرية 0 ومقرها ذ فى القاهرة لتاقن أساسياً فى إضفاء 15 البعد المتعدد الجنسيات على البحث. إن على القوى العظمى 
أن تجمع المعلومات الطبية ذات الصلة لتتمكن من تحضير قواتها للقتال في مختلف ساحات إظرت للمستطلق ولهذا تجمع القوات العسكرية الأمريكية المعلومات الطبية. أما 
الوحدة الطبية التابعة للبحرية الأمريكيةء فقد طال ورجودها في القاهرة مما تطلب اعتبارها مؤسسة بحثية مصرية لخدمة أهداف هذه الدراسة. 

(**) إن المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الحاقة (608824) مقره في مديئة حلب» سوريا. وهو يعد مركزاً رئيسياً للأبحاث الزراعية في المنطقة؛ ومع 
ذلك فإنه من المستغرب أن التعاون بين علماء هذا المركز وأي مركز سوري للأبحاث هو تعاون قليل الشأن وضثئيل للغاية . 


وسأبحث أدناه بتفصيل أكبر تعاون العلماء المقيمين فى البلدان العربية تحت 
عنوان: التعاون العربي ‏ العربي والتعاون الدولي . وسنقدم تفصيلاات إضافية عن هذه 
النشاطات . 


وفي البحث عن معلومات إضافية حول التأليف المشترك العربي - العربي والدولي 
تفخصت عدة مئات من كلمات شكر من مؤلفي الأوراق العلمية. ول أتمكن من 
الخروج بنتائج مهمة على أساس هذا التفخص. وقد يكون هناك حاجة إلى مقابلات 
مع المؤلفين أنفسهم لتسليط مزيد من الضوء على مواصفات هذا التعاون. 

ويبدو أن نسبة صغيرة من المنشورات المشتركة كانت نتيجة تعاون في برامج 
بحث دولية. وهذه هي الخال عادة في علوم الطب والزراعة ومشاريع الجغرافيا 
الطبيعية الدولية والبيئيّة . 


هدف البحث التالي إلى تسليط ضوء على بعض نواحي التعاون العربي ‏ العربي. 

ونسجل كملاحظة عامة أنه على الرغم من أن عدد احتساب الأوراق العربية - 
العربية ازداد من ١44‏ في عام 114٠‏ إلى 47 في عام 21440 فإن عدد الأوراق 
المشتركة كان نصف هذا العدد (بسبب ازدواجية العد). 


وعلى هذا فإن حصة الأوراق المشتركة التأليف عربياً من إجماللي عدد الأوراق 
المشتركة ظل على حاله عند مستوى ثمانية بالمئة من الإجمالي خلال الفترة ١99٠‏ 


6 . وهكذا فلم يكن هنالك أي زيادة في التعاون العري ‏ العربي خلال الغترة 
1 19460. 


التأليف المشترك مع مصر ١919٠‏ 

في عام كانت 4 ورقة من أصل ١75‏ ورقة مشتركة التأليف عربياً (أي 
8 بالمئة من كل الأوراق العربية ‏ العربية المشتركة) مؤلفة بالاشتراك بين يلدان مجلس 
التعاون الخليجى ومصر. وهذه الحصة المصرية العالية من الأوراق المشتركة التأليف 
عربياً هي ضعفا حصة مصر من مجموع الإنتاج العربي وهي 71 بالمثة. 

وارتفع عدد الأوراق المشتركة مع مصر إلى ١١5‏ في عام 1140. وظلت حصة 
بلدان مجلس التعاون الخليجى من كل الأوراق العربية المشتركة 57 بالمئة. 

وتحتل مصر وبلدان مجلس التعاون الخليجي موقعاً مهيمناً في الأوراق العربية ‏ 
العربية المشتركة: كانت حصة بلدان مجلس التعاون الخليجي 85 بالمئة من كل الأوراق 
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العربية ‏ العربية المشتركة في عام ٠١6( ١44٠‏ من أصل ؟1١١‏ ورقة) و41 بالمئة في 
عام كل من الأوراق المشتركة التأليف مع مصر. وكان الا بالمئة من كل الأوراق 
السعودية المشتركة التأليف مع بلدان عربية أخرى قد تم تأليفه بالاشتراك مع مصر. 


وعرضت مصر المستوى الأعلى من المشاركة بالتأليف العربية ‏ العربية ضمن 
البلدان العربية: ٠٠١‏ ورقة من أصل 4١5‏ ورقة مصرية مشتركة التأليف لعام ١949٠‏ 
(5؟ بالمئة) و77١١‏ ورقة من أصل 6 لعام ١146‏ (59 بالمئة) مؤلفة بالاشتراك مع 
علماء بلدان عربية أخرى. وهذا المستوى العالي نسبياً يعكس مركز مصر كامزود 
الرئيسي لأساتذة الجامعات في المنطقة . 


وعندما يتفحص المرء السجلات بتفصيل أكبر يجد أن ١١‏ جامعة مصرية ساهمت 
في 45 ورقة مشتركة التأليف بين العربية السعودية ومصر؛ وهذه الجامعات هي: عين 
شمن (011+ عنافسة القاهزة (ا) بجافعة الالسكيتري 4003 جامقة ابوط 0ه 
ورقتان من كل من جامعة بنها وجامعة المنصورة» وورقة من كل من جامعات الأزهر 
والمنوفية والمنية وطنطا والزقازيق. وهنالك ورقتان أخريان بتأليف مشترك بين العربية 
السعودية ومؤسسة البترول المصرية. 

وموضوعات الأوراق المشتركة لعام ١99٠‏ كانت كالتالي: 


إجالي العلوم الأساسية - 7" ورقة (74 بالمئة)؛ الكيمياء 2١5‏ الفيزياء 2١4‏ 
الرياضيات 7ء والبيولوجيا ورقة واحدة. 


إجمالي الأوراق في حقول الهندسة- 8 أوراق: الهندسة الكيماوية 27 الهندسة 
الكهربائية "؛ الهندسة الميكانيكية ١1‏ علم المواد ورقة واحدة. 

وهنالك ورقة واحدة فقط مشتركة التأليف في الحقل الطبي. وهذا مثير للدهشة 
بوجه خاص باعتبار البحث الطبي عرالال الأعاى اي اسروك مدر 
40 منشوراً (5: بالمئة) في العلوم الطبية من أصل إجمالي إنتاج عام ١14٠‏ بلغ 
٠‏ .الوم البحث الي في مصر عل الرغم من أنه في مستوى منخقضش 
١4(‏ ورقة من أصل ١195‏ أي 8,7 بالمثة) لا يزال ثالث أكبر حقل بحث في مصر 
بعد الكيمياء (حقل النشاط الأكبر) والفيزياء. 


ويعكس نموذج النشر الطايع الأكاديمي للتعاون بين مصر والعربية السعودية. 
ولا تعكس الموضوعات التي غطتها المنشورات سياسة معينة أو نموذجاً معيئاً. وبعبارة 
أخر ى فإن الإنتاج كان حصيلة جانبية لتحرك أساتذة الجامعات بين البلدين» وهذا 
التحرك لم يكن منظماً بالنسبة إلى تعزيز التعاون في البحث العلمي في كل من 
البلدين. 
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والعربية السعودية هي أكبر شريك لمصر في التعاون العربي ‏ العري. وحوالل 

نصف أوراقها المشتركة التأليف عربياً كان مع عشرة بلدان عربية أخرى. والشريك 
0 بين هذه البلدان العربية العشرة كان الإمارات العربية المتحدة ١5(‏ ورقة), 
والكويت وقطر بثماني أوراق لكل منهاء أما الباقي فمع سبعة بلدان أخرى. وجدير 
بالاهتمام ملاحظة أن الحصة النسبية للجامعات المشاركة في التأليف مع هذه البلدان 
العشرة مختلفة نوعاً ما عن الجامعات المشتركة في التعاون السعودي - المصري: الأزهر 
؛ عين شمس ١!؛‏ الاسكندرية 5؛ اسيوط 5؛ القاهرة ١١؟‏ حلوان ١؟‏ المنصورة 
قئال السويس ؟؛طنطا ؟؟ الزقازيق 5. ونجد أن المنصورة وعين شمس تتبادلان 
المواقعء بينما نجد أن جامعتي القاهرة والاسكندرية تحتفظان تقريباً بالمستوى نفسه. 

وكانت هنالك أيضاً حمس مساهمات من: هيئة الأرصاد الجوية ومركز البحوث 
الوطنى ورقة واحدة؛ هيئة الطاقة الذرية ورقة واحدة؛ الوحدة الطبية للأسطول 
الأمريكي في القاهرة ثلاث أوراق. 

وتعاون الوحدة الطبية للأسطول الأمريكي كان مع الصومال والسودان. وبوجه 
عام فإن البلدان التي تفتقر إلى أي نشاط بحثي بارز هي التي تجذب انتباه الباحثين 
الطبيّين المهتمين بالأوبئة وقضايا الصحة العامة. 

وكانت الأوراق المشتركة العربية ‏ العربية الخمسون )١19140(‏ مشتركة التأليف 
بين مصر وعشرة بلدان عربية (باستثناء العربية السعودية) بشكل رئيسي في الحقول 
التالية: الكيمياء ؟5؛ الفيزياء ؟؛ علم النبات 7؛ الرياضيات 7؟؛ الجيولوجيا ١؛‏ 
العلوم الطبية ١٠؛‏ الهندسة الكهربائية والميكانيكية ”؛ برمجة الحواسب ١؛‏ الأرصاد 
الجوية ١؟‏ والطاقة الشمسية .١‏ 


التأليف المشترك مع بلدان مجلس التعاون الخليجي» ١146 1994٠‏ 

طورت 0 مجلس التعاون الخليجي نشاطاتها العلمية فى جامعاتها الجديدة 
بمعدل عال نسبياً. وسكان بلدان مجلس التعاون الخليجي التسعة عشر مليوناً (بما في 
ذلك الوافدون) لهم الآن أعلى إنتاج منشورات بحث بالنسبة للفرد الواحد؛ وعندهم 
الآن المؤسسات العلمية الرئيسية في الوطن العربي. وقد أسس مجلس التعاون الخليجي 
لتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء. وعلى هذا فمن المفيد تفحص مدى التعاون 
المتبادل في مجلس التعاون الخليجي في البحث والتطوير الناتج في تأليف مشترك. 

ويلخص الجدول رقم  :(‏ ؟7) معلومات عن بلدان مجلس التعاون الخليجي وهو 
بين أن: 

إنتاج المنشورات العلمية في بلدان مجلس التعاون الخليجي مساو لإنتاج مصر 
بسكانها البالغ عددهم ثلاثة أضعاف بلدان مجلس التعاون الخليجي. 

- ازداد التأليف المشترك مع باقي بلدان الوطن العربي من ١؟‏ إلى 77 بالمئة من 
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كل الأوراق المشتركة التأليف. 
كان التأليف المشترك بين بلدان مجلس التعاون الخليجي نفسها غير يارز. 
والمستوى الجوهري للتأليف العربي ‏ العربي المشترك مرتبط مباشرة بالكوكبة 
الكبيرة من الأساتذة المصربين العاملين في الجامعات أكثر منه بالمشاركة العلمية. 
الجدول رقم (© - ؟) 


جموع عدد المنشورات 
مجموع التأليف المشترك على نطاق عالمي 


التأليف المشترك العربي ‏ العربي 
التأليف المشترك بين بلدان مجلس التعاون الخليجي 
التأليف المشترك مع العراق» ١946 ١199٠‏ 
1[ 0001111 . وكنتيجة لهجرة العلماء 


العراقيين يعد الحرب ازداد عدد الأوراق المشتركة إلى ؟١:‏ مع الجزائر (١)؛‏ الأردن 
(١٠)؛‏ وليبيا .)١(‏ 


التأليف المشترك بين بلدان المغرب العريء ١49٠‏ 

أعلنت بلدان المغرب العربي في السنوات الأخيرة عزمها على تنمية الوحدة 
الاقليمية. ار الخليجي تتشارك في عدد كبير من السمات 
الثقافية والاقتصادية التي يجب أن تساعد في تعزيز وحدتها الاجتماعية والاقتصادية» 
ا لغرب مندجة بعمق أيضاً بالثقافة الغراتية 5 00 العالي 

وحقيقة 0 بلدان ا 00000 لدم 5000 
واحد يجب أن تسهل التعاون الاقليمي . 

وخلال عام لاحل نشر علماء في الجزائر والمغرب وتوئس 5 ورقة في 
دوريات دولية محكمة. وكانت !5 من هذه الأوراق بتأليف مشترك مع علماء 
حكونات يدان الغرب | المعلنة 0 امي كعد وات مشتركة بينها 
ل 6 

وفي عام ١194١‏ شمل التعاون العربي ‏ العربي أربع أوراق مشتركة بين الجزائر 

فق 


ومصر؛ ولم يكن لتونس أي ورقة مشتركة أخرى مع علماء في أي بلد عربي آخر. 


التأليف المشترك بين بلدان المغرب العربي» ١9946‏ 

بحلول عام ١146‏ انشر علماء في بلدان المغرب العربي الثلاثة ١١١‏ أوراق 
(ضعفا إنتاج تقريباً) منها 754 بتأليف مشترك مع علماء أجانب. ومع ذلك 
فلم يكن هنالك بين هذه الأوراق المشتركة التأليف ال 14لا سوى ١١‏ ورقة فقط 
مشتركة التأليف بين اثنين من بلدان المغرب. 


وكانت واحدة من هذه الأوراق الإحدى عشرة عن كيمياء الفوسفات ومرتكزة 
على عمل تعاوني مشترك قامت به دائرة الكيمياء ء في العلوم في الرباط ودائرة الكيمياء 
في جامعة تونس . . وكانت هذه هي المساهمة الوحيدة من بين الأوراق الإحدى عشرة 
المشتركة التأليف التي كانت محلية كلياً من دون مشاركة بلد من بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية. 

وكانت الأوراق العشر المشتركة الباقية كما يلى: 

ورقتان ساهم في تأليفهما علماء في الجزائر والمغرب وفرنسا. ورقتان أخريان 
ساهم فيهما علماء من الجزائر وتونس وفرنسا. أربع أوراق ساهم فيها علماء من 
تونس والمغرب وفرنسا. والورقتان الباقيتان ساهمت فيهما شركة نفط أمريكية وشارك 
في تأليفهما علماء من الجزائر وتونس والولايات المتحدة. 

وهكذا فإن ثماني من هذه الأوراق شاركت فيها مؤسسة فرنسية أو أكثر لم يكن 
التعاون تمكناً من دوتها. وهذه الأوراق الثماني تناولت مواضيع الجيسّات 309 
الكيمياء 562 تحلية المياه 56 بيولوجيا الشمك (305 وعلى هذا فإن نسبة التعاون 
بين بلدان المغرب مع بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي عشر أوراق من 
بين 59لا ورقة أو ١,"‏ بالمئة . 


ومن الواضح إذن أن مسكتوى التعاون بين بلدان المغرب العربي في التأليف 
المشترك غير موجود في الواقع . وهذا أمر مستغرب جدا وبخاصة أن حاجات البلدان 
الثلاثة متشامبة جداً: وهي كلها في المنطقة الصحراوية» والتعاون في علوم المياه 
والزراعة قد يكون متوقعاً بينها؛ وهي كلها في ذات المنطقة الجيولوجية ومعرضة 
لنشاط زلزالي جدي؛ وهي كلها منتجة رئيسية للفوسفات؟؛ وهي كلها تعانٍ مشاكل 
رئيسية في الهندسة المدنية للنقل وفي الإسكان والرّي وتصميم السدود وبنائها. 
وبالإمكان تعداد قائمة طويلة في المناطق التي توجب فيها المصلحة المشتركة التعاون. 

ومشاركة البلدان الثلاثة مع بقية الأقطار العربية بلغت ست مساهمات»؛ هي: 

الجزائر إفرة منها واحدة مع العراق واثنتان مع العربية السعودية. ورقة مشتركة 
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واحدة للمغرب مع موريتانيا. ولتونس ورقتان مشتركتان: واحدة مع الأردن وواحدة 
مع الإمارات العربية المتحدة. والورقة المشتركة مع الأردن كانت في موضوع الفيزياء 
واشترك في تأليفها أربعة علماء من الأردن وتونس. والبحث لإعداد هذه الورقة جاء 
نتيجة تعاون بين جامعتي اليرموك وتونس. وساهم في الورقة المشتركة مع الإمارات 
العربية عالم تونسي مع ثمانية مساعدين آخرين واحد منهم يعمل في مستشفى في 
الإمارات العربية. وهذه الورقة على ما يبدو لم تكن نتيجة مشاركة بين المستشفى 
وتونس بل نتيجة صلة سابقة بين المؤلفين. 

والخخلاصة» فإن مجموع عدد أعمال المشاركة المحلية الأصلية المدذعكسة في 
منشورات مشتركة بين بلدان المغرب وسائر بلدان الوطن العري هو 5. وهذا يشكل 
١٠‏ بالمئة من مجموع الأوراق العربية ‏ العربية المشتركة. 


البحث فى المشاركة العربية ‏ العربية 

من المفيد تنويرياً مقارنة تجربة الوطن العربي مع تجربة بلدان العالم الثالث 
الأخرى. وبلدان أمريكا اللاتيئية على الأرجح هي الأقرب قياساً وحالةً إلى البلدان 
العربية؛ وهي تقريباً في حالة تنمية مشابهة ولها مطامح ممائلة في ما يتعلق بالتعاون 
الاقليمي. 

ويذكر رسّل ([8155611) أن المكسيك نشرت نحو 97٠١‏ مقالة وملاحظة ورسائل 
تلخيص اجتماعات وغير ذلك خلال الفترة 198٠‏ 1140. وكان من بين هذه 
4 ورقة بتأليف مشترك. و178١‏ أو 5,1 بالمئة من هذه الأوراق المشتركة كانت 
نتيجة تعاون ضمن أمريكا اللاتينية» و١٠١١‏ ورقة أخرى (أو 1,: بالمئة) مشتركة 
التأليف بين بلدان أمريكا اللاتينية مع بلدان أخرى من خارج المنطقة. وقد لاحظنا 
سابقاً أن النسبة المقابلة للتعاون ضمن المغرب العربي في عام ١4144‏ كانت ٠,5‏ بالمئة» 
ونسبة التعاون بين بلدان المغرب وسائر بلدان الوطن العربي /ار١‏ بالمئة. 

والتعاون المكسيكى الأمريكى اللاتينى تجاه شريك أجنبى كان ١١٠١‏ ورقة من 
أصل 57884 أو 5,؛ بالمئة. وبالمقارنة فإن نسبة بلدان المغرب للنشاط نفسه كانت ١,"‏ 
بالمئة . 

ويتضح مما ورد أعلاه أن المكسيك تتعاون بفعالية أكثر مع شركائها في أمريكا 
اللاتينية من تعاون بلدان المغرب مع أي بلد عرب أو منطقة عربية أخرى. 

ونسبة التأليف المشترك لمصر مع بلدان توظف علماء مصريين مرتفعة نسبياً وأكبر 
كثيراً من نسبة المكسيك مع سائر بلدان أمريكا اللاتينية. 

ويمكن أن تكون المشاركة الثنائية أو المتعددة الأطراف نتيجة سياسة وطنية 
متعمدة لإقامة قاعدة علمية معينة وتعزيز اقليمي» وتسهيل وتسريع نقل التقانة 
وتراكمهاء والحفاظ على الكفاءة العلمية لموظفى جامعاتها. 
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ويمكن أن نستخلص من المعلومات المتوفرة لنا أن التعاون العلمى بين 
الحكومات العربية غير متناغم مع الأهداف المعلنة لكل حكومة أو الهيئات الاقليمية 
سواء على مستوى مجلس التعاون الخليجي أو المغرب العربي الكبير. يضاف إلى ذلك 
أن غيات مشاركة عسوسة ومتتظئة يشير إلى أن ايا عن الحكومات الغريية ليس لها 
سياسة متعمدة لتعزيز المشاركة العلمية العربية ‏ العربية أو لاستخدام التعاون العلمي 
لتعزيز تطوير طاقاتها العلمية والتقانية. 

ويدل ما تم التوصل إليه أعلاه كذلك على أن المنظمات الاقليمية العربية أخفقت 
في مهمتها خلال السنوات الخمسين الماضية في تعزيز التعاون بين العاملين في البحث 
العلمي في الوطن العربي. 

وتعتمد إمكائية التعاون بين العاملين ذ في العلم على حالة منظومة العلم والتقانة 
الوطنية للشركاء. وستُظهر في الفصل الخامس أن أي بلد عربي لم يطور منظومة للعلم 
والتقانة. وهكذا فمن المفهوم لماذا التعاون بين الحكومات العربية محدود جداً على 
الرعغم من البيانات السياسية الوافرة حول التعاون»ء وعلى الرغم من العدد الملموس من 
المنظمات العربية الاقليمية كالمؤسسة لتعزيز التعاون في العلم والتقانة. 

أنشأ الأردن في التسعيتّات عدداً كبيراً من الجامعات الخاصة مما استدعى 
تؤظينت غيذة فليل: من الأنتاتدة الغراقين. :وجاء ترفر-هؤلاء الآسائلة شحة العزات: 
الوخيمة للغزو العراقي للكويت. وبعبارة أخرى فإن المنشورات العربية المشتركة لا 
ترتكز على مشاركة علمية مقصودة بل على نماذج هجرة أساتذة جامعات أو على 
مصلحة عرضية لياحث أجنبي . 

رتدل عغويات الأوراق الممعرة المضرية غل أن اللؤلفينَ نادراً ما ينخرطون في 
بحث محلي في بلدهم المضيف. وغالباً ما تكون الأوراق المشتركة التي ينشرونها امتداداً 
لعمل سابق في المنظمة التي كانوا فيها في بلدهم. 

ومن الواضح أنه ليس هناك أي تأثير لمنظمات اقليمية عربية في التعاون 
العلمي. وأكثر ما يتضح هذا في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو)"" 
واتحاد مجالس اليحوث؛ وهاتان منظمتان انشئتا سدف تعزيز البحث عن طريق 


)١(‏ عتاودعط-طدجة عطا آأه 81015 عط1» ,ودسقلة غدكل3ة لمة علقاعطاة .للف ,تعكمملة علا 
«ملإوتعص8 عاط تتتعمع18 2ه 11614 عط مز (8050 ل1ف] مه ند تنمقع:0 علتامعته5 لمة عند لنت ,دم أغوعسل18 
.7 - 649 .مم ,(1995) 6 - 5 .كمط ,6 .701 ,رع عأطمم د11 
يصف المؤلفون النشاطات والجهود التي رعتها ونظمتها الكسو في حقل الطاقة المتجددة من أجل 
تعزيز هذه التقاتة في الوطن العربي» وحصيلة اجتماعات الوزراء العرب واللجنة العربية الدائمة للطاقة 
المتجددة (تأسست عام 14177). وتسلط هذه الورقة الفموء على الدراسات المسيحية ورعاية البحوث 
التطبيقية والتدريب والمواصفات الموحدة والمنشورات في حقل الطاقة المتجددة الصادرة عن الكسو. وتعرض 
الورقة أيضاً التعاون العربي ‏ العربي والتعاون العربي - الدولي . 
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التعاون. ومعظم النشاطات المنظمة من قبل هاتين المؤسستين ومنظمات اقليمية أخرى 
هي حول العلم والتقانة؛ وفي هذا الفصل نحن معنيون بالمشاركة في العلم والتقانة. 

وهناك ظاهرة مزعجة أخرى هى أن الاجتماعات المتعددة للجمعية الطبية العربية 
والاتحاد العربي للمهندسين وغيرهما من المنظمات المشابهة لم تؤد إلى تعاون بين العلماء 
ورجال التقانة من الأعضاء. 


وعندما يجتمع علماء مبدعون يتوقع منهم البحث عن طرق ووسائل للسير قدماً 
في براميج بحوثهم عن طريق التعاون: هذا بوضوح الأساس لتعزيز الأسرة الأوروبية 
للتعاون في أوروبا. والغياب الملحوظ لثل هذا الاتجاه في البلدان العربية يفهم منه أن 
الأشخاص الذين يحضرون هذه الاجتماعات هم: 

غير معنيين بالبحث العلمي. 

- مختارون سلفاً ليكونوا غير مهتمين بالبحث والتطوير. 

يواجهون عقبات خطيرة لتطوير برامج تعاونية بين العلماء العرب . 


وهذه هي الحال في بعض البلدان العربية حيث لا يشجع المواطنون على 
التحدث إلى أغراب (عرب أو غيرهم) ويستدعي الأمر أذناً من أجهزة المخابرات 
لحيازة آله طابعة أو آلة فاكس أو حاسوب. وسياسة تفضيل أساتذة الجامعات الأعضاء 
في الحزب السياسي الحاكم لا تساهم في تعزيز الإبداع والجودة. ومفهوم أن التعاون 
مع علماء في مثل هذه البلدان سيكون مستحيلا. 

ويأقي من سبعين إلى ثمانين بالمئة من المنشورات العلمية في الوطن العربي من 
الجامعات. والبحث والتطوير في البلدان العربية مرتكز على قاعدة أكاديمية. وفي 
معظم البلدان العربية يقوم أساتذة الجامعات ببحوثهم بمو ارد محدودة جداً. والارتفاع 
السريع في المشاركة الدولية جاء في جانب منه تجاوباً مع قلة الدعم المحلي؛ وفي 
جانب اخر استتجابة لعوللة العلم. 

وهنالك بضع جامعات عربية توفر دعماً لأساتذتها للسفر وحضور مؤتمرات. 
وحتى هذه الجامعات القليلة التي لها ميزانيات محدودة لهذه الغاية» لا يمكنها تأمين 
مويل لهذه الغاية سوى لبضعة أشخاص. وتوفر المؤسسات الأجنبية أحياناً مخصصات 
تنقل للعلماء المشاركين لتمكينهم من الحضور. وهذا يفسر جزئياً ميل العلماء العرب 
للمشاركة مع علماء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . 


وفي المقابل يدعم برنامج (26تتقئع 220 18226770116 نظ عط1) إطار عمل 

الاتحاد الأوروبي البحث والتطوير الأوروبي عبر تعزيز التعاون العلمي في أوروبا. 

ويدعم البرنامج برامج البحث التعاونية التي تشمل منظمتين أو أكثر من بلدين 
شيل 


أوروبيين أو أكثر. وهذا شرط مؤهل للصلاحية: الطلبات من بلدان متفردة غير 
مقبولة. ويدعم برنامج إطار العمل أيضاً الأفراد الأوروبيين للمشاركة في مؤتمرات 
تعقد خارج بلدائهم. ويتضمن برنامج إطار العمل كذلك عنصراً مهما لتعزيز التعاون 
بين العلماء الأوروبيينَ وعلماء العالم الثالث. وتدعم مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية 
نشاطات وطنية ودولية مائلة كذلك. 

ونظراً للحجم الصغير للبحث والتطوير العربي» فإن الفوائد الكامنة للتعاون 
ضمن البلدان العربية مهمة جدأً. ومساهمات العدد الكبير من المنظمات العربية المكرسة 
لتعزيز التعاون في البحث والتطوير مخيّبة للآمال. والاستثناء الوحيد في هذا هو 
عرضية لتزويد جامعات عربية بالأساتذة» فإن لهذا المستوى من التأليف المشترك 
الإمكانية للنمو فى اتجاهات جديدة. 


التعاون الدولى 

يبين الجدول رقم (: - )١‏ مدى المشاركة بين بلدان عربية منفردة وبلدان منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية للعامين ١944٠‏ 1146. ومشاركة البحث الأكبر للبلدان 
العربية هي مع باحثين في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "7 بالمئة في 
»؛ و١"‏ بالمئة في ١9940‏ (بعد التصحيح بالنظر إلى حقيقة أن التعاون العربي - 
العربي هو نصف الرقم المبين في الجدول رقم (5 - .))١‏ وتبين المعلومات أيضاً: 

أولاء ان هنالك زيادة بوجه عام في عمل المشاركة العربي الدولي. ونسبة 
الأوراق الناتجة من مشاركة في التأليف من بلدان مختلفة ارتفعت من 5" بالمئة عام 
إلى 4" بالمئة من إجمالي الإنتاج في عام 21946 وازداد إنتاج البحث بنسبة 
١‏ بالمئة خلال فترة السنوات الخمس هذه بينما ارتفع عدد الأوراق الشتركة بنسبة 
٠‏ بالمئة. وهكذا فإن معظم الزيادة في الإنتاج جاء عبر التعاون الدولي. 

ومستوى مشاركة العلماء في كل بلد عرب هو الأعلى مع بلد معين. وفي عام 
أمّن الشريك الرئيسي 7 بالمئة من إجمالي الأوراق المشتركة؛ وبحلول ١446‏ 
أصبحت النسبة 4١‏ بالمئة. وكانت فرنسا الشريك الأكبر للجزائر والمغرب وتونس» 
وكان نصيب فرنسا في ملف الأوراق المشتركة لهذه البلدان الثلاثة لعام :199٠‏ اا 
بالمئة و59 بالمئة و١/‏ بالمئة على التوالي؛ ولعام 1490: 150 بالمئة و١8‏ بالمئة و06 بالمئة 
على التوالي. 

وفىي بلدان المشرق العربي كانت الولايات المتحدة الشريك الرئيسي»؛ وكان 
مستوى المشاركة للعامين ١49٠‏ و1446 على التوال: مصر "١(‏ بالمكقء 75 بالممة)؛ 
الأردن (” بالمئة» 55 بالمئة)؛ الكويت (5؟ بالمئة» 5١‏ بالمئة)؛ العربية السعودية (”7 
بالمئة. 30: بالئة) . 


يفن 


ثانياً» هنالك زيادة في التمييز بين الأقطار العربية: حصة الأوراق المشتركة بين 
منشورات بلدان المغرب أعلى كثيراً منها في سائر الأقطار العربية. نسبة الأوراق 
المشتركة في المغرب العربي هي أكثر من ضعفيها في المشرق. 

الثأء يختلف مستوى التعاون ضمن كل قطر عرب بالنسبة للحقل نوعاً ما. وقد 
هناك طابع آخذ في الظهور وهو أن العمل في مناطق متقدمة من العلم يعتمد بكثافة 
على المشاركة الدولية. 
منها 59 (7,5] بالمئة) بتأليف مشترك؛ وبحلول ١940‏ ارتفع الإنتاج إلى 717 (زيادة 
ثلاثمائة بالمثة خلال حمس سنوات) وازداد عدد الأوراق المشتركة إلى ل51١‏ (59 بالمثة) . 

وفي الواقع؛ كان هناك في المغرب في عام ١146‏ ثلاث أوراق مشتركة لكل 
مساهمة محلية؛ وهذا يشكل زيادة دراماتيكية من نسبة ١,8‏ ورقة مشتركة لكل مساهمة 
محلية في عام .1919٠‏ 

والنماذج الحديثة لتنمية البحث والتطوير فى بلدان المغرب هى حديثة العهد 
ويبدو أنبها تتحرك نحو أن تصبح امتداداً للبحث العلمي الأوروبي. وهنالك عوامل 
عديدة ستقوي هذا الاتجاه فى السنوات المقبلة . 


وقبل كل شيء؛ بدأت أوروبا الآن تعكس الاتجاهات المنظورة فى الولايات 
المتحدة حيث الشبان لم يعودوا مهتمين بمتابعة مهن في العلم والبحث العلمي. 
وبالطبع فإن البلدان الصناعية المرتكزة على العلم المعاصر لا يمكنها البقاء من دون 
مواجهة هذا النقص بطريقة ما. والنتيجة الواضحة كانت هجرة الأدمغة. وهكذا 
فالأمريكيون يعوضون هذه النواقص في المصالح المحلية بجذب أعداد كبيرة من 
العلماء الأجانب: شجعت بلدان العالم الثالث وأوروبا بسخاء هذه العملية بتجاهل 
تلبية حاجات قواها العاملة العلمية. ولأورويا مورد جاهز من العلماء العرب في 
جوارها. 

وتظهر مصرء في المقارنة مستوى بطيء التغيير من التعاون مع بلدان غير 
عربية» فقد كان عدد الأوراق المشتركة التأليف "٠‏ في عام 114١‏ وارتفع إلى 4١1‏ 
في عام 5 ؛ وبذلك تكون حصة التعاون الدولي (باستثناء التعاون العربي - العربي) 
خلال حمس سنوات قد تغيرت ببطء من ١18,5‏ بلمئة إلى 7١,9‏ بالمة. 


وكانت مصر الشريك الرئيسي لقطر والإمارات العربية المتحدة في كل من عامي 
و1996؛ وكان لبنان الشريك الرئيسي لليمن فى 2١95٠‏ وأصبحت مصر 
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والمملكة المتحدة الشريكين الرئيسيين لليمن في ١1946‏ . وكان إنتاج قطر والإمارات 
العربية المتحدة واليمن صغيراً مع ذلك. 


ويمكن توضيح تعقيد المشاركة الدولية؛ على سبيل المثال بورقة من تأليف عالم 
فيزياء جزائري وعالم فيزياء فرنسي يعيياة وها عن الشكر اركو الفيرياء النظرية في 
معهد مساشوستس للتكنولوجيا (في مدينة كمبردج ف فى الولايات المتحدة) لحسن ضيافته 
ولجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران للمساعدة التي قدمتها. وتعرب ورقة 
أخرى عن الشكر للدعم المقدم بموجب برنامج متفق عليه بين جامعة قسنطيئة في 
الجزائر وجامعة ستراسبورغ والمركز الوطني للبحوث العلمية في جنيف. وإنجاز 
الجزائر لافت للنظرء فقد ازداد عدد المنشورات الجزائرية الناجمة عن عمل جرى فى 
الجزائر وعمل تم بمشاركة في التأليف على الرغم من الوضع غير المستقر في البلاد. 


التعاون المتعدد الجنسيات 
لقد تم جمع الأوراق التي يشارك فيها إما ثلاثة بلدان أو أكثر أو برامج أو مراكز 
بحث دولية (منظمة الصحة العالمية» اليونسكوء (0©7178)» منظمة ا الدولية, 
(84هن10) تحت عنوان: متعدد الجنسيات في الجدول رقم (54 - .)١‏ وبلغ مدى 
المشاركة الواقعة في هذه الفئة ١4٠‏ ورقة في ١94٠‏ وارتفع إلى 8؟؟ في 11946. 


وجدير بالملاحظة أن الحكومات العربية لا تشارك بكثرة على ما دمع مراكز 
البحوث الزراعية الدولية الاثنين والعشرين. وكما لاحظنا في مكان ا فعلى الرغم 
من أن ايكاردا (1088724) مقره في حلبء» فليس هناك سوى عمل مشترك قليل 
جداً بين ايكاردا والباحثين السوريين فى الزراعة. وهذا مثير للدهشةء ذلك ا تئمية 
الزراعة هدف معلن لمعظم الحكومات العربية» وهناك عجز كبير في الإنتاج الزراعي 
تجري تغطيته باستيراد أغذية بقيمة نحو 15 مليار دولار سنوياء وهناك أخيراً هيكلية 
ملموسة لمحطات بحوث زراعية ولمدارس زراعية في مختلف أرجاء الوطن العربي. 
ولهذا فإن قلة التعاون في البحث والتطوير الزراعي أمر عيّر ومثير ومستغرب. 

ونجد مشاركة قوية بين أسرة الفيزياء في كل بلد عربي وبين المركز الدولي 
للفيزياء النظرية (715©). ويعود الفضل في هذا إلى الجهود التي بذلها على مدى حياته 
البروفسور الراحل عبد السلام التي أدت إلى إقامة هذا المركز» وأبقت إدارته له 
وإلهاماته هذا المركز حيا ومتطورا. 


المؤتمرات 
توفر الاجتماعات العلمية بيئة فعالة لتبادل المعلومات العلمية والتقنية. وتوفر 
المؤتمرات البيئة الرسمية الضرورية لبدء نشاطات مشتركة على المدى الطويل بين العلماء 
ل 


في بلدان مختلفة. وعززت سياسة الأسرة الأوروبية العلمية المؤتمرات كآلية لتشجيع 
التعاون الأوروي - الأوروبي» وكانت النتائج مؤثرة . 


باحثين في ذلك الحقل المعين. وعلى عكس معظم الاجتماعات التي تنظمها منظمات 
اقليمية ودولية فإنها وسيط لمناقشات علمية في شؤون علمية. 


ويتأثر البحث العلمي في جانب منه بتوفر الخصصات التي يمليها مخططو 
الساينة الملمنة والبندوةاطيوةء توقن خوه الخ بالاراء الحلقة: للعلماء الذين يعون 
أولوياتهم للبحث العلمي. وتوفر المؤتمرات العلمية المنبر لبث الأفكار ومناقشتها 
واختباراتها وتحدياتها. ويلعب تجاوب أعضاء الكليات غير المرئية مع الاكتشافات 
العلمية الجديدة دوراً مهما في تطوير برامج بحوث العلماء الأفراد. وعلى هذا قإن 
المؤتمرات تقوم بعمل مهم في التحول المتجدد للمفاهيم والمكتشفات العلمية» ويجري 
تنظيم الاجتماعات العلمية بواسطة علماء منفردين أو بواسطة فريق من العلماء أو 
بواسطة منظمة علمية. وعدد الأوراق المقدمة والمناقشة فى مثل هذه الاجتماعات هو 
صغير عادة» ونادراً ما يتعدى المأئة. وحقيقة أن موضوع الاجتماع محدد تعني أن كل 
المشاركين فيه هم اختصاصيون في موضوع معين. 

وبوجه عام فإن العديد من المشاركين الذين يحضرون هلم الاجتماعات العلمية 
يعرقون بعضهم بعضاً بشكل جيد؛ والعديد منهم يجتمعون مراراً خلال العام. وهكذا 
فإن هذه المؤتمرات ودية وغير رسمية بشكل عام. 

وهنالك نوعان عريضان من المؤتمرات: تلك التي ينجم عنها وقائع منشورة 
وتلك التي لا تدشر وقائع . وعدد كبير من الاجتماعات العربية لا يخرج بوقائع 
منشورة ومن الصعب جدا جمع معلومات عن هذه الاجتماعات. والمعلومات التي 
تنشرها مؤسسة «1.8.11» مرتكزة على مؤتمرات تؤدّي إلى وقائع محكمة منشورة. 
والمعلومات التالية مرتكزة على أعمال توثيق مؤسسة «.1.5.1». 

يُقدر عدد المؤتمرات التي عقدت في عام ١14٠‏ بنحو 18 ألف مؤتمر أدت إلى 
نشر وقائع مؤتمرات خلال عام 1944. ويتضح من الجدول رقم  :(‏ ؟) أن العلماء 
العرب ساهموا يحوالى ١‏ بالمئة فقط من هذه المؤتمرات وأن البلدان العربية استضافت 
نحو ٠,١‏ بالمئة فقط من مؤتمرات العام!"" . 


ونسبة حضور العلماء للمؤتمرات مرتفعة بوجه عام: مثل هذه المشاركة ضرورية 


(؟؟) ينشر مركز تزويد الوثائق التابع للمكتبة البريطانية فهرساً سئوياً لمحاضر الندوات. وقد تبين من 
هذا النهرس السنوي التراكمي لعام 1594 التثام 18,0٠٠‏ ندوة انتهت بمحاضر. 


ازيل 


للبقاء على الاطلاع على التطورات. ونسبة التغبير في العلم والتقانة مرتفعة إلى حد 
يصبح معه العلماء المنعزلون ميّالين إلى العمل في مواضيع فات أواتماء ويعانون 
انخفاضا في الإنتاجية؛ وقوة إبداع العلماء الذين يعيشون في عزلة تتعرض 
للانخفاض. وتمكن الاجتماعات العادية العلماء من تفادي إضاعة الوقت في مشاكل 
بحث تم حلها أو في مواجهة صعوبات قام آخرون بالتغلب عليها. ْ 
الجدول رقم 3 شريو 
مقياس المساهمة العربية في المؤتمرات الدولية والوطنية 


عدد سجلات المؤمرات | عدد المؤتمرات 


ةا 19390 المعقودة فى القطر 
4417 - 317ؤا 


(*) سوريا: عدد السجلات ضم مشاركي (004124 امركز الدولي في حلب في المؤتمرات. 


توفر مؤسسة «.1.5.1» قاعدة المعلومات: فهرس للوقائع العلمية والتقانية. وتتيح 
قاعدة المعلومات هذه تقرير المساهمات في الوقائع الناحمة عن اجتماعات علمية 


تقر 


ومؤتمرات في مختلف أرجاء العالم. وهكذا يمكن معرفة المساهمات من منظمات 
متمركزة ذ في أي بلد معين في مؤتمرات جرت في العالم. 
والمؤمر الذي لا يؤدي إلى نشر وقائع لا يترك أثرأً له قي قاعدة معلومات 
«.1.5.1). وبما أن نشر وقائع مؤتمر ما يستغرق مأ د بين عام وعامين بعد انعقاد المؤتمرء 
فهناك تأخير بين انعقاد مؤعر رسن تمل القلوقاك عه في قاعدة معلومات 
«.5.1.[)». 
لقد تفحصت إنتاج البلدان العربية للفترة ١94417 ١194‏ ويتضمن الإنتاج 
وقائع مؤتمرات عقدت بين 1191١‏ و1997. وقد تكون وقائع بضعة مؤتمرات من تلك 
التي انعقدت خلال عام ١197‏ إلى 194917 قد نشرت في 194917. 
ان إنجاز مختلف البلدان العربية مع تسليط الضوء على: 
المدى الذي يشكل فيه العلماء في البلدان العربية جزءاً من الأسرة العلمية 
الدرلة. ار حل اه جروا دادر اندر اميس ارايزارا- 
أي مؤتمرات عقدت في البلدان العربية؟ وحول أية موضوعات وتحت أي 
نوع من الرعاية؟ 
“" - كيف تُرعى المؤتمرات المنظمة في البلدان العربية؟ هل الرعاية محلية أم 
دولية؟ 
 :‏ ما هو مستوى مشاركة العلماء المحليين والعرب في المؤتمرات المنعقدة في 
الوطن العري؟ 


الاستنتاجات: مساهمات العلماء العرب 


يلخص الجدول رقم (؟ ‏ ”) معلومات عن رعاية المؤتمرات والمشاركة فيها في 
الوطن العربي. ويتضمن العمود الأول عدد الأوراق المنشورة من العلماء في ذلك 
البلد المعين خلال عام .114٠‏ ويندرج في العمود الثاني عدد وقائع المؤتمرات التي 
ساهم فيها علماء من كل قطر عرب بورقة أو أكثر. ويعطي العمود الثالث عدد 
الأوراق المنشورة في وقائع المؤتمر من قبل علماء من كل قطر عربي. والرقم في 
العمود الثالث سيكون دائماً مساويا للعدد الفعلي للمساهمات المقدمة أو أقل منه. 
ونُظهر دراسة دقيقة للإحصاءات (غير مبيّنة هنا) أن هنالك بضع نفدات مدرجة 
من العام 144١‏ أو 19975١؛‏ ويبلغ عدد النفدات الذروة للعامين ١995‏ و446١‏ 
وينخفض للعامين ١995‏ و1991. وعدد المؤتمرات المدرج لعامي ١145‏ و191١‏ 


تسن 


منخفض لأن الأمر يستغرق نحو عامين لنشر وقائع مؤتمر. يضاف إلى ذلك أن بعض 
وقائع مؤتمرات عامي ١144‏ و110١‏ قد أدرجت في قوائم سابقة لمؤسسة «1.5.1». 

ويغطي العمود الثالث فترة مس سنوات بشكل غير منتظم: من المعقول 
الافتراض السئوي لأوراق ناتجة من مشاركة في مؤتمرات دولية سئوياً هو بمعدل 
نصف العدد المدرج في العمود الثالث» أي نحو ٠‏ . وهذا يعني أن ما يتراوح بين 
0 بالمئة و١"‏ بالمئة من إجمالي إنتاج البحث العربي مستمد من مساهمات في وقائع 
مؤتمرات. 

وإذا عدنا إلى الذاكرة الآن نجد أن ما بين ٠‏ بالمئة إلى 4١‏ بالمئة من إنتاج 
البحث هو على شكل أوراق مشتركة» فعلينا أن نستنتج أن العلماء العرب يعرضون 
مستوى عالياً من الاتصال مع شبكات عمل دولية (10 بالمثة إلى !١‏ بالمئة من كل 
مساهمات في موؤتمرات دولية. 

ومن امثير للاهتمام أن جزءاً صغيراً فقط من المساهمات العربية في وقائع 
مؤتمرات جاء نتيجة عمل مشترك مع منظمات أجنبية. ومعظم هذه المساهمات هي من 
عمل تم في منظمات بحث في البلدان العربية. 

مشاركة العلماء الجزائريين: 

ساهم العلماء الجزائريون بما مجموعه 7517 ورقة خلال الفترة ١91945-1991١‏ 
فى ١9/١‏ مؤتمراً. وكان عدد المؤتمرات بالنسبة إلى السنة: ‏ (19941)؟ 18 (4)141947 
5 (997١)؛‏ 55 (1145)؛ لال (159945١)؛‏ /ا١‏ (1145). وكانت هنالك مساهمات 
مضاعفة من جزائريين في ١‏ مؤتمراً من أصل المؤتمرات ال .١7/1‏ 

وهذه المؤتمرات عقدت على الشكل التالي: 

4٠‏ مؤتمراً فى بلدان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية: الولايات المتحدة ١1؟؛‏ اليابان 5؛ كندا 4؛ سويسرا 4؛ النرويج 
4 فتلندا ١؛‏ تركيا .١‏ 

مائة وعشرة من المؤتمرات ال ١1/١‏ (54 بالمئة) عقدت في بلدان الاتحاد 
الأوروي: فرنسا 54؛ إيطاليا ١١؛‏ المملكة المتحدة ١١؛‏ اليونان 48 المانيا ١٠؛‏ 
النمسا 0؛ بلجيكا 6؛ السويد ١؛‏ هولنئدا "؛ البرتغال ؛ ؛ اسبانيا 5 ؛ الدانمارك ١؛‏ 
ايرلندا .١‏ 

مجموع مؤتمرات بلدان التعاون الاقتصادي والتنمية (بما فيها الاتحاد الأوروي): 
٠‏ (88 بالمئة). 

1 


أوروبا الشرقية ؟١:‏ بلغاريا ١؛‏ تشيكيا 4؛ المجر ؟؛ بولئندا 7؛ رومانيا ١؛‏ 
روسيا ١؛‏ أوكرانيا .١‏ 

العالم الثالث (باستثناء الوطن العربي) ١‏ مؤتمرات: الصين ؛ مؤتمر واحد في 
كل من الغابون ومالطا وغوادالوب وهونغ كونغ وجنوب افريقيا وتايوان. 

الوطن العربي 5 (؟ بالمئة): لبنان ١؛‏ المغرب ". 

والمساهمات (عدد الأوراق وليس عدد المؤتمرات) التي قدمها علماء جزائريون 
كانت فى الحقول التالية: 

الهندسة 87 "١(‏ بالمئة)؛ الهندسة المدنية 7١؛‏ الهندسة الكيماوية /ا؛ الهندسة 
الكهربائية /ا؛ علم الروبوت والحاسوب 55؛ الهندسة الميكانيكية .٠١‏ 

الحقل الطبى 8١؛‏ الزراعة /ا"". 

العلوم الأساسية 88؛ البيولوجيا وعلم الحيوان 5١؛‏ الكيمياء 5؟؛ الفلك 
والفيزياء لا 

وكان الباقى فى: الجيولوجيا والإشعار عن بعد (ع8صضزؤمع5 عامصمع2) 9؟4؛ 
الطاقة المتتجددة ١؟‏ المياه ١‏ ؟ البيئة والوقاية من الإشعاع /. 

الصلة الجزائرية - الفرنسية: 

بلغ مجموع مساهمات العلماء الجزائريين في مؤتمرات عقدت في فرنسا 54. ومن 
هذه المساهمات ثماني عشرة نتيجة عمل جرى جزئيا في فرنساء وخمس وعشرون من 
بحوث جرت كليا في الجزائر. وهذا يعني أن ثماني عشرة مساهمة فقط 4١(‏ بالمئة) من 
أصل المساهمات الأربع والأربعين جرت بمشاركة فرنسية؛ وما يثير الاهتمام أن هذا 
أقل من المشاركة الفرنسية البالغة 14 بالئة والملاحظة في إنتاج النشر العلمي الجزائري. 

مساهمة العلماء المصريين: 

نلاحظ من الجدول رقم  5(‏ *) أن مصر هي القطر العربي الرئيسي في ما 
يتعلق بالمساهمة فى موؤتمرات دولية وكذلك باستضافة المؤتمرات. 

وإذا تفحصنا نماذج مساهمة العلماء المصريين نجد تنوعات ملموسة. وعلينا أن 
نتذكر أن المعلومات مرتكزة على مساهمات في وقائع ناجمة عن مؤتمرات. ويعبارة 
أخرى ان حقيقة أن عدد الؤتمرات في 11947 كان أقل منه في عام 1146 لا تعني 
بالفرورة أن المصريين حضروا مؤتمرات أقل في عام ١447‏ منها في 1945. وقد 
يكون من الأرجح أن ذلك يعني أن وقائع مؤتمرات 1145 لم تنشر كلهاء وهكذا فإن 
سجلاتنا غير مكتملة. والمهم خلال هذا القسم هو نسبة النشاط ونوعه أكثر من جرد 

نارق 


الأعداد. وسأوضح النماذج للعامين 1١9957‏ و1946. 

قدم العلماء المصريون خلال 1145 مساهمات في خمسة وثمانين مؤتراً دولياً 
عقدت في ثلاثة وعشرين بلداً. وعقد ستة وستون (77 بالمئة) من هذه المؤتمرات في 
بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ وأحد عشر مؤتمراً (1 بالمئة) تم حضورها 
فى بلدان الاتحاد الأوروي؛ وسبعة مؤتمرات عقدت في بلدان نامية. 

وكانت البلدان المضيفة الرئيسية كالتالي: الولايات المتحدة (8 مؤتمراًء 
5 بالمئة)؟ اليابان (5)؛ الصين (5)؛ المانيا (7)؟ ايطاليا (؟)؟ سويسرا (7)!؛ النمسا 
واستراليا وكندا وفرنسا واليونان والمجر وبولئدا واسبانيا والمملكة المتحدة استضافت كل 
منها مؤتمرين. واستضاف كل من ثمانية بلدان أخرى مؤتراً واحداً بحضور علماء 
مصريين: بلجيكا والدانمارك وهونغ كونغ وماليزيا والبرتغال وجنوب افريقيا وكوريا 
الجنوبية وتركيا. 

وساهم العلماء المصريون في مؤتمرات تكاد تكون كلها في الحقول التطبيقية. 
وعدد المؤتمرات التى حضرها علماء مصريون في عام ١1145‏ في العلوم الأساسية كان 

وكانت الفئات الرئيسية للمؤتمرات التى حضرها علماء مصريون: 

العلوم الطبية . 

الروبوت والالكترونيات الصلبة والبرجة والتعرف على الصورة ورة 

موضوعات ذات صلة بالصناعة .١6‏ 

القوة الماثئية (165صتةطلا(آ1 هل28) 6. 

.١ الزراعة‎ 

الجيولوجيا ؟. 

الهيدروليات (105أتحة:ل83) ؟. 
مؤتراً دولياً عقدت فى أربعة وثلاثين بلداً. ١١7‏ (8, بالمئة) من هذه المؤتمرات عقد 
فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ 54 مؤتمراً ١1(‏ بالمئة) عقدت في بلدان 
الاتحاد الأوروبي؛ ١5‏ مؤتمراً ١١(‏ بالمئة) عقدت في بلدان نامية. ونلاحظ أن حصة 
بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ظلت على حالها فى 1115. وهذه الحصة 
يمليها مستوى النشاط العلمي في بلدان هذه المنظمة. وحصة وقائع المؤتمرات خلال 

وق 


عام 19457 في الاتحاد الأوروبي كانت ١7‏ بالمئة فقط. وقد يكون هذا عائداً إلى البطء 
في نشر وقائع مؤتمرات في أوروبا أكثر منه إلى تغيبر في نسبة الحضور. 
وكانت البلدان المضيفة الرئيسية في عام ١1440‏ : الولايات المتحدة (؟0 مؤتراً؛ 
5" بالمئة)؛ المملكة المتحدة ١١(‏ مؤتّراً)؛ كندا (9)؛ النمسا (8)؛ فرنسا (6)؟ المانيا 
3569 اليونان ()؛ واستضاف مؤعّرين كل من استراليا والصين والهئد وايطاليا وفتلئدا 
والمجر واليابان والنرويج وبولندا وستغافورة. واستضافت مؤثمرا واحدا كل من ستة 
عشر بلداً آخر: بلجيكا والبرازيل وبلغاريا وقبرص والدانمارك وأندونيسيا وإسرائيل 
وماليزيا وهولندا والفيليبين وروسيا واسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وزمبابواي. 
وساهم علماء مصريون بأوراق في مؤتمرين في كل من مصر والكويت وفي 
مؤتمر في لبنان وفي مؤتمر في الإمارات العربية المتحدة؛ أي ما يكون ما مجموعه ستة 
مؤتمرات في الوطن العربي. 
وتوزيع فئات الؤتمرات مختلف نوعاً ما لعام ١146‏ عنه لعام 1947. والفئات 
الرئيسية للمؤتمرات المشارك فيها هي: 
العلوم الطبية 19. 
تقانات المعلوماتية .١١‏ 
موضوعات ذات صلة بالصناعة 19. 
هندسة كهربائية .١6‏ 
هندسة (غير الهندسة الكهربائية) .١5‏ 
القوة المائية 6. 
الإشعاع النووي 3 
الزراعة 8. 
المياه 3 والأنهار 4 ؟ والمجموع /. 
وساهم علماء مصريون خلال عام ١]‏ في عذدة مؤتمرات في العلوم 
الأساسية: الرياضيات 25 الكيمياء لاء الفيزياء 25 البيولوجيا .١‏ 
مساهمة العلماء العراقيين: 
العقوبات الاقتصادية مفروضة على العراق منذ عام »144٠‏ وهكذا فالعلماء فى 
العراق يعانون قيوداً شديدة. وساهم علماء عراقيون خلال الفترة 199٠‏ 1446 بما 
مجموعة ١7‏ مؤتمراً: (99! (١)؛‏ 19197 (5)؛ 1997 (0)؛ 1944 (4)! ولم تكن 
فق 


هناك أي مساهمة خلال عامي ١145‏ و1995. وكانت هذه المؤتمرات حول: الطب 
(1)؛ الزراعة (1)؛ الهندسة المدنية مع تركيز على الأساسات والأتربة (4)؛ الكيمياء 
(؟)؛ الهندسة الكهربائية والميكانيكية (؟). وكانت الأوراق المقدمة فى هذه المؤتمّرات 
مرتكزة على عمل جرى في العراق». ولم يكن هناك سوى ورقتين مشتركتين مع علماء 
فى ماليزيا والولايات المتحدة. 
مساهمة العلماء الأردنيين: 

ساهم علماء أردنيون بما مجموعه ١١54‏ ورقة خلال الفترة 1497 ١945‏ في 
١‏ مؤتمرآء وكان عدد المؤتمرات بالنسبة إلى السنة: ١5 4)19847( ١١‏ (199)؛ 10 
(998١)؛‏ 57 (9940١)؛‏ /ا١ .)١995(‏ 

وهذه المؤتمرات عقدت 4 

الولايات المتحدة 7١7‏ (59 باللمثة)؛ اليابان ه؛ كندا 4؛ استراليا "؛ مالطا ١؛‏ 
سويسرا ١؛‏ إسرائيل .١‏ 


بلدان الاتحاد الأوروبي - 4" مؤتمراً 70 بالمثئة) عقدت في: فرنسا ؟؛ ايطاليا 
6 المملكة المتحدة ١٠؛‏ اليونان ١؛‏ المانيا "؛ الداتمارك ١؛‏ بلجيكا ١؛‏ النمسا ؟؛ 
السويد ”؛ هولندا "؛ اسبانيا .١‏ 


أوروبا الشرقية - 4 وهذه عقدت 3 بولندا 6 تشيكيا اذ المجر .١‏ 
العالم الثالث - 5: الهند ؟؛ البرازيل ؟. 


الوطن العربي - م( بالمئة) ؛ وعقدت هذه المؤتمرات فى مصر 5 الإمارات 
العربية المتحدة .١‏ 


والمساهمات التي قدمها العلماء الأردنيون كانت في الحقول التالية: 
الهندسة - 0٠‏ ورقة (5: بامئة)؛ وهذه كانت في الهندسة المانية /'؟ الهندسة 


الكهربائية 1؟؛ الروبوت وعلم الحاسوب 5١؛‏ الهندسة الميكانيكية ؟؛ العلوم الطبية 
15. 


العلوم الأساسية - ٠؛‏ وهذه كانت: الفيزياء 74؛ البيولوجيا ١؛‏ الكيمياء .١‏ 


والأوراق الباقية كانت فى: الزراعة ؟؛ الموضوعات المتصلة بالمياه ١٠؛‏ 
الجيولوجيا والاشعار عن بعد 5 ؛ الطاقة المتجددة ؟؛ البيئة .١‏ 


ساهم علماء مقرهم الكويت بما مجموعه 7١‏ أوراق في ١١7‏ مؤتمراً خلال 
يفن 


عام 5 في الاتحاد الأوروبي كانت ١‏ بالمئة فقط. وقد يكون هذا عائداً إلى البطء 
في نشر وقائع مؤتمرات في أوروبا أكثر منه إلى تغيير في نسبة الحضور. 

وكانت البلدان المضيفة الرئيسية فى عام 19945: الولايات المتحدة (01 مؤتّراً؛ 
>" بالمئة) ؛ المملكة المتحدة ١١(‏ مؤقراً)؛ كندا (9)؟ النمسا (8)؛ فرنسا (20؟ الانيا 
(/7)؛ اليونان (:)؛ واستضاف مؤمرين كل من استراليا والصين والهند وايطاليا وفتلندا 
والمجر واليابان والنرويج وبولندا وستغافورة. واستضافت مؤتراً واحداً كل من ستة 
عشر بلداً آخر: بلجيكا والبرازيل وبلغاريا وقبيرص والدائمارك وأندونيسيا وإسرائيل 
وماليزيا وهولندا وَالفيلييين وروسيا واسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وزمبابواي. 

وساهم علماء مصريون بأوراق في مؤتمرين في كل من مصر والكويت وفي 
مؤتمر فى لبنان وذ , مؤتمر فى الإمارات العربية المتحدة؛ أي ما يكون ما مجموعه ستة 
مؤتمرات في الوطن العربي. 

وتوزيع فئات المؤتمرات مختلف نوعاً ما لعام ١496‏ عنه لعام 1447. والفئات 
الرئيسية للمؤتمرات المشارك فيها هي: 

العلوم الطبية 14. 

تقانات المعلوماتية .١١‏ 

موضوعات ذات صلة بالصناعة .١9‏ 

هندسة كهربائية .١6‏ 

هندسة (غير الهندسة الكهربائية) .١5‏ 

القوة المائية 6. 

الإشعاع النووي ". 

الزراعة 8. 

الميام )3ن والأنهاز 560 والمجموع /لا. 


وساهم علماء مصريون خلال عام ١]‏ في عدة مؤتمرات في العلوم 
الأساسية: الرياضيات 7» الكيمياء لاء الفيزياء 5» البيولوجيا .١‏ 


مساهمة العلماء العراقيين: 


العقويات الاقتصادية مفروضة على العراق منذ عام 214194٠‏ وهكذا فالعلماء في 
العراق يعانون قيوداً شديدة . وساهم علماء عراقيون خلال الفترة ١19186 199٠‏ بما 
مجموعة ١7‏ مؤقراً: لالجل عن (9)؛ ١15997‏ (0)؛ 15995 (:4)1 ول تكن 


رن 


الزراعة؛ 5 أوراق في علوم المياه؛ 8 أوراق في العلوم الطبية؛ ورقة في الجيولوجيا؛ 
ورقة فى الكيمياء الحيوية (لاتأ5تط:عطء810)؟ الهندسة ١9‏ منها: " هندسة مدنية؛ و١٠‏ 
هندسة كهريائية و هندسة ميكانيكية و علم الحاسوب؛ الرياضيات ١؛‏ فيزياء 1. 


مساهمة العلماء الليبيين: 

قدم العلماء الليبيون 7؟ مساهمة إلى عشرين مؤتمراً خلال الفترة ١98١‏ 
75. وكان عدد المؤتمرات بالنسبة للسنة خلال هذه الفترة: ١(541١)؛4‏ 
94١‏ 1)؛ 1 (998١)؛‏ ؟ (1951١)؛‏ 7 (1996١)؛‏ 5 .)١955(‏ 

وكانت مساهمات هذه الفترة فى الموضوعات التالية : 

الهندسة *١؛‏ منها: الكهربائية 5؛ المدنية ١؛‏ الطاقة ؛ الميكانيكية ؟؛ علوم 
المياه ؟؛ الوقاية من الإشعاع .١‏ 

الفلك والفيزياء ؛ الكيمياء ؟؛ الجيولوجيا ١؛‏ العلوم الطبية 4. 

وعقدت المؤتمرات العشرون المشارك فيها فى: الولايات المتحدة ؛ كندا ؟؛ 
اليابان ١؛‏ تشيكيا ١؛‏ سلوقاكيا ١؛‏ الاتحاد الأوروبي 1» منها اثنتان في ألمانيا وواحدة 


فى كل من النمسا والسويد وأيرلندا واسيانيا؛ العالم الثالث "؛ واحد في كل من 
الصين والهند وسنغافورة واندونيسيا ونيجيريا ومصر. 
مساهمة العلماء المغاربة: 

ساهم العلماء المغاربة بما مجموعه 4١‏ ورقة في ١18‏ مؤتمراً خلال ١14١‏ - 
5 وكان عدد المؤتمرات بالنسبة للسنة خلال هذه الفترة: 5 (9981١1)؛ 5١‏ 
(؟99١)؛‏ لا (8ة؟١)؛‏ "؛ (995١)؛‏ هلا (1994١)؛‏ 15 .)١19955(‏ 

وكانت وقائع مؤتمرات عام 5 التسعة عشر في الحقول التالية : علوم 
الحاسوب (5)؟ العلوم الطبيّة (5)؟ الفيزياء (بما فيها فيزياء الحالة الصلبة) (7)؛ مؤتمر 


واحد فى كل من الموضوعات التالية: الزراعة والهندسة الكهربائية والوقاية من 
الوشعاع والبيئة والطاقة المتجددة . 


وكانت موضوعات المؤرات ال ٠5‏ التي عقدت عام ١144‏ في الحقول التالية: 


العلوم الأساسية: الفيزياء (بما فيها فيزياء الحالة الصلبة) (8)؛ الكيمياء (5)؛ 
البيولوجيا (؟)؛ الرياضيات (”) . 


الهندسة: الكهربائية (١)؛‏ التعدين (١)؛‏ المواد (١)؛‏ تعليب الغذاء 5004) 
(وسووعهه (١)؛‏ علوم المياه (بما فيها هندسة الأنهار) (5). 


كو 


علوم الحاسوب (5)؟ العلوم الطبية (؟)؛ البيئة (١)؟‏ الجيولوجيا (؟). 

وعقدت مؤتمرات ١945‏ فى: التمسا (5)؛ فرنسا (5)؛ اليونان (4)؟ الولايات 
المتحدة (")؛ ايطاليا (؟)؛ المغرب (؟)؛ اسبانيا (؟)؛ المملكة المتحدة (؟)؛ ومؤتمر 
واحد فى كل من كنذا والهند وايرلندا والمانيا واليابان ولبئنان ويولندا والبرتغال 
وسنغافورة وروسيا. 

وللمغرب سياسة وطنية فى ما يتعلق بإدارة موارده المائية لفترة ممتدة من الزمن. 
وينعكس هذا فى حقيقة أن العلماء المغاربة ساهموا ب 75 ورقة في عشرة مؤتمرات 
دولية حول موضوع الميآه . وقد عقّد واحد من هذه المؤتمرات في عام ١195‏ وثلاثة 
في عام 05 وائنان في عام ١144‏ وأربعة في عام 1997. 

وتعطى عناوين المؤتمرات مؤشراً للمدى العريض للنشاطات المغربية في هذا 
الحقل. 

المؤتمر الدولي الحادي عشر حول الطرق الحسابية في موارد المياه -3/.57/.8.©) 
ورقة واحدة. 

المؤتمر الدولي الثالث حول الطرق الحاسوبية وموارد المياه (117 ../آ.0.34)» 
وقد عقد في لبنان من 58 إلى 78 أيلول/ سبتمبر ١190‏ وساهم المغرب فيه بثلاث 
أوراق. 

الندوة الدولية الثانية حول استصلاح المياه المبتذلة وإعادة استخدامهاء وقد 
عقدت فى اليونان بين ٠١  ١١/‏ تشرين الأول/ اكتوبر ١9445‏ وكانت المساهمة المغربية 
فيه إحدى عشرة ورقة. 

ندوة حول النظائر المشعة في إدارة موارد المياه» وقد عقدت في النمسا من 
٠‏ - 55 آذار/ مارس ١9946‏ وساهم المغرب فيها بورقة واحدة. 

المؤتمر الأوروبي الثامن «3855ه81» حول التكتل الحيوي في الطاقة والبيئة 
والزراعة والصناعة» وقد عقد فى النمسا بين  ”‏ 5 تشرين الأول/ اكتوبر ١9945‏ 
وكانت المساهمة المغربية فيه ورقة واحدة. 

المؤتمر السابع عشر الذي يعقد كل عامين عن المشاركة الدولية فى نوعية المياه 
والهضم اللاهوائى «12طاه:عدصة» وإدارة الوحول والتقانات الملائمة» وقد عقد فى 
المجر من 55 إلى "١‏ تموز/ يوليو ١9945‏ وساهم المغرب فيه بورقة واحدة. 

الندوة الإقليمية لؤسسة بيحوث التربة والمياى ومؤسسة البوتاس الدولية عن توفر 
الأتربة في غربي آسيا وشمال أفريقياء وقد عقدت في إيران من ١9‏ ؟؟ حزيران/ 

1 


المؤتمر الاختصاصي الدولي الثاني عن أحواض تجميع المياه المبتذلة وإعادة 
استخدام متدفقات الأحواض» وقد عقد في كاليفورنيا في 7 كانون الأول/ ديسمبر 
على البيئة والإنسان في منطقة البحر المتوسط»ء وقد عقّد في ايطاليا من 51 59 
أيلول/ سبتمبر ١991”‏ وساهم المغرب فيه بورقة واحدة. 

المؤتمر الدولي المشترك الثاني عن علم المياه العذبة وعلم وصف المحيطات 
(أوقيانوغرافيا)» وقد عقد في فرنسا من 75 18 أيار/ مايو 1991 وساهم المغرب 
فيه بورقتين. 

مساهمة العلماء الغمانيين: 

قدم العلماء العمانيون 4١‏ مساهمة إلى وقائع 8! مؤقمراً خلال الفترة ١99١‏ - 
5 وعلد المؤتمرات بالنسبة إلى السنة خلال هذه الفترة كان: ١‏ (941١)؛‏ 
١١ ؛)١1998( ١١ 0١‏ (19451١)؛‏ لا (1990١)؛‏ 5 .)١1955(‏ 

ووقائع المؤتمرات التي ساهم فيها علماء عُمانيون بين ١99١‏ و1195 كانت في 
الحقول التالية : 

الزراعة (بما فى ذلك الماشية ومصائد الأسماك) 5. 

المياه (بما فى ذلك كل النشاطات ذات الصلة بالمياه) 4. 

الهندسة - :١8‏ منها كهربائية /ا؟ مدنية 1؛ كيماوية 7؛ ميكانيكية ''؟ روبوتية 
وعلوم الحاسوب ؛ تضيع الأغذية ١؛‏ الطاقة المتجددة .١‏ 

العلوم الطبية ". 

العلوم الأساسية - 0؛ وهذه تشمل الفيزياء ؟؛ البيولوجيا ؟؛ الكيمياء .١‏ 

مساهمة العلماء القطريين: 


قطر بلد صغير والبحث العلمي فيه لا يزال حديث العهد. ومع ذلك فقد 
ساهم علماؤه خلال الفترة 1997 14817 بما مجموعه 54 ورقة في وقائع ١9‏ 
مؤتمراً. وكل من هذه المساهمات اشترك في تأليفها مساهم عربي واحد على الأقل. 
وكان توزيع المؤتمرات خلال هذه الفترة: 4 خلال 19197., وا خلال 19917» 
و" خلال 14984. ولا خلال 14144: وواحد خلال 21495 وواحد خلال 11917. 


1١5١ 


ونشر علماء في قطر 63 ورفة خلال 21١96906‏ وعلى هذاء فإن ثلاث مساهمات 
في وقائم مؤتمرات دولية في سنة 1١996‏ تمكتل ستوق متسنفا من المشاركة في 
العمل مع الأسرة العلمية الدولية . 

وشملت المساهمات وقائع : 

مؤتمر علم المغناطيس الدولي للعام 7 (93 2)121652028» وقد عقد فى 
ستوكهوم فى السويد فى الفترة ١5 ١7‏ نيسان/ ابريل 1997. 

الندوة الدولية الحادية عشر حول «5أقعطخهاء18/1 هتقاع01» والكيمياء العائدة لهاء 
وقد عقدت في ديرهام بانكلترا ذ فى الفترة ١5-3٠١‏ تموز/ يوليو 6 . 

الندوة الدولية حول الالكترونيات الصناعية لعام 606» وقد عقدت في أثينا 
فى اليونان فى الفترة ١5 - ٠١‏ تموز/يوليو 1496. 

المؤتمر الدولي الشالث حول حدود البلوغ والمواد المتقدمة 0صة 5معتاصمء©) 
(11216518[9 0ع0مه0ل4 وقد عقد في كوالالامبور في ماليزيا في الفترة ٠١ ١5‏ 
كانون الثاني/ يناير 6 . 

مؤمز الطاقة المتجددة العالمي - تغير المناخ؛ الطاقة والبيئة» وقد عمد في ردينغ 
بانكلترا في الفترة ١5-١‏ أيلول/ سبتمير 1494. 


المؤقر والمعرض التاسع للأعمال المسجلة في الخارج (011500:6) في جنوب 
شرق آسياء وقد عُقد في سنغافورة في القعرة ١‏ 4 كانوق الأول/ ديسسر +1497 
وغير ذلك . 

ومن بين الأحداث الثلاثة والعشرين التي ساهم فيها علماء مقرهم قطر كانت 
خمسة منها مؤتمرات عقدت في أقطار عربية. والمشاركون في هذه المؤتمرات الخمسة 
(من أصل ” عقدت خلال هذه الفترة) ساههموا بما مجموعه سبع أوراق. وهذه 
المؤتمرات هي: 

المؤتمر الدولي العري الثالث حول علوم المواد ده3ا22تلز513 قصة ه720265ع006) 
(231611819 205 وقد عقد في جامعة الاسكندرية في الفترة 77 ١‏ أيلول/ سبتمبر 
. 


مؤتمر فيزياء الإشعاع الأول» وقد عقد في جامعة أسيوط (مصر) في الفترة 

19 تشرين الثاني/ نوفمبر 19957. 
المؤتمر الدولي الثاني حول تخزين الطاقة الشمسية والكيمياء الضوئية 
(لإكأةتسعطءه210) التطبيقية» جامعة عين شمس فى القاهرة فى الفترة 5" ١١‏ كانون 


١5 


مؤتمر الشرق الأوسط لل «40605016266» 2 وقد عقد فى البحرين فى الفترة 
711-06 نيسان/ ابريل .١1995‏ 
المؤتمر الدولي الثالث حول أساليب الحاسوب وموارد المياه» وقد عقد فى بيروت 
فى الفترة 5١‏ - 58 أيلول/ سبتمبر 1988. 
مساهمة العلماء السعوديين : 
تأتي العربية السعودية في المركز الثاني في ما يتعلق بمساهمة علمائها فى 


ؤتمرات. وقدم علماء فى العربية السعودية 55١‏ ورقة فى 7لا مؤتمراً خلال الفترة 
مؤتمر 1 في العردٍ في مؤتمر 
.١1545---0‏ 


وعدد المؤتمرات بالنسبة إلى السنة فى هذه الدراسة المعنيّة لهذه الفترة كان: 
ل« (1491)؛ (٠6‏ (19919١)؛‏ 5: (98؟[)؛ كم (1994١)؛‏ "زه (9460١)؛‏ :ه 
(50©. وثلاثة فقط من هله المؤتمرات عقدت في العربية السعودية وستعرض 
تفاصيل حولها في قسم لاحق . 

وكان موضوع تقانة المعلوماتية (بما في ذلك الالكترونيات) هو المهيمن في 
المساهمات من العربية السعودية في عام ١4( ١445‏ من أصل 05 مؤتمراً؛ 55 بالمثة). 
ويبدو أن المستوى العالي من الاهتمام في تقانة المعلوماتية يعكس سياسة وطنية. 


التالية : 


الهندسة الكهربائية والمواصلات اللاسلكية والبرمجة 476 
الهندسة 48 

العلوم الطبية 8؛ 

الطاقة (المتجددة والتقليدية) ه؛ 

النقل ١؛‏ 

الوقاية من الإشعاع ١؛‏ 

العلوم - 9: الرياضيات (؟)؛ الكيمياء (١)؛‏ الفيزياء (1). 


وعقد 1١8‏ مؤتمراً من أصل ١7‏ (85 بالمئة) في بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية. وعد ١١6‏ مؤقراً (7 بالمئة) في الولايات المتحدة» وعقد 
؟/ مؤتمراً في بلدان الاتحاد الأوروبي» وكانت في طليعة هذه البلدان المملكة المتحدة 
التى استضافت ١5‏ مؤقراً. 
1 


وحضر علماء مقرهم العربية السعودية 1١‏ مؤتمراً في بلدان العالم الثالث: 7 في 
البرازيل وهونغ كونغ والفيليبين وماليزيا وسنغافورة وجنوب افريقيا وتايوان وفنزويلا. 
وعقد ١١‏ مؤتمراً فقط (: بالمئة) فى بلدان عربية بما فيها العربية السعودية. 
ومن هذه عقد مؤتّر في البحرين وخمسة في مصر وواحد في الكويت واثنان في 
المغرب وثلاثة فى العربية السعودية. 
مساهمة العلماء السودانيين: 


قدم العلماء السودانيون ٠4‏ مساهمة إلى 5١‏ مؤتمراً خلال الفترة ١997‏ - 
5 . وكان عدد المؤتمرات بالنسبة إلى السنة خلال هذه الفترة © (4947١1)؛‏ 
١1998‏ )؛ ه (199١)؛‏ 5 (1944١)؛‏ ؟ .)١995(‏ 


وعقدت هذه المؤتمرات الستة والعشرون في البلدان التالية : ©" في الولايات 
المتحدة؛ ١7‏ في بلدان الاتحاد الأوروبي؟ ؟ في مصر؛ " في بلدان العالم الثالث» 
منها اثنان في كينيا وواحد في زمبابواي؟ واحد في المجر؛ وواحد في سويسرا. 

والحقول الرئيسية التي جذبت علماء سودانيين كانت علوم الزراعة والطب 
البيطري (5١)؛‏ والعلوم الطبية ("1)؛؟ وعلوم المياه (؟)؛ والجيولوجيا (١)؛‏ والإشعار 
عن بعد (8تاأهد56 262016) (١)؟‏ والطاقة الشمسية والمتجددة (؟7)؛ وتطبيقات بريحة 
الحاسوب (؟). 


مساهمة العلماء السوريين: 


ساهم علماء مقرهم سوريا بما مجموعه 7 ورقة في وقائع 0 مؤتمراً. وكان 
عدد المؤتمرات بالنسبة إلى السئة خلال الفترة ١1445-1994١‏ كما يلى: " )١1141(‏ 
+( (1997)ء ٠١ ؛ء)١998( ٠١‏ (4)19944؛ ١١‏ (1946)؛ واحد (19545). 

والمساهمات الثلاث التى قدمت فى ١14١‏ كانت اثنتان منها من ايكاردا 
(6024804) وواحدة من (4©542). ومن بين الأوراق الست والثلاثين المقدمة 
خلال ١947‏ كانت ثلاث وثلاثون منها من ايكاردا والثلاث الباقية من منظمات وطنية 
سورية. وكانت موضوعات هذه الأوراق السورية الثلاث فى حقول الإشعار عن بعد 
والباترن (02:نههه6) وتربية المواشى. وكانت هنالك إحدى عشرة مساهمة مقدمة 
إلى عشرة مؤتمرات خلال عام 41481 منها خمس من ايكاردا وست من منظمات 
وطنية سورية» وكانت ورقتان من هذه الأوراق الست تتعلقان بالزراعة بينما تناولت 
الأوراق الأر بع الباقية الذكاء الاصطناعي والمواد والفيزياء والهندسة المدنية. 

وخلال عام 1944 جرت المساهمة بما مجموعه ١4‏ ورقة إلى وقائع ١١‏ مؤتمراء 

1: 


منها سبعة مؤتمرات في الحقل الزراعي. ومن المساهمات التسع عشرة كانت ثلاث فقط 
من ايكاردا وسبع من منظمات وطنية سورية في الحقول الزراعية. والأوراق الباقية 
النووية التطبيقية . 

وفى عام ١944‏ قدمت ١١‏ مساهمة إلى ١١‏ مؤتمراً منها ثلاث مساهمات من 
ايكاردا والتسع الباقية من منظمات وطنية سورية. وقد توزعت فى حقول متعددة: 
التطبيقية . 


ومن الواضح أن مستوى المشاركة في نشاط علمي دولي كان منخفضاً ومتوافقاً 
مساهمة العلماء التونسيين: 

ساهم العلماء التونسيون بما مجموعه 7١7‏ ورقة خلال الفترة 1991١‏ 19941 
في ١7‏ مؤتمرأ"”“. وكان عدد المؤتمرات بالنسبة إلى السنة بحسب النموذج 
اللستخام: 68 (941١)4؛‏ 15 (4)19975 759 (19915)!؛ "117 (4)1944 151 
.)١19957(18 4)1990(‏ 

وكانت هناك مساهمات متعددة من تونس فى ”7 من هذه المؤتمرات ال /ا١1.‏ 

وعقد 85 من هذه المؤتمرات (57 بالمئة) فى بلدان الاتحاد الأوروبي: فرنسا 
8"؛ ايطاليا ١١؛‏ المملكة المتحدة 5؛ اليونان 6؛ المانيا ؟؛ الئمسا 7؛ بلجيكا /ا؛ 
السويد ؟؛ هولندا "؟ البرتغال ١؟‏ اسبانيا 4. 

والمؤتمرات السبعة والعشرون التى عقّدت فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية من غير بلدان الاتحاد الأوروبي الأعضاء كانت كما يلٍ: 

استراليا ١؛‏ كندا 5؛ اليابان 5؛ النرويج ؟؛ سويسرا ١؛‏ تركيا ١؛‏ الولايات 
المتحدة .١7‏ 

وكان العدد الإجمالي للمؤتمرات التي عقدت في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي ؟١١‏ مؤتمراً (87 بالمثة). 


وساهم التونسيون في مؤتمرات عقدت في: 
(1) وجدت خلال العد مدخلتان في موضع خطأء ولذلك أمكن حسبان 116 مؤتمراً فقط من 


.١50/ أصل‎ 
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أوروبا الشرقية 4 منها اثنان في تشيكيا واثنان في هنغاريا وواحد في لاتقيا 
و1 في بولندا و؟ في روسيا. 
والمكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا. 

الوطن العري »٠١‏ منها منها ثلائة في مصر وسبعة في المغرب. 

وكانت مساهمة العلماء التونسيين (عدد الأوراق وليس عدد المؤتمرات) في 
الحقول التالية : 

الهندسة 8” 1١15(‏ بالمئة)؛ الكيماوية 5 الكهربائية 7 الروبوت وعلم 
الحاسوب ١١؛‏ الميكانيكية 6. 

الحقل الطبى ؟” ١5(‏ بالمئة). 

الزراعة ١‏ ؛ الغذاء والتغذية 1 

العلوم الأساسية 04 (6" بالمئة)؟ البيولوجيا وعلم الحيوان ؟؛ الكيمياء 5؛ 
الرياضيات ا علم الفلك والفيزياء 78 

وكان الباقي في: الجيولوجيا والاشعار عن بعد 50؛ الطاقة المتجددة 5 علوم 
المياه 45 البيئة 6. 

وكان إجمالي عدد 1 عقدت في فرنسا 54. وكانت هناك 
/ا1 مساهمة شارك فيها مؤلف أ و أكثر يعملون في فرنسا. وكانت هنالك مساهضة 
واحدة إلى مؤتمّر عقد في فرنسا جرى العمل البحثي فيها خارج فرنسا وتونس. 
وهكذا فإن "١‏ من المساهمات التونسية إلى مؤتمرات عقدت في فرنسا كانت من عمل 
بحثي جرى كليا في تونس. 

وكانت هئالك أيضاً 5 مساهمة إلى مؤتمرات لم تعقد في فرنسا بل شارك فيها 
في التأليف علماء ء يعملون في فرنسا. وعلى هذا فهناك 47 مساهمة (من أصل ما 
جموعه 25١7”‏ أي 7؟ بالمئة) جرت بمشاركة فرنسية. 

مساهمة علماء ذ في الإمارات العربية المتحدة: 

ساهم علماء مقرهم في الإمارات العربية المتحدة بما مجموعه 05 ورقة فى 
وقائعم 514 مؤتّراً. وكان عدد المؤتمرات بالنسبة إلى السنة خلال الفترة ١995 1991١‏ 
كمايلٍ: ١‏ (١1991)؛‏ ؛ (1995١)؛‏ 8 (19973١)؛ ١١ ؛)١9460( 1 ؛.)١1145( ١١‏ 
(50)). 

وكانت المساهمات الست والخمسون في: الحقول الصحية ل؛ الزراعة ؟؛ علوم 

ال 


المياه 5 ؟ الحيولوجيا ١؛؟‏ البيئة ؟؛ الهندسة 7٠‏ (المدنية 23 الميكانيكية 5» الكهربائية 
.٠‏ الحاسوب "ا الطاقة المتجددة »١‏ الطاقة الشمسية ١)؛‏ العلوم الأساسية ١١‏ 
(الكيمياء الحيوية ١7‏ الكيمياء 8» الفيزياء .)١‏ 


وقد قدت المؤتمرات الأربعة والأربعون في: الولايات المتحدة 4١7‏ الاتحاد 
الأوروي 0 منها أربعة ف المملكة المتحدة؛ الادات 3 0 وعد في كلض اد 
مساهمة علماء مقرهم اليمن: ش 
ساهم علماء مقرهم اليمن بما مجموعه عشر أوراق في وقائع سبعة مؤتمرات. 
وعدد المؤتمرات بالنسبة إلى السنة خلال هذه الفترة كان: ١‏ (4987١)؛ ‏ (199)؛ 
١ 0١‏ (1140١)؛‏ 7 (19145). وقد عقدت ثلاثة من هذه المؤتمرات فى 
فرنسا وثلاثة في الولايات المتحدة وواحد فى مصر. 


المؤتمرات المعقودة في الوطن العربي 

عدد المؤتمرات لنظمة في الأقطار العربية قليل نسبياً (الجدول رقم (4 - 2009 
وفي تقديري أن نحو عشرة مؤتمرات كانت تعقد سنوياً في الوطن العري خلال 
أو اسل التسعينيات . ولم تستضف خلال الفترة المدروسة صوق أريلية انظاز غرية مؤقراً 
علمياً هي مصر ولبنان والكويت والمغرب والعربية السعودية. ويظهر من سجل النشر 
أن العربية السعودية عقدت مؤتمرأ ثالث خلال الفترة ١997‏ 19452 لم تتوفر حوله 
سوى معلومات قليلة. 

وينظم عدد من الاجتماعات في الأقطار العربية لا تساهم فيها أوراق محكمة 
ولا تنشر وقائع محكمة كذلك. فعلى سبيل المثال» تذكر نشرة نيسان/ ابريل ١997‏ 
لاتحاد مجالس البحوث العلمية العربية أن اجتماعاً ل اخبراء في النعناع» عقد في /١٠7‏ 
. وبحث الخبراء في الفوائد الطبية للنعناع . ولم يعط المنشور أي معلومات 
محددة عما جرى بحثه أو عما تم التوصل إليه أو إذا كان في الئية إصدار نشرة عن 
الموضوع . 


كك عقدت 0 مصر 
0 م سسة ة المعلومات العلمية «51» 3 هذه 9 عام /17 ٠. 1١1‏ وقد 
عقدت هذه المؤتمرات خلال: ١9947‏ (8)؛ 1997 (5؟)؛ ١955‏ (0)؛ 19560 (4)5؛ 


1١ٌا/‎ 


17 (")!؛ وكان ١‏ مؤتمراً من هذه المؤتمرات العشرين حول الهندسة والتقانة» 
وثلانة في العلوم الطبية وثلاثة في الغذاء والزراعة والمياه» وواحد فقط في العلوم 
الأساسية ولم تكن فيه أية مساهمة من علماء مصريين. 
ومساهمة علماء مصريين في هذه المؤتمرات العشرين لم تكن منتظمة: معظم 
الأوراق في بضعة مؤتمرات كانت من علماء مصريين بينما لم تكن هنالك أي مساهمة 
وكانت المؤتمرات العشرون في الحقول التالية: 
العلوم الطبية: المجموع ١‏ 


ندوة حول الأوكراتكسين (سقناه2ماطء0) كعامل خطر بيئيى يسبب أمراض 
الكلىل» جامعة المنصورة؛ المنصورة ١5 ١5‏ كانون الثاني/ يناير 1995. 


وقد رعى هذا المؤتمر مركز الأمراض البولية والكليوية في جامعة المنصورة. 
وقدمت في الؤتمر سبع أوراق منها واحدة من مصر وواحدة من تونس واثنتان من 
فرنسا وثلاث من الولايات المتحدة. 

الندوة الدولية الرابعة حول التريكوغراما (8تتسةءهووطء1:1) وغيرها من البيوض 
لطفيلية (0108)نعهمدط م058 القاهرة 4 لا تشرين الأول/ اكتوير .١195‏ 


رعت هذا المؤتمر وزارة الزراعة وكلية الزراعة في جامعة القاهرة. وقدمت في 
المؤتمر 0١‏ ورقة لم تكن أي منها من مصر. وكانت ثماني من هذه الأوراق من ألانياء 
وأربع من الصين» وثلاث أوراق من كل من تركيا والبرتغال وفييتنام والبرازيل 
وأوكرانياء وورقتان من كل من فرنسا وإيران وإيطاليا وروسيا واليابان وهولنداء 
وورقة من كل من كندا وكولومبيا والمكسيك ورومانيا واستراليا وغينيا الجديدة والهند 
وبولندا والأوروغواي وسوريا وفتزويلا.. 

ندوة حول مواصلة رعاية المريض بالمشاركة مع «أم. دي. آي. أس .؟ (0/215) 
(25ء1015 طالقع11 هأ رعسعنلء11 دز 5[ووه2ع4 ه05 ووعموم00). القاهرة 55 
تشرين الثاني/ نوفمبر .١19454‏ وقد رعت المؤتمر الجمعية الدولية للايروصول «اموه:عه» 
في الطب وغلاكسو (61530). وقدمت فى المؤتمر ثماني أوراق كانت كلها من 
الملكة المتحدة من :دون مسافنة مصريةة > * 5 ١‏ 


الأغذية والزراعة والمياه: المجموع * 


المؤتمر الثاني في الشرق الأوسط للجمعية الدولية لنوعية المياه (14780) حول 
إدارة المياه المبتذلة ‏ القاهرة "١-084‏ آذار/ مارس 6. 


١14 


كان هذا المؤتمر برعاية الجمعية الدولية لنوعية المياه. وقد أنجزت فى السئوات 
الأخيرة مشاريع واسعة جداً للمياه المبتذلة (الصرف الصحي) في القاهرة 
بالأحكترية ويعاكنن هذا لمؤتمر الخبرة المكتسبة في برنامج المساعدة الدولي الواسع 
هذا. وقدمت في المؤتمر ١؟‏ ورقة منها ست من مصرء وسبع مشتركة بين مصريين 
وزملاء لهم من الولايات المتحدة وهولندا والمملكة المتحدة. وكانت هنالك أربع 
مساهمات من الإمارات المتحدة والكويت وفلسطين (بالمشاركة مع هولندا). وكانت 
الأوراق الأربع الباقية من تركيا والنمسا ولوكسمبورغ وهولندا. 


المؤتمر الدولي الثاني لبحوث حبوب القطاني الغذائية حول البازيللا اليابسة 
والعدس والفول والحمص ود«ةء< 99ة:©»» القاهرةء ١5 ١١‏ نيسان/ ابريل .١19597‏ 

كان هذا المؤتمر برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ومؤسسة 
دويت جسل تك زوسامناربيت (02006 غلع6ةمعستسدقتت طاوع1 ااعقة0 غدوطط) 
ووزارة التعاون الاقتصادي الألمانية الاتحادية» ومكتب مساعدات التئمية الدولية 
الاسترالي» والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» ومركز بحوث التنمية الدولي في كندا 
©6282 والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (10481824) في 
سورياء ومعهد بحوث المحاصيل الدولي في الهندء ومنظمة الأغذية والزراعة د 
ووزارة الزراعة الأمريكية ومصالح بحنث زراعية: 

وقُدمت فى المؤتمر 84 ورقة ثلثها على الأقل كان بتأليف مشترك متعدد 
الجنسيات. وكا مركز ايكاردا وهو مركز بحوث دولي مقره في حلب» سورياء 
منظماً رئيسياً للنشاط البحثي مع عشرة مساهمين من حلب وخمسة آخرين من مصر 
والأردن والمغرب وتونس وتركيا. وساهم مركز بحوث زراعية دولي مقره في الهند 
بثماتي أوراق. وأكثر من خحسين بلمئة من الأوراق كانت بمشاركة من واحد من هذين 
المركزين. والغريب في الأمر أنه لم تكن هنالك أي ورقة من مراكز بحث وطنية في 
مصر أو في أي بلد عربي. والمساهمات الأخرى جاءت من: 

استراليا (/1)؛ المملكة المتحدة (8)؛ الهند (؟)؛ تركيا (؟)؛ فرنسا (4)؛ تشيل 
(0)؛ الولايات المنحدة (1١)؛‏ كندا (8)؛ المانيا (4)؟ هولتدا (4)؛ اسبانيا (؟)؛ 
ايطاليا (5) . 

مؤثمر دولي حول دعم الزراعة المصرية في التسعينيات وما وراءهاء الاسكندرية. 
أيار/ مايو .١1997‏ 

كان هذا المؤتمر برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية والوكالة 
الكندية للتنمية الدولية وجامعة ماكغيل (8466111) (كندا) وجامعة الاسكندرية. 
وقدمت في المؤتمر 77 ورقة منها سبع من مصر. وكان الباقي من: منظمة الأغذية 
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والزراعة الدولية (١)؛‏ الولايات المتحدة (5)؛ البنك الدولي (4)؛ كندا (0)؛ المملكة 
المتحدة .)١(‏ 


الهندسة: المجموع ١١‏ 

المؤتمر الوطني الثالث عشر لعلوم اللاسلكي» كلية التكنولوجيا الحربية» القاهرة» 
15١ 8‏ آذار/ مارس 11945. 

والتطور السريع في المواصلات اللاسلكية هو في أساس تقانة الهاتف المتنقل. 
وقد خلقت هذه التطورات ثورة في المواصلات اللاسلكية. ومع ذلك فإن هذا المؤتمر 
لم يعكس حالة الفن في المواصلات اللاسلكية أو في التقدم المحرز. وقدمت إلى المؤتمر 
4 ورقة منها تسع فقط من خارج مصر بينها مساهمة واحدة من العربية السعودية. 

وقد رعت المؤتمر أكاديمية البحث العلمي والتقانة؛ والجمعية الوطنية لعلم 
الاتصال اللاسلكي والاتحاد الدولي لعلم اللاسلكي وال «185518». وقد نشر الوقائع 
مركز خدمات 18878 (الولايات المتحدة) . 

المؤتمر الدولي السادس حول التقدم الراهن في التصميم الميكانيكي والإنتاج» 
جامعة القاهرة» القاهرة؛ ؟ ‏ 5 كانون الثاني/ يناير .١1995‏ 

رعت هذا المؤتمر كلية التصميم الميكانيكي والإنتاج في جامعة القاهرة. وقدمت 
في المؤتمر 48 ورقة منها عشرون من مصر وإحدى عشرة ورقة أخرى من مصريين 
مستقرين فى الولايات المنحدة وإيرلندا واستراليا وكندا وألمانيا. والمساهمات الباقية 
كانت من: ألمانيا (؟)؟ الولايات المتحدة (؟)؛ المملكة المتحدة (5)؛ اليابان (؟). 
وكانت هنالك أيضاً مساهمة واحدة من كل من العربية السعودية والكويت والإمارات 
العربية المتحدة وروسيا والسويد واستراليا وهنغاريا. 

ورشة العمل الرابعة للأمم المتحدة ووكالة الفضاء الأوروبية حول علوم الفضاء 
الأساسية» القاهرة» /اا حزيران/ يونيو إلى تموز/ يوليو .١14945‏ 

وقد عقد هذا المؤتمر برعاية الأمم المتحدة ووكالة الفضاء الأوروبية ومؤسسة 
البحوث الوطنية ومعهد علوم الفلك والجيوفيزياء (حلوان) وجامعة القاهرة والهيئة 
الوطئية للإشعار عن بعد وعلوم الفضاء (القاهرة) . 

وقدمت في المؤتمر 6 ورقة منها ١4‏ من مصرء وواحدة من البحرين» وواحدة 
من إسرائيل. وكانت الأوراق الباقية من: نيجيريا (")؛ النمسا (0)؛ الهند (؟)؛ 
جنوب افريقيا (5)؛ الولايات المتحدة (7)؛ نيوزيلئدا (١)؛‏ كولومبيا (؟)؛ الانيا 
(4)؛ كوستاريكا (؟)؛ اسبانيا (١)؛‏ يجهول (”). 

المؤتمر الدوئي النصف سنوي الثالث حول تخزين الطاقة الشمسية والكيمياء 
الضوئية التطبيقية» القاهرة 4 ١5‏ كانون الثاني/ يناير 19865. 

وقد عقد هذا المؤتمر برعاية مركز الطاقة الضوئية ودائرة الكيمياء فى جامعة عين 
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شمس. وقدمت في الؤتمر ١10‏ ورقة» منها واحدة من مصرء وأربع من مصريين 
مقيمين فى كندا ورومانيا. وكانت الأوراق الباقية من: ألمانيا (1)؟ الولايات المتحدة 
0 روسن (ة)؛ انان 5)0 قرسي 01 اهيا 501 يمايا 401 سريير! 
.)1١(‏ 

المؤتمر الدولي حول الكهرباء الشمسية ‏ الحمركيات الضوئية (عنهةغآه+مغمط©) 
والرياح» القاهرة» ؟  -‏ تشرين الأول/ اكتوير 19984. 

وقد عقد هذا المؤتمر برعاية المختبر الوطنى للطاقة المتجددة» جولدن بولاية 
كولورادوء الولايات المنحدة» و[7813. وقدمت فى المؤتمر 7" ورقة منها عشر 
أوراق من مصر. وقدم علماء من كل من البلدان التالية ورقة واحدة: البحرين» 
الدانمارك» إيران» ليبياء الكويت» السودان؛. سورياء الإمارات العربية المتحدة» 
وواحدة مجهولة المصدر. وزادت المساهمات من مؤلفين عرب عل للك بالمئة من جموع 
المساهمات؛ ويشمل هذا التقدير ورقتين مشتركتين: واحدة بين الأردن والولايات 
المتحدة»ء وواحدة بين مصر وفرنسا. وكانت الأوراق الباقية من: الولايات المتحدة 
()؛ المملكة المتحدة ()؛ ألمانيا (١)؛‏ جنوب افريقيا () . 

المؤتمر الدولي الثاني حول تخزين الطاقة الشمسية والكيمياء الضوئية التطبيقية» 
جامعة عين شمسء» القاهرة» 5 - ١١‏ كانون الثاني/ يناير *19917. 

لم تتوفر معلومات عن رعاية المؤتمرء ومن الأرجح أن يكون عُقد برعاية جامعة 
عين شمس. وقدمت في المؤتمر 45 ورقة منها ورقتان فقط من مصر. وهذا مستغرب 
نظرا إلى مركز مصر العلمي القوي في كل من الكيمياء الضوئية. والأوراق الباقية 
كانت من ايطاليا (8)؛ اليابان (8)؛ المانيا (/ا)؛ الولايات المتحدة (5)؛ النمسا (؟)؛ 
فرنسا (7)؛ ورقتان من كل من: كنداء السويدء المملكة المتحدة» وورقة من كل من 
بلجيكاء الهند؛ نيوزيلتداء روسيا وسويسرا. 

المؤتمر الثاني لفيزياء الإشعاع» شبين الكوم (مصر)ء 7١‏ 515 تشرين الثاني/ 
نوفمير .١194915‏ 

عقد هذا المؤتمر برعاية هيئة الطاقة الذرية وجامعة المنوفية وأكاديمية الببحث 
العلمي والتكنولوجيا وجامعة اسيوط. وقُدمت في المؤتمر 18 ورقة؛ منها ١”‏ من 
مصرء وواحدة من العربية السعودية» والأربع الباقية من ماليزيا ورومانيا والمملكة 
المتتحدة . 

المؤتمر الأول لفيزياء الإشعاع؛ جامعة أسيوطء قناء مصرء ١9 ١5‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر .١4957‏ 

لم تتوفر أي معلومات عن رعاية المؤتمر ويرجح أن يكون عُقد برعاية جامعة 

١١ 


أسيوط. وقُدمت في المؤتمر 0١‏ ورقة منها 8 من علماء مصريين. وكانت باقي 
المساهمات من: اليابان (5)؛ العربية السعودية (5)؛؟ قطر (١)؛‏ الهند (١)؛‏ فرنسا 
(0. 

المؤتمر الدولي حول الأنفاق والأحوال الأرضية» القاهرة؛ مصرء ”  -‏ نيسان/ 
ابريل 1995. 

عقد هذا المؤتمر برعاية وزارة النقل المصرية والهيئة الوطئية للانفاق (مصر) 
والجمعية المصرية للانفاق. وقُدمت في المؤتمر 44 ورقة منها ١6‏ من مصر. وساهمت 
اليابان بما يجموعه 4١‏ ورقة» وكانت الأوراق الباقية من: ايطاليا (7)؟ المانيا (9) ؛ 
الترويج (3)؛ الولايات المتحدة (7)؛ اسبانيا (4)؛ فرنسا (؟)؛ وورقة واحدة من كل 
من سويسرا وكندا والنمسا واليونان وهونغ كونغ وفنزويلا. وهناك ثلاث أوراق 

المؤتهر العربي الدولي الشالث حول علم المواد: خفيض طاقة التحول 
(دمخمة20ج2) واستقرار المواد (ه2980ئاأطة؛5): الاسكندرية؛ مصرء "١-55‏ 
أيلول/ سبتمبر 1997. 

عُقَد هذا المؤتمر برعاية جامعة الاسكندرية والجمعية العربية لعلوم المواد. وقُدمت 
في المؤتمر ١؟‏ ورقة منها عشر أوراق من مصر. وساهم في عدد ملموس من الأوراق 
المقدمة من الخارج علماء مصريون مغتربون. وكان هنالك مساهمات من: المملكة 
المتحدة (5)؛ المانيا (١)؛‏ الولايات المدحدة (١)؛‏ وكانت المساهمات العربية من: 
الجزائر (١)؛‏ الإمارات العربية المتحدة (١)؛‏ قطر (؟). 

ورشة عمل دولية حول الفيزياء الكمية (عع1:11 تسخصدن0).؛ الالكترونيات 
والتطبيقات» الأقصرء مصرء 5 ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ؟1495. 

عقد هذا المؤتمر برعاية وزارة التعاون الخارجي (مصر) والمؤسسة اليابانية لتعزيز 
علم وتقانة المادة» وكالة مشاريع البحث المتقدمة الدفاعية» وأنظمة الجيزة الهندسية 
وفوجتسو وهيتاشي ومتسوشيتا وميتسوبيشي وسانيو. 

وقدمت في المؤتمر 66 ورقة لم تكن أي منها من مصر. وساهم في الأوراق كل 
من اليابان (١3)؟‏ المانيا (١٠)؟‏ الولايات المتحدة (١٠)؛‏ المملكة المتحدة (8)؛ هولندا 
(9)؛ السويد (5؟)؛ فرنسا (١)؛‏ الولايات المتحدة ‏ مصر ‏ 181/1 .)١(‏ 

ندوة حول مركبات القوالب المعدنية ‏ ندوة حول السبك المستمر» القاهرة. 
مصرء ١9 ١١‏ نيسان/ ابريل 1997. 


لم تتوفر معلومات حول الرعاية وقدمت إلى المؤتمر ١‏ ورقة» منها ١1‏ من مصر 
ل 


وكانت الأوراق الباقية من اليابان (*)؛ الولايات المتحدة (0)؛ الهند (؟)؛ وورقة 
واحدة من كل من فرنسا والسويد والداتمارك وكوريا الجنوبية . 

مؤتمّر عامل عن مفاهيم منظومة المعلوماتية, الاسكندرية» مصر» ١١-١‏ 
نيسان/ ابريل .١147‏ 

عقد هذا المؤتمر برعاية «1112» ولحنة تكنولوجيا منظومات المعلوماتية. قدمت 
إلى المؤتمر ١5‏ ورقة لم يكن بينها أي ورقة من مصر. وجاءت المساهمات من: هولئدا 
0569 النرويج 368 واحدة من كل من: كتدا والولايات المتحدة والسويد والداتمارك 
والهند وايطاليا والبرتغال والمملكة المتحدة . 

العلوم الأساسية: المجموع ١‏ 

مؤتمر الاسكندرية لعام ١1919‏ حول «27مءل عنلمع2» وعلاقتها بالتحليل 
الهرمونيء الاسكندرية؛ مصرهء 14947. 

وقد عقد هذا المؤتمر برعاية لندن مائمايتكال سوسايتى .14342 1.02002آ) 
(إ]50©16 وقدمت فيه ست عشرة ورقة لم تكن بينها أي واحدة في مصر. وكانت 
الأوراق من: الولايات المتحدة (5)؛ بولندا ()؛ فرنسا (؟)؛ المملكة المتحدة (؟)؛ 
إسرائيل (؟)؛ كندا .)١(‏ 


المؤتمرات المعقودة فى الكويت: ه 

استضافت الكويت خمسة مؤتمرات فى الفترة 1497 1945. وقد عقد واحد 
من هذه المؤتمهرات في عام ؟4041١‏ وواحد في عام 1١47‏ واثنان في عام ١6‏ 
وواحد في عام 15. وهذه المؤتمرات هى: 

الندوة اليابانية الكويتية حول ترميم البيئة الصحراوية وإعادة تأهيلهاء ٠‏ 5 
آذار/ مارس 1995. 

عقد هذا المؤتمر برعاية المؤسسة الكويتية للبحوث العلمية ومركز الطاقة البترولية 
الياباني . وقدمت في المؤتمر ارخا ورقة منها ثمان من الكويت» وواحدة من البحرين» 
وثلاث عشرة من اليابان» وواحدة من الولايات المتحدة. 

المؤتمر الدولي الثاني حول الوسائط الكيماوية (هاوللة)08) في تكرير البترول 
والصناعات البتروكيماوية:» ؟7 - 5١‏ نيسان/ ابريل 1496. 

قد هذا المؤتمر برعاية المؤسسة الكويتية للببحوث العلمية والصندوق الكويتي 
لتقدم العلوم وشركة النفط الوطنية الكويتية وشركة البترول الكويتية وجامعة الكويت 
ويجلس التعاون الخليجي والهيئة العامة للتعليم والتدريب التطبيقي وشركة الصناعات 
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البتروكيماوية ومنظمة البلدان العربية المصدرة للتفط (أوابيك) . 


قُدمت في هذا الؤتمر 04 ورقة منها ست من الكويت» وورقة مشتركة من 
الكويت والمملكة المتحدة» وثلاث أوراق من العربية السعودية» وأربع أوراق أخرى 
مشتركة بين منظمات سعودية والمملكة المتحدة وسويسرا وفرنساء وورقة من البحرين» 
وورقة من مصر. وكانت المساهمات الأخرى من: اليابان (6١)؛‏ الولايات المنحدة 
(5)! المانيا (1)؟ وورقتان من كل من بلجيكا وكندا وكازاخستان وهولنداء وورقة من 
كلمن التعسا :واه النادوالدانجارك وفرسا ورومانا وزوسنا والدلكة الجده 
وفتزويلا . 

المؤتمر الدولى حول كنامناءعكسآ دز نزواجعغسآ دعسنهام)9© لسع كأءوطيك لاء-1» 
«وعكمووت 5 -/ نيسان/ ابريل 1991. 

زكظ هذا الؤغر كل لطي فى جامنة اريت هل العيدة الحالنة: 
وقدمت في المؤتمر عشر مساهمات منها واحدة من الكويت التى كانت البلد العربى 
الوحيد المساهم في الأوراق. وكانت الأوراق التسع الباقية من: المملكة المتحدة (4)؛ 
لمانيا (؟)؟ الولايات المتحدة (؟)؛ سويسرا (1)؛ وورقة واحدة من كل من بلجيكا 
والبرازيل وكندا والهند وايطاليا وهولندا وفنزويلا. 


المتهقرالدو لي الأو ل حول تنام سسا ركلقء2203 ععع1 ركاسعصهل1 ععو ل 
لسة عسقنلء131 لدعتمتات هذ وعمنامارن اسه وتورلقصة [فمرودمسوعطه رومع علمدق3 
«تاننتهع 1810 وقد عقد في ٠١‏ - 7375 آذار/ مارس 1546. 


لم تتوفر معلومات عن رعاية هذا المؤتمر الذي قدمت فيه 05 ورقة» ساهمت 
الكويت بما مجموعه ١94‏ ورقة (أربع منها بتأليف مشترك بين الكويت ومنظمات في 
المانيا والنرويج وبولندا). وساهمت مصر بورقتين» أما الأوراق الباقية فكانت من 
الولايات المتحدة (8)؛ المانيا (؟)؛ رومانيا (7)؛ روسيا (”)؟ النمسا (؟)؛ كندا 
(؟)؛ فرنسا (؟)؛ الهند (؟)؛ وورقة من كل من استراليا وإيران وايطاليا وماليزيا 
وهولندا ونيجيريا والسويد وتايوان وتركيا والمملكة المتحدة. 


المؤتمر الاقليمي الثامن والخمسون لمجلس الباني الطويلة والمواطن المدنية حول 
إعادة تأهيل المباني المتضررة والأعراض المتزامنة للمباني المريضة» ١١ - ١7‏ نيسان/ ابريل 
6 , 


عقد هذا المؤتمر برعاية جمعية المهندسين الكويتية والمؤسسة الكويتية للببحوث 

العلمية؛ والصندوق الكويتي لتقدم العلوم؛ وجامعة الكويت» والجمعية الدولية 

للكباري والهندسة الهيكلية» والجمعيات الأمريكية للمهندسين المدتيين» والمعهد 

الأمريكي للمهندسين المعماريين» والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين» والجمعية 
١64‏ 


الأمريكية لمهندسي الديكور وجمعية مستشاري الهندسة الهيكلية اليابانية . 

قدمت في هذه الندوة 47 ورقة منها ست أوراق من الكويت وواحدة من 
الإمارات العربية المتحدة وساهمت بالأوراق الباقية: الولايات المتحدة (9١)؟‏ استراليا 
(9)؟ جنوب افريقيا (7)؛ نيوزيلندا (3)؛ البرازيل (1)؛ كندا (؟)؛ وورقة واحدة 
من كل من المملكة المتحدة وباكستان وبولندا وسلوقاكيا. 


المؤتمرات المعقودة في العربية السعودية: المجموع " 

لم تستضف العربية السعودية خلال 1447-١497‏ عدداً مهما من المؤتمرات 
يجاري مركزها. وهي في الواقع لم تستضف سوى مؤترين انتهيا بوقائعم منشورة. 
ومُقد على ما يبدو مؤتمر ثالث إلا أن المعلومات حول إنتاجه لم تكن كافية. ويبدو أن 
الطابع الغالب لهذه المؤتمرات كان المشاركة المحلية . 

الندوة السعودية الثانية حول استخدام الطاقة والمحافظة عليها. جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن» الظهران» 71 "١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 14944. 

قدمت في هذه الندوة تسع أوراق منها ثمان من علماء مقرهم العربية السعودية 
وواحدة من مصر. وقد نشرت وقائع المؤتمر في المجلة العربية للعلم والهندسة . 

المؤتمر الدولي الخامس حول الالكترونيات الدقيقة» جامعة الملكث فهد للبترول 
والمعادن»ء الظهران» كانون الأول/ ديسمبر 19917. 

عقد هذا المؤتمر برعاية «18151» وجمعية الأدوات الالكترونية ههنامه51) 
(50161 12691085. وقدمت في هذا المؤتمر عشر أوراق منها ثلاث من العربية 
السعودية» وساهم بورقة واحدة علماء من كل من كندا ومصر وفرنسا واندوئيسيا 
والهند وماليزيا والولايات المتحدة. ونشرت الوقائع ف المحلة العربية للعلم والهندسة. 


مؤتمر واحد عقد في لبنان 

خلال الفترة ١995‏ 14517 لم يعقد سوى مؤتمر واحد في لبنان. وظلت 
الولايات المتحدة تفرض حظراً على سفر الأمريكيين إلى لبنان حتى عام 1491؛ ونظراً 
للحصة الأمريكية العالية في البحث العلمي فإن من الصعب لمؤتمر ما أن ينجح من 
دون مشاركة أمريكية. وقد عمد المؤتمر الدولي الثالث حول طرق الحاسوب وموارد المياه 
في بيروت بين 755 - 78 أيلول/ سبتمبر 1196. 

ومن المناسب أن يكون المؤتمر الأول الذي يعقد في لبنان في فترة ما بعد الحرب 
الأهلية حول موضوع المياه والحواسب. والأهمية الاقتصادية والاجتماعية للماء آخذة 
في الازدياد يومياً في المنطقة. وعلى الرغم من أن لبنان محظوظ بمورد جيد من المياه 


١ك‎ 


فهو لم يطور أبداً منظومات ملائمة لإدارة وتوزيع المياه. وعلى هذا فإن مثل هذا المؤتمر 
قد يعطي زخما إلى الاهتمام العام بالمياه تمس الحاجة إليه. 


وقد عقد هذا المؤتمر برعاية الجمعية الأمريكية للمهندسين الأمريكيين ومعهد 
وسكس للتكنولوجيا وجامعة أوكلاهوما ووزارة الموارد المائية والكهربائية اللبنانية . 


والمحررون الأربعة لوقائع المؤتمر هم: لبئاني مقره في جامعة أوكلاهوماء (ي. 
أبو سليمان) ومغربي مقره جامعة محمد الخامس في الرباط (د. أو عازار), وقد قدم 
كلاهما أبو سليمان وأو عازار مساهمات عديدة إلى المؤتمر. أما المحرران الآخران فهما 
أي . ه. د. شنغ ومقره جامعة ديلاويرء وس . أي . بريبيا (12ط8:60) . 


وكان الحضور في امؤتمر جيداً من قبل علماء من كل من البلدان الصناعية 
والنامية. وعكس المشاركون صورة كلية غير مرئية: أي أنهم قدموا أوراقاً مشتركة 
وأظهروا أنهم ليسوا مجموعة مفككة من الباحثين. فعلى سبيل المثال كانت لأو عازار 
من جامعة محمد الخامس في المغرب أوراق مشتركة مع شنغ من جامعة ديلاويرء 
وكذلك أوراق مشتركة مع ف. بن خلدون ول. مونتي وم. شاكر من 12154 في 
مونت سان اينيان في فرنسا (8ةدهنخ .56 304026). وقد أوردت هذه التفاصيل للتأكيد 
على كل من الطبيعة الدولية للعلم وتوزع العلماء العرب دولياً والتطور المهم في أن 
علماء عرباً أخذوا الآن يعملون بالاشتراك مع علماء عرب وغير عرب. ويبدو أن 
مساهمات أبو سليمان تعكس طابع أو عازار نفسه. 

وقدمت في هذا المؤتمر 04 ورقة علمية بينها أربع من منظمات لبنانية» وثلاث 
من المغرب» واثنتان من مصرء وواحدة من الجزائر» وواحدة من قطر. وبهذا تكون 
المنظمات العلمية فى البلدان العربية قد ساهمت بما مجموعه ١١‏ ورقة. يضاف إلى 
ذلك أنه كان هناك ستة عشر عالاً عربياً قدموا أوراقاً من عمل قاموا به فى منظمات 
في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ١‏ 


المؤتمقرات المعقودة في المغرب: المجموع ٠١‏ 

خطا المغرب في السنوات الأخيرة خطوات عملاقة فى تطوير البحث العلمى 
في منظماته الوطنية. ويظهر هذا في الزيادة في إنتاج أوراق البحوث وفي سلسلة 
المؤتمرات العلمية المنظمة في المغرب وفي المشاركة الملموسة لعلماء مغاربة فى مؤتمرات 
دولية. ومن المهم كذلك ملاحظة أن المغرب هو الآن ثالث أو رابع أكبر منتج لأوراق 
علمية (إذا سمحت الظروف لعافاة سريعة للكويت) وهو ثاني أكبر مضيف اؤتمرات 
علمية . 


وجرى تنظيم عشرة مؤتمرات دولية في المغرب خلال الفترة ١997‏ 1995. 
١6‏ 


وكان اثنان من هذه المؤتمرات حول الطب البيطري والعلوم الزراعية» واثنان في العلوم 
الطبية؛ واثنان في الرياضيات. والأربعة الباقية في الكيمياء وفيزياء الحالة الصلبة 
والإشعاع. ولم يكن مستوى مساهمة العلماء المغارية في كل هذه النشاطات منتظماً على 
غرار واحدء فهم لم يقدموا أي مساهمة في اثنين من هذه المؤتمرات. 


يضاف إلى ذلك أن حجم المشاركة الدولية ومستواها اختلقا بشكل ملموس من 
مؤتمر إلى مؤتمر. 

ورشة عمل وموؤّتمر إجماع حول باك تاكسل (©*هاتاءه 0‏ الجزء الثالث: 
الأمراض التسائية الخبيئة» وسرطانات الرأس والرقبة» مراكش» 18 7٠١‏ كانون 
الثاني/ يناير 175. 


رعت هذا المؤتمر ثلاث منظمات أجنبية وقدمت فيه 17 مساهمة لم يكن بينها أي 
من المغرب. وقدمت الولايات المتحدة ١١‏ مساهمةء وبلدان الاتحاد الأوروي ١١‏ 
مسباقة متنا انهان نين كل مو كعرلندا وانساتنا"والجلكة كعد واكانيا وواحدة ين 
كل من فرنسا واليونان وايطاليا. 

المؤتمر الدولي الثاني حول نظرية حلقة تبادل الحدود وسنظ عكاماتصصهوة) 
(9:مءعط1. فاس» 6 ٠١‏ حزيران/ يوئيو 1996. 


عقد هذا المؤتمر برعاية كلية العلوم في فاس وثلاث جامعات في ايطاليا وفرنسا 
والولايات المتحدة. وجدير بالاهتمام أن ثماني أوراق من الأوراق ال ١؛‏ المقدمة إلى 
المؤتمر كانت من علماء رياضيات مغاربة يعملون في المغرب . ويبدو من سجللات 
وقائع المؤتمر أن أحد المشاركين وهو س. كبّاجٍ لعب دورا حاسماأ: قدم مساهمات 

مشتركة مع علماء رياضيات في كل من المنظمات الراعية للمؤتمر. وكانت هنالك 
ثلاث مساهمات من تونس» وواحدة من موريتانيا. والمساهمون الآخرون كانوا ١51‏ من 
بلدان الاتحاد الأوروبي: فرنسا (7)؟ ايطاليا (5)؛ السويد (5؟)؟ اسبانيا .)١(‏ وقدمت 
الولايات المتحدة ١١‏ مساهمة وكندا مساهمة واحدة. 


اللقاء الفرنسى/ المغربي الثالث حول الحفز (9ذسؤلهاة©)ء الرباط» أيار/ مايو 
. 


لم تتوفر أية معلومات عن رعاية هذا المؤتمر. وموضوع الحفز له أهمية تقنية 
واقتصادية ملموسة في الصناعة الكيماوية . وقدم في المؤتمر ما مجموعه /1 ورقة متها 
ورقة واحدة من منظمة مغربية» وثلاث أوراق مغربية ‏ فرنسية مشتركة» وكانت 
هنالك أيضاً ثلاث مساهمات من تونس وورقة مشتركة تونسية ‏ فرنسية وورقتان 
بتأليف مشترك جزائري - فرنسي. وكانت الأوراق التسع الباقية كلها من فرنسا. 
/اه١‏ 


وضعف التعاون العربي المتبادل في حقل العلوم ظاهر من حقيقة أن أي بلد من 
بلدان مجلس التعاون الخليجي لم يقدم أية مساهمة في هذا المؤتمر. وكانت الكويت قد 
استضافت في نيسان/ ابريل 1140 المؤتمر الدولي الثاني حول الحفز في تكرير النفط 
وصناعات البتروكيماويات. ولم يساهم أي عالم من أي من بلدان المغرب في المؤتمر 
الكويتي. 

الندوة الدولية السادسة حول فيزياء الإشعاع. الربياط؛ .١1595‏ 


يبدو هذا المؤتمر أنه يعقد بانتظام بدعم من منظمات مغربية والجمعية الدولية 
لفيزياء الإشعاع . ويبدو أن الندوة غطت مجموعة عريضة من موضوعات عملية. وكان 
الحضور فيها جيداً من علماء من الشرق والغرب والشمال والحنوب. 

وحضر الندوة مجموعة دولية متوازنة وقدمت فيها ١١4‏ ورقة. وساهم العلماء 
المغاربة بما يجموعه ١!‏ ورقة ١1!(‏ من عمل جرى في المغرب وعشرة من عمل 
مشترك مع فرنسا) وقدمت عدة منظمات بحث علمي مغربية ورقة أو أكثر في المؤتمر. 

وكان هنالك أيضاً مساهمتان من العربية السعودية» وواحدة من مصر. وساهم 
علماء من بلدان الاتحاد الأوروبي بما مجموعه 8 ورقة منها تسع من فرنسا. وساهمت 
اليابان بعشر أوراق» والولايات المتحدة بسبع أوراق» وتركيا بثلاث أوراق» واستراليا 
بورقة واحدة. وساهمت بلدان أوروبا الشرقية بخمس عشرة ورقة: روسيا (0)؛ 
هنغاريا 5؛ رومائيا (١)؛‏ كرواتيا 0)؛ يوغوسلافيا (2)؛ تشيكيا (). وقدمت فى 
المؤتمر ١‏ ورقة من علماء في بلدان العالم الغالث: ؟ من البرازيل» 4 من الهندء 
١‏ من جنوب افريقياء " من الأرجتتين وواحدة من تايوان. 

الندوة الافريقية الشمالية الرابعة حول علم المواد» الدار البيضاءء 77 ١14‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر 19144. 

كان هذا المؤتمر بشكل رئيسي في حقل الكيمياء الفيزيائية وفيزياء الحالة الصلبة . 
وم تتوفر معلومات عن رعاية الؤتمر. وقدمت أربعون ورقة منها ثلاث من عمل جرى 
كلياً في المغرب» وعشر أوراق مشتركة التأليف بين علماء مغاربة وفرنسيين وورقة 
مغربية ‏ يابانية مشتركة. وقدمت في المؤتمر أيضاً ثلاث أوراق مشتركة التأليف بين 
علماء جزائريين وفرنسيين» وقدمت تونس ورقة مشتركة التأليف مع ايطالياء وقدمت 
فرنسا الأوراق السبع عشرة الباقية . 

الندوة الدولية السادسة حول الكيمياء الفيزيائية لمواد الحالة الصلبة» الجديدة. 
7٠١ - 8‏ تشرين الأول/ اكتوبر 1997. 


نظمت هذا المؤتمر ورعته وزارة التربية الوطنية المغربية وإدارة جامعة الحسن الثاني 
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فى عين شوك وإدارة جامعة القاضى عياض في مراكش وإدارة جامعة مولاي 
إسماعيل في مكناس ومؤسسات أكاديمية مغربية أخرى . 

قُدمت في الندوة 8/ ورقة منها 14 من المغرب» واثنتان من الجزائرء واثنتان 
ولس و بالملاحظة أن المساهمات المغربية قدمها علماء متمركزون في معظم 
جامعات المغرب؛ وكانت هنالك ورقتان بتأليف مشترك من المغرب وفرنسا. وبعبارة 
أخرى فإن التشاط البحثي في هذا الفرع واسع الانتشار في المغرب. وساهم علماء 
من منظمات فرنسية بما مجموعه 7" ورقة أو حوالى ٠6‏ بالمئة من مجموع الأوراق. 
وكانت هنالك أيضاً مس مساهمات من اسبانيا وورقة من امانيا.. وبذلك يكون مجموع 
مساهمة بلدان الاتحاد الأوروبي 47 ورقة من أصل 8. وساهم علماء في سويسرا 
واليابان بورقة لكل من البلدين. وكانت مشاركة العلماء العرب العاملين في بلدان 


ورشة عمل حول استخدام المليح (النبات المالح) في الزراعة؛ أغادير» أيلول/ 
سبتمير 1497. 


عقد هذا المؤتمر برعاية معهد العلوم الزراعية والبيطرية في جامعة الحسن الثاني 
وبنك التنمية الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» إضافة إلى عدد من 
المنظمات الدولية والأوروبية وغيرها. 

قدمت إلى هذا المؤتمر ١9‏ ورقة منها اثنتان من المغرب» وواحدة من إسرائيل» 
وواحدة من تونس» وواحدة من مصر. 

الندوة الرابعة حول الهرمونات (03.6.117؛ مراكشء» ١١ - ١4‏ أيار/ مايو 
1547 

لم تتوفر معلومات حول رعاية هذه الندوة التي كان موضوعها الكيمياء الحيوية 
للهرمون والطب. وقدمت إلى الندوة 14 ورقة لم يساهم المغرب بأي منهاء وساهمت 
تونس بورقة ومصر بورقة. وكانت هنالك خمس مساهمات من الولايات المتحدة وتسع 
من بلدان الاتحاد الأوروبي منها ثلاث من المملكة المتحدة؛ واثنتان من المانياء وواحدة 
من كل من فرنسا والدانمارك وايطاليا واسبانيا. وكانت هنالك أيضاً ورقة من كل من 
استراليا وإسرائيل والنرويج وسويسرا. وهنالك خمس أوراق لم يشر إلى انتماءات 
مؤلفيها. 

المؤتمر الدولي حول نظرية حلقة تبادل الحدودء فاس» ٠١‏ - 74 نيسان/ ابريل 
١ 107‏ 

عقد هذا المؤتمر برعاية كلية العلوم في جامعة. فامس والجمعية المغربية للرياضيات 
إلى جانب جامعات مغربية وأوروبية وأمريكية أخرى والمجلس البلدي لمدينة فاس. 
وقدمت في المؤتمر 15 ورقة منها ثلاث من المغرب وواحدة من تونس. أما المساهمات 

١64 


الباقية فكانت من: فرنسا (5)؛ اسبانيا (١)؟‏ ايطاليا (7)؛ اليابان (؟)؛ ساحل العاج 
(0)؛ الولايات المتحدة (0). 


اللقاء الأول لتنسيق البحوث: برنامج بتنسيق اقليمي متبادل لتحسين إنتاجية 
الجمال. معهد معهد العلوم الزراعية والبيطرية في جامعة الحسن الثاني الرباط؛ /ا١ 5١‏ 
حزيران/ يونيو .1١‏ 

عقد هذا الؤتمر برعاية منظمة الأغذية والزراعة الدولية وفرع التقانة النووية 
للغذاء والزراعة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية»؛ وقدمت في المؤتمر ١4‏ ورقة 
ساهمت البلدان العربية بست منها: واحدة من كل من سوريا والمغرب والعربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة» وورقة بتأليف مشترك تونسى - منظمة الأغذية 
والزراعة الدولية» وورقة بتأليف مشترك مغربي - فرنسي. وكانت الأوراق الباقية من: 
تشيلي (1)؟ وواحدة من كل من استراليا والأكوادور والصين وايطاليا والبيرو والمملكة 
المتحدة . 


هذا الفصل معتي بالتعاون الاقليمي الول اسان العرب. وعلى الرغم من 
أننا كنا معنتين بشكل رئيسي بالتعاون الناتج في نشر علمي» » فإن الموضوع أوسع من 
ذلك بكثير. بالجاون يشل كذلك تطنيق: العلم :والتقانة : ولكن درجة التعاون في 
تطبيق التقانة أسوأ مما هي عليه في الحقول العلمية. وستسنح لنا فرصة في فصول 
أخر ى للبحث في العقبات أمام تطوير واستخدام الخدمات الاستشارية والتعاقدية 
(مقاولات) العربية. 

ويمكن استخلاص عدد من النتائج من المعلومات المقدمة في هذا الفصل. وقد 
عي هذا الفصل إل تتبليط وه عل التسارن الأقليمي بق الأفظار العرمة وهل 
التعاون الدولي بين علماء يعملون في منظمات عربية ة تعارة مع علجاة من الخارج, 

ويلخص الجدول رقم  :(‏ 58» المعلومات عن التعاون الاقليمي. ويشير هذا 
الجدول إلى مستوى المشاركة في كل من المؤتمرات التي عقدت في قطر عربي. وتلاحظ 
أن مستوى المشاركة العربية في هذه المؤتمرات كان ضعيفاً جداً. وكان عدد المساهمات 
المحلية في المؤتمرات معقولاً على الرغم من أن بالإمكان تحسينه . وكان أكثر ما خيب 
الآمال مدى التعاون العربي الاقليمي. 

وعلى سبيل امثال فإن المساهمة فى ١4‏ مؤتمراً عقدت فى مصر كانت مجرد 
5 ورقة عربية منها 17 من مغتربين مصريين. وتلقّت المؤتمرات السبعة المنظمة في 
الككويت والعربية السغودية.سث مسافنات ققط من علماء فى منظمات أخرى فى 
مجلس التعاون الخليجي ومس مساهمات فقط من علماء مصريين. وعلى غرار ذلك 
كانت المشاركة العربية في مؤتمرات نظمت في المغرب ضعيفة جداً: كان هنالك ما 

جل 


مجموعه 18 مشاركاً عربياً في عشرة مؤتمرات منها تسعة فقط من بلدان المشرق 
العربي . 

ولا حاجة بنا إلى قول ا 0 
أسفر عنه نشر وقائع خلال الفترة 19917 21447 وهذا مؤشر أيضاً على ضعف 
صحة النشاط العلمي في الأقطار العربية. 

والعيجة السخلصة من التخليل'الوارة أغلاة'للتعازماك: عن موقرات عقدت 
فى الأقطار العربية خلال الفترة ١145 ١99١‏ هى أن مستوى التعاون ضعيف مثلما 
لاحظنا عتدما حللنا المعلومات حول المنشورات المشتركة. 

وبعبارة أخرى فإن كل أجهزة منظمات العمل العري المشترك في العلم 
والاقتصاد والتقانة والصناعة لم تقدم أية مساهمة في جمع العلماء ء العرب. والفرص 
قليلة أمام العلماء العرب للعمل معاً في مشاريع بحث مشتركة ولا تتوفر لهم سوى 
فرص محدودة لحضور مؤتمرات كل في بلد الآخر أو لتبادل الزيارات فيما بينهم. 
وليست هنالك في أي قطر عرب الوسائل التي تجعل الخبرة العلمية متوفرة للأسرة 
كلها أو لجعل هذه الخبرة معروفة لدى الأقطار العربية الأخرى. ويمكن القول إن 
هنالك نقصاً فى تسهيلات العمل المشترك داخل القطر وبين الأقطار العربية. 

أما بالنسبة إلى التعاون الدولي فقد لاحظنا أن هنالك تنوعاً متزايداً بين البلدان 
العربية بالنسبة إلى درجة اندماجها في الأسرة العلمية العالمية. وهذه العملية أكثر ما 
تكون اتساعاً في الجزائر والمغرب وأقل ما تكون امتداداً في يلدان المشرق. وهذا 
الاندماج ليس من الضروري أن يكون مفيداً للقطر نفسه: لا يمكن أن يصبح مفيداً 
0 - قامت منظومة علم وتقانة فعالة في ذلك القطر. 

تشير المعلومات المعروضة بوضوح إلى أنه على الرغم من أن العلماء العرب 

ار 3 أكثر للاتصال مع العالم الخارجى 
وهنالك عوامل عديدة تعمل في هذا الانجاه: معظم كبار العلماء ع 
الخارجء ولهذا فهم يملكون ذلك الاتصال مع الأسرة العلمية الدولية؛ وهناك بلدان 
أجنبية عديدة توفر مخصصات لتشجيع الزيارات من بلدان العالم الثالث؛ وهناك علماء 
عديدون في بلدان صناعية يبذلون غاية جهدهم لتشجيع العلم في العالم الثالث؛ 
وأخيراً هنالك بعض الحكومات العربية توفر بعض التمويل لحضور مؤتمرات في بلدان 
صناعية . وعلى هذا فإن علاقة العلماء العرب مع العلماء في بلدان صناعية أفضل منها 
في ما بين العلماء العرب أنفسهم . 

وهنالك؛ بوضوح., أسباب قوية للأفضليات التي يُظهرها العلماء العرب: 
الوطن العربي ينتج أقل من ك٠‏ بالمئة من العلم في العالمء وهكذا فإذا كانوا 
سيستتخدمون مواردهم المحدودة جدا فإنهم يفضلون استخدامها في زيارة بلد صناعي. 

وإنه لمن المؤسف ألا ترى الحكومات العربية والمنظمات الاقليمية العربية من 
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المناسب تعزيز التعاون العربي الاقليمي وفي الوقت نفسه زيادة المشاركة في نشاط 
علمي دولي. وهنالك فوائد هائلة لجميع الأقطار العربية في تطوير الروابط الضعيفة 
القائمة حالياً بين علمائها. وسأسلّط الضوء على بعض الفوائد التي يمكن استخلاصها 
من التعاون العربي ‏ المتبادل في البحث العلمي. 

للأقطار العربية مشاكل طبية متشابهة لأن مجتمعاتها تمارس بكثرة الزواج بين 
الأقرباء القريبين. أكثر من 5٠‏ بالمئة من كل الزيجات في عدد من الأقطار العربية همي 
بين أبناء العم والخال» مما يؤدي إلى تكثيف الأمراض الورائية. وهكذا فإن المرء 
يتصور أن المجتمع العربي يوفر منطقة بحث مثالية لدراسة الأمراض الوراثية ولتوليد 
سياسات اجتماعية تقدم النصح للسكان في الابتعاد عن ممارسة عادات تؤدي إلى 
عواقب غير محمودة. 

وتعاني الأقطار العربية إلى جانب هذه الأمراض الوراثية عدداً كبيراً من الأمراض 
المسوظلة ومن مكتاكل ضرم :التغذية :والأساليت التخلفة لترية' الأتلفال: 


وتواجه الأقطار العربية في حقل علوم المياه سلسلة متماثلة من المشاكل. وقد 
ظهر أنه على الرغم من أن هنالك قدراً ملموساً من النشاطات المشتركة» فلا يزال 
هناك فقر في التعاون العلمي في هذا الحقل الحيوي. وكان النبطيونء تاريخياء بين 
الكبار في تطوير علوم وتقانة استخدام المياه. وهنالك تقاليد عربية عظيمة للبناء 
عليهاء وهنالك تحديات كبيرة تواجه الوطن العربي. ولا شك في أن هناك جهداً 
معقولاً في هذا الاتجاه يمكن أن يكون له أثر بعيد في كل الأقطار العربية. 

وحقل الزراعة أيضاً يوفر إمكانات عديدة للتعاون العربي. وتجدر ملاحظة أن 
كل قطر عربي أبدى اهتماماً بناحية محدودة من الموضوع. وجمع كل هذه الخبرات 
تسكن أن عدر من التزفر جلا مدى وأعا ينذا من المرلة قي كر ك3 


وتواجه الأقطار العربية تحديات كبيرة فى عدد كبير من التقانات: النفط والغاز 
والفوسفات واستغلال مواردها المعدنية والنقل والبثاء وغيرها. .. وكل التقانات التي 
تخدم هذه القطاعات مستوردة على قاعدة تسلم المشاريع جاهزة يلنة كبيرة ويقتزات 
محلية قليلة للإصلاح والصيانة وإنتاج قطع الغيار والتصميم والبحث والتطوير وما 
شابه. والفرصة الوحيدة أمام الأقطار العربية للتحرك إلى الأمام اقتصادياً هي عبر 
التعاون لخفض كلفة وارداتها وزيادة العامل المضاعف المرتبط ببذه التقانات. وهناء 
وإذا نفذت هذه العملية بدقة فإن الزخم الاقتصادي للتعاون سيكون فورياً. 

ويمكن للأقطار العربية أيضاً دمج عقد المؤتمرات مع صناعتها السياحية: يمكن 
للأقطار العربية تقديم بيئات حديثة جدأ وأصيلة ومثيرة للاهتمام للمؤتمرات الدولية. 
وعمل استضافة المؤتمرات لا يزال متخلفاً في الوطن العربي. وعقد المؤتمرات عمل 
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كبير يمكن أن يقدم مساهمات مهمة إلى الاقتصادات المحلية. 

ويمكن في الجدول الرابع رؤية أن هنالك سبعة مؤتمرات عقدت في قطر عربي 
من قبل منظمة أجنبية وقد وفر القطر المضيف المكان. ولم تكن هنالك أي مساهمة 
عربية في أي من هذه المؤتمرات السبعة. ويمكن للعلماء في الأقطار العربية ببعض 
الجهود الاستفادة من مثل هذه المؤتمرات من دون تكليف الأقطار العربية أي نفقة. 
فمن المثالي أن يكون أمراً مرغوباً فيه جذب عمل عقد المؤتمرات العلمية وكذلك تعزيز 
المشاركة والمساهمة المحلية في مثل هذه المؤتمرات. 

وللوطن العربي مورد غني من من القوة البشرية العلمية التي إذا اندجت بشكل 
صحيح في ثقافتها واقتصادها يمكن أن تقدم مساهمات لافتة لأمنها القومي وللتنمية 
الاقتصادية والتطور الثقافي. 

الجدول رقم (4 - 4) 
معدل المساهمة العربية - العربية المتبادلة في مؤتمرات عقدت في أقطار عربية 


مجموع الماهمات|] مساهمات |مساضات 3 العربية غير 
القطر المضبيف 


٠كوؤؤا‏ طبي تونس» ١‏ 

مصرء 1١554‏ طبي اه 0 سورياء ١‏ 

٠ . " طبى‎ ١994 مصرء‎ 

مصرء 19146 مياه مبتذلة لف 5 أوراق مشتركة من الإمارات 
والكويت وفلسطين 

مصرء ١997‏ الزراعة 44 . من المركز الدولي 
للبحوث الزراعية في 
المناطق الجافة (5041104) 

مصرء ١9817‏ الزراعة المصرية يف / ٠‏ 

مصرء 1995 علم الراديو 54 4ه السعودية» ١‏ 

مصرء 14345 التصميم الميكانيكي ب 7 ١‏ من كل من: الكويت» 
السعودية» الإمارات 

مصرء 1١1555‏ علم القضاء م4 14 البحرين» ١‏ 

مصرء 1996 الطاقة الشمسية يف ١‏ ' 

عصرء 1555 الطاقة الشمسية بان ١ ٠١‏ من كل من: ليبياء 
البحرين» الكويت» السودان» 
سورياء الإمارات 

مصرء “19917 الكيمياء الضوئية 45 0 ٠‏ 

مصرء 1944 فيزياء الإشعاع 24> بف السعودية» ١‏ 

مصرء 1١957‏ فيزياء الإشعاع ١ه‏ 84 السعودية, ه؛ قطرء ١‏ 


1١535 الكويت»‎ 
1١596 الكويتء‎ 


الكويت» ١9917“‏ 
الكويت» لحلا 
الكريت» 


السعودية. ١444‏ 
السعودية» "19317 


و5 ياضيات 
حوافز 
فيزياء الاشعاع 
علم المواد 
الحالة الصلبة 
الزراعة 
الكيمياء الحيوية 
الرياضيات 


علم الجمل 


الجزائرء ١؛‏ الإمارات. ١؟‏ 
قطرء ١‏ 


تونسء !؟ موريتانياء ١‏ 
الجزائرء 7؛ تونس» ” 
مصرء ١؛‏ اللسعودية. ”" 
الجزائرء ؛ تونس» 7 
الجزائر» 7؛ تونس» ” 
مصرء ١؟‏ تونس» ١‏ 


تونس» ١‏ 
المركز العربي لدراسات المناطق 
الجافة والأراضى القاحلة 
(كساد)ء ؟؛ السعودية؛ ١؛‏ 

١ الإمارات»‎ 


الفصل (لاس 
منظومة العلم والتقانة في الوطن العربي 


ع 


مقدمة 

يتم هذا الفصل بمنظومة علم وتقانة وطنية في الأقطار العربية. وإحدى 
الظواهر المركزية للعلم والتقانة الحديثين هي أنه على الرغم من أن النشاط الخلاق نفسه 
فردي جداًء فإن نوعية ومدى النشاطات في العلم والتقانة يعتمدان على سلوك جماعي 
ومؤسساقٍ ومنتظم . 

وقد ازداد مدى الاعتماد على الدعم المؤسساتي بسرعة مع التعقيد المتزايد لمدى 
التخصص في العلم والتقانة. 

والأوطان التي ترغب في امتلاك عئان قوة العلم والتقانة تمتاج إلى تطوير 
منظومة ة علم وتقانة وطنئية . والأوطان كلها الغني منها والفقير والكبير والصغير تحتاج 
إلى هذه المنظومات. وعلى الرغم من أن خصائص منظومات العلم والتقانة تختلف من 
وطن إلى وطن فإن منظومات العلم والتقانة تظل تمتلك العديد من الخصائص 
المشتركة . 

ومنظومات العلم والتقانة هي الآلات التي تحول القدرات العلمية والتقانية إلى 
غغخرجات أخرى: ثقافية وتعليمية وحربية واقتصادية. والمخرجات الاقتصادية حيوية 
لأنه من دون مصدر تمويل متزايد باستمرار فإن نمو منظومة العلم والتقانة آيل إلى 
التوقف. 

ومنظومة العلم والتقانة شبكة من عناصر متبادلة النشاط. وهذا يعني أن الناتج 


من كل عنصر وكل مادة فى المنظومة يعتمد على مخرجات العناصر ا د 
واتدفق») النشاطات بين هذه العناصر تضبطه احكام المنظومة وقواعدها. 


الحاجة إلى منظومات علم وتقانة 
على كل مجتمع أن يبتكر منظومته الوطنية للعلم والتقانة ويطورها. ومن الطبيعي 


1١ /ا‎ 


أن تكون هناك اختلافات كبيرة بين المنظومات الوطنية وكذلك في الطريقة التي تعمل 
مها هذه المنظومات. ومع أنه من المفيد دائماً دراسة منظومات مختلفة فإن 0 


نقل الخبرة من بلد إلى آخر. 

وهناك حاجة إلى منظومات العلم والتقانة للأسباب التالية: 

المستوى العالي من تعقيد العلم والتقانة يتطلب التتعخصص ؛ 

الاختصاصيون يمتلكون خبرة ملموسة في حقل ضيقء» ومع ذلك فإن 
نشاطات العلم والتقانة وتطبيقاتها تتطلب استخداما مشتركاً وفي وقت واحد في 
سلسلة لا بأس بها من الخبرات؛ 

- تطبيق العلم والتقانة يتطلب خبرات متعددة الفروع؛ 

تتطلب الحاجة المزدوجة لخبرات اختصاصية ولسلسلة عريضة من المعرفة 
وقاعدة الدعم منظمات معقدة وتعاوناً بين هذه المتطلبات؛ 

- سلوك المنظومة تستدعيه فوراً هذه المتطلبات؛ 

- وسائط الوصول إلى العلم والتقانة على نطاق دولي لا يمكن أن تتحقق إلا عبر 
منظومة ؛ 

- تطبيق التقانة يستدعي تعاوناً متبادلاً بين المنظمات وكذلك بين القطاعات؛ 

- تطبيق التقانة يتطلب نظاماً قانونياً قادراً على تنظيم العلاقات بين منظومة العلم 
والتقانة والزبون والسلطات المسؤولة والأنظمة والمقاييس والخدمات الالية. 


عمل منظومة العلم والتقانة 
تتألف منظومة العلم والتقانة من ثلاثة عوامل: شبكات عمل» وسيرورات 
وعناصر. والصفات المميزة للمنظومة هي العلاقات بين العناصر التي تتألف منها 
المنظومة أكثر من العناصر نفسها. وعناصر المنظومة لا تعمل بفعالية ان كانت في 
عزلة. وبعبارة أخرى فإن إنتاج المنظومة؛ مختلف بشكل لافت عن إنتاج عناصرها 


والعناصر هي الأجزاء المرئية من المنظومة» ومع ذلك فإن إنجاز هذه العناصر 
يعتمد على المدى الذي ينتمي فيه العلماء إلى عضوية منظمات وعلى أن يكون إنجازاً 
مدعوماً بسيرورات المنظومة. 
ختلفة من الاقتصاد 10 إل ا" 5200 فإن 
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تخطيط وتطبيق العلم والتقانة يشمل تعاوناً وثيقاً بين: عهنالاكده© «0820'5» 
1 «ووؤزة106 عدأروءم نوه ومؤسسات مالية ونظام قضائي وبحث وتطوير 
وسياسات عمل واقتصاد وطني . وتعتمد إمكانية قيام مثل هذا التعاون على ترتيب 
هرمي معمّد من هيكليات وعلاقات اجتماعية وسياسية واقتصادية وتقانية. ومستوى 
تعقيد هذه العلاقات كبير بالنسبة إلى مشاريع تتناول مليارات الدولارات. وهذه 
الترتيبات الهرمية كبيرة التأثر بالثقافة السياسية بسبب تعقيدها ومداها. وهذا هو يجال 
الارتباطات الذي وجدت الأقطار العربية من الصعب جداً تطويره والذي تتوانى فيه 
هذه الأقطار. 


وعلى العكس من ذلك فإن العمل المشترك بين الباحثين يعتمد على اهتمامهم 
الشخصي في حقل معين من البحث وعلى توفر تسهيلات ودعم كافٍ للبحث. وهنا 
رأيناء في الفصلين الثالث والرايع أن عدداً كبيراً من العلماء ء العرب كانوا قادرين على 
تطوير علاقتهم الوطنية و أو الدولية للتمكن من توليد بحث علمي. 

والمستوى الصغير من العلاقات ضروري ولكنه غير كاف لإنجاز على مستوى 
اكمشن:: والارتباطات المتبادلة بين المدذظمات تتطلب تعاون منظمات كبيرة ورفيعة 
التخصص . والتعاون بين مؤسسات مالية و«01810075» يعني أن على كل من الجانبين 
استثمار قدر كبير في معرفة الآخر. وتجربة الأقطار العربية وكوريا الجنوبية تظهر ان 
مثل هذه العملية لا تحدث تلقائياً: اغبا عمل جماعي متعمد تقوم به في آن معاً 
الأطراف الأساسية للتعاون. ويمكن للقيادة السياسية تعزيز تعزيز تطور مثل هذا التنسيق 
وزيادة سرعته حال وجود الأطراف لتر دلرو 


إحدى الصفات الرئيسية للعلم والتقانة المعاصرين هي الدرجة العالية من 
التخصص المطلوبة من القوة العاملة. وهذا التخصص يعرض بدوره درجة عالية من 
التعاون بين أعداد كبيرة من الاختصاصيين والمنظمات. 
وفى كل مناطق التقانة الصناعية . 

وهكذاء وحتى يمكن لجماعة من العلماء أو التقانيين العمل بفعالية يفرض 
عليهم التتخصص مطالب شديدة. ويجب أن يمتلكوا منظمات كافية لتمكينهم من 
توليد الخدمات المطلوبة منهم؛ وعليهم أيضاً تطوير سيرورات وإجراءات فعالة لتوحيد 
نشاطاء ل لا 
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ومسؤولياتهم المهنية والقانونية والأخلاقية. وعندما ينزل مريض في مستشفى فإنه يتوقع 
أن يكون طبيبه وإدارة المستشفى قادريْن على توفير أي خدمات ضرورية. 

وعلى هذا فالمتوقع من إدارة المستشفى أن توفر: اختبارات مستوصفية موثوقة 
وفى حينها) واختبارات تصوير بالأشعة وغيرها من الخدمات» وأطباء اختصاصيين 
لتشخيص المشكلة.ء وجراحين إذا اقتضى الأمر. وهذا الوجه من منظومة حالة صحية 
يوفر جزءاً صغيراً من حالة أكثر تعقيداً بكثير عندما ننظر إلى المشاكل الناجمة عن 
التخصعى على المستوى الوطنى لكل التقانات. 

وكلما كانت درجة تعقيد العلم والتقانة أعلى ازداد تعقيد شبكات العمل 
والارتباطات المطلوبة بين الخدمات الاختصاصية المختلفة اللازمة. ومن الواضح أن 

قد يُتوفى مريض بسيب فحوص خبرية خاطئة» أو بسبب تشخيص خاطىء أو 
بسبب استخدام المعالجة الخاطئة أو بسبب الحاجة إلى المال لدخول المستشفى. ونسب 
الوفيات وفترة الحياة ونوعية الحياة»ء كل هذا يعتمد على إنجاز اختصاصيين قادرين على 


العمل معاً. 
توحيد منظومة النشاط العلمى والتقنى 


من الواضح أنه يترتب إخضاع العلماء والتقنيين الاختصاصيين إلى عمليات 
متنوعة يكمل بعضها بعضا حتى يمكن لهم تقديم إنتاج مفيد. وليس من الصعب 
رؤية أن هذه العمليات المتكاملة تعتمد على مدى النشاط وطابعه. 

والمجموع المفكك لنشاطات العلماء وعمّال التقانة الفرديين لا يعطي الخدمة 
المتوقعة ولا يساهم في سلوك المنظومة. وسنقدم أمثلة عديدة لإظهار أن توحيد 
المنظومة مشكلة مهمة في الوطن العربي. 

ومن الواضح أن التفاعلات المطلوبة وطبيعة المخرجات ستشكل طبيعة شبكات 
العمل والقواعد المنظمة لإعمالها. وتبادل المعلومات بين العناصر المتفاعلة هو ظاهرة 
مشتركة لسلوك المنظومة»ء وإعادة التلقين 8301 5664) ظاهرة أخرى لارتباطات 
المنظومة. وإعادة التلقين تشمل غالباً تقييم نوعية الخدمات المقدمة. 

ولبعض عناصر المنظومة علاقة دائمة محددة جيداً بعضها مع بعض»ء بينما قد 
يكون لعناصر أخرى علاقات مرنة متغيرة. 

ومع ذلك» فعمال البحث الأفراد لهم الحرية بوجه عام للمشاركة وإقامة 
شبكات عمل بعضهم مع بعض في ضوء عملهم في البحث والتطوير. ويحتاج 
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البحث في حقلهم. والأمر الواقع هو أن معظم الجامعات العربية ومراكز البحث لا 
تملك مكتبات وافية أو سبل وصول إلى المعلومات الجارية. وهذا الأمر يشكل إعاقة 
شديدة للمنظومة. 

ويجب أن يكون العلماء قادرين على الاتصال بالفريق أو الفرقاء القائمين 
بنشاطات البحث والتطوير كل في حقله. والفريق الآخر قد يكون مواطناً أو اقليمياً 
أو دولياً. والاتصالات المؤدية إلى إقامة شبكة عمل قد تكون بواسطة: البريد أو 
الفاكس أو الهاتف أو البريد السريع أو الزيارات أو اللقاء في مؤتمر. وهذه الأساليب 
المختلفة تتطلب نفقات مختلفة وكلها قد يترتب استخدامه في أوقات مختلفة. 

ووجود قيود أمام العالم لمتابعة أي من إجراءاته المطلوبة يخفض نوعية إنجازه» 
ومعظم العلماء في الوطن العربي مقيدون بشدة في طاقتهم لإقامة شبكات عمل مع 
علماء آخرين في الوطن أو في الخارج. وهذه القيود تنشأ من نقص في: المعلومات 
والمخصصات وإمكانية التحرك وضيق الوقت. 

ويتضمن تشغيل منظومة علم وتقانة وطنية عشرات الألوف من النشاطات 
اليومية. ومن الواضح أن أي تأخيرات في إكمال هذه النشاطات وأي تخفيض في 
النوعية أو زيادة في كلقة أي من هذه الأعمال سينعكس تلقائياً على إنجاز المنظومة. 

يضاف إلى ذلك أن معظم عمليات منظومة العلم والتقانة تحدث في حلقات. 
وعندما تخفق أي واعدة ون جلقات النشاطات هذه في الإنجاز» حتى ولو ظل معظم 
العمليات الباقية يعمل جيداًء فإن إنتاج المنظومة لذلك العمل بالذات ينخفض إلى 
الصفر. 


الجماعات العلمية وتشكيل منظومة العلم والتقانة 
العلم عمل مشترك بكثافة ودولي؛ ونجاح أي نشاط علمي يعتمد على قدرة 
وهناك حاجة لبيئة قانونية ومالية وسياسية مناسبة لتعزيز زَ التمفصل وشبكات 


العمل . وسيكون من الصعب جداً في بلد من غير القانوني فيه أن يملك المرء حتى 
آلة كاتبة حتى لا نقول آلة فاكس أو حاسوباً الاتصال مع الآخرين وإقامة شبكة والقيام 


بعمل علمي جدي. 
وفي أقطار حيث انتخاب المسؤولين في الجمعيات ‏ بما في ذلك جمعيات الفنون 
والرياضة ‏ يجب أن ينال موافقة السلطات الأمنية يكون من الصعب إيجاد علماء 
يناقشون بدقة سياسات عامة. 2 
والخطوة الأولى في بناء جماعة علمية هي تجميع عدد محسوس من العلماء المتوفر 
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فيهم الإبداع المطلوب وتقدير قيم المنظومات؛ والخطوة الثانية هي بناء هياكل منظماتية 
لتزويد هؤلاء العلماء بالتسهيلات المطلوبة؛ والخطوة الثالثة هي تطوير نظام من 
العلاقات بين العلماء أنفسهم وبين هؤلاء العلماء والاقتصاد الوطني. 

والانتقال من المرحلة التي يبدأ فيها مجتمع بناء قوته البشرية العلمية والمركبات 
الإفرادية لمنظومة العلم والتقانة إلى المرحلة التي تأخذ فيها منظومة علم وتقانة أصيلة 
شكلها قد يتميز بمؤشرين ملموسين: 

١‏ ظهور آليات إعادة تلقين قوية بين منظومة العلم والتقانة» والاقتصاد تؤدي 
إلى زيادة في دعم منظومة العلم والتقانة ؛ 

0 - تطوير الجماعات العلمية ا منعكس في الإدارة وفي سلوك مشاركة وأسعة. 

صفات علاقات شبكة العمل 

العلمية شيء أكثر من تجميع عدد من العاملين العلميين في البلد؛ وتحويل تجمع مثل 
قوة العمل هذه إلى جماعة علمية يتطلب: 

- حرية الجمعيات؛ 

5 نظام صنع قرار مرتكز على الإدارة المثلية النظيرية (21عمتعع 2هة/78 بءء6 . 

حرية إقامة جمعيات مهنية ذات هيكلية ومستقلة؛ 

- حرية نشر ما تتوصل إليه. 

وحرية المشاركة تعني أن العلماء أحرار في الاشتراك مع علماء مواطتين 
يعني أيضاً أن بإمكان العلماء طلب منح على أساس الجدارة العلمية وأن يكون 
بإمكانهم قبول جوائز وألقاب شرف اعترافا بإنجاز» ويمكن ترشيحهم إلى عضوية 
هيئات استشارية علمية. 

ويعتمد تكوين (15:2آه246]85) جماعة من العلماء على تقديرات للونتاج العلمي 
ولكفاءة العلماء الأفراد مرتكزة على المساواة. ويقوم بالمراجعة علماء زملاء مختارون 
بحرية. ويختار محررو المجلات العلمية الخبير المختص لراجعة الأوراق المقدمة للنشر؛ 
ويختار رئيس حنة المنح خبراء لمراجعة اقتراح منح بحثية . . . الخ . 
التنوع: رسمية وغير رسمية؛ مؤسساتية وغير مؤسساتية؛ مرئية وغير مرئية؛ عامة 

يفن 


ومحددة؛ محلية ودولية. وتقوم في طرفٍ شبكات عمل التي مكنت من قيامها 
الجمعيات والمجتمعات الحرفية» وفي الطرف الآخر تقوم شبكات عمل لية غير 
رسمية توفر مساعدة مشتركة فى البحث عن التوظيف وامداد المعلومات المتصلة 
تمويل النشاط للحتي : 1 

وعدة غنية من شبكات عمل «قصيرة المدى» تدعم كل نشاط علمي في 
المجتمعات الصناعية؛ وهذه الشبكات تزود العلماء الأفراد بدعم في المهنة والمعرفة. 
وشبكات العمل القصيرة المدى هذه مهمة بشكل خاص للعلماء الشبان والمبتدئين لأنها 
تسهّل دخولهم إلى شبكات عمل علمية أوسع واكتسابهم الوظيفة المناسبة وطلب منح 
البحث وغير ذلك. 

وشبكات العمل هذه توفر خدمات متنوعة للفرد؛ وهذه الخدمات مرتبطة بوضع 
العالم وحاجاته. ويستخدم العلماء الشبان شبكات عمل ختلفة بدلا من الشبكات 


المرموقة على الرغم من أن كل شبكات العمل تتضمن تنوعاً من الكفاءات العلمية 
والأعمار. 


وشبكات العمل المتقارنة يكمل بعضها بعضها الآخر: اتصالات بين العلماء عن 
طريق منظمات مهنية يمكن أن تؤدي إلى شبكات عمل غير رسمية عديدة والعكس 
صحيح. وشبكات العمل غير الرسمية لا تؤدي إلى تخطيط منظم وصنع قرار بينما 
شبكات العمل الرسمية مرتبطة بوجه عام بالعضوية وانتخابات اللجان والنشر في 
المجلات والمشاركة في المؤتمرات. وشبكات العمل نفسها يوجه عام منخفضة النفقات 
ولكنها مسؤولة عن دعم المؤسسة العلمية. 

العمل في التشبيك والكليات غير المرثية 

لاحظ دو سوللا برايس (2:106 50118 26) حقيقة أن العلماء يقيمون جماعات 
مهنية غير رسمية موجهة نحو البحث أطلق عليها اسم «كليات غير مرئية». والعلماء 
موزرّعون بين عدد كبير من البلدان. وهذه الكليات غير المرئية تساعد في تعزيز 
اتصالات بنّاءة بين علماء متمائلٍ الفكر. وهذه «الكليات غير المرئية»؛ تشمل عادة 
حوالى مائة عالم بحث. وانتساب عام إلى كلية غير مرئية يعتمد كلياً على مساهماته أو 
مساهماتها البحثية . 

ومع توسع حقل البحث تتفكك الجماعات الفرعية وتقيم «كليات غير مرئية» 
جديدة. وهناك علماء عديدون يعملون فى غير حقل وهكذا يساهمون فى الارتباط 
المنبادل بين «كليات غير مرئية» مختلفة. واجتماعات أعضاء كلية غير مرئية يرتبها بوجه 
عام أعضاء في الجماعة نفسها. 

إن شبكات عمل الكليات غير المرئية هي بمعنى آخر تحازن علوم جارية؛ 
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وأعضاءها هم حملة عمل علمي. ولأعضاء كل شبكة عمل درجة عالية من الوصول 
إلى معرفة علمية منشورة وغير منشورة. 


ومع ذلك ويسبب عمل العلماء الواسع في شبكات فإن لكل عضو في كلية 
غير مرئية وصولاً يكاد يكون فورياً إلى أعضاء كليات غير مرئية أخرى. ويمكن لكل 
عضو عبر هذه الصلات المتقاطعة تحديد اختصاصيين خارج حقول تخصصه؛ وبمقدور 
كل عضو الاستفادة من نصح علماء في شبكات عمل أخرى» وهكذا فإن الكليات 
غير المرئية تسهل الاتصال ضمن عام العلم ومعه. 


وبالإضافة إلى المساهمة في الكليات غير المرئية ينضم العلماء كذلك إلى شبكات 
عمل متقارنة؛ وهذه أصغر في المدى من كليات دي سولا غير المرئية. وتزود شبكات 
العمل المتقارنة هذه العام الفرد بنوعين عريضين من الدعم: فكري ومهني. والأول 
يساهم بأفكار علمية» والثاني يساهم بوصول إلى وظائف ومنح وتكيّف مع الوسط 
المهني. ومن الواضح أن مختلف العلماء والمهندسين يطورون اختلاطات مختلفة لنوعي 
شيكات العمل. 

وهكذا يقوم في جماعة علمية ناضجة نسيج معقّد من علاقات إنسانية مرتكز 
على إنجاز في العلم. ولشبكات العمل المختلفة هذه علاقات بلا حدود بعضها مع 
بعض ؛ والعلماء المتمرسون لا يجدون صعوبة في التنقل . 


وتؤسس الجماعات العلمية الناضجة عدداً كبيراً من الجمعيات والرابطات العلمية 
ويتبرع العلماء بالوقت لدعم هذه الجمعيات. والتبرع بالوقت ممكن فقط عندما يتوفر 
للعلماء تعويض كاف يمكنهم من تخصيص وقت لثل هذه الأعمال. 


ويُلقى على عاتق أساتذة الجامعات في العديد من بلدان العالم الثالث أعباء ثقيلة 
من واجبات التعليم لا يتوفر معها للأساتذة وقت كاف للبحث أو لتنمية جماعة 


التراكم 
حتى تكون النشاطات العلمية والتقانية مفيدة» يجب تعهدها بشكل تراكمي. 
وتوفر المنظمات تسهيلات طبيعية (مكتبات وأرشيف وقواعد معلومات) لخزن 
المعلومات بشكل قابل للاستعمال؛ وهيكليات مشتركة دائمة تدعو إليها الحاجة لدعم 
فرق الاختصاصيين يمكنه إضفاء الصفة الذاتية والمهارات والمعرفة بحيث يمكن إعادة 
0 تطبيقها في وقت لاحق. 
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إنجاز المنظومة 

يعتمد إنجاز كل عام ومهندس على منظومة العلم والتقانة بأجمعها. ويعبارة 
أخرى» فإن ما ينتجه عالم مفرد أو صناعة معينة يعتمد على توفر منظومة علم وتقانة 
ووحدتها ومرونتها وتماسكها. 

ومخرجات القوة العاملة الحرفية والمنظمات المنضوية في منظومات العلم والتقانة 
ختلفة جداً (في نوع النشاط وفي التأثير كليهما) من تخرجات القوة العاملة والمنظمات 
المهنيّة العاملة كعناصر مستقلة في غياب دعم منظومة . 

وعلى سبيل المثال» فإن حمسين ألف عالم بحث وتطوير ينضوودٍ تحت لواء 
منظومة علم وتقانة متطورة سينشرون سنوياً حوالى مائة ألف ورقة بدلاً من الستة 
آلاف ورقة التي ينشروتها في الوطن العربي. ومستوى الناتج الوطني الإجمالي المرتبط 
0 أكر نشمية أقنعان إل عخترة "من معدل الكسيجالة مكنا < تقريباً 1١140(‏ 
الذي وصل إليه إنتاج البلدان العربية) . 

ومستويات الإنجاز هي نتيجة زيادة في العامل المتضاعف ومدى الاندماج الممتد 
أمامياً وخلقياً والمرتبط بمنظومة العلم والتقانة. فمثلاء أن نسبة العائد من الإنفاق على 
البحث الأكاديمي في الولايات المتحدة هي حولى ثلاثين بالمئة في مقابل ما يقرب من 
الصفر في الأقطا تان الطية 11 : 


والارتباطات الممتدة سياقياً مركزية بالنسبة إلى إنجاز المؤسسات والمنظمات. 
وهكذا فإن منظومة العلم والتقانة مؤسسة بالمعنى الذي يصل إليه دوغلاس نورث”". 


ارتفع عدد الخريجين الجامعيين في الوطن العربي إلى أكثر من الضعفين بين عامي 
6 و1940ء ومع ذلك ظل الناتج الوطني الإجمالي على حاله» وانخفض الدخل 
بالنسبة للفرد الواحد؛ كل هذا على الرغم من استثمار أكثر من ألف مليار 0 
خلال الفترة ذاتها في إجمالي تشكيل رأس مال ثابت. وهذه الحقائق المجردة تشير 
أن الأقطار العربية تمتلك منظومات علم وتقانة في أقصى الحالات البدائية إن 3 
هنالك من مثل هذه المنظومات؛ فقد حولت اقتصادات الوطن العربي من مدخلات 
ضخمة إلى. مخرجات أساسية معدومة. 


)١(‏ عصمبظ وداعااموءلة «مل دمودءالهلن :1704 2714 نزو ه[مساءء7 ,ع2 ل ,له«مسيوقظ .لآ مدسسة 
1 .مق ,(1996 ,قععصعك5 أه إمسعلوعءعهم علعهلا بجع[! بعاعهلا بجع81) دوتاكدمانماع1 أدطه1 0ه 


(0) انظر على سبيل الخال : #اته ,رعوسمن) [أد«ماناطااعاط ,كاامأال8[اىط مطارولظ .ن) 355اونداودا1 
.(1990 رؤوعء2 بواتوع انمآ عع لتتطسهن) علده 7 بجع1آ8 ,عع لتتطسدت)) ععببمببسو عط عاتم تمع 
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المواصلات والإشراف 

إن إقامة علاقات مباشرة ومستقلة محلياً وقومياً وإقليمياً ودولياً , بين العلماء أمر 
حاسم في الإنجاز الفعال لمنظومة العلم والتقانة. ومثل هذا العمل اكت يتضمن : 

- مقدرة على القيام ببحث علمي؛ 

موارد للتتقل ؛ 

موارد لدعوة زملاء للمشاركة في مداوللات علمية . 

كل هذه النشاطات الشبكية مركزية بالنسبة إلى سلوك العلم. 

ونحن معنيّون هنا بناحية واحدة من عمل المنظومات المولدة للمعرفة. وأود من 
أجل هذه الدراسة أن أسلّط الضوء على مختلف أوجه هذه القضية المعقّدة بالنسبة إلى 
تشغيل منظومات علم وتقانة متنوعة. وسأقدم بضعة أمثلة لتوضيح هذا التعقيد. 

إن مدى الحرية الأكاديمية ودرجة الضابط الاجتماعي يعتبران قضية مهمة في 
المجتمعات الليبرالية. وقد حل بلومكفست (8107207156) استقلال وتبعية الجامعات 
السويدية بين عامي ١85١‏ و19470”"» وبيّن كيف أن تطورات اجتماعية وسياسية 
متنوعة أثرت في التعليم العالي السويدي. والعديد من القضايا التي كانت مهمة في 
ذلك الوقت لا تزال مهمة اليوم: 

- سياسات أساتذة نافذين يعرقلون صعود مناطق جديدة من المعرفة لحماية 
ميادينهم الخاصة ؛ 

سياسات الحكومة الاجتماعية ومتطلباتها من القوة العاملة الحرفية والعمل 
البحثى الموجه ؛ 

الأهمية النسبية للتعليم في مقابل البحث والعديد غيرها. 

والمهم ملاحظته من بحث بلومكفست هو أن الصراع بين الاستقلال والتبعيّة في 
القرن التاسع عشر في السويد لم يخرب العلاقات والسيرورات العاملة ضمن الجماعات 
الأكاديمية والبحثية. لقد كانت الصراعات خارج نطاق داخلي من علاقات ظلت 
محترمة في جميع الأوقات. 


إفرفق عط1 :معلعة5 هذ سسملعع2 عنسعلوعم4 اسه نومع انملآ ,51216» باأكتلوهه81 مددمت 
-171 .مم ,(1997) 5 .701 ,841676 «,1920 لمة 1820 معوساعط لمندآ مه 15دذومملهآ غه كعنالكمع اتدل 
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تبئّت الحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة خلال الخمسيتنيات والستيئيّات من 
القرن العشرين سياسة «العمل الحازم ( لتدفع قدماً خطوة تفج السود في الجامعات 
الأمريكية وقوة العمل وفي ل ل ومن الواضح أن بعض هذا التدخل 
هر ارج ين التوية وإد كات لا مسلة لك كلا بيو الحو لاد اللين ل الو 
العربي . 


ولم تتدخل الحكومة الأمريكية في النظام التعليمي والاقتصادي ولا في نسيج 
شبكاتها العاملة وسيروراتها: لقد سعت إلى عكس شكل قائم من التمييز. ومع ذلك 
فإن أشخاصاً مفكرين عديدين لم يعتقدوا أن هذا لي الجسرن بلك ادهل 
المشكلة. واستمرت مقاومة هذا النوع من التدخل وكان «العمل الحازم» بحلول ا 
التسعينيات في الطريق إلى التفكك . 


وتجربة اسبانيا خلال حريها الأهلية وبعدها توضح أيضاً الدرجة التي يمكن أن 
تطوق فيها الثقافة السياسية الريعية. لقد وجد سانتسماسيس وموئوز أن ألبريداء» رائد 
البحث في الطب الإحيائي في اسبانياء نجح في إنشاء البحوث العلمية خلال 
دكتاتورية فرانكو. وقد حصل على سلطة سياسية ودعم من حكومة فرانكو لأنه كان 
عضواً في منظمة أوباس دي (1261 قنام0) الدينية . 


ومع ذلك فقد ساند ألبريدا علماء لم ينضموا أبداً إلى منظمة أوباس دي 
وبعبارة 0 ألبريدا طبيعة العلم وحمى النشاط العلمي الابتدائي من أن 
يخربه الريع . وأعطت الثقافة السياسية السائدة في اسبانيا ألبريدا حريةٌ كافية لتطوير 
منظمة بحث قادرة على العيش. 


وتشكل دراسة حديثة لليمان ميللر (8411162 سمسج) عن العلم في الصين بعد 
ماو تحقيقاً مثيراً للاهتمام يسلط ضوءاً على صعوبات ووجهت في تطوير المؤسسات 
الثقافية والسياسية والاجتماعية لتسهيل ظهور العلم العصري”'. ومكن تكريس 
السلطات الصينية جهدها لتنمية العلم أولئك المسؤولين من حماية الأميرة العلمية 
الطالعة من الثقافة السياسية الريعية السائدة على الرغم من هواجس متنوعة7© 


(5) غ10 :ستقمة وذ بصعطمقعء8 عأنادعة5 عط1» ,رعممدك8 منانسط 200 5ع5ةتهدء ه53 كتاقع1 1131018 
-1956 ركقعاع ه8101 وعدم أعدع تأوع9ه1 عل معندع0 غطا غ2 عصتامءئلط لدعتلعصمز8 م كه غسمعسطكتاط فاط 
.27-5 .وم ,(1997) 35 .001 ,منارعنطلة «,1967 

(0) عولع اسمخ كزه كعأاثاوط 182 ممطلن مملة-اووط اا ااعدكاط 0تجه ع6نعلع5 ركع84111ا سقصحوا .181 
(1996 روقعوط ممق سصتطكة 7لا أه راوع الهل1 تعلنمع 5 


10) ,ومرعملة «رقسصنطع-130 2050 صذ ععمءك5 2ه عأنآ لممتتاه2 مط1» ,عتعسغدك .2 لمقطعتك 
90-94 .مم ,(1997) 35 .01ج 


يفن 


ومميزات الحد المشترك بين الاقتصاد ومنظومة العلم والتقانة مركزية بالنسبة إلى 
الفعالية التى يمكن لنظومة العلم والتقانة فيها تحويل القدرات التقانية إلى نانج 
اقتصادي. وعلى سبيل المثالء فإن انبيار الاتحاد السوفياي يعود في جزء منه إلى ا 
غير القعالة التي كانت قائمة بين منظومته للعلم والتقانة والاقتصاد الوطني . 

وكانت القيادة السياسية في الاتحاد السوفياتي في الستينيات على بيّنة فى ذلك 


الوقت من هذا الخلل ولكن الإجراءات التي اتخذتها لم تذهب إلى حدٍ كافٍ لتصحيح 
المشكلة . 


ويقدم روبرت لويس 1 0 دراسة دقيقة عن العلاقات بين منظومة 
العلم والتقانة السوفياتية والاقتصاد” , “وين لويس أن الإصلاحات في المنظومة بدأت 
في عهد خروتشوف في عام 1407؛ إلا أن النظام السياسي السوفياتي لم يكن قادراً 
على تقديم المرونة والسيرورات المطلوبة لتمكين منظومة العلم والتقانة السوفياتية من 
العمل بكفاءة. 

ويجد لويس أن البحث والتطوير وإنتاج النماذج الأولية والتخطيط لتسهيلات 
صناعية جديدة كانت تنظم على انفراد كل منها تحت الإشراف المباشر للوزارات 
المختلفة”2. وعكس هذا النظام الموزع والمفكك الإصرار على الإشراف البيروقراطي 
والسياسي المباشر على عناصر منظومة العلم والتقائة؛ وكانت هذه التتجزئة مميتة بالنسبة 
إلى كفاءة 000 السوفياتي. لقد كانت لدى الاتحاد السوفياتي وفرة في العلماء 
والابتكارات إلا أ نه لم يتمكن من تحويل نتاجها اقتصادياً إلى خدمات ومنتوجات 
مطلوبة. والوضع في البلدان العربية أشد حدة من ذلك الذي كان سائداً في الاتحاد 
السوفياتي: ليس هنالك في الوطن العربي علاقات تقانية مهمة أو بازرة» بين أي 
مؤسسة صناعية ومحيطها الوطني والاقليمي. وكل مشروع صناعي يخضع لإشراف 
بيروقراطي لقطاع عام أو خاص :مميل الأمور. التقانية على مصدرها الأصلي من دون أي 
جهد جدي لاكتساب التقانة . 


الثقافة السياسية الريعية وتشغيل المنظومة 
يمكن النظر إلى النشاط العلمي على مستويات عديدة: يبدو النشاط متلفاً كثيراً 
عندما ينظر إليه على مستوى العالم المنفرد عما يبدو عليه عندما يُنظر إليه على مستوى 


0) انظر الورقة الممتازة ل: خغ1 هه6ة9مصم]آ لدعنعه1مصطءة1 سه 'وطع مم6 111» ,واسعة عتعطم2ه 
-129 ,هم ,(1984) 2 .20 ,22 .701 ,همهلة «ركده تأةأع0ذقم اماع دلورط-ععمعك5 عط" :بمافتلسآ1 أعاته5 
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قطاعي أو وطني . يضاف إل ذلك أن أهداف العلماء والمجتمع والحكومات وحوافزهم 
ختلفة جداً كذلك. 

ويغفل المحللون في الغالب النظر إلى هذه الاختلافات في النقاشات المتعلقة 
بالعلم والتقانة في البلدان النامية ويخلطون بين أهداف مختلف العاملين. وللأطراف 


الثلاثة أهداف مشروعة ة ومكملة يجب احترامها في آن فيا إذا كان للمجتمع أن يحقق 
أهدافه . 


وتصبح الجامعة والمنظمات غير الحكومية ومراكز اللبحث مواطن لنخبةٍ مثقفة 
مستقلة يحسب المدى الذي تتمتع فيه هذه المؤسسات بالاستقلال. وعندما تمتلك 
النخب العلمية مثل هذه الصلاحية تأخذ في تعزيز منظومتها الخاصة بالعلاقات. 

إن قيام شبكات العمل والارتباطات الحرة مقيد في ثقافةٍ سياسية تسعى إلى 
الريعيةء فالتظام الريعي يتدخل في معظم النشاطات الإنسانية. ويختلف مدى التدخل 

من نظام ريعي إلى نظام ريعي آخرء ومن حقل علمي إلى حقل علمي آخر. وطالما أن 

السيرورات وشبكات العمل في أي منظومة علم وتقانة هي متوازية ومتسلسلة فإن 
التدخل حتى ولو بنسبة صغيرة في هذه السيرورات قد يكون كافياً لعرقلة شديدة في 
تشغيل منظومة العلم والقانة تيأكهملها. 

وينخفض نتاج منظومة العلم والتقانة في مثل هذه الأحوال؛ ونتاجات المنظومة 
في أقصى الحالات قد تكون الجمع الحسابي لنتاجات عناصرها. وبعبارة أخرى تُفقد 
التوسع والتحويلات الناجمة عن سلوك المنظومة. 

وتسعى ثقافة سياسية تهدف إلى الريع إلى اتخاذ قرارات مشاريع رئيسية على قاعدة 
عمولات يتم تحصيلها في اختيار المشروع وتنفيذه. وتفكيك حزمة برنامج على اعتبار 
الاستفادة ما أمكن من المحتوى المحلى ونقل التقانة والبناء التلقائي للمؤسسة يتضارب 
مع أخذ العمولة وتوزع الرعاية. - 1 

والتفاعل الفعّال والمعقول والمهيكل بين القيادة السياسية للمجتمع مع الأسرة 
العلمية الوطنية مركزي بالنسبة إلى الرفاه الوطني. والعلاقات في الوطن العربي بين 
القيادة السياسية والأسرة العلمية كأسرة لم تأخذ مكانها بعد. وقد تطور الاقتصاد 
الوطني ومنظومة العلم والتقانة الوطنية في عزلة أحدهما عن الآخرء ما أدى إلى 
اقتصاد محبط»ء وكما لاحظنا من قبل» إلى فصل الناتج الوطني الإجمالي عن إجمالي 
تشكيل الرأس المال الثابت. 


تشكيل المنظومة 
تتعلق الخطوات الأولية في تشكيل منظومة علم وتقانة بتعليم قوة عاملة محترقة 


لحن 


وتطوير البنى التحتية المؤسساتية. ويعتمد دمج العناصر في منظومة على الثقافة 
السياسية وطاقتها على تعزيز وتطوير شبكات العمل والنماذج المحسوسة لسلوك 
المنظومة. وسيرورة إقامة شبكات العمل هذه تعتمد بكثافة على الثقافة السياسية 
السائدة . 


ويمكن القول بإقامة نموذج أولي لمنظومة علم وتقانة عندما يكون البلد قادراً 
على تنظيم موارد قوته العاملة لاكتساب التقانة ومراكمتها وتطبيقها إلى غايات مفيدة . 
وقيام نموذج أصلىي لمنظومة علم وتقانة يدل عليه: 


- عدم استيراد خدمات ثقانية متمائلة مرتين؛ 


- فرض مستويات تقنية دولية على الإنتاج المحلي وعلى الواردات باستخدام 
المختيرات المحلية ؛ 

- تعليم القوة العاملة المهنية في مؤسسات وطنية ؛ 

- القدرة على فك حزمة التقانة والقيام بأعمال هندسية ممتدة خلفياً على أساس 
روتيني. 

والسرعة التي تحقق فيها البلدان الانتقال من تجمع عناصر مفككة (مؤلفة من قوة 
عمل مهنية ومنظمات حرفية) إلى نموذج أولي لمنظومة علم وتقانة ومن ثم إلى منظومة 
علم وتقانة مكتملة النمو مشروطة بالثقافة. والعنصر الأساسي هنا هو القدرة على 
إقامة شبكة عمل وتسهيل السيرورات ضمن الشبكة. وقد تكون المدة التي يمكن 
لبلدان يقيم فيها مثل هذا النموذج الأولي لمنظومة العلم والتقانة قصيرة بحيث لا 
تتعدى الخمس والعشرين سنة أو أن تمتد لقرون عديدة. وتستمر منظومة العلم والتقانة 
متى اكتمل تأسيسها بالتطور والتكيف مع التغيير. 


عناصر منظومة العلم والتقانة 
تتألف منظومة العلم والتقانة من عدد من العناصر. وعناصر المنظومة هذه هي 
نفسها عناصر منظومات أخرى. والوجه الحاسم للمنظومة هو العلاقات الديناميكية 
بين هذه العناصرء فمن دون هذه العلاقات الديناميكية تحب العناصر منظمات بلا 
حياة لا تساهم إلا بالقليل نحو مجتمعها. 


والعناصر الرئيسية في منظومة العلم والتقانة هي: المنظمات التربوية؛ منظمات 
البحث والتطوير ؛ منظمات المعايير والاختبار؛ الأنظمة القانونية؛ المنظمات الاستشارية 
والهندسية والتخطيطية؛ خدمات المعلوماتية؛ الخدمات الالية؛ الجمعيات والنقابات 
المهنية . 


ليل 


والنظام التربوي كذلك جزء لا يتجرأ من أنظمةٍ اجتماعية عديدة أخرى. وحتى 
يترتب لعنصر ان يقوم بدوره في منظومة العلم والتقانة يجب إجراء قدر كبير من 
المفاوضات السياسية والاجتماعية بين مؤسسات اجتماعية ‏ سياسية مختلفة أبدت 
اهتماماً بإنجاز ذلك العنصر المعين. وعبر مثل هذه المفاوضات يتم التوصل إلى توازن 
بين حاجات كل الأطراف المعنية . 

وبنية هذه المفارضات والإجراءات المؤدية إليها مركزية بالنسية إلى حصيلتها. 
وقد تخفض ثقافة سياسية ريعية مدى المفاوضات السياسية والاجتماعية المطلوبة بين 
المؤسسات؛ ومثل هذا الخفض يحد من فرص تطوير وإمكانات إنجاز شبكات العمل . 

يتألف هذا العنصر من جميع المدارس (أكاديمية ومهنية وتقنية) والجامعات 
والكليات والتدريب وإكمال برامج التربية في كل تنوعاتها وحقولها. وتعتمد نوعية 
التربية والحوافز والقيم المرتبطة بها على أعراف ثقافية واجتماعية. ونوعية التعليم والمدة 
التي يتلقى فيها الفرد العلم يتوقفان على النشاط الاقتصادي: بات معروفا بشكل جيد 
الآن أن منافسة الأوطان في كل الحقول الصناعية والعلمية والتقانية تعتمد مباشرة على 
مدة ونوعية التعليم. وهنالك آليات استرجاعية قوية ضمن منظومة العلم والتقانة تربط 
عنصر التربية والتعليم بالإنجاز الاقتصادي. ومن هنا اهتمام الحكومات الكبير في 
البلدان الصناعية بنوعية التعليم. 

وخلال التسعينيات تنبأت القيادة السياسية في كل الدول الاقتصادية الرئيسية 
(بدءاً بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها) بأن تحسين التعليم هدف 
مركزي للسياسة الوطنية . 

وكان النظام التعليمي العرربي موضوع نقاش واهتمام وطني واقليمي وقومي 
كبير. وقد يكون التقرير الذي وضعته الكسو في عام ١9175‏ حول استراتيجية لتطوير 
التعليم العربي انعكاساً منصفاً على الأرجح لجهود بذلت في المنطقة على مدى السنوات 
الخمسين المنصرمة”". وَيُبِينَ تفحصٌ لهذا التقرير أن نظام التعليم العربي لم يُعتبر 
كعنصر في منظومة علم ونقانة . 

وعلى الرغم من أن التقرير أوصى بإعادة النظر في السياسات التعليمية في ضوء 


(4) أنشأ مؤتمر وزراء التربية العرب الرابع المنعقد في صنعاء في 141/7 لبنة من الدكاترة: محمد أحمد 
الشريف (رئيساً)» عبد الحميد مهري» عبد الرزاق قدورة» عبد العزيز اليسام؛ محمد الهادي عفيفي» 
ونجاتي البخاري (أعضاء). وكانت هذه اللجنة مسؤولة عن التقرير الذي أعده محمد أحمد الشريف 
وعبد العزيز البسام ومحمد الهادي عفيفي. وقد نشر التقرير في عام 1914. أنظر: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» استراتيجية تطوير التربية العربية: تقرير لحنة وضع استراتيجية لتطوير التربية في البلاد 
العربية (بيروت: المنظمة. 191/4). 


اما 


السياسات الاقتصادية والعلمية الوطنية فلم يقم أي قطر عرب بتبتي سياسات أو 

إجراءات تؤدي إلى تشابك عمل نظامها التعليمي بالاقتصاد الوطني و/ أو بمنظومة علم 

وتقانة وطنية”''2. وتجدر الإشارة إلى أن عام 1415 كان العام الذي عقد فيه مؤتمر 
ظخع2 8514 عندما كان المرء يتصور أن صانع القرار العربي يتحسس أممية مثل هذه 
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وعلى الرغم من وضع عدد من الدراسات الوطنية والإقليمية حول التعليم في 
الأقطار العربية» فإن أياً منها لم يتناول علاقة النظام التعليمي بعالم العمل. ولا يُنظر 
إلى التعليم كوسيلة تؤدي إلى أي شيء سوى الحفاظ على «الثقافة العربية» واللغة العربية 
وما شابه. ويبدو أن الحقيقة القائلة ان الناس لا يمكنهم حماية بلدهم أو ثقافتهم إلا 
إذا كانوا يعملون بشكل منتج قد نسيها الزعماء السياسيون والمخططون العرب. 


ويوفر عدد كبير من النشرات معلوماتٍ إحصائية ونوعية عن كل مستويات 
التعليم العري. وعلى هذا فلا حاجة هناك لتقديم مثل هذه الإحصاءات والمعلومات. 
ورعى مكتب اليونسكو في القاهرة إعداد تقرير مفصل كل عامين حول نظام التعليم 
العالي في الدول العربية: تطوير مؤشرات العلم والتقانة. 


ونشر التقرير الأول في عام 2'"71446: وصدر الثاني في عام 1448. ويوفر 
هذان التقريران ملخصاً للمعلومات المتوفرة. وتضمن تقرير ١444‏ معلومات عن 
؛ وتقرير ١144‏ معلومات عن 1145. وهكذا فإن توفر معلومات 
راهنة لا يزال محدوداً جداً. 


نوعية التعليم الابتدائي والثانوي نوعية التعليم الجامعي . 


ومن المعروف جداً أن التمكن من اللغة أساسي للإنجاز الجامعي. والتعليم 
الصم (الاستظهار من دون فهم) للغة ما يضعف العقل ويخرب إمكانات المستقبل 
للتلميذ. والعامل الحاسم الثاني هو تعليم التلميذ الرياضيات وفهم الطبيعة» والاتجاه 
نحو الطبيعة (القدرة على توجيه أسئلة وعلى الاختبار وعلى صيانة عقل منفتح 


)٠١(‏ المصدر نفسهء ص /"01 وما بعدهاء 

)1١(‏ انطوان زحلان؛ العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 191/4١)ء‏ الفصل لا. 

(؟1) كان تقرير عام 1444 مؤلفاً من جزأين: نظام التعليم العالي في الدول العربية: مؤشرات 
تطوير العلم والتقانة» وقد أعد التقريرين د. صبحي قاسم ونشرهما مكتب اليونسكو في القاهرة عام 
مذذ. انظر : 3 زه 1ع 71مماعدعء2 :دع1ه31 طهنا عط1 اذا بعاديزى :«متامعي:1 «عتع281 176 ,رسعفة0 تططد5 

.(1995 ,ع016 معنهن ,1013185000 تمعتهت) .كأ70 2 ,دممامء 101 [نو و امصطءء!" هسه ععمعك5] *3 4 
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مستطلع)» كل هذا يؤثر في القدرات المستقبلية للتلميذ في حقول العلم والتقانة . 

ولا يمكن للأقطار العربية بدء تحسين أنظمتها التعليمية من دون اختيار مستمر 
ومنتظم. وقد جرت دراسات قليلة جداً عن نوعية أنظمة التعليم العربية. وقارنت 
دراسة دولية برعاية أمريكية تلامذة في مدارس أردنية بعينة دولية من حوالى خمسة عشر 
بلدا وجاء التلامذة الأردنيون في قعر العيئة. ومع ذلك فالأردن يتمتع بواحد من 
أفضل البرامج التعليمية في الوطن العربي. 
الجامعات العربية 

استثمرت الأقطار العربية فى تطوير القوة العاملة المهنية والجامعات والبحث 
والتطوير. ومن المفيد أن نراجع باقتضاب إنجازاتها. في قوة العمل العربية المؤلفة من 
حوالى 85 مليونا )١1941/(‏ كان هناك ما يقدر بعشرة ملايين خرّيج جامعي. وكان 
حوالى 5 بالمئة من هؤلاء يحملون شهادات بكالوريوس علوم أو أعلى في العلوم 
الأساسية أو التطبيقية. 

كان عدد الجامعات العربية ١7‏ في عام 21410٠‏ وكانت تضم ثلاث جامعات 
خاصة وأجنبية: الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة مار يوسف اليسوعية (في 
بيروت أيضاً) والجامعة الأمريكية في القاهرة. وارتفع هذا العدد إلى 47 بحلول عام 
6 وأنشىء أكثر من أربعين جامعة بين عامي 191٠١‏ و2»1980 وأنشئت جامعة 
الخليج في البحرين وهي الجامعة الاقليمية الوحيدة في عام 19184. 

وواصل عدد الجامعات العربية الارتفاع» فبلغ ١١7‏ في عام 1918٠‏ و1١‏ في 
1 و05١١‏ في عام .١14146‏ ومن الواضح أن نسبة نمو الجامعات العربية ملموسة. 

وأنشىء حوالى أربعين جامعة خاصة خلال السنوات العشر الماضية. وضمت 
الجامعات العربية ,5٠ ٠,0٠١‏ طالب )١19451990(‏ منهم 1,200,0٠١‏ في 
مستوى البكالوريوس. 

الانتساب بالنسبة إلى فئة العمر 

كانت نسبة فئة العمر 7١‏ - 15 المسجلة في التعليم ما بعد الثانري في جامعة 
عربية عشرة بالمائة للوطن العربي كله. وكانت هذه النسبة في الأقطار العربية المختلفة 
7" بالمئة في الأردن (الأعلى في عام »)١980‏ وبين 17 بالمئة و18 بالمئة في كل من 
مصر وقطر وسورياء وأقل من 6 بالمئة في كل من السودان واليمن وموريتانيا 
والصومال والإمارات العربية المتحدة. 


كثافة تسجيل طلاب الجامعة 
كان معدل هذه الكثافة في الوطن العربي ٠١١17‏ لكل مائة ألف نسمة في عام 
م14 


0 . وكان أدنى معدل قفي الصومال وهو 44» والأعلى في الأردن حيث بلغ 
١‏ لكل مائة ألف نسمة(""2. وعلى سبيل المقارنة كانت النسب المعادلة لبلدان 
أخرى في عام ٠١14 :144٠‏ في البرازيل و1557 في المكسيك و7191 في 
الأرجنتين. 


المئؤهلات ونسب الطالب/ الأستاذ 

هنالك اختلافات كبيرة فى هذه النسب من قطر إلى قطر. يضاف إلى ذلك أن 
الكائنات النرية (بابيغناء جامحات الكويت وشوريا) تعمد بشدة د ومدى غتلفت ‏ 
على حملة شهادات ماجستير العلوم للتعليم؛ وهذا بسبب النقص في هيئة التعليم من 
حملة الدكتوراه. وتسجل الجزائر الرقم القياسي في هذا الصددء إذ إن حملة درجة 
الدكتوراه في هيئات تعليم جامعاتها لا تتعدى نسبتهم 18 بالمئة» ويليها السودان بنسبة 
؟” بالمئة (فقد السودان أعداداً كبيرة من موظفي جامعاته ببجرتهم إلى بلدان مجلس 
التعاون الخليجي وأمريكا الشمالية)» ومعدل حملة درجة الدكتوراه في هيئات التعليم 
فى الجامعات في الوطن العربي هو 66 بالمئة. 
«كانت أعلى نسبة طالب/ أستاذ في سوريا (1946): 84 (معدل جميع الفروع). 
وكان المعدل لجميع الجامعات العربية 74. وكانت النسب بوجه عام أفضل في العلوم 
التطبيقية والأساسية منها في العلوم الإنسانية (حيث بلغت 5١7‏ في سوريا) أو في 
الاقتصاد والإدارة (حيث بلغت 515١‏ في سوريا). وكان المعدل للوطن العربي بالنسبة 
إلى الحقول: ١6‏ (العلوم الأساسية)؛ ١5‏ (العلوم الطبية)؛ 1 (الهندسة)؛ 
(الزراعة)؛ 76 (الاقتصاد والإدارة)؛ 48 (العلوم الإنسانية). وهذه النسب 
مرتكزة على كل هيئة التعليم التي تحمل شهادات ماجستير ودكتوراه. 


ورثنغتون أن الجامعات المصرية والبريطانية في عام ١947‏ كانت تخرج 7٠١‏ و0١٠4‏ 
مهندس سنوياً على التوالي”''". وكانت مصر وبريطانيا على سواء في عام ١947‏ 
بقاعدة النسبة للفرد الواحد. 


[ضسدف 1 .آمل ,.لتط1 بمتعية0 

() عمل ج06 كاععرزطي5 إه برعلاصماى ه ,ءءنعاء35 امم 14104 ,دمأوصنتطاره77 .8 8 

8 نصملتمآ) [2 .810] الدمعدع0 عماءع زلا عطا مغ أنممع8 .عتامعت) لزأممد5 أكمظ ع1/1001 ,ءسممايسعا ع4 
.4 .م ,(1946 .011 لتتعصه5]21 .1لا 


انظر أيضاً: بمسلعةآ عدمون) تدملممآ) 24[به17! طمع4 عذا انا برمتاوط ءعنء 30 انه ععتبواء5 رسقتطه2 .8 .م 
.(1980 
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ويجد صبحي القاسم أن العدد المتراكم لحملة البكالوريوس في العلوم من العرب 
للأعوام الستة عشر )١1946  ١980(‏ كان ٠٠٠:,٠0/ا,؟؛‏ وهذا يشكل معدل ا١٠ه‏ 
خريجين لكل مائة ألف من السكان. وفي الجزائر وتونس والسودان وسوريا كان ما 
يتراوح بين 04 و08 بالمثئة من الخريجين في حقول علمية وتقانية» وهذه النسبة 
تنخفض إلى 11 بالمئة في مصر والعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وليبيا. 

ويبدو أن الأقطار العربية تغلبت على النقص الحرج في الهيئة الحرفية منذ وقت 
طويل. وهناك لسنوات عديدة معدل مرتفع من هجرة الأدمغة بالإضافة إلى معدلات 
مرتفعة من البطالة بين خريجي الجامعات (تصل إلى ١‏ بالمئة بين المهندسين) . 

وعدد الطلاب الذين يتابعون دراسات جامعية (2708-8:8012]6) في الخارج يزيد 
على مائة ألف؛ ويضاف عدد مهم من حملة درجات الدكتوراه سنوياً. ونسبة كبيرة من 
قوة حملة الدكتوراه العاملة هذه تلتحق بهجرة الأدمغة (تهاجر إلى الخارج). 

وتستمر هجرة الأدمغة العربية على نطاق واسع. والاهتمام بال موضوع متقطع» 
ولا توجد هناك أي خدمات إحصائية مخحصصة لراقبة هذا الدفق. وهنالك على 
الأرجح حوالى مليون مهني عرب أو أكثر يعملون في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية. وتعاني الأقطار العربية في الوقت الحاضر قلة استخدام القوة العلمية 
والتقانية . 

ويمكن القول إن هجرة الأدمغة العربية تعود بشكل رئيسي إلى قوى دافعة: 
السياسات الاقتصادية والتقانية العربية تروج تصدير الوظائف المهنية. 


الإنفاق على التعليم العالي (حوالى عام ه0) 

أنفقت بلدان مجلس التعاون الخليجي ١150‏ مليون دولار على نظام التعليم 
العالي فيهاء وأنفقت الجزائر والعراق وليبيا 1١19‏ مليونا. وخصصّت مصر وهي 
أكبر الأقطار العربية سكاناً 440 مليون دولار لهذا التعليم 1١(‏ بالمئة من إجمالي 
الناتج المحلي) بينما خصصت العربية السعودية ١571‏ مليون دولار ١,١١(‏ بالمئة من 
إجمالي الناتج المحلي) . وللعربية السعودية أكبر ميزانية تليها الجزائر التي خصصت 
5 مليون دولار للتعليم العالي» وخصص لبنان أكبر نسبة من إجمالي ناتجه المحلي 
للتعليم العالي: ١,57‏ بالمثة» أي ١‏ مليون دولار؛ وجاء الأردن ثانياً بنسبة 7,18 
بالمئة وميزانية قدرها ٠١9‏ ملايين دولار. وارتفع الإنفاق على التعليم العالي العربي 
من 5 مليارات دولار (أو ٠,8‏ بالمئة من إجمالي الناتج المحلى العربي) في عام ١14١‏ 
والذي أنفق ٠,5‏ بالمئة منه فقط على البحث والتطوير*'؟) ارتفع هذا الإنفاق إلى 


)0016 2 .م ,1 .آه7 ,110 متشاعقة0 
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مليار دولار في عام 91983". 


ويختلف الإنفاق بالنسبة إلى الطالب كثيراً من قطر إلى قطر؛ فهو في السودان 
5 دولارات» وفي مصر 41" دولاراء وفي المغرب ٠‏ دولاراء وفي تونس 
١‏ دولارأء وفي الجزائر 184١‏ دولاراء وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي 
٠‏ آلاف دولار. ومن المعروف جداً أن كلفة نوعية التعليم العالي جوهرية؛ وفي 
البلدان الصناعية تتراوح هذه الكلفة بين عشرين ألف دولار وخمسين ألف دولار. 
وكلفة التعليم العالي في العلوم الهندسية والطبية والأساسية مرتفعة بسبب الاستخدام 
الواسع لتسهيلات المختبرات والمواد وخدمات الحاسوب والمكتبات. وهذه الكلفة 
تعتمد قليلاً فقط على البلد ونسبة دخل الفرد فيه طالما أن أقل من أربعين بالمئة من 
الكلفة تذهب إلى مرتبات الهيئة التعليمية التي قد تختلف من بلد إلى بلدء أما الباقى 
فيذهب للمعدات والمواد والمكتبات والتنقل والمواصلات وخدمات أخرى. ١‏ 
العمالة 
تشمل القوة العاملة المهارات التقانية والعلمية المتوفرة للتطبيق في قطاعات 
الاقتصاد المختلفة. ولهذا فإن ترق ونرعية العليم وعدد سنوات التعليم الأساسي 
وإدارة ومرونة القوة العاملة» هذه كلها ذات أهمية حاسمة. والكفاءة الاقتصادية 
وإنتاجية العمل أمران حاسمان في المنافسة بين البلدان. 
وم يتلق الاهتمام في الأقطار العربية بإنتاجية العمل وعلاقة قوة العمل بمنظومة 
العلم والتقانة سوى قدر محدود. وفي عام 1914 رعت أمانة اتحاد مجالس البحث 
العربية ومؤسسة البحث العلمي ف في العراق ندوة حول القوة العاملة والموارد الطبيعية 
في الوطن العربي”"'2. وعكست الورقة التي أعدتها منظمة العمل العربية حول هذه 
الندوة والمكتوية في عام 191/4 إدراكاً لشاكل لم تعد تظهر على السطح منذ ذلك 
الحين . 
ومن امثير للاهتمام أن هذه الورقة عرضت أفكاراً حول العمل والتعليم وإنتاجية 
العمل وعلاقة التوظيف بالسياسات التقانية وأهمية السياسة العلمية لسيرورة نقل 
الع0 23 
وهكذا فهنالك تقدير قليل جداً لأهمية إنتاجية العمل وحتى الدراسات العلمية 


)05 جميع الإحصاءات حول التعليم العالي مستقاة من ١‏ 10/ه ءاف «م(عه1ا8 776 ,تمعقة0 تططدك 
.(1998 011706 متنهن ,10118500 :مكتهت) كعاماكى طمجا عط جا ترعافبرى 
(107) العراق» أمانة اتحاد مجالس اليبحث العلمي العربية وهيئة البحوث العلمية» وقائع ندوة القوة 
البشرية والموارد الطبيعية في الوطن العربي» بغداد» آذار/ مارس 1١91/4‏ (غير منشورة) . 
(18) المصدر نفسهء ص 27 .75١١‏ 


كما 


للعمل تظهر اهتماماً قليلاً بهذا الأمر. والورقة التي تحمل عنوان «أسواق العمل في 
الأقطار العربية: دراسة» من إعداد سليمان القدسي وراجي أنيند اورضو ان باز 
لا تورد أي ذكر للأبعاد الإدارية والتقانية للعمالة. 

ويمكن إعطاء الملاحظة نفسها بالنسبة إلى ورقتين عن «تجربة التوظيف في الشرق 
الأوسط وشمال افريقياء من إعداد رضوان شعبان وراجي أسعد وسليمان 
القدسي”' ''» وعن #آثار استخدام القطاع العام سياسات تعويض في سوق العمل 


المصرية» إن 
ويذكر حيدر فريحات ب «مساهمة التغير التقاني في الإنتاج المحلي والوطني في 
الأردن كانت سلبية»”©. ويعزو المؤلف هذا التغيير في الإنتاجية في جزء منه إلى 


ظهور الاقتصاد الريعي. و فريحات بأن استمرار الاقتصاد الريعي (كما في 
غيره من أقطار الوطن العربي) يخرب تطوير منظومة علم وتقانة جديرة بالاهتمام. وقد 
عمقت التغييرات التقانية الأخيرة في الأردن الاتجاهات الساعية إلى الريع. ويمكن 
إعطاء ملاحظات ماثلة حول معظم الأقطار العربية الأخرى. 

ول يتلق التنسيق بين الأنظمة التعليمية وسوق العمل سوى اهتمام محدودء وهذا 
يعكس غياب نظام آليات التغذية الاسترجاعية. وغياب 0 هذا التنسيق يؤدي إلى 


إنتاجية عمالية منخفضة 0 اقتصادية منخفضة وهجرة أد 0 


الأوسط9" . 0 البلدان العربية 0,7 بالمثة من إجمالي الناتج المحلي على التعليم في 


)١9(‏ عط صز 5أععانة181 عنامط3آ» ,مقطقط5 لخ صقنل2 18 اسه 20دكققف تناعة8. ,أ31-0005 مقمدزواسك 
أمعصمماع1267 مه مممعرعكده0 اقتتصمة أمنا عط1" :2 لعأمعكعهم تعمقم «ملإعصياة لق :كعمامه0 طوعة 
اق 1410016 عطا صذ اعمدعوع1 عتسمممء8 عع تمتامعمظ مغ علاننوتائم1 معطا نزط 0ع5تصقع0 ,كعتدمممع8 

ع تال 4-6 رمعنة رقداكلف طاعول8 لنهة 

درم .3 أقناكناة ,9401 ععجعط عدناه717 18177 

010 .5 أكتاقنات ,9517 عممد© عصناره71 181217 

(؟؟) عوصمك لوعنوه[مصطءء1 لص نالا أعسلمورط أأه امعدسكوعءدمف» ,أقطلمء8 لمسسقطاهل]8 عمملتد1 
آه عالاناقم1 كأمصتلا1 ,ومتاهايووولط .2 بط0) «رعقلئه1 062 ع035) ه16 :لإسمممء8 عماتمماء12 10 

.[3273 .م ,1993 تاأعقة81 ,53/09 ش-لخ1 :عنسنده5] .(1992 ,نزو م[مسطمع]" 

(1) دراسات هذه العلاقات ليست بالوفرة التي يتوقعها المرء. وكمثال لدراسات عن هذا النرع من 
امو أضيع ٠‏ انظر: ل4صة ,كمنعء ع5 غمعدسدزه مس8 ,ممتممداظ [هده18062)» رمنامستةة؟ .10 معمدظ 
كه إأأسمعلاتمتآ بسمتاماء5و1 .2 ,طم) «رسمقلع10 آه كتنز[فسة بوعتاوط 4 غمعسمماءع12 عتسمدمع8 

.[3608 .م ,1993 اعرف ,53/10 ,فتفطآ تعمعددهة] .(1992 ,رطدال 

)١4(‏ ععتتام5ع8 مقصصداط غه عملدعدط عط :قمصناع88 القصدة ,ممتقدعم5 ونظ» ,علفقطة غفمسعاط 

ركاء 11311 12508[ ده بورمطماءه1777 81332 عط :غ2 لعتمعوععم عومدم «رافد8 عل3100 قطا مذ غمعسمماء 12 
1994 معاموعءء2 16 


يذل 


عام ١94٠‏ في مقابل 5,4 بالمئة في البلدان الصناعية و9,؟ بالمئة في البلدان النامية. 
ويلاحظ شفيق أنه على الرغم من هذا المستوى العالي من الإنفاق على التعليم فإن 
الحصيلة كانت ضعيفة جداً. وأوضح أن «الأجوبة على هذا اللغز في تنمية الموارد في 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا تكمن في مزيد من العمل يقرن اقتصادات الموارد 
البشرية بمناطق مثل الاقتصادات المؤسساتية والاختيار العام 224 8صاءء5-امع8) 
(15206-0155 لإتم ممع ع" 


التصلبح والصيانة 

يستدعي أي نشاط تقني (كبيراً كان أو صغيراً) أعمال تصليح وصيانة. 
وخدمات التصليح والصيانة العالية النوعية تخفض كلفة الإنتاج وتمد في حياة المعدات 
وتحسن نوعية المنتوجات وتعزز قدرة الصناعة على اختيار تقانات جديدة. والتصليح 
والعوانه حل نقة ا ته 1 لي متي د عندما ار لت 

وعلى الرغم من أن لدى الأقطار العربية كل القوة البشرية الضرورية لتطوير مثل 
هذه الخدمات فإنها لم تفعل شيئاً في هذا الصدد حتى هذا التاريخ: مدن بأكملها تعاني 
نقصاً في التصليح والصيانة 0 ونوعية منتوجاتها تعانٍ 
عدم توفر التصليح والصيانة المطلوبين يأ. محليا. وليس في مقدور العديد من المؤسسات 
الصناعية تحمل الكلفة العالية لاستيراد خدمات التصليح والصيانة هذه. 

والاهتمام المحدود في نقل التقانة إلى جانب تبئّي مقاربة المشاريع الجاهزة كلياً 
في تخطيط وتنفيذ المشاريع يؤديان إلى استرجاع تكامل ضعيف» وهكذا يعملان ضد 
ظهور خدمات التصليح والصيانة . 


البحث والتطوير 

العمل البحثي كما لاحظنا في مكان آخر في هذه الدراسة له أهمية أساسية في 
النشاط الاقتصادي الراهن والمقبل. والبحث والتطوير نتيجة كبيرة للسيرورات 
التعليمية: البحث والتطوير هما الضمانة الوحيدة بأن الجامعة تدرب طلابها لعالم اليوم. 
وإلا فإن التعليم يكون تكراراً لما تعلمه الأساتذة؛ ومعدل عدم الاستعمال 2 
حوالى سبع سنوات» وهكذا فإن جامعة لا تعكف كلياتها على البحث والتطوير لا 
يمكنها تزويد طلابها بتفهم أكبر للعالم الذي يتلقون العلم لدخوله. 
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ومنتوجات البحث العلمى هى اكتشاف مبادىء جديدة ومنتوجات جديدة 
وتحسين المنتوجات والأدوات القائمة وتوفير فهم أفضل للطبيعة. ولهذه "المتتوجات 
الخلاقة» تأثير مباشر في الثقافة والحضارة. 

وهكذا فقد أثر غاليليو ونيوتن وبراهي وكيبلر واينشتاين وداروين وباستور 
وجوديل وراسل وتورينغ وغيرهم في الحضارة مباشرة» وليس فقط عبر النتائج التقانية 
لآرائهم وأفكارهم واكتشافاتهم. وهكذا فإن نشاط البحث والتطوير يترتب شبكه 
بالأطراف التي ستكون معنية بتطبيق ما يتوصل إليه البحث والتطويرء وكذلك 
بالمجتمع بوجه عام. 


تطبيق البحث والتطوير 

مساهمات الباحثين تكاد تكون دائماً منقولة بواسطة أطراف أخرى. وتطبيق 
البحث والتطوير تقوم به بوجه عام منظمات استشارية وهندسية وتنموية وشركات 
صناعية ووسطاء مبدعون وخدمات توسع زراعي ومزارع عصرية كبيرة. والبحث 
والتطوير خدمة دعم أساسية للمنظمات الاستشارية وشركات المقاولات الوطنية. 
وقدرة مثل هذه المنظمات والشركات على مجاراة أوضاع التغيير والحداثة تصاب بضعف 
شديد إذا لم يكن لها وصول إلى باحثين مبدعين وخلاقين. 

ويساهم العاملون العلميون في منظمات البحوث كذلك في الاقتصاد عن طريق 
تصميم الإنتاج والابتكار. ويؤثر الباحثون أيضاً في تعليم الأجيال المقبلة من المهندسين 
والعلماء. 

والمدى الصغير لنشاط البحث والتطوير وغياب منظومة علم وتقانة والاعتماد 
على التعاقد على مشاريع كاملة الجهوزية من دون نقل تقانتها والشركات الاستشارية 
والهندسية الضعيفة النطاق» كل هذا يتآمر لخفض فرص ظهور ارتباطات بين النشاط 
الاقتصادي والبحث والتطوير. 


مراكز البحث والتطوير 

كان هنالك أكثر من ألف منظمة عربية نشر كل منها ورقة علمية أو أكثر في 
عام 1446 (انظر الفصلين الثالث والرابع لمزيد من التفصيل). ويمكن زيادة عدد 
ومدى ونوعية منظمات البحث العربية فوراً إذا تحسن تمويلها وإدارتها وازداد الطلب 
على خدماتها. 

وفي عام 1445 بلغ إنتاج النشر العلمي 7١71‏ مقالة وملاحظة وغير ذلك في 
بجحلات محكمة يحسب دليل الاقتياس. وجرى حوالى ١‏ بالمئة من البحوث المنشورة 
في منظمات أكاديمية. 
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وحقلا البحث الرئيسيان هما الطب المستوصفي والكيمياء التطبيقية. وأخذ 
البحث في حقول مختلفة من العلوم الهندسية والصيدلية يزداد خلال السنوات العشر 
الفائتة. ولا يبدو أن هنالك صلات وثيقة بين البحث والتطوير الجاري في الكيمياء 
والهندسة والصيدلة والصئاعة. وهذا بوضوح انعكاس للارتباطات الضعيفة بين 

وقد تبين في الشغال الثالك أن 55 العربية تقارن إيجابياً في إنتاج البحث 
العلمي ببلدان العالم الثالث الرئيسية» إلا أنها مع ذلك تقارن سلبياً باستخدام نتاج هذا 
البحث والتطوير . 

وتحسين نشاطات البحث والتطوير العربية مسألة تتطلب إصلاح المنظمات القائمة 
وتظويرها. وبإمكان القوة البشرية المهنية القائمة توسيع إنتاج البحث والتطوير بشكل 
دراماتيكي إذا أعطيت الدعم الكافي ولملائم. وتطوير منظومات علم وتقانة وطنية 
وتمكين المؤسسات الاستشارية وشركات المقاوللات العربية من المنافسة على قدم المساواة 
مع شركات بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيخلق ارتباطات مفيدة وفعالة 
بين البحث والتطوير وتطبيقه. ولا حاجة إلى القول ان مثل هذه التطورات ستساهم 
في النمو الاقتصادي وفي التوظيف. 

ويعبارة أخرى تتمتع الأقطار العربية بإمكانية التوسيع السريع لإجمالي ناتجها 
المحلٍ والتوظيف وحجم أسرة البحث ومدى النشاط البحثيٍ 2-6 بين البحث 
والتطوير والاقتصاد. يضاف إلى ذلك أن الموارد المتوفرة حالياً تمكن الحكومات العربية 
من دمج صناعاتها بسرعة في نشاطات اقتصادية دولية عصرية. 

وفي عام 6 بلغ انفاق العالم على الب لبحث والتطوير ١٠ه‏ مليار دولار؛ 
و تخصص البلدان الصناعية حوالى اق بالمئة من إجمالي ناتجها الوطني للبحث والتطوير. 
وخصصت الأقطار العربية ١٠5لا‏ مليون دولار أو حوالى ؟,١‏ بالمئة من إجمالي الناتج 
الوطني للبحث والتطوير. وتخصص البلدان الصناعية الحديثة ما يتراوح بين ١‏ و" 
بالمئة من إجمالي ناتجها الوطني للبحث والتطوير. وتعكس هذه الاختلافات في الالتزام 
تجاه البحث والتطوير استخدام البحث والتطوير الوطني في اقتصادات أخرى. 

البحث والتطوير والعاملون العلميون 

كان مجموع عدد الأساتذة في عام ١480‏ في 8١‏ جامعة 7181١65‏ من حملة 

درجة الدكتوراه و50:٠؟‏ من حملة درجة الماجستير. وكان الأساتذة حملة الدكتوراه 


موزعين كما يلٍ: العلوم الهندسية (5015)؛ العلوم الأساسية (0117)؛ العلوم الطبية 
(6001).؛ الزراعة (595)؛ الاقتصاد والإدارة (1865)؛ العلوم الإنسانية (07411). 


ووجد القاسم أن إجمالي عدد هيئة التعليم الجامعية في العام الدراسي ١99٠‏ 
للا 


0١‏ كان .6805٠١‏ وتوزع 55 بالمئة من هؤلاء (أي 0508٠١‏ منهم 77٠0٠١‏ من 
حملة شهادة الدكتوراه) على الفروع العلمية والتقانية التالية: العلوم الطبية (؟؟ بالمثة أو 
,العلوم الأساسية ١1(‏ بالمثة أو ١٠0٠17)؛‏ الهندسة ١0١(‏ بالمة أو 
٠‏ الزراعة ١٠١(‏ بالمثئة أو وكان "7 بالمئة من أعضاء هيئة التعليم 
هذه من حملة درجة ماجستير والباقى من حملة الدكتوراه. 

وبعيارة أخرى فإن الجامعات ال ١77‏ أضافت في عام 1441/199٠‏ إلى الهيئة 
التعليمية أربعة آلاف استاذ من حملة الدكتوراه في العلوم والتقانات بالمقارنة بال 81 
جامعة التي كانت قائمة في العام 1940. 


وكان العدد الإجمالي لمتكاىء الوقت الكامل الموظف في مراكز البحث العلمي 
والتقاني الحكومية والذاتية خمسة آلاف مهنئ9". 


وإذا أضفنا عدد متكافء الوقت الكامل إلى الأساتذة الجامعيين من حملة الدكتوراه 
نجد أن عدد الأشخاص الذين دربوا في عام ١14١‏ ليكونوا ناشطين بحثياً بلغ 
, ويمكن بالطبع لحملة درجة الماجستير المبدعين كذلك تقديم مساهمات علمية 
مهمة. وإذا قمنا الآن بتقسيم إنتاج البحث المؤلف من حوالى ٠‏ ورقة وملاحظة 
وملخصات اجتماعات ورسائل إلى المحررين على عدد هذه المجموعة الكامنة من 
الباحثين العلميين نجد أنه كان هناك ”ره عامل علمي لكل وحدة إنتاج في عام 
1044١‏ . وهذا يشكل تقريباً عشرين باائة ما هو متوقع في البلدان الصناعية. 

ويقدّر متكافء الوقت الكامل للباحثين فى مراكز البحث بحوالى عشرة آلاف. 
وفي عام 1445 كانت دوائر العلوم الأساسية والتطبيقية في الجامعات تضم هيئة تعليم 
من 002٠0٠١‏ عضو منهم "5٠5٠١‏ من حملة دكتوراه في العلوم والتقانة. وعدد قوة 
العمل الكاملة من حملة الدكتوراه والمتوفرة للقيام بعمل البحث والتطوير في الأقطار 
العربية في حدود خمسين ألفاً؛ ويمكن مضاعفة هذا العدد كل مس أو سبع سنوات. 


0 العالي 5 ير 
0 ا 0 ونكتفي 
هنا بالقول إن العلماء 007 بالبحوث لأرنغة أسبات ركسي وهذه الأسباب يدعم 
كل منها الآخر بشكل مشتر 


)١ 3‏ :3 2 3 [0 الاموماعبه2 نزمزما3 طوعلق عطا اط سبعاعبرى «مانمعبوظ1 «مطها 716 ,تصعمة) 
١701. 2, (. 5.‏ ,1101627075 


(/3) زحلان؛ العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي. 
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الحافز الشخصي: يقوم عدد صغير جداً من الأشخاص بالبحث لأن هذا النشاط 
يرضى بعض الحاجات الداخلية . ونسبة صغيرة فقط من العلماء في الواقع تكرس 
حياتها للبحث. ويصبح معظم أولئك الذين يحصلون على درجة دكتوراه في العلوم 
منخرطين في التخطيط والتعليم وتطبيق المعرفة العلمية ولا يقومون بعمل بحثي مهم. 

صيانة المكانة المهنيّة: المشاركة في البحث العلمي مهمة لها أهمية قصوى لأساتذة 
التامعات لصيانة كماءع تهم المهنية) وذلك يسبب النسبة العالية للتغير العلمي والتقاني. 
وهذا هو السبب 0 لإصرار الجامعات على النشاط البحثي . والتغير في الفروع 
الأكاديمية من السرعة بحيث إن الأساتذة الذين لا يقومون بعمل بحثي لا يستطيعون 
تزويد طلابهم بتعليم ملائم. وتصبح معرفة استاذ لا يقوم بأي بحث قديمة في أقل 
من سبع سئوات بعد الحصول على درجة الدكتوراه. والوازد التي تخصصها الجامعات 
العربية للبحث والتطوير محدودة (5 بالمئة من الميزانية)؟ وهذا المستوى من التمويل غير 
كاف لتمويل بحث علمي. ومن هنا فإن نسبة تقادم الهيئات التعليمية في الجامعات 
العربية عالية جداً. 

البحث التطبيقى ضروري لدعم تنمية الاقتصادات الوطنية: البلدان التي لا 
تدعم قدرات بحث وتطوير كاقية تجد نفسها منزلقة في اكتساب تقانات جديدة 
والتكيف معها وفي الإبداع ؟ ومثل هذه البلدان تجد نفسها ضعيفة الاستعداد للصمود 
أمام رياح التغيير. 

والبحث التطبيقي؛ على غير غرار البحث في العلوم الأساسية يجري بوجه عام 
بتعاون وثيق مع الصناعة ومع المؤسسة الحربية . والدول الحربية مثل الولايات المتحدة 
بهذا النشاط. وبذلت في مصر والعراق بعض الجهود المتواضعة لتطوير مجمع صناعة 
حربية ؛ وسيتناول البحث في الفصل التاسع بعض هذه الجهود. 

النشاط البحثي له أهمية حيوية بالنسبة إلى «الاتصالاات الخارجية؛, مع الجماعة 
العلمية الدولية: النشاط البحثي هو المفتاح للمساهمة في كليات دولية غير مرئية توفر 
بدورها قناة مهمة للعلوم الدولية. 


ارتباطات النظام التعليمي بالمنظومة 

الظاهرة الأساسية في المنظومة هي الارتباطات بين العناصر المكونة والسيرورات 
الناتجة منها. والسيرورات الناشئة في نظام التعليم العالي تبث عن طريق: 

توظيف الخريجين في الاقتصاد؛ 

العمل البحثي لأساتذة الجامعات المتصل بالاقتصاد الوطني؛ 


تقحل 


- التعاقد لعمل بحثي لمستهلكي البحث والتطوير مثل المؤسسات الاستشارية 
والهندسية والتنموية ؛ 

- توظيف أساتذة جامعات في مراكز استشارية؛ 

- الارتباطات مع العلم الدولي؛ 

خدمات معلوماتية لجماعات مهنية في القطر؛ 

- ارتباطات مهنية بين أساتذة الجامعات وأعضاء آخرين من مهنهم موظفين في 
القطاعين الخاص والعام . 

ويقرر مدى هذه الارتباطات والسيرورات وفعاليتها درجة أندماج النظام 


التعليمي في منظومة العلم والتقانة وفي الاقتصاد الوطني. ونظام تعليمي من غير 
ارتباطات لا يقدم سوى قيمة مادية أو تقانية قليلة للمجتمع. 


توظيف الخريجين 

يعتمد المدى الذي يساهم فيه خريجو الجامعات في المنظمة الموظفة له على: 

- نوعية التعليم ؛ 

- التدريب الذي يوفره صاحب العمل لدمج الخريج في وظيفته ؛ 

كفاءة المنظمة الموظفة في إدارة موظقيها. 

والعائدات للاقتصاد الوطني من كل خريج موظف هي حصيلة سلسلة عوامل 
وسيرورات. وإذا لم يكن أي من هذه العوامل غير فعال فالنتيجة الصافية قد تكون إما 
صفراً أو سلبية. فمثلاً قد يكون الخريج حسن التأهيل للوظيفة المسندة إليه إلا أنه إذا 
لم يجر تدريبه بشكل صحيح للمنصب الذي عهد به إليه قلن يقدم مساهمة إيحابية . وإنه 
لأمر معروف جداً أن معظم المنظمات العربية تستثمر القليل القليل في تدريب 

ومن المعروف جيداً كذلك أن هنالك في معظم البلدان العربية نسبة عالية من 
«الواسطة؛ لملء معظم الوظائف؛ يضاف إلى ذلك أنه في الأقطار التي يديرها حزب 
سياسي واحد تصيح العضوية في الحزب الحاكم أساسية للحصول على أي منصب 
مهم. وقد تكون العضوية في الحزب والواسطة التي تم بها الحصول على الوظيفة هما 
أهم من المؤهلات والإنجاز. وهذه الصفات من ثقافة الوساطة تخرب تشكيل منظومة 
العلم والتقانة وتطويرها. 

ودراسة تفاعل الحكومة والسياسات الاجتماعية على المنظمات والصناعة في 
الأقطار العربية لا تزال في طور الطفولة. ومع ذلك فليس هنالك سوى قليل شك 
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فى أن استخداماً واسعاً للواسطة يخفض الكفاءة الاقتصادية بشكل ملموس. وهذا قد 
يفسر الإنجاز الضعيف للبيروقراطيات العربية. 


الأدوار الاستشارية والعامة لأساتذة الجامعات 

توفر النشاطات التي يقوم بها العلماء وأساتذة الجامعات صلة ربط مهمة بين 
منظومة العلم والتقانة والمجتمع. فمثلا يتولل عدد ملموس من أساتذة الجامعات 
مهمات عامة. والعديد من الأساتذة: 

- شغلوا مناصب وزارية أو مراكز عالية في الوزارات؛ 

- ترأسوا لجحاناً وطنية أو اقليمية؛ 

- عملوا كمستشارين كبار لوزراء رئيسيان أو لرئيس دولة؛ 

قاموا يمهمات استشارية واسعة لتفلمات وطنية وأقليمية ؛ وغير ذلك. 

وهكذا فهنالك جسر منظور بين هيئة موظفي الجامعات العربية وجالياتهم 
الوطنية والإقليمية. 

وبالإضافة إلى المهمات المذكورة أعلاه يقدم أساتذة عديدون خدمات استشارية 
ولا توجد بعد أي دراسة منتظمة حول هذا الموضوع. 


تمويل وتنظيم نشاطات المنظومة 

تعمل عناصر منظومة العلم والتقانة في بيئات اقتصادية وإدارية وتقنية مختلفة. 
ويعضها (مثل الخدمات الالية والخدمات الاختبارية والأعمال الاستشارية والمقاولات) 
يعمل كأصحاب أعمال في السوق؛ وبعضها الآخر مثل النظام القانوني والمنظمات 
التعليمية يعمل كمؤسسات اجتماعية غير ربحية. 

ولم يتلق تنظيم وإدارة منظومة العلم والتقانة في الأقطار العربية الاهتمام 
الكافي. وكان يؤخذ دائماً كأمر مسلم به أن تكون الدولة هي المنظم. وكما بيّن 
زحلان فإن الاتجاه كان ربط النشاط العلمي بمركز القوة”*"» ومع ذلك فصائعو 
القرار العرب لهم أولويات أخرى ول يُكرّس سوى اهتمام قليل للتطوير المنتظم 
للقدرات العلمية والمؤسساتية. وعلى سبيل المثال. فإن مفصلة العناصر الموجودة فى 
منظومة علم وتقانة وطنيّة فعالة لم تجذب بعد الاهتمام الجدي للحكومات العربية. ‏ 

وفي الوقت الراهن» يدير كل عنصر من عناصر منظومة العلم والتقانة العربية 
نفسه بنفسه بعزلة عن بيئة منظومته» مما يخفض في الغالب إنتاج منظومات العلم 
والتقانة العربية إلى الصفر. والناحية المركزية فى سلوك المنظومة هى السيرورات 
والتشبيك (58ف:ه:0165. والغياب الملحوظ مثل هذا السلوك في المنظومة على كلا 
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المستويين الوطني والاقليمي هو دليل على قلة الاهتمام. 

وبإمكان السلطات المسؤولة عن تمويل المنظمات الاجتماعية عادة» ممارسة نفوذ 
كبير منتظم على المؤسسات. ولهذا فإن من المفيد البحث في تمويل وتنظيم عناصر 
منظومة العلم والتقانة معاً. كل عنصر وكل عنصر فرعي من منظومة العلم والتقانة هو 
في العادة يحكم نفسه بنفسه؛ ولهذا يجري تمويله وإدارته على انفراد. ومن المفيد 
الببحث فى عنصر واحد ببعض التفصيل بغية تسليط الضوء على التعقيد الكبير لهذه 
الترتيبات . 

ومن الناحية النظرية فإن المنظمات العاملة فى السوق تتلقى استحقاقاتها نتيجة 
كفاءتها وإبداعها وإنجازها؛ بينما المؤسسات الاجتماعية - وبخاصة الجامعات والبحث 
والتطوير - تمولة من لمخصصات عامة ولا تتلقى كثيراً من عائدات مساهماتها فى 
الاقتصاد الوطني. 1 

ويعتمد الزخم الاقتصادي الناجم عن خدمات تنتجها الجامعات ومؤسسات 
اجتماعية أخرى على السياسات العامة. وتشكيل هذه السياسات العامة وتطبيقها هما 
وراء مدى هذه المؤسسات. وهكذا فسواء سيكون لانتاجها زخم اقتصادي أم لا فذلك 
لا يعتمد على هذه المنظمات وحدها. وهذا هو السبب في أن لمنظومة العلم والتقانة 
مثل هذه الأهمية الدقيقة: تزود منظومة العلم والتقانة شبكات العمل الحيوية لدمج 
نشاطات المؤسسات الاجتماعية بعالم العلم وعالم العمل تطلعاً إلى إنجاز أقرب ما يكون 
إلى الكمال. 

وعناصر منظومة العلم والتقانة التي لا تعمل في السوق يترتب أن تكون نفقاتها 
مغطاة بطريقة مختلفة. وعلى هذه المنظمات حتى تعمل بمسؤولية أن تتلقى تغذية 
استرجاعية من المنظمات التي تستفيد من خدماتها. وهكذا فيجب القيام بعمل بحثي 
عالي النوعية على عمليات عناصر منظومة العلم والتقانة لتوفير التقييمات المستقلة 
المطلوبة . 


الخدمات المالية» العلم والتقانة 
يعتبر تمويل الاستثمار عملاً اقتصادياً مهماً. وتمت إقامة عدد كبير من المؤسسات 


المالية الوطنية والاقليمية لتعزيز المد بالتمويل. وقد نظمت الاسكوا مؤتمرأً حول هذا 
الموضوع في عام 019444" . 


)١9(‏ 210 كارمأاناتاك1 لماعجمة[ ف4ععاأماععوى جه والاععاط ع[ إه عع 7قءمع 2:0 ,خالا د18 
علده قل" بجع1؟) 1989 «عطبررع ملز 13-16 رمنهة ,دما التطهجمم© أدعنومام ع1 كنامنعع مط زه انع روماء د12 
.(1989 ,لال 
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ويتبينٌ أن الصعوبة الاستراتيجية في الأقطار العربية ليست توفر التمويل 
للاستثمار بل هي في تمفصل رأس المال مع منظومات العلم والتقانة الوطنية 


والقطاع العام هو المصدر الرئيسي للاستثمار في الأقطار العربية . وهذا ينطبق 
بالتساوي على اقتصادات «الليبرالية» و«التقليدية» و(المخططة مركزياه. ومما يدعو إلى 
الدهشة أن هنالك قليل اختلاف في العلاقات بين رأس المال والتقانة الوطنية في هذه 
الفئات المختلفة من الأقطار. والتاحية المثيرة للاهتمام هي أن العلاقة بين رأس المال 
والتقانة الوطنية ظلت على حالها بدون تغبير حوالى مئة وثمانين عام" . 


فعلى سبيل المثال لم تبتم مبادرات طلعت حرب لتأسيس بنك مصر لتمويل 
التصنيع في مصر بموضوع اكتساب التقانة ونقله"". وكذلك لم تسع مؤسسة 
استثمارات البترول العربية إلى إدارة تمويلها بالتطلع إلى تعزيز التنمية التقانية. وقد 
ساهمت هذه المؤسسة منذ قيامها في مشاريع تبلغ استثماراتها في مجموعها ١8‏ مليار 
دولار. ومع ذلك فإن هذه اللؤسسة لم تكن معنية بتعزيز اكتساب التقانة وتطويرهاء 
بل اقتصرت على تحرير صانع القرار والمخطط العربي من إشراف منظمات التمويل 
الأجنبية . ومع أن مثل هذا العمل قد يكون ضرورياً وبنَاءً فإنه لم يحرر الأقطار العربية 
من تعميق تواكلها التقاني. 


وحتى الآن فإن التصنيع في الوطن العربي يعني شراء تجهيزات صناعية 
وامتلاكها بشكل قانوني. وهي لا تعني اكتساب القدرات التقانية المرتبطة بالصناعة. 


وكان الامتلاك القانوني (المباشر أو بالمشاركة) للمؤسسة الصناعية والنفوذ 
السياسي لتأمين حماية جمركية هما الشرطين اللازمين «لتصنيع ناجح». فمثلا تولى حزب 
الشعب السلطة برئاسة إسماعيل صدقي في عام 191٠‏ ووضع تعريفات حمائية وقدم 
إغاثاف حكومية إلى شركات يتك" عضن نيبن الدليل الحاركى أن مغل عله 
الإجراءات قد تكون ضرورية لوقت قصير ولكنها غير كافية لتأسيس التصنيع. ويبين 


)١١(‏ «رلاده1 طهعة عطا صذ دمنالوتتوعءة نزومأمسصطءع1' أه كمع انج لعطكتاطقاك8» ,مقلطد2 .8 عم 
هك ع1(! الا عع071 :1ن 6714 :ء/2715 17 تزعو مامتناءه 1 .كله ,رسقتطهت 5210 عتنقددووهخ1 200 سقتطم2 .8 .4 :دا 
.(1978 رؤوة81آ تامتسدعقء 2 تطملمه.آ) 174[ 0 لزلا عط كزه «متتسبع5ى هل +10:م/1آ 


(91) -1920 ,اتمتامعةاما افا ماع وبروظ لبه قز علجد «دكاعتدمامت عابتعنواله© ,متحوط عض 
.(1983 ,ؤوقعدط /91761517لآ ممأععصصط :111 رسمأععمقط) 1941 


(95) المصدر ثقسهء ص ١15١‏ 
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السجل التاريخي أن هذا النوع من الإجراءات لا يساهم إلا قليلاً في تنمية تقانية 
وطنية . 

وتمفصل التمويل مع التقانة شرط رئيسي للتنمية: كل البلدان الصناعية وتلك 
الحديثة التصنيع تتبثى إجراءات مناسبة لتعزيز سيرورة التمفصل. ومن المستحيل بدون 
مثل هذا التمفصل تعزيز الارتباطات الممتدة أمامياً وتلك الممتدة خلفياً وزيادة العامل 
المضاعف المرتبط بالاستثمار. ومن دون تأمين عامل مضاعف طبيعي مرتبط بالاستثمار 
فإن التأثير في إجمالي الناتج المحلي يظل قريباً من الصفر كما هو الخال في هذا الوقت 
في معظم الأقطار العربية. 


الاستشارات والمقاولات 

تكمن تشكيلة كبيرة من القدرات التقانية فى المنظمات الاستشارية والهندسية 
المتخصّصة وشركات المقاولات. وتلعب هذه المنظمات والشركات أدواراً رئيسية فى 
كل مراحل النشاط الصناعى والاقتصادي: من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية إلى 
تصميم وبناء المصانع والابتكار وتخطيط الإنتاج. وتوفر المنظمات الكبيرة الفرصة 
للتخصص» وهي ضرورة أساسية للتقانات الصناعية المعقّدة. 


ويقدر عدد الشركات الاستشارية في الوطن العربي بأكثر من عشرة آلاف» 
وشركات المقاولات بأكثر من مائة ألف. ومعظم هذه الشركات صغيرة المدى 
ومتشخصصة في مناطق الهندسة المدنية. ويقدر إنتاج هذه الشركات بما يتراوح بين 
خمسين وستين بالمئة من مجموع أعمال الاستشارات والمقاولات في الأقطار العربية البالغ 
حوالى ١١٠١‏ مليار دولار. والرسوم التي تجمعها هذه الشركات تتراوح بين 7 و١٠‏ 
بالمئة من هذا المبلغ. 

وتحال بوجه عام مشاريع القطاع العام الرئيسية وتلك المتعلقة بالنفط والغاز 
والمطارات والأسمنت والفوسفات على شركات أجنبية بشكل لا يوفر سوى القليل من 
نقل التقانة9"" . 

والنقص فى الخدمات الالية الكافية وتغطية الأخطار لهذه الشركات يحد من 
مدى عملها. وهكذا فإن الشركات العربية لا يمكنها التنافس مع الشركات الأجنبية 
حتى في الأسواق العربية طالما أنبا لا وصول لها إلى خدمات مالية ملائمة على. قدم 
المساواة يما هو مؤمّن لمنافسيها من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وليس 


(7) طلب اتحاد الصناعيين الكويتئ في الآونة الأخيرة من الحكومة تطبيق قرارها القاضي بدعم 
التعاقد مع مقاولين محليين. وقال الاتحاد إن قطاع النفط والغاز يفضل الشركات الأجنبية على الشركات 
المحلية . القبس»ء .14910//١/5١‏ 
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ف مقلوو التذركاك<الغربية كذلك التعهف يفيف مشاريع جزية خارح #ارعا القطرية 


وهذه العوائق تَقَصر عمل الشركات العربية على مشاريع صغيرة أو متوسطة 
الحجم وعلى التعاقد من الباطن مع مقاولين رئيسيين اجانب . والمتعاقدون من الباطن 
بوجه عام لا تتوفر لهم فرص كثيرة للقيام بالبحث والتطوير. ويقوم المقاول الرئيسي 
بوجه عام بالبحث والتطوير. وهكذا فليس لدى الشركات العربية سوى فرص قليلة 
لتكليف باحثين عرب بالمشاركة في أعمالها. 

وتحد هذه العوائق من نشاط الشركات العربية كأرباب عمل ومصادر للتعاقد 
البحثي والابتكار؛ وطاما أن هذه الشركات غير منخرطة في مشاريع رئيسية 
واستراتيجية فليس في مقدورها القيام بدور في التكيف مع التقانة أو في إدخال مواد 
تعليمية جديدة في تربية الأجيال المقبلة من المهندسين. 

وتبئّت بلدان من العام الثالث مهتمة بالتطور التقاني (مثل البرازيل وكوريا 
والمكسيك والهند وتركيا وغيرها) تمارسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 
توفير خدمات مالية لشركات الاستشارة والتصميم الهندسي والمقاولات الوطنية . ول 
تقم الأقطار العربية بمثل هذا العمل: وهكذا فإن تعزيز اكتساب التقانة من قبل 
الأقطار العربية مقلص بشدة»؛ طالما أن دور المقاول الرئيسي والمشاريع المشتركة مع 
شركات أجنبية هي أكثر الطرق العملية لنقل التقانة 9" . 

وتشير التقديرات إلى أن القوة العاملة الحرفية العربية تمتلك ما يتراوح بين ثمانين 
وتسعين بالمئة من الخبرات المطلوبة لتنفيذ معظم المشاريع الجاري تنفيذها حاليا. وتعتمد 
تنمية هذا النقص من الخبرات الذي يتراوح ما بين العشرة والعشرين بالمئة على المشاركة 
الفعلية في مشاريع لا تزال الشركات العربية محظورة عليها. 

وأعرب تمثلو القطاع الصناعي العربي خلال السنوات القليلة الماضية عن قلق 
متزايد من نشاط البحث والتطوير المحدود في حقول تهمه. وقدمت شركة سابيك 
(54810) وهي أكبر شركة عربية للصناعات البتروكيماوية في مؤتمر الصناعات 
البتروكيماوية العربية لعام 14417 المنعقد في الكويت ورقة حول أهمية البحث والتطوير 
العربي لتطوير صناعتها البتروكيمائية”؟. وتعكف سابيك منذ بضع سنوات على 
قاعدتها الخاصة للبحث والتطوير. 


(4) بالتسية إلى الافتقار إلى سياسات ملائمة لتشجيع نقل التقاتةء انظر: انطوان زحلان» صناعة 
الإنشاءات العربية» ترجمة عطا عبد الوهاب (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةقء 1988), 

(5) حول أهمية مدى السوق العربية لعملية نقل التقانة» انظر: سابك» #تطور تقانات المعالجات 
يمخرب الفوائد المقارتة للأقطار العربيةء» القبس» ١؟9/١19919//1.‏ 
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الخدمات الإحصائية والمعلوماتية 


لا يمكن القيام بشكل جدي بأي نشاط علمي أو تقانٍ من دون معطيات 
إحصائية شاملة وفي حينها حول الاقتصاد الوطني. وعلى سياسة العلم أن تتعامل مع 
النشاط الاقتصادي القائم ومع تشغيل الموارد الراهنة . 


وتعتمد كثيرا فعالية أي سياسة علمية على توفر معلومات إحصائية دقيقة وفى 


حيئها. ولا تزال المعلومات الإحصائية العربية محدودة في المدى وفي التفاصيل وفى 


الآنية . 


الرقابة على المعايير والاختبار والنوعية 

المؤسسات المخصصة لوضع المعايير والاختبار والبحث في المعايير وتطبيقها 
ضرورية في تطبيق التقانة . وهي تقوم بدور رئيسي في التطوير الصناعي وتعزيز كفاءة 
الإنتاج الصناعي وتخفيض كلفة التصنيع. ولا حاجة إلى القول إن هذه المنظمات تقوم 
بدور دراماتيكي في تخفيض كلفة التبادل وفي تعزيز التجارة الوطنية والدولية. 


وتحديد المعايير إلى جانب التسويق وخفض الكلفة يتطلب أقل ما يمكن من 
الخدمات التقانية الأساسية بصرف النظر عن المكان الذي جاءت منه التقانة. وينطبق 
هذا القول على كل مناطق العلم والتقانة. وعلى نشاط صناعي أو مزود للطاقة أو المياه 
أن ينتج تكراراً الإنتاج نفسه (ومن هنا ضرورة الرقابة على النوعية) وأن يلبي معايير 
معينة (ومن هنا ضرورة المعايير و-خدمات الاختبار) . 


والتيقظ لأهمية المعايير وخدمات الرقابة على النوعية المستقلة يظهر فى مرحلة 
مبكرة من التنمية. ومنذ أكثر من ألف عام مضى طورت كل المدن العربية منظومات 
نقابية تؤمّن الرقابة على المعايير والنوعية. وكلفة تبادل أي نشاط تتوقف على توفر هذه 
الخدمات الأساسية وكلفتها. 


وقام المجلس الأعلى للعلوم والتقانة في الأردن بدراسة واسعة ودقيقة لحاجات 
الأردن في العلم والتقانة» ووجد أن ثلاثة أنواع من النشاطات (المعايير والرقابة على 
النوعية والتصليح والصيانة) تمس الحاجة إليها لدى نسبة ملموسة من منظمات 
القطاعين العام والخاص في الأردن. واقترح المجلس برناجاً لتلبية هذه المتطليات. 
وتجري دراسات مماثلة في معظم الأقطار العربية ويتم تعريف قضايا مشابية. 

الآنذء وفي الوقت الذي تخطط فيه أقطار عربية عديدة للانضمام إلى منظمة 
التجارة العالمية والدخول في علاقات سوق مشتركة مع الاتحاد الأوروبي تواجه 
الأقطار العربية تحدي تلبية المعايير المقبولة دولياً وإقامة خدمات اختبار مصدقة 
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ومضمونة. وتتوقف القدرة على تصدير أي إنتاج أو خدمة على تلبية المعايير 


والمواصفات المطلوبة . 


ويجب أن توفر هذه الخدمات في مختلف أرجاء الوطن العربي خلال السنوات 
القليلة القادمة؛ ومن الواضح أن مثل هذا التطور سيساهم في تعزيز منظومات العلم 
والتقانة الوطنية. 


النظام القانوني 

النظام القانوني هو أحد العناصر الرئيسية في منظومة العلم والتقانة» لأنه يتعلق 
بالنشاطات العلمية والتقانية. وكما لاحظنا فى مكان آخر من هذه الدراسة فإن 
المجتمع هو الذي يعطي العلم شكله؛ ومع ذلك فإن ممارسة العلم يقوم بها علماء. 
ويوفر المجتمع عملا رقابياً قوياً على النشاط التقني عن طريق النظام القانوني. 
والنشاطات العلمية والتقانية معقدة ومتغيرة باستمرار؛ وعلى هذا فإن هناك حاجة إلى 
أساليب خاصة جداً من التشريع لحماية حرية العام في متابعة البحث ولتنظيم 
النشاطات العلمية وتمكين الشركات والأفراد من القيام بنشاطات واكتشافات قانونية 
ولوقاية الزبائن والمنظمات الذين يشترون الخدمات التقنية والمنتوجات التقنية ولتنظيم 
السلوك الاحتكاري» ولوضع وتنظيم وفرض المعايير والقوانين وتعويض ضحايا 
الحوادث الطارئة. كل هذه النشاطات التقنية هي نتاج العلم والتقانة ويقوم بها أطباء 
صحة ومهندسون ومزارعون وغيرهم من العاملين العلميّين. وتنظيم وتوفير الحماية 
القانونية لكل المنخرطين فى هذه النشاطات وجه رئيسى من وجوه الأنظمة القانونية 
الحديثة. وهكذا فعلى النظام القانوني أن ينظم عمل العاليم والزيون وصاحب العمل 
والموظف والجمهور. وتلك المناطق فى النشاطات العلمية المتعلقة بإجراء التجارب على 
الحيوانات والبشر (بما في ذلك الإنجاب (مهناةعهه والإجهاض) والأثر البيئي 
ومنظومات الأسلحة كلها خاضعة لتنظيم قانوني رفيع في معظم بلدان العالم. 

وتتيق حكومات بلدان عديدة: 


- قوانين وأنظمة وسياسات وإجراءات محددة لتخطيط وتنفيذ الاستثمارات العامة 
والخاصة؛ 


- قوانين وأنظمة لبيع المواد الغذائية والأدوية والمواد الكيماوية وغيرها من 
المنتوجات المتعلقة بنواحي السلام؛ 


- قيود على النشاط البحثي في بعض الحقول؛ 


- وضع معايير وأنظمة في حقول أخرى. 
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وقد يكون من المدهش أن نعرف أن هذه العلاقات بين عالم العلم والتقانة وبين 
المجتمع لم يتم تطويرها إلا مؤخراً. وكانت الولايات المتحدة رائدة في هذه الناحية. 
وم يكن هنالك حتى عام 191١‏ أية أنظمة للرقابة على إنتاج وبيع الأدوية الطبية في 
بريطانيا وبلدان أوروبية عديدة أخرى. 

والأثر البيئى للصناعة والنشاط البشري (مثل معالخحة المجارير والنفايات الصلبة 
والتخلص منها) يفترض قضايا صحية مهمة. وقد بدأت هذه القضايا تتلقى حدياً 
اهتماماً جدياً في الوطن العربي. ولكن وضع أنظمة لهذه النشاطات له أهمية دائمة 
على الحياة. 

وليس هنا مكان تعداد التنوع الواسعم للصلة الاجتماعية والعامة في 3 تطبيق العلم 
والتقانة . كل عا توخي قي عبله هذا هر تأكيد أحية وضع تتبزيع اليد مينبي 
للعلم والتقانة. والتشريع المطلوب معقد وصعب. وهذا النوع من التشريع يجب أن 


يبقى رهن مراجعة مستمرة؛ وحتى تكون سيرورة ة التشريع فعالة كلياً يجب أن توضع 
بانفتاح مع المساههة الكاملة للأسرة العلمية . 


المقاييس والمعايير وكلفة التعامل 

قد يكون فرض المقاييس والمعايير واحداً من أهم أعمال القانون. وقد اخترت 
موضوع المقاييس والمعايير كمثال توضيحي للتفاعلات بين منظومة العلم والتقانة 
والنظام القانونيٍ والمجتمع . 

ووضع المعايير عمل بالغ التعقيد والأهمية للاقتصاد السياسي للبلاد: الكفاءة 
التي ينجز فيها هذا العمل تقرر كلفة التعامل ضمن ذلك الاقتصاد. وكلفة التعاملات 
تقررها نوعية المعايير وفعالية تطبيقها. 

ويكاد يكون لكل ما نعمله في حياتنا اليومية دخل بتطبيق المقاييس والمعايير: 
يجب فحص الميزان في دكان البقال بانتظام للتأكد من صلاحية موازينه؛ ويجب أن 
ا الأغذية المعروضة للبيع صالحة 1 للاستهلاك البشري. ويجب أن تلبي 

ميم الأبنية الجديدة مختلف الأنظمة المتعلقة بالسلامة؛ ويجب أن تلبي الأرصفة 

3 معايير السلامة؛ والنقل العام والأماكن العامة والعجارة وأسهدة القياس 
الكهربائية في المنازل كل هذه يجب أن تخضع للمقاييس ولمعايير المحددة. والعلم 
والتقانة في الوطن العربي يبتمان بكل هذه القضايا من حيث امبدأ. 

ومع ذلك فإن مخالفات مقاييس البناء القائمة ومعايير الصناعة والتصنيع مألوفة 
فى العديد من الأقطار العربية» والدليل الملحوظ أكثر من غيره لمثل هذا السلوك يتجلى 
في انبيار مبان خالفت أنظمة البناء وتسببت في وفيات وإصابات وخسائر اقتصادية. 
ويمكن تخفيض الأضرار المادية والبشرية الناججة عن الهرّات الأرضية في الأقطار العربية. 
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بشكل ملموس (وربما انتفاؤها) إذا تم تطبيق مبادئ معروفة في الهندسة المدنيّة . 

ولو كان هناك أنظمة ملائمة بصدد إنتاج وبيع المتتوجات الغذائية لكان أمكن 
تفادي وباءي .5 .5 .8 (في الأبقار) و.2 .6 .© في (البشر) في المملكة المتحدة في 
أواخر الثمانينيات. 


وحتى يتمتع مجتمع بمنافع العلم المعاصر والتقانة المعاصرة يجب عليه: تأسيس 
تسهيلات اختبارء وأن تكون هذه التسهيلات مصدقة ومراقبة لمنع الاحتيال» وتدريب 
القوة البشرية» وإقامة جهاز واسع لتطبيق المقاييس والمعايير» وإقامة أنظمة قانونية 
لفرض المعايير ومعاقبة من مخالفها. وهذه الأعمال المختلفة تقوم مها وكاللات واسعة 
الاختلاف. 

ويتطلب تطبيق بعض المقاييس تسهيلات اختبار كيميائي» بينما يستدعي غيرها 
التحقق من صحة حسابات خرائط اليناء. ومنظمات المعايير الوطنئية تعمل كمراقب 
وكشاهد للمختبرات الخاصة والعامة التى تجري الاختبارات وإعطاء شهادات للخطط 
والتصاميم. وعلى هذه المنظومات الوطنية أن تلبي مختلف المعايير الدولية في القضايا 
المتصلة بالتجارة. 

وحالا يتم إجراء الاختبارات وتوقيع الرسوم يعهد إلى مسؤولين محليين توظفهم 
البلديات ووزارات الصحة والتجارة والسياحة» وموظقين فى هيئات عامة عديدة 
أخرى بالتحقق من أن هذه القواعد يجري تطبيقها. ويتطلب هذا النظام رقابة دقيقة إلى 
جانب التحقق من الالتزام. ويجب معاملة المخالفات بجدية وإحالتها على الشرطة أو 
على المحاكم . 


الجمعيات المهنية والاتحادات والجمعيات العلمية 

إن لتطوير الجماعات العلمية الوطنية والدولية أهمية كبيرة في تطوير منظومة علم 
وتقانة. ويطور العاملون في العلم مع ازدياد عددهم في البلد أقنية اتصال بيعضهم مع 
بعض وينظمون أنفسهم في روابط وجمعيات. وتتدخل يعض الثقافات انع العاملين 
العلميّين من تطوير رابطاتهم وجمعياتهم. ومن الواضح أن مثل هذه الإجراءات تمنع 
برور جماعات علمية وتخرّب تطوير منظومة العلم والتقانة . 

ويشكل العاملون العلميون سلسلة من جماعات فرعية ليست محصورة العضوية 
ويمكن أن يكون مهندس عضوا في وقت واحد في جمعية لتقدم العلوم وفي رابطة 
أكاديمية وعضوأ فى جمعيات مهنية هندسية حتلفة. 

وتنظيم الجماعات العلمية يتطلب بالضرورة أنظمة اتصالات ملائمة. فعلى 
أفرادها عقد اجتماعات إلى جانب المشاركة في النشاطات. وتزداد تنمية التفاهم 
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الجماعي وتطابق الآراء قوة عندما يعمل أعضاء الجماعات الحرفية معاً ل: 
- تنوير بعضهم بعضاً وكذلك الجماهير في القضايا العلمية؛ 
- المشاركة في تطوير وتقييم وتقدير السياسات العلمية الوطنية ؟؛ 
- البحث في مشاكل تنموية رئيسية تواجه القطر؛ 
- تطوير وصيانة ارتباطات مع أسرة العلماء الدولية؛ 
وضع معابير وإدارتها؛ 
- التحكيم لحل النزاعات الناجمة عن سلوك أعضاء المهن. 
والنشاطات المشتركة تكلف قليلاء إلا أنها تتطلب قدراً كبيراً من التفرغ 
والديناميكية من قبل أعضاء الجماعة العلمية. ٠‏ وبعض الثقافات تشجع تنمية هذه 
ل ويمنع وقوعها. 
العلماء 0 والجماعة دولك و واه ا 0 العلماء 
بالنسبة إلى إنجازهم كعلماء يه إليه الأحوال في بلدان العالم الثالث 
بشكل منصف. ويمكن تلخيصها بما يلي: 
العلماء الهنود يتفاعلون مع أدبيات العلم الدولية فتقط وليست لدهم وسائل 
للتفاعل مع جماعات نظيرة. ويعبارة أخرى فإنهم ليسوا أعضاء جديين في كليات غير 
مرئية . ومكدا قهم يدون :من نقانات شحصة مع علماء زملاء. ومن الزيارات 
والمراسلات قبل أن يقع اختيارهم على موضوع بحث أو قبل البدء بالبحث. وهذا 
النققص في الوصول المباشر وجهاً لوجه مع خبرة نظرائهم تحد من خياراتهم وقدراتهم. 
5١‏ الد عم التقني الضعيف يعني أن مؤسسة قد يكون فيها عشر آلات نابذة 


(0865 تمع 0) ل أياً منها لا يعمل. ويتسبب الروتين وقيود الاستيراد بتأخيرات 
كبيرة عندما تطلب قطع الغيار. 


بل الموارد والتسهيلات المالية المحدودة أن العالم الهندي الذي يشق منطلقاً 
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ودار 


له لا يمكنه البقاء في المقدمة في حقله. 
- دراسة العالم وتخصصه في الخارج من تلقاء نفسه لا تزيد قدرة العالمى عل 
اختيار موضوعات البتحث» والخبرة الأجنبية في الغالب تدرب الشخص على العمل 
على مشكلة معينة ولكنها لا تدربه على اختيار موضوعات البحث. 
أكثر العلماء الهنود نجاحاً هم أولئك الذين أقاموا قنوات اتصال شخصية 
0 العلماء والججاعة انوي والذين يشكلون دامس د 


الأحداث» 


0 
حتى عندما يكونون في دائرة واحدة. وهكذا قالعلماء الهنود منعزلون عن كل من 


العلماء المحليين والدوليين. 

«خطط العلم والتقانة (في الهند) لا تأخذ أي حساب للحياة الداخلية للعلم 
ونموه. وهي لا تأخذ في الحسبان المتطلبات الثقافية للفروع العلمية التي تدرب فيها 
العلماء الهنود أو المتطليات الثقافية لبرامج بحوث عملية يمكن أن يقوم ها 
العلماء لبي 

- «في الوقت الذي تشكل فيه المهنة العلمية في الهند ثالث أكبر مثيلاتها في 
العالم فإنها لا تؤلف جماعة علمية تتشارك في القيم والالتزامات العلمية. والطابع 
الراكد والهااشي للعلم الهذدي ينب إل .مك الجماعة العلمنة وإلما يمع من 
ضعف ارتياط العلماء منفردين بالمعيار العلمي للاختيار ومستويات الإنجاز ذات الصلة 
بالنشاط العلمي»”" . 


وعلى الرغم من أن هذا المقال كتب في عام ١98٠‏ عندما كان في الهند مليونان 
وخمسمائة ألف عامل علمي فإن تحليله ينطبق على الوطن العربي اليوم. والجماعة 
العلمية العربية في عام 1441 أكثر تفتتاً وقابلية للكسر ما كانت عليه في الهند عام 
حل . وذلك يعود بيساطة إلى عدم وجود اتصالات بين العلماء العرب عبر الحدود 
السياسية (انظر الفصل الرابع). وحقيقة أن متوسط الإنتاج العلمي بالنسبة للفرد في 
الوطن العربي متقدم على ما هو عليه في الهند لا تغير شيئأ من هذه الصورة. 
وبيحسب الإحصاءات» فلو كان للأقطار العربية جماعة علمية موحدة لكانت تشكل 
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تاسع أكبر إنتاج في العالم آتية بعد الهند مباشرة. 


أدوار الجمعيات المهنية في تشغيل منظومة العلم والتقانة 

توفر الجمعيات المهنية العاملة مكان لقاء مشترك للعلماء العاملين في مهن تلفة 
جداًء منهم الموظفون في جامعات وفي دوائر ومختبرات حكومية وفي مؤسسات بحث 
وشركات استشارة ومقاولات وغير ذلك. هذه الوظائف المختلفة تزود العلماء بتشكيلة 
واسعة من الخبراء في إنجاز وظائفهم» ومن المهم لتطوير النشاطات العلمية أن يجتمع 
هؤلاء العلماء بانتظام لتبادل المعلومات والخبرة والمشاركة فيها. وعملية المشاركة في 
الخبرات هذه تشمل: حل المشاكل» وتعريف مناطق الأولوية البحثية» وبرامج 
الجامعات التعليمية» ومعدل نقل المعرفة العلمية داخل البلد» وتطوير المقاييس 
والمعايير»ء ومستويات الإنجاز في المهنة. والمعدل الذي يتم فيه حشد الخبرة الوطنية 
لغايات متنوعة واسعة يخلق ببطء هيئة خبرة وطنية لها أهمية مركزية في تشكيل 
السياسات الوطنية وبرامج البحث الوطنية . 

الجمعيات العلمية تزود الجمهور بصوت مأذون في الأمور العلمية ذات الاهتمام 
الوطني: يحتاج المسؤولون الحكوميون في الغالب إلى تأمين رأي مأذون في أمور مثل 
الرفاه الاجتماعي والأمن الوطني أو الأولويات الوطنية. والتشاور مع علماء منفردين 
في مثل هذه الحالات غير كاف؛ والرأي الصحيح هو الرأي الممثل للمهنة. 
والجمعيات المهنية المتخصصة في الحقول المعنية هي المتوقع منها توفير نصح متوازن 
ومراع لحقوق الآخرين ومشاعرهم. 

وتميل الجمعيات المهنية إلى أن تكون محافظة؛ وهكذا فإن دورها بناء جداً في ما 
هو معروف ب «العلم العادي». ٠‏ ومع ذلك فالتحديات والقضايا الواقعة خارج الاتجاه 
السائد في العلم هي في الغالب أفضل ما تكون مئقولة إلى الأمام من قبل علماء من 
خارج المؤسسة التقليدية. وجماعة علمية ناشطة هي ليبرالية إلى حدٍ كاف للسماح 
بالنقاش والاختلاف العام. 


ويبدو العديد من المشاكل العلمية والتقانية التي تواجه الوطن العربي اليوم بسيطا 
بشكل مضلل. إلا أنه بسبب عدم وجود جميعات مهنية بارزة في الوطن العربي فإن 
الأفراد يؤنّرون في صانعي القرار للقيام ببرامج وأعمال قد تكون ضعيفة الإعداد. 
وهذا الموقف الرخو من البرمجة وصنع السياسة هو في أساس مصاعب عديدة. 
وغالباً ما يتبنى صانعو القرار العرب مشروعاً أو برنامجاً ليس لأنهم يفهمون 
ا ل م 1 د مه 
القرار 0 متقلباًء 0 أذ بجرجرانة جوريرة إل وم (وغالباً ما بفعل ذلكم © 
1 


للوزراء 1 0 الدولة : : تفود د واسع الانتشار وغالاً ناتقن مار ا 
الضروري تعيين مستشارين علميين لساعنتهم في أعمالهم العلمية. وفي مثل هذه 


الحالات يدعو صناع القرار الجمعيات المهنية إلى ترشيح مستشارين. والمسؤولون 
الحكوميون عند ذاك تكون لهم الثقة في أن ا 0 يوظفونه ا يتمتع باحترام 
نظرائه العلماء. 


أهلية الخبرة والتصديق عليها: توفر الجمعيات الحرفية الملاذ الأكثر وثوقاً عندما 
يكون هناك اختلاف جدي في مسائل تقئية. وليس بإمكان أحد سوى الأشخاص 
الاختصاصيين إعطاء رأي في مسائل علمية بحتة. 

وهكذا تلعب الجمعيات العلمية دوراً حاسماً في تشغيل منظومة العلم والتقانة. 
إنها توفر: 

المفاصل لكل الارتباطات؟ 

حلبات لتبادل الآراء العلمية والتقنية؛ 

- تقييم الآراء المتضاربة ؛ 

آليات غير رسمية للاجتماعات والتعاون؛ 

- تنظيم سلوك أعضاء الجماعة العلمية. 


أمثلة توضيحية لفرص إقامة الشبكة في الوطن العربي 

فر ص إقامة شبكات في العلم والتقانة العائدين إلى المياه 
يقع الوطن العربي في منطقة جافة. ويجب أن تكونٍ إدارة موارد المياه قضية 
بالغة ا نن كل مكان؛ وكانت قضايا المياه تلقى اهتماماً متزايداً خلال السنوات 
العشرين القائتة. وحقيقة أن الأنهار الرئيسية الثلاثة (النيل ودجلة والفرات) التي تتدفق 
في الوطن العربي تنبع من خارج هذا الوطن تدخل عنصراً خطيراً من الأمن الإقليمي 

إلى قضية المياه. 

ولهذا كانت المياه مركز بحث ملموساً بين المهنيين العرب. وتعمل منظمات 
وطنية وإقليمية مختصة بالمياه بنشاط في معظم الأقطار العربية. وكل قطر عربي يملك 
الآن في الواقع منظمة بحث وتطوير مكرسة للنواحي العلمية والتقانية للمياه. وكانت 
المنظمات التالية ناشطة على المستوى الإقليمي: جامعة الدول العربية» المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. اكساد ((4054[7) المركز العربي لدراسة المناطق الحافة 
والأراضي القاحلة» المنظمة العربية للتنمية الزراعية» والصندوق العربي للتنمية 


احلا 


الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب صتاديق اقليمية عربية أخرى. 


وقد ساهمت المنظمات الدولية التالية فى نشاط أو أكثر متعلق بلمياه: اليونسكوء 
والاسكواء ومؤعر الأمم المتحدة للمياى والبنك الدولي. 


وعقد نتيجة ذلك عدد من المؤتمرات الإقليمية. ورعت اليونسكو مؤتمر الوزراء 
العرب المسؤولين عن تطبيق العلم والتقانة في التنمية الذي عقد في الرباط من ١1‏ - 
0 آب/ أغسطس 7 حيث كرس اهتمام كبير بموضوع المياه. وتبع هذا المؤتمر 
مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد في ماردل بلاتاء في الأرجنتين بين 15 75 
آذار/ مارس /191/7. وساعدت الاسكوا بذلك ونظمت سلسلة من اجتماعات اعدادية 
أدت إلى وضع تقرير لتقديمه إلى مؤتمر مياه ماردل بلاتا وكان تقرير الاسكوا شاملا 
تقريباً في تعريف القضايا واقتراح خطط عملية للتعامل معها' 5 

وأنشأ المجلس الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية خلال دورته الحادية 
والأربعين في عام ١1487‏ هيئة الأمن المائي العربية. 

يضاف إلى ذلك أن للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لجنة دائمة للبرنامج 
المائي . واجتمعت هذه اللجتة بحلول عام 1447 خمس مرات ووضعت برناجاً مفصلاً 
ونشرت عدداً من التقارير. 


ويشمل الاهتمام العربي الآن كلاً من القضايا والنشاطات الكبيرة والصغيرة. 
وعلى سبيل المثال فقد نظم المركز الوطني المصري لبحوث المياه بالتعاون مع اكساد 
ومكتب اليونسكو في القاهرة ورشة عمل في 5 5 حزيران/ يونيو 1105 للبحث في 
إجراءات لمماية المياه الحوقية. وكان هذا هو الاجتماع السادس حول ا ملوضوع نفسه . 
وكان الاجتماع الخامس قد عقد في العاصمة الأردنية عمان في كانون الأول/ ديسمبر 
060. 

وفي الاجتماع السادس قرر تمثلو ١١‏ دولة عربية حضروا الاجتماع إقامة شبكة 
عمل وبرنامج بحوث حول حماية المياه الجوقية. واتتخبت مؤسسة بحوث المياه الجوفية 
ا الوطني المصري لبحوث المياه كمنسّى لهذا المشروع ونقطة ارتكاز 
للشبكة 


وتبعت ورشة عمل وقاية المياه الجوفية ورشة عمل أخرى ١7  4(‏ كانون 


(0) انظر على سبيل ال مثال : تدا وسرعادة/7[ مم اموز دمن عترم ممع ع[ كزه امومع 1 ,1507/4 
11-6 ,ومملأعه8 ,ععمعع لمن «عنه !11 كارمههل7 11164 عا «ملر عاطاء عا[ بر«ميهبموعءط أمنتماع م1 
.(1977 لإتقتتنتة[ 28) 70/8 ..*[0013)/خآ ,1976 «وطجوءء8 

مق .(1996 أكدعتخ) «عننع اوبعل( عع 01/1 معزطم0 00 كظلؤلا 


دا 


الأول/ ديسمبر )١945‏ لتدريب متمرنين من تسعة أقطار عربية للمشاركة في مشاريع 
00000 ابرنامج: 

وكان أحد أحدث النشاطات في هذه السلسلة عقد المؤتمر الثاني حول منابع 
واستتخدامات المياه في الوطن العربي . وعقد هذا المؤتمر في الكويت في الفترة 8 - 
٠‏ آذار/ مارس 17 برعاية اكساد والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وهكذا أخذت هياكل 
مؤسساتية تشأ للتعامل مع النواحي العديدة المختلفة النامة عن قضايا تتعلق بالمياه. 

وهناك 0 0 والتقانيين ن العرب التصمي - بشؤون الميأه . 
الواجب اتخاذها. 

وستستدعى إدارة تحويل صناعة المياه العربية مدخللات جوهرية من جماعة علم 
وتقانة مقتدرة ومنظمة. ومثل هذه الجماعة يجب أن تكون عميقة الجذور في منظومة 
علم وتقانة يمكن فيها توليف العلم والتقانة بشكل طبيعي في خدمات استشارات 
ومقاولاات وحيث يمكن حشد سلسلة عريضة من الخبرات العربية من مختلف أرجاء 
الوطن العربي للاستخدام عندما تدعو الحاجة. 

ومع ذلك وعلى الرغم من المستوى العالي الحالي من التفهم فلا يزال يترئب 
تطبيق سلسلة عريضة من إجراءات عملية ويسيطة نسبياً. فمثلاً: 

- جد المرء جهوداً محدودة لخفض تسرب يُقدر بنسبة خمسين بالمئة من أنظمة 
توزيع المياه ؛ 

- إعادة تدوير مياه الصرف للاستخدام الزراعي لا تزال في مراحل تنميتها 
الأولى؛ 

- يجد المرء جهداً محدوداً لخفض تلوث مياه الجوفية الواسع الانتشار؛ 

يد المرء ء جهداً محدوداً للانتقال من طريقة الري بغمر المزروعات التي تسبب 
هدراً في المياه إلى استخدام المياه يطريقة مسيطر عليها آلياً. 

وعلى الرغم من استمرارية قضايا المياه وأولوياتها فإن مدى شبكات العمل بين 
العلماء والتقانيين ار المختصبين بالمياه لا 0 يضاف إلى ذلك أن < حالة 
ا ا ا 0 

5184 


فرص لإقامة شبكات العمل عن طريق اجتماعات ومؤتمرات اقليمية 

تسهل الاجتماعات والمؤتمرات وورشات العمل البحث بين العلماء؛ ويجب أن 
تعمل على تسريع التنمية وتدفق المعلومات العلمية. وحقيقة أن العلماء يحضرون 
اجتماعاً لا تجعلهم عنصراً في شبكة عمل» كما لا تجعل شبكة العمل أداة فعالة 
للاتصال والمشاركة في المعرفة . والاجتماع الفعلي هو الخطوة الأولى في عملية معقدة: 
هي المتابعة والتطبيقات الناتجة التي تحقق قيمة المجهود. وتم تناول هذه النواحي مطولاً 
في الفصل الرابع. وسنتناول هنا بضعة مؤتمرات عقدت في الآونة الأخيرة في الوطن 
العربى . 


المؤتمرات المتصلة بالغاز والنفط 

لا نعرف سوى القليل عن فعالية وفائدة الاجتماعات العلمية والتقنية التى تعقد 
في الوطن العربي. وستبحث أدناه سلسلة من النشاطات في حقل الغاز والنفط أملاً 
في لفت انتياه باحثين آخرين لدراسة هذه النشاطات. 

النفط والغاز هما منتوجا التصدير الرئيسيان للأقطار العربية. ومنظمة الأقطار 
العربية المصدرة للنفط (أوابك) هي الوكالة العربية اللتخصصة المعنية بهذه الصناعة. 
وندوات ممتلفة حول نشاطات ذات صلة بالطاقة7؟) . وهذه هى: 

١‏ ندوة حول الملكية الصناعية والترخيص؛ عقدت في الكويت» 5ه لا 
نيسان/ ابريل» .١1940‏ قامت بتنظيم هذه الندوة منظمة الملكية الفكرية العالمية .098.1 
(,0 .2 والمؤسسة الكويتية للبحوث العلمية (061510. 

؟ - اللقاء السادس ل «التفكير الخلاق»؛ عقد في الكويت» 7١‏ 7 نيسان/ 
ابريل ١1596‏ نظم هذا الاجتماع معهد اكسفورد لدراسات الطاقة. 

“'-المؤتمر الدولي الثاني حول: الحوافز فى الصناعات البترولية والبتروكيماوية؛ 
عقد فى الكويت»؛ 51 55 نيسان/ ابريل .١1495‏ تولت تنظيم هذا المؤتمر عدة 
مؤسسات بحث علمى ومنظمات اقليمية (بما قيها اوايك» وشركات نفط . 

المؤتمر الخامس للصناعيين في بلدان مجلس التعاون الخليجي؛ عقد في 
البحرين» ١5- ١5‏ أيار/ مايو 14404. تولت تنظيم هذا المؤتمر عدة منظمات بحرانية 


(؟4) منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترولء تقرير الأمين العام السنوي الثاني والعشرونء /١418‏ 
5ه - 1946م (الكويت: المنظمة» 1997). 


0 


6 ورشة عمل حول سياسات الطاقة والمعلومات؛ عقدت في القاهرة» 5١‏ 
١‏ أيار/ مايو .١445‏ نظمت ورشة العمل هذه المنظمة المصرية لتخطيط الطاقة. 


1 مؤتّرر يو. أو. بى. (5 .0 .0) لعام هةة ١‏ حول تقانة التكرير» عقد هذا 
المؤتمر في أبو ظبي» "7 أيار/ مايو 0 . ونظمته يو. او. بي. 0.20 .[1). 

7 ندوة حول نمذجة جهود التوحيد الاقتتصادي في منطقة مجلس التعاون 
الخليجى؛ عقدت فى الكويت 7؟ ‏ 15 أيار/ مايو 65 . نظم هذه الندوة مجلس 
التعاو الخليجي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

6 مؤتمر حول تمويل مشاريع الطاقة في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ عقد 
في القاهرة ”' تشرين الأول/ اكتوبر .١14195‏ نظم هذا المؤتمر الاتحاد الأوروبي 
والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة أوبسرقاتوار مديترانيان دي لنرجي 
(5 .3 .0). 

4 المؤتمر السادس للموارد المعدنية العربية؛ عقد في دمشق. !”؟  ٠‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر .١1495‏ نظمت هذا المؤتمر وزارة النفط والموارد المعدنية السورية والمنظمة 
العربية للتنمية الصناعية والتعدين. 

وجدير بالملاحظة أن صناعة النفط والغاز العربية وهي صناعة عاللمية المستوى لم 
ترع سوى نشاطين خلال عام 1440 معنيين مباشرة بالنواحي العلمية للصناعة: 
وهذان كانا المؤتمرين المعنيين بالحوافز والتكرير. وكانت كل النشاطات الأخرى معنية 
اللنخفض من الاهتمام يعكس حقيقة أن النواحي التقانية لصناعة النفط والغاز العربية 
ترتكز على قواعد خارج الوطن العربي. 

ويعدد تقرير اوابك السنوي لعام ١145‏ التطورات في الجزائر والكويت وقطر 
والعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقيمة العقود التي يعددها التقرير تبلغ 
أكثر من عشرة مليارات دولار. وكل العقود منحت إلى شركات دولية أجنبية”). 
وصناعة النفط والغاز العربية مخططة ومصممة ومتعاقد عليها مع شركات مقاولات 
واستشارة أجنبية . والاشتراك العربي محدود بدفع الكلفة. ومع ذلك فإن جذور هذه 
الصتاعة» تاريخياً قديمة وترجع إلى عام كالما أو نحوه عندما تم استخراج الفحم 
الحجري واكتشاف النفط في جبل الزيت في مصر. وكان جبل الزيت قد استخرج منه 
المحتّطون الفرعونيون مادة الاسفلت قبل حوالى أربعة آلاف عام. 

وتكشف دراسة لنشرات اوابك الشهرية لعام 1197 أنه جرى تنظيم ثمانية عشر 


(7) المصدر نفسه؛ ص 155-/151. 


ملكا 


حدثاً فى 1495ء كما يل: 


.١19957 كانون الثاني/ يناير‎ ١١ - ٠١ التجارة البينية العربية؛ عقد في دبي»‎ ١ 
الإمارات العربية‎ 2٠ نظمته شركة اي. اي. آر. )01.1.1 القابضة المحدودة. دبى‎ 
1 . المتحدة‎ 

؟ ‏ مؤتمر الشرق الأوسط للبترول والغاز؛ عقد فى المنامة» البحرين»؛ ١8-1١‏ 
كانون الثاني/ يناير .١447‏ نظمته شركة كونفرنس كونكشين مومع علمه0) 
(108اع00226) 2 ستغافورة . 

١8 55 مؤتمر الشرق الأوسط السابع للتآكل؛ عقد في المتامة  البحرين»‎ ٠ 
. نظمته جمعية مهندلسى البحرين‎ . ١5 شباط/ فبراير‎ 

١! البنى التحتية والتمويل فى الشرق الأوسط؛ عقد فى المنامة  البحرين»‎  : 
نظمته مؤسسة ميد (2)81155585 لندن.‎ .١4957 شياط/ فبراير‎ 718 

ه ‏ مؤتمر الخليج الدولي الأول حول التأمين ضد المخاطر للمعدات الهندسية 
والالكترونية؛ عقد في أبو ظبي» ١7 - ١١‏ آذار/ مارس 1995. نظمته جمعية التأمين 
الاماراتية» الإمارات العربية المتحدة. 

5 المشاركة والتحالفات الاستراتيجية؛ عقد فى دبى ١78 - 5١‏ آذار/ مارس 
17 . نظمته شركة اي. اي. آر. (.2 .1 .1) القابضة ليمتد» الإمارات العربية 
المتتحدة . 

٠‏ - أنظمة سكادا فى صناعة النفط والغاز؛ عقد في أبو ظبي» من "١‏ آذار/ 
مارس إلى ؟ نيسان/ ابريل .١1497‏ نظمته شركة انرجي انترنشنال لوجستيك ليمتد 
(0عاتتصاآ 21هه210طمء س1 دعتاواع مآ زم نعصط) . 

8 - أجهزة المراقبة وعناصر التحكم. أجهزة المراقبة الأساسية المبرمجة لصناعات 
النفط والغاز والبتروكيماويات وتوليد الطاقة؛ عقد فى دبى» ١7 - ١‏ نيسان/ ايريل 
5. نظمته مؤسسة بروجكت منجمانت انجنيرينغ سيستمرز 2/12028612611 أمعزه0©) 
(قصعأة:ز5 عسنععمتعودط» الإمارات العربية المتتحدة. 

4 المؤتمر السنوي الخامس لأسواق الغاز في بلدان البحر الأبيض المتوسط. 
توسيع الإمداد وفرص الاستثمار؛ عقد في مراكشء المغرب» ١7 - ١5‏ نيسان/ ابريل 
5-. نظمته مؤسسة اوقرئيو غاز كونفرنسس (2025عمعتده0) كه 169به09) 2 
لندن. 

٠‏ - ندوة التخطيط السنوية حول بتروكيماويات الشرق الأوسط؛ عقدت في 
١١ - 4 :‏ أيار/ مايو 19947. نظمتها مؤسسة كيم سيستم غروب 060©) 
(اه20© ممعأورق لندن. 
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١‏ الخخصخصة والتصنيع فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا؛ عقد في 
القاهرة» ١ ١7‏ تشرين الأول/ اكتوبر .١11947‏ نظمته مؤسسة اي. بي. سي. .1) 
(.© .8 غالف كو نفر نس (ع6صع رع ه00 0111 .0 .8 .2)1 دبي. 

7 - عقود المشاركة في الإنتاج وأنظمة البترول المالية الدولية؛ عقد في 
أبو ظبي» 17 - ١5‏ تشرين الأول/ اكتوبر 1997. نظمته شركة كوتفرنس كونكشين 
أدمينستر يترز (آ[-2 .015غ784اكتشتصملة ممتاععصده) عمعمعئ16م00)) 2 سنغافورة . 

٠‏ مؤتمر قمة غاز الشرق الأوسط السنوي الثاني 495١؛‏ عقد في أبو ظبي» 
١1 - ١“‏ تشرين الأول/ اكتوبر .١1447‏ نظمته مؤسسة (06دومتقهه0 14 ©2)18 


دبيي. 


4 المعرض والمؤتمر السعودي الدولي الثاني للنفط والغاز والطاقة 1995؛ عقّد 
في الظهران» العربية السعودية» ” -5 تشرين الثاني/ نوفمبر .١947‏ نظمته شركة 
(110آ دمناتطتطءدط ع 15206 [2)1266:0221:0221) سنت بيتر سبرغ روسيا. 

0 - التقييم المتكامل للمخاطر في الصناعات البتروكيماوية؛ عقد في المنامة ‏ 
البحرين» يفشي تشرين الثاني/ نوفمبر ١.5‏ نظمته جمعية مهندسى البحرين . 

١07/560 المعرض الثاني للنشاطات البترولية؛ عقد في صفاقس»ء تونس2.‎ - 1١75 
نظمته غرفة تجارة وصناعة صفاقس» تونس.‎ .١11947 تشرين الثاني/ نوفمير‎ 

- تقانة هندسة الغاز؛ عقد فى المنامة ‏ اليحرين» ١١ - ٠‏ كانون الأول/ 
ديسمير 11957. نظمته جمعية مهندسي البحرين. 

- أسواق النفط والاستراتيجية: التنافس الجديد؛ عقد فى أبو ظبى» ١١6‏ 
كانون الأول/ ديسمبر 1147. نظمته مؤسسة كمبردج انرجي رسرتش اسوشيتد» 
باريس (455061260 طعموعدع 8 ترورممظ عم لق طسهت) . 

وجرت في عام ١19135‏ أربع وقائع ذات صلة بتقانة الصناعة النفطية. وجمعية 
مهندسي البحرين هي الجمعية المهنية العربية الوحيدة التي تظهر اهتماماً ببذه الصناعة . 
وهذه العيّنة من الوقائع المتصلة بالصناعة النفطية تعطى صورة صحيحة عن ندرة 
الاتصال المتبادل بين هذا القطاع الحيوي والمؤسسات الحرفية الوطنية والإقليمية. إن 
الاستيعاب الداخلي (ه10]ة5زلهميعنه1) لصناعة التفط والغاز العربية يمكن أن يخلق أكثر 
من مليون وظيفة تقنية في الوطن العربي» وأن يضيف مباشرة أكثر من ثلاثين مليار 
دولار إلى الناتج القومي الإجمالي العربي إضافة إلى حوالى ١١١‏ مليار دولار من خلال 
تأثير المضاعف (:عناصنالد8). ولا حاجة إلى القول إن مثل هذا الاستيعاب الداخل 
سوف يستحث ثورة علمية رئيسية في الوطن العربي عن طريق الطلب لخدمات 
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الاستشارة والهندسة والتصميم والبحث والتطوير. 


فرص شبكات العمل في مهنة الطب 

التكنولوجيا الطبية هي على الأرجح أقدم وأرسخ حقل تكنولوجيا جذوراً في 
الوطن العربي . وكان الطب هو أول علم حديث تم تعزيزه في الأقطار العربية خلال 
الربع الأول من القرن التاسع عشر 

وهنالك أعداد كبيرة من مدارس الطب والمستشفيات والأطباء والممرضات 
والصيادلة والتقنيين والإداريين الطبيين. ولاحظنا في الفصل الثالث أن علوم الحياة هي 
أكبر حقل نشاط للبحث والتطوير في الوطن العربي. 

ومع ذلك فليس هناك مسلك أسري في العلوم الطبية: ليس هناك أي منظمة 
حرفية عربية تقوم وتنشر دراسات منتظمة ودائمة حول السياسات الأساسية في 
الممارسات الطبية ونوعية الممارسة الطبية والتعليم واليبحث واقتصادات الصئاعة الطبية 
أو تبحث في تقدمات طبية راهنة أو مرتقبة. 


إن المعدات الطبية المستخدمة في المستشفيات العربية مستوردة كلها من الخارج؛ 
والصيانة والتصليح يعتمدان بوجه عام على المساعدة الأجتبية؛ وإدارة المستشفيات 
والتسهيلات الطبية لا تزال تفتقر إلى الكثير. ويلاحظ المرء أيضاً تعاوناً عربياً متبادلاً 
محدوداً في العلوم الطبية. 

وتجدر الإشارة إلى أن هنالك أعداداً كبيرة من الأطباء العرب البارزين الذين 
يعملون في معظم البلدان الصناعية؛ وتلقت نسبة كبيرة من الأطباء العرب الممارسين 
تدريبها المتقدم في بلدان صناعية. ومع ذلك فإن هذيّن الجسرين الرفيعي الهيكلية لم 
يؤديا إلى تسريع نقل المحترفين الطبيين العرب إلى جماعة علمية عصرية. 

ويبدو أن زيارة قصيرة لبضع سنوات في الخارج غير كافية لاكتساب قدرات 
العمل ضمن جماعة. وتجربة الصين الراهئة تشير إلى أنه لا يمكن توقع نقل مثل هذه 
القدرات إلا عندما يعود العلماء الذين عملوا بنجاح لعقرى في لدان عربية + ويجب أن 
توفر دراسة شبكات العمل الداعمة لمهنة الطب العربية صر مدهشاً في تفهم العقبات 
والصعوبات المتعلقة بالجماعات العلمية في الوطن العربي. 


فرص شبكات العمل في مهنة الهندسة 
يتوقع أن تلعب مهنة الهندسة دوراً مركزياً في تنمية ارتباطات بين منظومة العلم 
والأعمال. 
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وقد أبدى باحثون أوروبيون وأمريكيون اهتماماً في الأدوار التي يقوم بها 
كينزسون عرين! "وجرت سلسلة عن الذراجات قن المينوات7الأحيرة حول 
المهندسين المصريين والعرب. وقامت اليزابيث لونغنس (©26556عناق28مآ طاءطوونا) 
5 5 - 5 250 0 .2 1 - 3 
مؤخراً بمراجعة ومساهمة بالموضوع””*“. ولسوء الحظ لم يسجل مثل هذا الاهتمام بين 
الباحثين العرب. 
والمهندسون هم مشاركون رش يسيون في ا منظمات ألا ستشارية والهندسية 
والتخطيطية والتنموية» وهم مستشارون رئيسيون في كل أمور التصنيع والبنى التحتية 
والتنمية الزراعية والتعليم المهني. وهكذا يتوقع المرء أن تكون الأدوار التي يقوم بها 


المهندسون المصريون 

مدت دراسة الهندسة جذورها فى الأقطار العربية بعد الطب فوراً. وكما هو 
الحال في الفروع العلمية الأخرى كانت مصر في الطليعة. وأسس محمد علي مدرسة 
الصنائع المصرية (ءتهطءعالا[ه2) في عام 4. وقد أنشئت هذه المدرسة بمساعدة 
فريق سان سيمونيان الفرنسي. وم يبذل محمد علي وسلالته جهداً كبيراً للبناء على 
تقاليد قديمة أو مؤسسات قديمة» بل سعوا إلى مبتدئات جديدة بمساعدة أوروبية. 
واستجاب المصريون للفرص المتاحة لمتابعة دراسات متقدمة في الوطن أو في الخارج. 
وأعيد تنظيم مدرسة الصنائع المصرية في عام 7 وست في عام ه01 جزءاً 
من جامعة القاهرة. وكانت المارسة تخرج ثمانية مهندسين سنوياً بين عام 1١8417‏ 
و 419٠١‏ وازداد عدد الخريحين إلى عشرة سنوياً بين 1١975‏ و:491884). 


وجدير بالإشارة أن الحكومة المصرية (تحت الحكم البريطاني) شرّعت نقابة 
المحامين في ١041‏ . وطبقاً لور (ع86001) فإنه دشنت في عام 197١‏ جمعية مهنية 
مصرية كلياًء ولكن الحكومة المصرية بدءا من عام ١97١‏ رفضت غير مرة طلبات من 
كل من مهنتيْ الطب والهندسة. ووافقت الحكومة في عام ١197١‏ على تأسيس الجمعية 
الملكية للمهندسين المصريين. والجمعية الملكية لم يكن فيها في أي وقت من الأوقات 
أكثر من مائة عضو وقد سعت بشكل أساسي إلى حماية سياسات غير مرغوبة من 


(51) انظر على سبيل امثال : اه «اءمأعدلة به غام0ه5 اء دسمعتفع7[ توعله لام ءصاط اء ومسلو 
صمنتاءء:تل 12 كناهة ,1989 تنمت 18 ننت 16 ناك اتمتزط 6 عنتررع! 077185 ورم عاطه 1 جادءذج0)-تعتره اط ينه 
.(1990 كصعاء1"0 عل دمكتة84 ندصمئزرل) 4 .مه بعطمتهة عمصمد ع1 عند 5علنة رعذقعمعتاع 2م[ طأعطودنا0”1 


الدتق 16-62 رنروط «رعام و18 هه أعسدماكدعامعم عتسوتلهء1لطز5 عآ» ,عددعمعدعدم.1 طاعطووتل18 
139-87 .مم ,(1995) 24 .20 ,عطهجل 


(1) زه أععمء3 نز كرءدناعاظل[ اتمأاصترهظ :711 جماءمء2 /[0 مععداسة رعدمهك/ة سعط أمعمعات 
.24 .م ,(1980 رودع:2 1111 بذالة رعو لقطسمت) براميكد1 
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الانتقاد من قبل أعداد متزايدة من المهندسين”"*2. ولم تشرّعْ نقابة الأطباء إلا في عام 
144 1 


وشرعت نقابة المهندسين أخيراً في عام 24*009447. واقتصرت عضوية نقابة 


المهندسين على حملة درجة بكالوريوس في الهندسة دون النظر إلى قدرات وظائفية أو 
مهنية. وحتى أولئك الذين حصلوا على شهادة دكتوراه في الهندسة ولم يكونوا يحملون 
شهادة أولية في الهندسة لا يمكن أن يتتموا إلى العضوية» وبعبارة أخرى» ارتكزت 
العضوية على مؤهلات ورقية من دون النظر إلى الكفاءة المهنية0؟ , 

والقانون الأساسي لنقابة المهندسين يحدد الأهداف التالية: «رفع المستوى العلمي 
للمهنة؛» «المساهمة بدراسة خطط التنمية؛ء «العمل لنشر و/او تطوير البحث 
والدراسات»» «المساهمة بتطوير التعليم»...”©. وبعبارة أخرى فإن أهداف التقابة 
تشمل كل الأعمال الأساسية الحيوية لشبكات العمل. وهذه الأعمال تضع الثقابة في 
موضع يساهم فيه في تشكيل منظومة علم وتقانة قوية. 

إلا أن النقابة لم تتابع هذه الأهداف بتصميم. ومن المحتمل أن يكون التركيز 
الشديد الذي أعطته النقابة للمسائل السياسية والنقابية فرض عليها طريقاً مختلفاً. وقد 

سيّس الكفاح الوطني ضد الاحتلال البريطاني والسياسة الأجنبية على الاقتصاد الوطني 
رسالة النقابة العلمية وشوهها. وكان على المهندسين الانتظار حتى عام 1107 ليُسمح 
لهم بالعمل في اقتصاد حرر. 

إلا أنه برزت عند ذاك مشاكل جديدة بعد الاستقلال عن الحكم البريطان. 
والأنظمة التي حكمت مصر منذ عام 147١‏ كانت تسعى دائماً لوضع كل المنظمات 
تحت إشرافها. ومع ذلك فقد كان مهندسون ورجال اقتصاد ومحامون أعضاء بارزين 
في كل حكومة مصرية منذ العام 14017. يضاف إلى ذلك أن ما يتراوح بين ثلث 
ونصف الوزراء المصريين في الحكومات الأخيرة كانوا يحملون درجة دكتوراه. 


ومعظم هذه الشهادات تم تحصيلها في بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا0 3" . 
وهكذا وعلى الرغم من الإشراف العلني الذي كانت الحكومات تسعى إليه فإن تمثلين 
لهذه المهن (وحصة المهندسين كانت الأعلى) كانوا يحتلون مراكز القوة ويجب أن يكونوا 


(40) المصدر نفسهء ص 78. 

(48) المصدر نقسهء ص ١١‏ و58. 

(19) المصدر نفسهء ص .5١‏ 

للق .58 .م .14 بعد5عمعناجده.آ 

(01) مايسة الحمل» النخبة السياسية في مصر: دراسة حالة للنخبة الوزارية»؛ سلسلة أطروحات 
الدكتوراه؛ ؟؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق» 19987). ص 1١6‏ 1ل9ا١.‏ 
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قد مارسوا بعض النفوذ على بجرى الأحداث. 


واليوم أصبح التطرف الإسلامي القوة المعارضة الجديدة لحكومات لا تتمتع 
بشعبيةء وهكذا فإن الالتزام بالنشاطات السياسية يستمر من دون حصر ذلك الالتزام 
بالنشاطات العلمية. والتسيبس يشوه المنظمات المهنية بتكريس اهتمام متزايد بمواضيع 
غير علمية وبتسهيل تعبين أعضاء موجهين سياسيا في مناصب عالية في المنظمة. ‏ . 

وكما ذكرنا سابقاً فإن على هذه المنظمات حتى تكون فعالة أن توضع تحت 
إشراف حكيم وأن يكرن أعضاؤها أحراراً في اختيار أعضاء ذوي مكانة علمية رفيعة. 
واستخدام منظمة مهنية ة كأداة لمقاومة سياسية أو نشاط سياسي يروج لأعمال وقيم 
منظومية مختلفة عن تلك المطلوبة لدعم وتطوير مهنة علمية. 

ومن الواضح أن الاحتلال الأجنبي للأراضي الوطنية خلّف مضامين خطيرة 
للتنمية الاقتصادية والتوظيف ولممارسة مهنة الهندسة. ويجد أعضاء أي ججماعة مهنيّة 
تحت الاحتلال من الصعب جداًء إن لم يكن من المستحيل» مقاومة إغراء التحول إلى 
السياسة . 


وقد خرّبت عملية التسييس الطويلة هذه الجمعيات الحرفية العربية بشكل -خطير. 
وقد يلاحظ تطور مشابه بين المنظمات الفلسطينية. فقد حرف التسييس المغالي 
للمنظمات المهنية الفلسطينية هذه المنظمات عن أعمالها العادية. وهكذا باتت غير 
قادرة على المساهمة في المجال السياسي ولا في الفضاءات العلمية. 

وأعطيت مهنة الهندسة المصرية في البدء دفعة كبيرة من قبل الرئيس جمال 
عبد الناصر عندما استعادت مصر قناة السويس وتمت إدارتها بنجاح على يد هيئة 

برئاسة محمود يونس. وقد عرز يونس» وهو مهندسء المركز الاجتماعي والسياسي 
للحي إلا أن هذا الحدث لم يؤد إلى تعزيز الموقع التقاني لهذه المهنة في مصر. 


فقد تكيف المهندسون المصريون مع الاقتصاد السياسي السائد الذي لم يكن 
بمقدورهم تغبيره أو التأثير فيه وأدت عملية التكيف إل تهميشهم وخحرّبت قدرتهم 
على تطوير برنامج علميّ لنقابتهم . 

فهل خرّب الاقتصاد السياسي الريعي والاحتلال الأجتبي والمستوى العالي من 
التنافس لتوظيف بيروقراطي محدود تطوير المهارات الإبداعية والوسيطية للمهندسين 
المصريّين؟ أوء هل كان التعليم التقني المجرّأ والأساسي”"”» الذي تلقاه المهندسون هو 


20 انظر على سبيل المثال : إن العجمع5 الذ درععاطجاظ «مااص رو :11ت ا«ررماءدءط2 زه كوييداجة ,2/1016 


62-3 .وم ,تراكظ1 


تسلا 


الذي أخفق في إعدادهم لدور مبدع وطليعي في مجتمعهم؟ وعلى الباحثين أن يجدوا 
جواباً عن هذه الأسئلة. 

لقد طورت مهنة الهندسة نقابة لها أكثر من أن تكون جمعية علمية» وقد ناسبت 
النقابة الدور الذي شرّعه لها النظام السياسي: توفير دعم سياسي إلى الرئيس 
عبد الناصر عندما كان يواجه صعويات داخلية مع زملائه . 

وللمهندسين المصريين مكانة يفتخر بها في الاقتصاد المصري» إلا أن هذه المكانة 
م تؤدٍ إلى تطوير منظومة علم وتقانة وطنية فعالة. وقد تبئى معظم الأقطار العربية 
الأخرى النموذج المصري مع تعديلات مختلفة. ْ 


اتحاد المهندسين العرب 
عقد أول اجتماع قومي للمهندسين العرب في الاسكندرية في عام ١140‏ بعد 
تأسيس جامعة الدول العربية وساهمت في هذا الاجتماع وفود من خمسة أقطار عربية 


هي الأردن وسوريا والعراق ولبنان ومصر””” . 


وتجدر الإشارة إلى أن اجتماعات المهندسين كانت منذ البداية تضم مثلين وطنيين 
أكثر منهم مهندسين مشاركين لقدراتهم الشخصية والعلمية. وكان تشكيل هذه المنظمة 
مسيساً منذ البداية. 

واستمرت هذه العملية حتى عام ١477‏ عندما أسّس اتحاد المهندسين العرب. 
وجرى تسييس الاتحاد منذ البداية» كما أن الحكومات المضيفة لاجتماعاته كانت 
تتدخل في الغالب لاستبعاد بعض الأقطار وقبول غيرها. 

وجمعية المهندسين ليست كلية غير مرئية لأن عضويتها تعتمد على مؤهلات وليس 
على نشاط بحثي. يضاف إلى ذلك أن المشاركين في اجتماعات الاتحاد العربي هم 
مندوبون عن جمعيات وطنية» وبعبارة أخرى فإن المشاركين ممثلون انظماتهم وليسوا 

وهنالك اليوم في الوطن العربي مجموعة كبيرة من سبعمائة ألف مهندس أو 
أكثر. ومن المعقول بمثل هذا المورد الكبير من القوة البشرية توقع تحرك ما نحو 
تشكيل تجمّعات إقليمية متخصّصة من مهندسين محترفين. ومساهمتهم في التطوير المهني 
لعضويتهم لا تزال على مدى صغير كما أن مساهمتهم في تنمية جسور مع سائر 


(0) أسامة الخولي» #نظرة على النشاط العربي المشترك في العلم والتكنولوجيا ومستقبله»» في: اتحاد 
مجالس البحث العلمي العربية» استراتيجية عمل عربي مشترك في العلم والتكنولوجيا (بغداد: الاتحادء 
احمول)ل اج 2١‏ ص و 0 
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الاقتصاد الوطني لا يكاد يكون محسوساً. 

الخدمات الاستشارية والمقاولات في الأقطار العربية كانت ولا تزال تهيمن عليها 
شركات أجنبية لسبب بسيط هو أن مهنة الهندسة العربية لم تستيقظ بعدء للتنبّه إلى 
طبيعتها التقانية ‏ الاقتصادية . 

ول عتم الاتحاد ولا الجمعيات الهندسية الوطنية الأعضاء فيه حتى الآن بالأبعاد 
الإدارية والاقتصادية والالية والتقانية والقانونية لمهنة الهندسة في الوطن العربي . وأنه 
لأمر مسعدري أن تكو معن عد النظلماك. الي تبعل هذا العمق قل أشنقت حت 
الآن بالاهتمام بالبعد السياسي لهتتها. 

وأحد أكثر مظاهر التعليم العالي والبحث أهمية هو تمكين العام من أن يصبح 
عضواً في أسرة علمية دولية؛ وهو ما شددنا عليه في هذا الفصل. ول تساهم 
الجمعيات الهندسية العربية في تطوير شبكات عمل للريط ب بين المهن الهندسية العربية 
والأجئبية. وهذا يعني أن المنطقة خسرت فرصاً عديدة لاكتساب معرفة علمية دولية. 
ان العضوية فى الأسرة الدولية تمكن الشخص من أن يصبح قناة لنقل الآراء والمعرفة 
ونقل التقانة. وهكذا يصبح العضو أداة ل 

تحديد واكتساب آخر ما توصل إليه فن التقانة؛ 

التمكن من معرفة آخر ما توصل إليه البحث العلمي؛ 

إعداد الطلاب لبرامج دراسية عليا؛ 

وعلى الرغم من الاحترام الكبير الذي يتمتع به المهندسون في الوطن العربي» 
فإنهم يبدون غير قادرين على تطوير شبكات أعمالهم بالنسبة إلى: التأثير في السياسات 
التقانية؛؟ وتعزيز ظهور خدمات يمكن أن تحسن إنجاز الصناعات العربية؛ وتمكين 
المؤسسات الاستشارية وشركات المقاولة العربية من التنافس مع الشركات الأجنبية في 
أقطارها و/ أو في المنطقة العربية. 


علاقات شبكة العمل: الوضع في الوطن العربي 

تابعت غالبية العلماء العرب دراساتها لدرجة الدكتوراه خارج الأقطار العربية. 
ومع ذلك فإن أولئك الذين عادوا إلى أقطارهم قاموا بذلك إما فور حصولهم على 
الدكتوراه أو بعد ذلك بقليل. وهذا يعني أن العديدين منهم لم يكن لهم وقت كاف 
للانضمام إلى شبكات عمل لائقة في الخارج أو حتى التعرف عليها 

وشبكات العمل إما ضعيفة أو غائبة في الأقطار العربية. وتأمين الوظائف يعتمد 
على الاتصالات البيروقراطية والشخصية أكثر منه على شبكات العمل المهنية؛؟ ومنح 
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البحث نادرة» وحتى عندما تتوفر يكون من الصعب تأمينها. وهنالك بضعة أقطار 
عربية تم فيها إنشاء نظام طلب المنح الموافقة عليها. والجمعيات المهنية العربية حيث 
تقوم لم توضع هيكلياتها على أساس تعزيز شبكات عمل في القطر أو في الوطن 
العربي أو مع العلم الدولي. ومن المحتمل ظهور شبكات عمل مهنية في بلدان كثافة 
الباحثين فيها عالية والارتياطات بين المهن المختلفة والصناعة القائمة محلياً آخذة فى 
الظهور. وصناعة النفط والغاز العربية متمركزة بشكل أساسي في مهن هندسية لبلدان 
أجنبية طالما أن محتواها التقاني بأكمله مستورد. وهكذا فإن تطويرها لا يخلق جماعة من 
المهندسين والتقانيين للقيام على خدمتهاء ولا ينتج علاقات ممتدة خلفياً وأمامياً مع 
منظمات محلية من خلال هذه الجماعة. 

والتنمية التي لحقت في الآونة الأخيرة بالصناعات الصيدلية المتمركزة محلياً في 
الأردن ومصر والمغرب والعربية السعودية وتونس إلى جانب نمو البحث والتطوير في 
العلوم والصناعة الكيميائية يمكن أن تؤدي تحت بعض الظروف إلى تطوير شبكات 
عمل محلية. إلا أن هذه الصناعات الصغيرة المدى فى الوقت الحاضر تعمل كآلات 
للحلول محل الاستيراد وهي تعتمد على معدات ومواد كيميائية مستوردة. ومن غير 
المحتمل وهي على ما هي عليه في الوقت الحاضر أن تقيم ارتباطات علمية وتقنية مع 
منظمات أخرى في أسرتها. كما أن العلماء غير منظمين في جمعيات وروابط يمكن أن 
تساعد في استطلاع طرق ووسائل لربط العلماء ء مهذه الصناعات الصاعدة. 


ووجود العلاقات النقابية الحرة والمراجعة العلمية شرطان مسبقان لوجود أسرة 

علمية ومنظومة علم وتقانة. ا ا ا 0 
والمراجعة لا يكفي أن تمنع الثقافة السياسية بشكل إيجابي أو أنه لا يشجع مثل هذا 
السلوك» بل من الضروري أن تكون تسهيلات لقيام شبكات العمل متوفرة وجاهزة. 

وهذا يعني أنه يجب أن يكون المهنيون في كل حقل قادرين على الاجتماع» 
والاختيار بقدر أكبر من الحرية العلماء المبدعين والناشطين والمحترمين من بينهم؛ 
ويجب أن يكون لهم وصول إلى وسائل المواصلات (وصول حر بالهاتف والانترنت 
وآلات النسخ وآلات الفاكس ومخصصات السفر)» ويجب أن بكرن في متدورهم 
القيام بكل هذا من دون خوف من انتقامات من أي مصدر. وعلى الرغم من أن 
بضعة أقطار عربية تسمح بحرية تشكيل جمعيات العلماء ء فإن هؤلاء العلماء لا تتوفر 
لهم دائماً الموارد المالية اللازمة للاستفادة من هذه الفرص. 


رجات منظومة العلم والتقانة 
إن محرجات منظومة العلم والتقانة هي مساهمات للتنمية الثقافية وللقوة العاملة 
المهنية وللمدخلات التقنية فى كل النشاطات الاجتماعية ‏ الاقتصادية والماخلات في 
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النشاطات المتصلة بشؤون الدقاع. وهذه المخرجات حيوية للتنمية الاقتصادية ولصيانة 
الاستقرار الاجتماعي والصحة الوطنية. 

هنالك حاجة للسيطرة على الأوبئة (وباء الإيدز مثلاً أو البي. أس. اي. .8) 
8 .5 والمانئخيت وغيرها من الأوبئة)؛ وزيادة الامداد الغذائية» والرقابة على نوعية 
الأغذية وحماية صحة المستهلكين؛ ومقاييس البناء ومعاييره للوقاية من الزلازل» ويناء 
مساكن كافية وشق طرق آمنة؛ وتخطيط التغييرات المحتملة في طقس العالم؛ وتبني 
إجراءات لوقاية السكان من الختفاء طبقة الأوزون؛ وتعزيز الإنتاج الصناعي في سوق 
عالمية شديدة التنافس؛ وإعداد البلد ضد الكوارث الطبيعية غير المتوقعة» كل هذا 


إن ضرورة توفر هذه المدخلات العلمية هي التي تحفز الحكومات الذكية على 
دعم وصيانة منظومة علم وتقانة مبدعة وقوية . 


النشاط الاقتصادى ومنظومة العلم والتقانة 

كانت بلدان العالم الثالث بوجه عام» باستثناء حالات قليلة» بطيئة جداً في دمج 
قدراتها العلمية بنجاح مع سياساتها الاقتصادية وتنميتها الصناعية. وهنالك عادة 
اتجاهان متقاربان يعملان نحو تطوير منظومة علم وتقانة وطنية. العلماء والمهندسون 
يعملون عبر منظماتهم لتعزيز شبكات العمل وتكوين المنظومة في وقت واحد يمل فيه 
الأمن القومي للدولة سياسات تقانية حصيلتها الطبيعية الاعتماد على النفس وتطوير 
منظومة علم وتقانة وطنية. وعلى الرغم من أن الاتجاهين قد يبدوان مستقلين فإنهما 
سرعان ما يلتقيان ويؤديان إلى تشكيل منظومة علم وتقانة. 

ومما يدعو إلى الدهشة أن هذه السيرورات الطبيعية والمتقارية عادة لم تحدث في 
الأقطار العربية ويتألف بعض أسباب هذا المسلك غير العادي من: 

١‏ متابعة اعتماد عقود المشاريع الجاهزة كلياً مع شركات أجنبية من دون وضع 
شروط مهمة تقضي بنقل جدي للتقانة إلى شركات محلية ؛ 

١‏ - ضعف الجمعيات المهنية وقلة الاهتمام في مهنها؛ 

“" - تحجر الكثير من التعليم الهندسي في المنطقة؛ 

؛ - غياب البحث حول الأعمال الهندسية التي جرت في المنطقة خلال المائتي 
سنة الماضية. ويبدو أن ليس هناك أي إحساس تاريخي بالبيئة الهندسية . 

ويجد المرء أن المنظمات العلمية والتقانية العربية لا تبدي سوى قليل اهتمام أو 
اطلاع بالمحتويات التقانية التي يجري تخطيطها أو تطبيقهاء ولا توجد لصناعة النفط 
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والغاز أي علاقة مهمة بأي منظمة في المنطقة. ولا يبدو أن هناك اهتماماً جدياً لمنظمة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول أو (481©0875) فى البعد التقانى لصناعة النفط 
والغاز. وكل المدخلات التقانية للنفط والغاز ‏ الخدمات والعتاد ‏ مستوردة في الواقع 
من دون أي محاولة مهمة لتطوير القدرات المحلية. وهنالك فرق بسيط في مسلك 
الأقطار العربية المكتظة بالسكان (مثل الجزائر ومصر وسوريا والعراق) أو في المناطق 
القليلة السكان مثل أقطار مجلس التعاون الخليجي وليبيا. 

والوضع لا يختلف عن ذلك في صناعات الفوسفات والنسيج والمعادن والزيوت 
والصابون والإسمنت والحديد والصلب والصيدلة والأغذية. والجهود وال موارد المعتمدة 
للتغلب على الاعتماد التقاني بوجه عام لا تتناسب مع تعقيد وصعوبات المهمة 
المطروحة . 

إن الإمكانات العلمية للأقطار العربية هائلة: فكلية الهندسة في جامعة القاهرة 
وحدها يعمل فيها سبعمائة أستاذ من حملة الدكتوراه ومن ذوي الخبرات العالية. ومع 
ذلك فإن هؤلاء الأساتذة ليسوا مجئدين لتطبيق مواهبهم في حل مشاكل محلية. 
والشيء نفسه قد يقال حول كليات في كل الجامعات ومراكز البحوث الأخرى في 
الأقطار العربية. 

ونجد المرء إشارات عديدة (ومكررة) في الصحف العربية لاجتماعات بين وزراء 
ومسؤولي الجامعات لتصحيح الوضع الحالي. ومع ذلك فليس هناك في الواقع سوى 
القليل من التتائج المادية . 


نقل التقانة ومنظومة العلم والتقانة 

ليس هناك لأي شركة أو بلد احتكار للعلم؛ وهكذا فالحكمة الاقتصادية تعتمد 

ونقل المعرفة المطلوبة من أولئك الذين يمتلكون المعرفة أقل كلفة بكثير في 
الوقت والمال من إعادة اكتشافها من جديد. وليس هناك من منظمة عاقلة إلا وتختار 
عملية النقل. 

ولا يمكن استخلاص أية منافع اقتصادية أو سياسية من إعادة اكتشاف العجلة 
(الدولاب). وتاريخياً وجد معظم البلدان من الأسهل والأسرع كثيراً تعلم أكثر ما 
يمكن من الآخرين وفي الوقت نفسه تنمية كفاءاتها البحثية. 

وعتدما يختار بلد ما نقل التقانة» فذلك لا يعني أن على هذا البلد وقف نشاطه 
الخاص بالبحث والتطوير: كل ما يعنيه هو أنه سيركز نشاطه للبحث والتطوير للتكيف 
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مع ما نقله وللبحث بأصالة عن معرفة جديدة. 

وليست هنالك أية قيود جدية لنقل التقانة في مناطق حيوية عديدة من التقانة 
مثل الصحة والزراعة وسلسلة كبيرة من الصناعات الأساسية والمهمة؛ 59000 
عام مفروضة ذاتياً وتعمل في الطرف التلقّي فقط. 

إن منظومة العلم والتقانة هي المؤسسة الحاسمة التي تكتسب البلاد عبرها العلم 
والتقانة وتبدعهما وتطبقهما وتراكمهما وتبتكرهما بطريقة متماسكة وعضوية. 


فرص الاستفادة من شبكات العمل عن طريق القوة العاملة 
المهنية العربية فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 

تتوفر كمية كبيرة من العلم والتقانة عبر عدد كبير من القنوات المفترحة. وبعض 
هذه القنوات المفتوحة هي الأدبيات العلمية» والأنظمة التعليمية» وبرامج التدريب» 
وتوظيف مديري مشاريع ذوي خبرة» وشركات استشارات ومقاولات تعمل في 
الصيت البندعي والياء. ويسمح كل من هذه الأقنية بنقل مجموعة خاصة من المعرفة 
في فى الحقل العام للعلم والتقانة . 

وخلال السئوات الخمسين الماضية تلقى عشرات الألوف من الطلاب العرب 
العلم في أورويا وأمريكا الشمالية والاتحاد السوفياتي. وكان عدد الطلاب العرب 
الملتحقين في جامعات أورويا وأمريكا الشمالية» لعدد د من السنين» يتراوح بين لل 
ألفاً و55 ألفاً سنوياً واعداد كيرة فى مؤلاة الكللاب: ملضقة كي برامم طايمد 
التخرج . وهكذا فإن لدى الوطن العربي قناة ضخمة متوفرة لنقل لنقل العلم والتقانة . 

نسبة صغيرة من خريجي الجامعات الأجنبية يجري توظيفها لسد حاجة الهيئة 
التعليمية في العدد المتزايد من الجامعات العربية. والشخص الذي يحصل على درجة 
دكتوراه من جامعة رفيعة المستوى والذي يقضي بعد ذلك عاماً أو عامين في اكتساب 
الخبرة كزميل بعد لتر 16 يكون قادرً على بده بحثه الستقل الامو وهذا 
رالكدعات التقنية بالخدرة كل طقن ميات وتركيبهاء وبعيارة أحري يجب أن ف يكرت 
العالم قادراً على أن يصبح معتمداً على نفسه. 3 

وتستخدم الجامعات العربية كتباً مدرسية ومعدات تعليم أجنبية وهى نفسها 
مراكز لنشر العلم والتقانة» وإلى أن يصبح البحث العلمي العربي جارياً للعلم الدوليء 
فإن هذه الجامعات ستظل مراكز لبث العلم والتقانة وليس لإيداعهما. 

ومعظم الطلاب العرب الذين يتلقون العلم في الخارج يبقون في الخارج بسبب 
نقص الفرص في الوطن» ولا يوجد هناك إحصاء لعدد أفراد قوة العمل هذه. ومن 
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المحتمل جداً أن يكون عددهم الآن يفوق مليون محترف عربي. وهؤلاء موظفون في 
منظمات أمريكية وأوروبية. وهذه الخبرة اللقيمة في بلدان صناعية يمكن أن توفر 
تجمعاً كبيراً لقوة عمل علمية لعملية النقل. ٠‏ 

وليس هناك كبير شك في أن للأقطار العربية وصولاً ملموساً لاكتساب ونقل 
كل فئات التقانات المانيّة. ومن الصعب في الواقع إيجاد حالات مشابهة يملك فيها 
بلد نام (أو صاعد) مستوى مشابياً من الفرص. 


ومن الضروري للاستفادة من هذه الفرص تعزيز شيكات العمل بين : المنظمات 
الوطنية والخريجين العرب في الخارج والمحترفين المهاجرين والجاليات العلمية ية الدولية. 


قيود نقل التقانة 

تطبق عوامل تقييدية بوجه عام على التقانات ذات الصلة بتحصيل معدات 
وتقانات دفاعية. وكان الأمريكيون مهتمين بتحديد نشر التقانات النووية والصاروخية 
وتوسع الاهتمام الأمريكي في السنوات الأخيرة ليشمل الغازات السامة والتقانات 
الحربية البيولوجية . 


كان فراعنة مصر وهم أول قوة عظمى تقانية» على بيّنة من أهمية فرض قيود 
على تصدير التقانات المتقدمة. وكان الأمن الغذائي في مصر القديمة عرضة للتخريب 
بالتغير الدوري في تدفق بر النيل. وكانت الامدادات الغذائية حيوية لصيانة الاستقرار 
الاجتماعي والاقتصادي. 


وهكذا كان يترتب خزن الامدادات الغذائية لعدد من السنين للتغلب على دورة 
التغيير في تدفق نهر النيل. إلا أنه عندما أقيمت مخازن الحبوب في البدء أخذت الجرذ 
والفئران في تخريبها. واكتشف المصريون أن تفشي الجرذ والفئران في مخازن الحبوب 
يمكن السيطرة عليه بواسطة القطط. وقوّى استخدام القطط لحماية احتياطيات 


استراتيجية من الأغذية الوضع الإقليمي لمصر. وأبقت حكومة مصر على سرية هذه 
التقانة الخديدة. ولكن جيرا مصر كانوا تواقين لعرفة هذه التقانة الجديدة ولجأوا إل 


وحماية الميزة التقانية في الدولة الصناعية العصرية واحه أساسي من أوجه الأمن 
القومي» وكانت بريطانيا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر متقدمة جداً على 
سائر العالم في التقانة الصناعية» وسعت الحكومة البريطانية إلى حماية ميزاتها التقانية عن 
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طريق قانونين: الأول منع التقنيين البريطانيين من العمل لصالح بلدان أجنبية» والثاني 
فرض الحصول 0 لتصدير السلع الرأسمالية. وأخفقت هذه الجهود بشكل 
بائس: كانت الدول الأوروبية ملتزمة باكتساب المعرفة البريطانية إلى حد تمكنت فيه من 
التغلب على كل الحواجز التى فرضتها الحكومة البريطانية. ولم تعمل هذه الحواجز 
البريطائية سوى حمل البلدان اللختلفة على تبئّي إجراءات سرية. ومن الواضح أن 
بإمكان بريطانيا أن تجعل الأمر أكثر صعوبة للآخرين للتعلم إلا أنها لا تقدر على 
منعهم من التعلم. وفي النهاية. وفي عامي ١814‏ و1851» وبعد جلستين برلانيتين 
طويلتينٌ لمناقشة هذا الأمرء ألغت الحكومة البريطانية قوانينها المقيدة لتدفق التقانة» وفي 
نهاية القرن العشرين باتت سلسلة مصادر المعرفة هائلة. وتعارة اخرى فإن هتائك 
تقانات قليلة يمكن فيها لبلد واحد أن يحتكرها تاماً. 


هدف هذا الفصل إلى البحث في طبيعة وعمل منظومات علم وتقانة وطنية» 
وفي الوقت نقسه توفير بعض المعلومات عن حالة هذه المنظومات في الأقطار العربية. 


ولدى معظم الأقطار العربية العديد من العناصر التي يمكن فيها بناء منظومة 
علم وتقانة؛ إلا أنه لا تزال هنالك حاجة إلى تطوير سيرورات شبكات عمل حيوية 
تعتبر أساسية لتشكيل المنظومة. وغياب شبكات عمل قوية بين عناصر المنظومة يعني 
أن المجتمع يخسر آثار المضاعف الناجمة عن ترابط المنظومة. وغياب الارتباطات القوية 
مع الاقتصاد يعني أنه على الرغم من أن لدى المنطقة عدداً كبيراً من المهندسين والعلماء 
فإئبا لا تستخلص من هذه الموارد المحترفة سوى القليل من الفائدة الاقتصادية إن كان 
هنالك من فائدة» وهذا يؤكده نتيجة الصفر لأثر تكوين رأس الال الثابت الإجمالي 
الهائل في الناتج المحلي الإجمالي . 


والعائدات الاقتصادية الضعيفة من الاستثمارات في التعليم تعني أن التعليم 
العالى ضعيف التمويل. وهكذا فإن إنتاج البحث يحوالى خمسين ألف أستاذ في ١170‏ 
جامعة في عام ١140‏ كان ٠١‏ بلمئة فقط مما يمكن للمرء أن يتوقعه. وهذا بدوره 
كات امعان مدر ة على النوعية المستقبلية للتعليم العربي: ندرة النشاط البحثي 
تعثى أن أساتذة الجامعات خرن مع رفتهم للتقادم بسرعة» وهكذا لا يتلقّى الطللاب 
0 يجاري التقدم الراهن : في العلم والتقانة . 
ونظام المقاييس ولمعايير الضعيف نسبياً المطبق في الأقطار العربية يعني أن 
المستهلك والدولة لا يحصلان على القيمة الكاملة من الاستثمارات والنفقات. والضمان 
الاجتماعي والاقتصادي محفوف بمخاطر انهيار المباني يسبب ضعف تطبيق قوانين البناء 
لق 


وبقصر عمر الفرد في الأقطار العربية بسبب معايير الصحة العامة الضعيفة... الخ. 


وهكذا فإن الاقتصادات العربية لا تعمل بكفاءة ولا تعد أنفسها كذلك لبيكة 
القرن الحادي والعشرين الأكثر كثافة ومنافسة. وقد أخذت الحكومات العربية تدخل 
في ترتيبات دولية مختلفة (مثل منظمة التجارة العالمية والسوق المشتركة مع الاتحاد 
الأوروبي) من دون أن تعالج أولا مواضع الضعف الراهنة وعواقب ضعف منظومة 
علم وتقانة عربية» تلك العواقب التي لا يمكن إلا أن تكون وخيمة ومؤلمة. 


الفصل الساوس 
سياسة العلم والتقانة 


مقدمة 

هذا الفصل معني بمظاهر سياسة العلم والتقانة في الأقطار العربية. وهذه 

لقد تبين في الفصل السابق أن إنجاز منظومة العلم والتقانة يعتمد على: 

- شبكات عمل واسعة تربط بين الجاليتين العلميتين الوطنية والدولية. 

وسنبحث في هذا الفصل ‏ وتحلل كذلك ‏ عوامل سياسة العلم المحددة لهذه 
السيرورات وشبكات العمل. 

إن بناء مؤسسة هادفة هو هدف مركزي لصنع السياسة في البلدان النامية. 
وهكذا سيكون تطوير منظومة علم وتقانة نقطة تركيز رئيسية في سياسة علم وطنية 
لسبب بسيط وهو أنه لا يمكن لجماعة أن تتطور إلا عن طريق مثل هذه المنظومة. 

وقيام سياسات علم وتقانة متفهمة» مسألة شديدة الإلحاح وطنياً لأن الاستثمار 
الضخم البالغ ١5٠١‏ مليار دولار في التكوين الإجمالي لرأس امال الثابت خلال الفترة 
-14941 لن يؤدي إلا إلى تغيير يقرب من الصفر في معدل الفرد في الناتج 
الوطني الإجمالي العربي. وهذه الاستثمارات في تكوين رأس المال الثابت كانت إضافة 
إلى استثمار في تعليم حوالى عشرة ملايين خريج جامعي. 

الاستقلال والنخب الوطنية وسياسة العلم 
كبيرة اك الأمور الاجتماعية والسياسية والتقنية. ولأن العلم نشاط عميم الانتشار 
فيجب على كبار المسؤولين الحكوميين الفاعلين أن يتمتعوا بتقدير حكيم للقضايا 
المعنية . وكل وزير تقريباً يصبح معنياً بأمور متعلقة بسياسة العلم؛ وهكذا فإن صناعة 
علق 


سياسة علم وطنية حكيمة تعني بشكل مباشر الوزراء جميعهم. 

وتشكيل طبقة من النخب السياسية والمسؤولين الحكوميين المطلعين على العلم 
يستغرق وقتاً. وهنالك حالات في بلدان قليلة ظهر فيها مسؤولون تصرفوا عفوياً 
بشكل عرز تطوير القدرات الوطنية في العلم والتقانة» إلا أن هذه حالاات نادرة . 


0 وكانت هذه النشاطات تنقّذ جزثياً ا 
الأجنبية (لندن أو باريس أو روما). ولم يكن هنالك في الواقع سوى قليل من البحث 
مع المواطنين في الشؤون التقنية. وكان التخطيط التقني والعلمي بوجه عام يجري من 
دون أية مساهمة محلية. 


والقيادة السياسية المحلية التي ظهرت تحت الحكم الاستعماري كانت خبرتها 
محدودة في التخطيط الاقتصادي والإدارة والعلم والتقانة. يضاف إلى ذلك أنه م يكن 
لدى الأقطار الخارجة من السيطرة الأجنبية أية مؤسسات متخصصة في العلم والتقانة . 
وكانت الجامعات الوطنية لا تزال طرية العود. وسعت النخب الوطئية الجديدة بعد 
الاستقلال إلى تسريع سيرورات التغيير الاجتماعي - الاقتصادي. وقد نجحت بيذلك . 


وسعت نخب ما بعد الاستقلال السياسية إل الحصول على مساعدة من منظمات 
الأمم المتحدة والمنظمات الثنائية ومن خدمات الشركات الاستشارية الدولية» وكان 
التركيز على التقدم وليس التغيير. 


وما حصل في الواقع كان أن النخب الجديدة تبت سياسات تقانية مشابية لتلك 
الع كانت توظنها القوى الأمتكمارية السابقة . ويوسة الأعال ققد آأذت مانا 
التنمية التي تبئتها الحكومات العربية إلى زيادة الاعتماد التقانيٍ على الغير بعد 
الاستقلال. 


والمشاكل مع مؤهلات النخب السياسية هي معضلة عالية. فمثلاً كان 894 بالمئة 

من أعضاء المكتب السياسي السوفياتي في عام ١987‏ يتمتعون بمؤهلات تقنيّة"'2. وما 

8 ينقصهم هو الخبرة السياسية والاقتصادية والإدارية والثقافية. انان الاتحاد 

السوفياتي معادل لافتقار الأقطار العربية إلى التقدم. وكان كل من العرب والسوفيات 
في وضع سيىء بسبب الخبرة غير المتوازنة لنخبهم السياسية. 


)١(‏ نطالا ,ععلتتطسفهن) «ع070 لماءم5 أعاه5 علطا فابه م7عام35 ,.0ه ,تسقطمت .1 مسرم[ 
.(1990 رؤوععط نالوج نالآ لند د11 


ررض 


تنظيم هذا الفصل 

يستلزم تشكيل سياسة علمية وتطبيقها عدداً كبيراً من الفاعلين والنشاطات 
وخلفية ثقافية وسياسية مساعدة على تحقيق ذلك. وأي نشاط متصل بالسياسة يتطلب 
صانعي قرار. وصانعو القرار يحتاجون إلى محلل سياسة وباحثين» والباحثون بحاجة إلى 
معلومات: ذات طابع عحلي ووطني وكذلك معلومات دولية. 

ويعيش الباحثون وصانعو القرار والمستشارون والمقاولون ضمن ثقافات خاضعة 
لتيارات ايديولوجية متنوعة. وصائعو القرار ومشاركوهم مطوقون كذلك 
بالبيروقراطية. وكل الأقطار» الكبير متها والصغير» » والغني والفقير» جزء من أسرة 
دولية؛ ومركبات هذه الأسرة الدولية متصلة معاً بمعاهدات وموائيق وترتيبات تجارية 
وقانونية . 

ويبث التغيير التقاني عالمياً وينشر بوسائط متنوعة؟ والبلدان والشركات» سواء 
أحبّت ذلك أو لم تحب خاضعة للمنافسة الدولية والتغيير التقاني. 

وينقسم هذا الفصل إلى ستة أقسام رئيسية يبحث كل قسم منها ناحية من سياسة 
العلم. ويتناول القسمان الأولان قضايا الخلفية. وتحت موضوع ما وراء القضايا أتناول 
بالبحث ستة عوامل عرضية تؤثر في أداء السياسة» وهذه العوامل الستة تقع خارج 
نطاق سياسة العلم إلا أن تأثيرها في هذه السياسة ملموس. 

وأتناول بالبحث في القسم الثالث ثماني نواح مختلفة من البيروقراطية وأثرها في 
أداء منظومة العلم والتقانة. وبمقدور السياسة العلمية أن تؤثر في هذه السيرورات. 
وقد يتوقع من بحث السياسة اعمية أن يلب ددرا مما في توف التاي الذي 
تثيرها البيروقراطية؛ ويخدم المحلل صانعي القرار بتنبيههم إلى الحاجة إلى تبني أعمال 
مئاسبة . 

وأبحث في القسم الرابع في قضايا متعلقة بالارتباطات بين منظومة العلم 
والتقانة والاقتصاد. وقد تناول البحث هذه القضايا كذلك القسم الخامس. ودراسة 
هذه الارتياطات لها أهمية استراتيجية لكل الحكومات العربية: يعتمد مستقيلها 
الاقتصادي على إقامة علاقات متينة بين الاقتصاد ومنظومتها الوطنية للعلم والتقانة. 

وفي القسم الخامس أتناول بالببحث أيضاً أربعة تيارات ايديولوجية سعت إلى 
التأثير فى تشكيل السياسة العلمية فى الأقطار العربية. ويّتبين أن هذه التيارات 
الايديولوجية الأربعة لا تؤدي إلى أوضاع متضاربة. ويمكن لهذه التيارات» في 
الواقع» أن تكون ذات دعم مشترك في اقتصاد متسامح ومتنوع. 

ويعرض القسم السادس مجموعة من الأمثلة التوضيحية. وهكذا فإن صانع 
السياسة موجود في وسط نسيج من العلاقات معمّد وديناميكي. ويقف صانعو القرار 
الذين لا تدعمهم منظومة علم وتقانة وطنية بلا حول ولا قوة في خضم هذا النسيج؛ 
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ذلك أنه لن يكون بإمكاهم تأمين أية منافع من العلم طالما أهم يفتقرون إلى الأدوات 
التي بواسطتها تستخلص المنافع . 


سياسة العلم وصنع القرار 

سياسة العلم تنؤر المجتمع بإظهار عواقب مقاربات التخطيط المختلفة. وبحث 
السياسة يجعل من المتوفر لصانعي القرار سلسلة عريضة من الخيارات والسياسات 
والسيناريوهات بكلفة قليلة جدا. 

وإنه لأمر بالغ الأهمية أن تلقى الأهداف الاستراتيجية عرضاً واسعاً للعيان 
وتفهماً من الجمهور. وبناء الإجماع بالغ الأهمية في القضايا المتعلقة بالعلم. وهكذا فإن 
بحث سياسة العلم أداة استراتيجية. 

وعندما لا يوفر صانعو القرار لأنفسهم خدمات محللي سياسة فإن مهمة صنع 
سياسة العلم تؤول خطأ إلى شركات هندسية تفتقر عادة إلى الكفاءة الضرورية للقيام 
بهذا النوع من التحليل. 

وكلفة دراسات ما قبل الجدوى وتنظيم الاستشارات والنقاشات العامة أقل من 
واحد بالمئة من كلفة مشروع كبير. ونوعية دراسات ما قبل الخدوى والجدوى تعرض 
المشروع لتشاور جماعي؛ وهي تساهم في حشد المجتمع لمرحلة تطبيق المشروع. 
ومشاركة المجمّع المنتتظمة تؤدي إلى: 

- اشتراك كامل للمنظمات التقانية الوطنية؛ 

- تسهيل نقل التقانة؛ 

- زيادة في التوظيف المحلي ؛ 

- زيادة في المحتوى المحليٍ؛ 

- زيادة في العامل المضاعف المشارك؛ 

- خفض في كلفة المشروع؛ 

خفض في المديونية الأجنبية ؛ 

- زيادة في العائدات الاقتصادية للبلد من المشروع . 


الثقافة وصانعو القرار والتواكل لتقا 
يعمل كل فرع من فروع الحكومة في الوطن العربي كوحدة مستقلة باتصالات 
قليلة مع الفروع الأخرى: وزارة الصحة تتعاقد لبناء مستشفى» وزارة النقل تتعاقد 
لبناء طرق» وزارة الصئاعة مخطط لمصائع جديدة؟ ومبع ذلك فكل هذه النشاطات 
يكمل كل منها الآخر ويجب التعامل معها بتضامن. ولا دليل هناك بوجود أي تنسيق 
نضف 


في التخطيط والتطبيق لمثل هذه البرامج بهدف خفض كلفتها وزيادة منافعها وتأمين 
نقل التقانة على أحسن وجه في الأعمال الاستشارية والتعاقدية والهندسية. والحواجز 
أمام التعاون على المستوى الوزاري بعضها ثقافي وبعضها الآخر يتصل بالتنظيم 
الجهازي . 

قام جيرت هوفستيد (110860606 :6665) بدراسة الثقافات وتأثيرها في التعاون 
الثقافي المتبادل. وهو يحدد مؤشرات متنوعة لقياس العوامل التي تؤثر في الاتصال بين 
الأفراد في منظمة أو في مجتمع ما. وقد أطلق على أحد هذه المؤشرات اسم «مؤشر 
مسافة القوة» (801. ويعرف هوفستيد هذا المؤشر بأنه «المدى الذي يتوقع فيه 
الأعضاء الأقل قوة فى المؤسسات والمنظمات ضمن بلد ماء أن تكون القوة موزعة 
بشكل غير متساو ويرضون بذلك». 


وجري هوفستيد حسابات لهذا المؤشر في يلدان مختلفة على قاعدة دراسات 
امبريقية (تجريبية) عبر الثقافات. ويجد أن لدى الأقطار العربية مؤشر «21(1» عالياً 
بينما هو منخفض في التمسا وإسرائيل والدانمارك والسويد”'؟. 
والمستويات العالية من المركزية والرقابة كما تنعكس في مؤشر مسافة القوة تعمل 
ضد إقامة ونشوء علاقات قرينية تدعم النشاط العلمي في الأقطار العربية. وتكاد 
مؤشرات مسافة القوة العالية تجعل من المستحيل لسيرورات مرتكزة على الحكمة أن 
تأخذ يجحراها ضمن منظومة العلم والتقانة. وتتطلب النشاطات في العلم والتقانة 
لامركزية واسعة في صنع القرار وتعاوناً كبيراً ب بين المهنيين وذوي العلاقة با موضوع. 


وقد اتبعت الحكومات العربية سياسات تقانية لا تتماشى مع أمنها القومي. وقد 
استطلع لوني ((6ددمآ) على سبيل المثال تأثير الاستثمارات السعودية في تواكلها 
التقاني وقوة عملها واقتصادهاء ووجد أن الاستثمار الصناعي في العربية السعودية 
«كان مبتسراً وظاهرة سلبية»» بينما كانت تحركات العمل في البلدان الصناعية استجابة 
الماجات اقتصادية قادقة + وف القائل جرت تمولات العمل فى الخربية السعودية 
بشكل رئيسي تجاوباً مع مطامح اجتماعية قوية. «وقد وفرت عائدات النفط المفتاح 
للتنمية في العربية السعودية» ولكن التمويل وحده ليس ضمانة للنجاح 
الاقتصادى»ة '. 


)١١‏ كز[ هبه «ماتمعومه©) امسطايمت!::1 بكسمتامعتجوع 07‏ لانه كعمطايت ,ماع80 ارمع 

.7 - 23 .هم ,(1991 ,كسصتلامت ععمسمقط بعلدملا بوع1؟) لوماتحياك عط عمانهارمصط1 

() فط غه ععطعنها5 عط مه ععأممهع1 برو هامصطءة1 ذه غمقمصة عط1» ,لإقدومآ .18 أمعطم] 
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تذرفا 


العربية السعودية في التسعينيات هي في وضع ماثل لما كانت عليه مصر في 
الثلاثينيات من القرن التاسع عشر. لقد كانت مصر في أوائل القرن التاسع عشر تعانٍ 
نقصاً في العمالة ل فاعتمد اقتصادها على العمالة المستوردة» لقد كان لها خيار 
تحسين مكئنة وتعزيز تطوير مهارات عمالتها لتحل محل العمالة المستوردة. إلا أن مصر 
لم تتبن السياسات التقانية المطلوبة لمثل هذه الغاية. وقد كان في وسع نظام محمد علي 
فى مصر أن يفعل ذلك بسهولة ويفائدة اقتصادية كبيرة. 


والنمو المستمر فى سكان مصر عما كانوا عليه في الأصل وهو 1١,600,٠٠٠‏ 
نسمة خفض الاتكال على العمالة الأجنبية» ولكن مصر بإخفاقها في تبني السياسات 
التقانية الملائمة أخفقت أيضاً في الاستفادة من الفرص الذهبية التي لم تعش طويلاً 
والتيى استمرت من عام ٠‏ إلى 4188٠‏ وقد خلقت هذه الظروف الفريدة الأهمية 
المانامية لطريق الهند ومحصول القطن المصري. وقد أغلق الاحتلال البريطاني والنمو 
السكاني نافذة الفرص هذه. 


أهمية قدرات السياسة البحثية 


إن تطوير القدرات الوطنية في تشكيل سياسة العلم متصلة اتصالاً لا انفصام له 
بالسياسة البحثية. والسياسة البحثية هي التي توفر المواد الخام لتشكيل سياسة مبدعة. 


وأهم إنتاج للسياسة البحثيّة هو الخبرة التي يكتسبها الباحث خلال قيامه 
بالبحث. وتنشأ روابط فكرية ومهنية حاسمة بين محلل البحوث وصانعي القرار. 
وهذه الروابط هي جزء لا يتجزأ من القدرات الوطنية الجماعية والتطوير المؤسساتي 
لنظومة العلم والتقانة. وتتعزز السيرورات والشبكات التي ترتكز عليها منظومة العلم 
والتقانة عير سياسة بحث علمية. 


إن تراكم الخبرات وتعميق الارتباطات بين المنظمات والمؤسسات والقطاعات 
والأشخاص» كل هذا هو من نتاج السياسة البحثية. 


أهداف سياسة العلم 

في الوقت الذي يتطور فيه بلد ما من مرحلة استعمارية ما قبل صناعية إلى 
مرحلة مستقلة وصئاعية» فإن قدرات صنع سياسة علم ذلك البلد تتوارى مع هذه 
التغييرات . ويتطلب تطوير سياسة علم بحثية في بلد ما جهداً وتصميماً كبيرين. 
وسأحاول رسم بعض مراحل هذه العملية مع إعطاء توضيحات محددة عن تحديات 
راهنة تواجه الأقطار العربية . 


523” 


الأهداف الأولية 


لكل البلدان النامية وصول إلى تجمع هائل من المعرفة المختيرة؛ إلا أن هذه 
المعرفة يجب أن تكتسب من أطراف خارجية وأن تتكيف مع الحاجات الوطنية. 
وتكييف التقانة مع الأحوال المحلية وتطبيقها أمر متطلب» ويطرح تحديات مهمة 
للسياسة . 

إن النشاطات المتعلقة بالتعليم والتكيف والتطبيق تستدعى ابتكاراً وإبداعاً 
ملموسين. ويجب أن يكون هدف سياسة العلم تسهيل الابتكار والإبداع وحماية هذه 
النشاطات من الضغوط المتولدة في تسرع غير حكيم. فمثلاً يجب تنشئة التقانات 
التقليدية ومساعدتها على التكيف واكتساب مهارات جديدة بدلاً من تقويضها وإزالتها. 

ومن المعقول الافتراض أنه خلال المرحلة ما بعد الاستعمارية الأولى يكون 
التركيز المزدوج لسياسة العلم موجهاً إلى تطبيق التقانات المعروفة ومفصلة الأنظمة 
العلمية والاقتصادية والمالية والقانونية والتجارية بعضها مع بعض لتحقيق أهداف 
وطنية . 

وعندما تبدأ المنظمات الوطنية بالتشكل تتحول أهداف سياسة العلم إلى اهتمام 
بتشكيل منظومة العلم والتقانة وتقويتها. والكثير من هذه الأهداف يتعلق بإقامة مناخ 
سياسي يتيح تشكيل الارتباطات والسيرورات المرغوب فيها ونموها. 
بالسياسة إلى اهتمام بالارتباطات الدقيقة بين المنظمات كما أشرنا إليه في الفصل 
الخامس . 

مس 


أهداف المرحلة الأولية لسياسة العلم 
تصبح سياسة العلم خلال المرحلة الأولية مهتمة بما يلي: 


تشكيل المنظمات والمؤسسات؛ تحديد الخيارات وانتقاؤها؛ تكييف الأدرات 


ويعزز المدي الذي يساهم فيه ممارسو العلم في عملية تشكيل السياسة متحقيق 
البرامج والسياسات المتبعة. وتشكيل السياسة من قبل أشخاص غير منغمسين على 
الدوام في مشاكل العلم والتقانة يميل إلى أن يكون بيروقراطياً ويخفق في استباق 
الأحوال العملانية التي تطبق السياسة في ظلها. 
ديق 


سياسة العلم والتطوير المؤسساقٍ 
التبريرات الرئيسية للحكومات لدعم العلم والتقانة هي: تعزيز التنمية 
الاقتصادية» وتدعيم الأمن القومي. واستباق تأثير التغيير التقاني في الأمن القومي» 
وتعزيز الحياة الثقافية لليلد. 
والأقطار العربية تستورد تقانات حديثة» لكن العمالة الوطنية فيها غير مدربة 
لتحقيق استفادة كاملة من هذه الاستثمارات. والإنتاج بالنسبة إلى العامل الموظف من 
قبل المقاولين العرب لا يزيد مع ازدياد اللاستثمار في المعدات. وبشكل مائل» وجد 
هنداوي (كما سيظهر فيما بعد في هذا الفصل) أن الإنجاز الاقتصادي والعمالي فى 
صناعة الأسمنت السورية ينخفض مع زيادة الاستثمار في رأس المال ومع 0 
المؤهلات الأكاديمية للعمال الموظفين من شركات الأسمنت. وتستثمر أقطار مجلس 
التعاون الخليجي في معدات فائقة الحداثة ولكنها لا تزال تستخدم وسائط عمالة 
كثيفة . ومعظم العمالة الأجنبية في أقطار مجلس التعاون الخليجي مؤلفة من عمال غير 
مهرة. وهذه الملاحظة لا تنطبق على صناعة النفط والغاز التي لا علاقة لها بالاقتصاد 
المحل. 
لقداينا فك أن حكومة كوريا المتوبية اعدت شيتانا التعلقة (الغمالة 
والتمويل والتجارة والخارجية) لدعم تصدير خدمات مقاولات إلى أقطار مجلس التعاون 
الخليجي وليبيا والعراق. وفي مقابل ذلك أخفقت الحكومات العربية التي كان 
مقاولوها في ١917‏ متقدمين على الكوريين في تطوير أنظمة الدعم الضرورية 
للمنافسة. وخسر المقاولون العرب في المنافسة. كما بيّنا كيف أن الهند التي تتمتع 
بوضع ممتاز للاستفادة من الأسواق العربية الغنية أخفقت في تحقيق ذلك لأن سياساتها 
العامة لم توفر الخدمات المالية الضرورية وتأمين تغطية المخاطر في وقت مبكر ©“ . 


عقيات أمام التطوير التقاني 
تجد حكومات البلدان الثامية نفسها في الغالب تواجه ما يلي: 
- مسؤولون حكوميون مضغوطون لمنح عقود على أساس ممارسات فاسدة 
واتاوات؛ 
الكفاءة المحدودة للشركات والمنظمات الوطنية؛ 
- القدرات المحدودة للبيروقراطية الحكومية فى مساعدة شركاتها الوطنية على 
التغلب على نقصها التقاني؛ 1 


0( .19917 ,مفللتمعدا/آ ندهلدم.آ) دمأ انطمممه© أمعنعوه[مساعء1 عانالتوءو4 رسقلطم2 .8 .م 
انظر أيضاً: أنطوان زحلان» حيازة القدرة التكنولوجية: دراسة عن المؤسسات الاستشارية ومؤسسات 
المقاوللات العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العريية .)١19‏ 


طرف 


هذه العقبات تؤسس أهدافاً استراتيجية واسعة لتشكيل وعمل سياسة العلم. 
وعلى المسؤولين التائقين إلى تزويد بلدهم بفوائد سياسة العلم أن يتبئُوا إجراءات تساهم 
في تطوير البيروقراطيات الوطنية والثقافة السياسية والإجراءات النافذة لاختيار المشاريع 
وتطبيقها. 


سياسة العلم والتواكل التقاني 
توفر المعطيات المجمعة من قبل مجلس الأمم المتحدة (11710147) وصندوق 
النقد الدولي وغيرها من الوكاللات الدولية والإقليمية معلومات مقئعة عن التواكل 
التقاني الذي يزداد عمقاًء على الرغم من أن هذه المعطيات غير مكتملة في الغالب. 
ويرتكز الجدول رقم )١  5(‏ على دراسة قامت بها «1[711920»: وتستثئى ني الأرقام 
مدفوعات الفوائد والدخل من الاستثمارات المباشرة. 


وبين الجدول رقم )١  5(‏ أن إجمالي تجارة الأقطار العربية في الخدمات في عام 
17 كانت ١١‏ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ومساوياً لما مجموعه 0,8 مليار 
دولار. وهذه الخدمات كانت و 0 وأكثر من ذلك فإن جزءاً 
قليلاً جد من هذه التجارة كان بين الأقطار العربية. ويتضمن الجدول رقم )١  5(‏ 
أرقاماً عن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والأسرة الاقتصادية الأوروبية لإظهار 
التفاوت بينها وبين الأقطار العربية. والبلدان الصناعية تولد مثل هذه الخدمات محلياً؛ 
أي أنها حقّقت إنتاج هذه الخدمات المهنية داخلياً. ومثل هذا التحقيق الداخلي في 
الواقم هو شرط ضروري للتنمية الصناعية. 

وفي الجدول رقم  5(‏ ؟) تجري مقارنة الواردات في خدمات الأعمال مع 
الواردات في السلع الرأسمالية. ويتضح من المعلومات في الجدولين رقم )١  5(‏ 
ورقم  ”(‏ ؟) أن مصر والعربية السعودية سوقان مهمان لخدمات الأعمال» وأن 
الوطن العربي يستورد خدمات تقنية أكثر من السلع الرأسمالية. 

لقد استخدمت العربية السعودية ومصر على نطاق واسع شركات دولية 
للاستشارات والمقاولات في تخطيطهما الصناعي وفي التطبيق. 

واستوردت العربية السعودية في عام ١140‏ سلعاً بقيمة 77,7 مليار دولار 
وخدمات بقيمة 1١,1‏ مليار دولار”». وهكذا فإن مستوى واردات الخدمات لم 
ينخفض بين عامي 1941 و1946. 


)0( 1 .م ر(1996 لنرجوخ سد اعارمسمعظ لعل 


ينانا 


الجدول رقم (5 - )١‏ 


تجارة عصر والعربية السعودية فى الخدمات. /ا94ة١‏ 


واردات الخدمات | الناتج المحلي الإجالي | حصة ال 25974 |(واردات الخدمات)/ الناتج 
المحلي الإجمالي (يالمثة) 
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الجدول رقم  5(‏ ؟) 
[واردات الخدمات]/ [واردات السلع الرأسمالية], ١941/‏ 


كك لحن واردات السلع الرأسمالية(؟) [ )١(/)١(‏ (نسبة مئوية) 


حقنيض بلونن كل 


كر أرقا 8 
لفكي “ةر 1 


المصدر: المصدر نفسيه ) ص 06 

وأود أن أشدد على الكلفة العالية للتصليح والصيانة الداخلة في هذه الخدمات. 
والقدرات التقانية المطلوبة لأعمال التصليح والصيانة الفعالة أقل كثيراً من تلك المطلوبة 
لصئاعة الإنتاج الأصلي. ومع ذلك فالكلفة بالنسبة إلى الاقتصاد مشاببة. إن القضية 
المرفوعة أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة ضد ممارسات تبئّتها شركة كوداك 


بالنسية إلى التصليح والصيانة وتوفير قطع غيار لناسخات كوداك» تعطى فكرة عن 
المدى الاقتصادي لهذا النشاط. 


أصرت كوداك على أن كل تصليح لمعداتها يجب أن تقوم به كوداك أو المالك؛ 
ورفضت أن تبيع قطع غيار إلى شركات الخدمات. والقضية ضد كوداك كانت أن هذا 
التدبير هو ترتيب مقيّد غير قانونيٍ أدى إلى الضغط على شركات الخدمات. 


وأهمية هذا النقاش كانت أن خدمة المعدات هي اليوم أكثر أ*مية بالمعنى 
ليرفا 


الاقتصادي من كلفة رأس مال المعدات. فعلى سبيل المثال» أنفق الأمريكيون في عام 
ل اا مبلغ كا مليار دولار على خدمات السيارات في مقابل 4 1١‏ مليار دولار 
على كلفة سيارات جديدة. 


وخدمة المعدات العالية التقانة وحدها فى الولايات المتحدة بلغت 15١‏ مليار 

دولار في عام 1940 وتتوقع التكهنات لها نمواً بنسبة ١7‏ بالئة سئوي"'. ويعتقد 
المحامون والمحللون الأمريكيون أن التقييد يزيد كلفة التصليحات ويخفض من تصنيع 
قطع الغيار في الولايات المتحدة» وهكذا تزيد الواردات وعجز ميزان المدفوعات 
الأمريكي: 

وأدى عجز الحكومات العربية المستمر على تطوير وتمكين بيئة تقانية إلى واردات 
ضخمة من خدمات متصلة بالتقانة. وهذه الواردات حيوية لدعم استثماراتها 
الرأسمالية. ولسوء حظ الحكومات العربية فإن وارداتها من الخدمات التقانية لا تزال 
أدنى بكثير ما هو مطلوب لتشغيل المصانع المكتسبة؛ وحدود القدر الذي يمكن 
استيراده تقررها القدرة على توفير المال اللازم: لا يمكن لاقتصادات معظم الحكومات 
العربية تحمل استيراد كل الخدمات التقنية التي تحتاج إليها بتشغيل المصانع التي 
اكتسبتها. ولا يمكن تأمين تحسين الكفاءة الاقتصادية للاقتصادات الوطنية إلا عن 
طريق اعتماد المصادر المحلية. 

لقد تمسكت الأقطار العربية بسياسات التواكل التقاني الكلي إلى حد 
الايديولوجيا: فهي تستورد الخدمات التقنية وقطع الغيار والسلع الرأسمالية والخدمات 
الاستشارية وخدمات المقاولة. والتأثير الاقتصادي ثل هذا الاعتماد الكلي في الغير 
كان بمثابة الكارثة؛ ومع ذلك فلم يخصص لهذه الناحية من الاقتصاد سوى قدر قليل 
جداأ من الاهتمام. 

ويستدعي تحرير الأقطار العربية من وضعها الحالي من التواكل التقاني المفرط قيام 
سياسات علم . وهدف سياسة العلم في الوطن العربي هو عقلئة سلوك القطاعين العام 
والخاص إلى جانب تحرير اقتصادات الأقطار العربية من وضعها الحالي من الركود 
والتواكل. 


السياسة على المستوى الماورائي 
من المفيد مراجعة البيئة العامة التي تتخذ فيها سياسة العلم قبل أن نبدأ البحث 
في النواحي العملية لسياسات علم عربية. 
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اخرضا 


وللثقافة العلمية للندخب السياسية وللتعريب ولقبول مفهوم تقييم الإنجاز تأثير 
هائل في الإدارة الاقتصادية وسياسة العلم. وهذه كلها عوامل ماورائية متجذرة في 
التقانة وتقع بعيداً عن متناول سياسة العلم. ومع ذلك فهي تؤثر في سلوك العلماء 
والسياسيين على السواء. 


النخب السياسية والعلم والتقانة 

القوة السياسية وصناعة القرار في الأقطار العربية شديدتا المركزية. وهكذا فإن 
عدداً قليلاً من الدخب السياسية في كل قطر هو المسؤول عن كل صنع قرار جدي في 
كل المناطق . 


ومواقف النخب السياسية العربية من العلم والتقانة مشوشة. ومعظم النخب 
السياسيةء إن لم يكن كلهاء تدعم بإخلاص اكتساب العلم والتقانة» إلا أنبا مع ذلك 
لا تقدر أن لثل هذا الهدف شروطا مسبقة واضحة ومتشددة للنجاح. وبمنتهى 
البساطة فإن خليطاً من أشكال من القوة السياسية العالية الشخصنة مع اقتصاد سياسي 
أهداف نظام المحسوبية السائد؛ ومثل هذا السلوك يخرّب بالضرورة عمل الشبكات 


وتتبئّى النخب السياسية في الأقطار التي ينخفض فيها معدل دخل الفرد الموقف 
القائل ان أقطارها أفقر من أن تكون مهتمة بالعلم والتقانة: وعلى العكس من ذلك 
تشعر النخب في الأقطار العربية الغنية أن بإمكانها شراء «أفضل التقانة» وليست بحاجة 
إلى القلق حول تعلمهاء وفي الحالتين يكون المسؤولون قد خصصوا صفراً من القيمة 
الثقافية والسياسية والاقتصادية للاعتماد على الذات. 

وضمت عدة حكومات عربية منذ الاستقلال فى مجالس وزرائها عدداً ملموساً 
من الأشخاص الذين يحملون درجات علمية عالية. فمثلاً أعضاء عديدون من مجلس 
وزراء مصر هم من خرججي كليات الهندسة والطب ومن علماء الإدارة والمحامين 
والاقتصاديين. ومع ذلك فمن الصعب تبينٌ تغييرات إيجابية في ممارسة سياسة العلم 
في مصر خلال السنوات الخمسين الفائتة. 


زبائن التقانة 
الحكومات في الأقطار العربية هي الزبائن الرئيسية لخدمات التقانة طالما أن 
تخطيط معظم الاستثمارات والأشغال العامة تقوم به الحكومة المركزية أو مؤسساتها شبه 
الحكومية . 
56 


وتملك الحكومات العربية أكبر شركات نفط في العالم وتديرها؛ وهي تخطط 
كذلك لبناء: السدود وأنظمة الري وتوليد الطاقة وأنظمة المواصلات اللاسلكية 
والمستشفيات وأنظمة النقل وشركات الطيران وتخطيط وتأسيس منشآات صناعية كبيرة» 
وكل من هذه المشاريع يتطلب التطبيق الواسع النطاق للعلم والتقانة» كما أن كلا من 
النشاطات يوفر فرصا غنية لنقل التقانة واكتسابها. 


وكان يهب أن تسهل حقيقة أن القطاع العام هو الزبون الرئيسي للتقانة تشكيل 
سياسة علم وتطبيقها. إلا أن الحال لم يكن هكذا. ويبدو أن الأقطار العربية في 
الوقت الحاضر أخذت تخصخص اقتصاداتها. وأخذ القطاع الخاص يؤسس مستشفيات 
وجامعات ومجمعات صناعية. وسيكون مثيرا للاهتمام ملاحظة ما إذا كان القطاع 


الإيديولوجيا والإنجاز الصناعي 

يمكن رؤية توضيح دراماتيكي لتأثير الايديولوجيا السياسية في الإنجاز التقانٍ 
لهذه الصناعة. ولا شك في أن الصناعات الأخرى ستعرض سلوكاً ماثلا. 

إن تقانة صنع الأسمنت تتغير ببطء. والأسمنت إنتاج مطلوب جداً في الأقطار 
العربية لأهميته في صناعة البناء. ولهذا كان إنتاجه ينمو بمعدل مرتفع خلال السنوات 
الخمسين الماضية. والوطن العربي اليوم منتج أسمنت من الصنف العالي. ويكشف 
تحقيق دقيق حول التحول الاقتصادي والتقانيٍ في الصناعة السورية قام به منذر 
الهنداوي عدداً من الوجوه االمثيرة للاهتمام”'. وكانت الرائدة في صناعة الأسمنت في 
سوريا شركة وطنية أنشئت في عام 1970 تحت اسم: الشركة الوطنية لصناعة 
الأسمنت ومواد البناء فى دمر. 

وكانت هذه أول شركة مساهمة في سوريا. وكانت سوريا واحدة من أول 
قطرين عربيين رائدين في إنتاج الأسمنت”". وكانت الشركة من النجاح إلى حد 
أنشأت فيه خلال ست سئوات معملين إضافيين: الأول قي عام 19 بطاقة 
لل لكا طن والثاني فى عام ارلا ١‏ وطاقة 1 طن. وساهمت الشركة الوطنية 
في عملية إقامة المصنعين الجديدين بما تعلمته حول تقانة الأسمنت وفك حزمة 


(0) استند هذا القسم إلى : ,ع1هاك عر[ [ه برومادعك! ,دسم :1 «رووامسء1 ,تسدلستطلة معمساة 
معبرع نإ أماءعءم5 لكام بمتطترى مط بزونةى ععه) م ملاجه17 هما1 مط جز تدعتماءدء2 عتومد«معط هه 
.(1990 عأكدعهممقآ غه انوع انهلا نظبآ ,تعأكمعدمك) برجاكمهما تمعمرع0 6[ 16 
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الأعمال وإعطاء عقود من الباطن محلياً لبناء المصئعين. 

ووظتت الصئاعة مهندساً ومائة وستين عاملاًء وحاولت قوة العمل هذه جاهدة 
الحد من نه نشر المعلومات بين أعضاء الأسرة. ومضت مشر سرات قبل أن يصيخ 
واضحاً لكبار ألوظنين أن صناعة تحديئة عنظلت تعاونا وابتكار مهازات0, 

واختلف معدل إنتاج العامل الواحد للأسمنت خلال الفترة "191 ١16٠‏ 
جزئياً بسبب مؤئرات معرقلة متنوعة سيبّتها الحرب العالمية الثانية .)١1956  ١99(‏ 
ومع ذلك فإن مستوى الإنتاج في السنوات الجيدة كان يتراوح بين 70٠‏ طناً و0٠٠6‏ 
طن للعامل الواحد. وفي المقابل كانت الإنتاجية البريطانية خلال تلك الفترة 597 
للعامل الواحد”""2. 


واه مصنع ثالث للأسمنت في عام ١90١‏ بطاقة 976٠6١‏ طن؟؛ 2 
المصنع في ١4907‏ بطاقة ١١٠١١‏ طنء والمصنع الخامس في ١915‏ بطاقة ١٠٠6:؟‏ 
طن» وقد أنشىء المصنع الخامس ليحل محل مصنع 1975. 

وأنشئت ثلاث شركات وطنية أخرى: شركة الشهباء للأسمنت ومواد البناء 
(1954١)؛‏ والشركة السورية لصناعة الأسمنت ومواد البناء (446١)؛‏ وشركة الرستن 
(1949). وكان هنالك زيادة عشرة أضعاف في إنتاج الأسمنت السوري خلال 
946 إل .195١‏ 

وازدادت نسبة الإنتاج للعامل الواحد خلال الخمسيئيّات لتصبح 5817 طناً. 
وأدت وحدة سوريا مع مصر إلى تأميم صناعة الأسمنت. ونظر إلى مديري هذه 
المصانع بعين الريبة وجرى استبدالهم بموظفين موالين سياسياً لم يكونوا بالضرورة من 
الأكفاء. 

وكنتيجة لذلك كان هنئالك تدهور سريع في معدلات الإنتاج بالنسبة للعامل 
الواحد. ويصف هنداوي حول الصناعة التي استّبدلت فيها معايير الونتاج القديمة 
بمعايير جديدة هي أن المدير الجيد «أصبح متسلقاً للتسلسل الهرمي البيروقراطي 
مستجيباً للقواعد ومستعداً لترويج أي سياسة جديدة توضع 0 التنفيذ. وهذا 
التطور أثر عكسياً في الإنتاجية في صناعة الأسمنت في الستينيّات)” 


وانخفض استسخدام الطاقة الممكنة: بيئما كانت لارالا بالمئة فى عام ١3578‏ 
و41,4 بالمثة في عام 1498 انخفضت إلى 79,7 بالمثة في عام 1980 عندما تم إنشاء 
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يحنا 


سلسلة متنوعة من مصانع الأسمنت الحديثة التي رفعت الطاقة الممكنة إلى 7,1 مليرن 
طن سنوياً. والاقتصاد السياسي المطبق على صناعة الأسمنت تسبب في عام ١40‏ 
بتدهور سريع في الإنتاج بالنسبة إلى العامل الواحد وبالتسبة إلى رأس المال المستشمر 
على الرغم من الزيادة الملموسة في عدد المهندسين والعمال المدريين. 


ومع ذلك كان هنالك ضمن النظام المؤمّم نفسه تنوع كبير في الإنجاز بين 
المصانع المختلفة. وتمكن مصنع الأسمنت المؤسس من قبل مؤسسة الإسكان العسكرية 
من بز جميع المصانع الأخرى في الإنجاز: شعْلت المؤسسة مصنعها باستخدام حوالى 
مائة بالمئة من طاقته الممكنة وأنتتجت ستمائة وخمسين طناً يالنسبة للعامل الواحد بيئما 
كان معدل الإنتاج بالنسبة للعامل الواحد في المصانع المؤممة الأخرى 418 طناً. وأكثر 
فرق مثير بين المصانع هو أن بعضها احتاج إلى إنفاق "لا دولار على مدخلات 
مستوردة في مقابل 7 دولاراً في مصنع أسمنت مؤسسة الإسكان العسكرية””" . 
ويبدو أن إشراف القطاع العام زاد كلفة الإنتاج في النقد الأجنبي إلى مستوى كان من 
الأوفر فيه لسوريا انديراد أيفها من أن تضنعة علياً: 


وفرض ايديولوجيا سياسية ريعية على صناعة أشمنت سوريه ة طالعة وناجحة 
نسبياً أضعف هذه الصناعة ومن غير المحتمل أن يستفيد البلد اقتصادياً من مثل هذا 
السلوك. 


والتقانة مفيدة للمجتمع إذا استطاعت مساعدته على تلبية حاجاته بكلفة أقل 
وعل / المساهمة في تراكم المعرفة وإعداد البلد لواجهة تحديات جديدة. ل صئاعة 


والتقانة . 


تقييم النوعية 

يستدعي تقييم نوعية إنجاز العاملين في حقول العلم والتقانة تبني إجراءات 
موضوعية. وتقييم النوعية موحد المعيار في البلدان الغربية . إلا أنه ليس كذلك في 
المجتمعات غير رةه ويبدو أن العلاقات الإنسانية الوثيقة تعرقل إجراءات لتقييم 
نقدي لكبار العاملين. ٠‏ 


ويبدو أن اليابان بدأت اللتو في اتباع مثل هذه السبل. وبعبارة أخرى» فإن هذه 
المجتمعات تبنّت سبل تقييم أقل وضوحاً وأكثر بعداً عن الرسميات لتفادي «فقد ماء 
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الوجه» كما يدعي المؤلقّان2""0. والمحسوبية أيضاً تجعل من الصعب جداً إجراء تقييم 
موضوعي. وقام سوينينك وناثان حديثاً بدراسة مسحية للوضع في آسيا ووجدا أن 
الأعداد الكبيرة من العلماء الصينيين العائدين إلى بلادهم أخذوا يستخدمون سبل 


التقييم الأمريكية . 


وليس هنالك من شك في أنه من الصعب جداً إجراء تقييم موضوعي في 
مجتمع صغير. وفي الأسر العلمية الكبيرة كأورويا والولايات المتحدة حيث التنقل أمر 
بارز يمكن الفصل بين إنتاج الأشخاص والمنظمات وبين علاقاتهم بأفراد المجتمعات 
الآخرين. وانه لمن الصعبء. بالطبع» تطوير سياسات علم وتقانة فعالة من دون تقييم 
موضوعي . 

ولم يتبن أي قطر عربي سبلاً واضحة وموضوعية لتقييم إنتاج الصناعة 
والمؤسسات أو الأفراد. وهناك حاجة ماسة إلى تنمية استعداد ثقافي لرعاية مثل هذه 
الدراسات والقيام بها. ومثل هذه التنمية هي على مستوى ما وراء تشكيل السياسة. 


صنع سياسة العلم والمعطيات الإحصائية 

يخضع جمع المعلومات الإحصائية ومعالجتها ونشرها لاتجاهات ثقافية - اجتماعية - 
سياسية موجودة في المستوى الماورائي . وبعض الثقافات يقاوم إنتاج معلومات إحصائية 
بينما بعضها الآخر يرحب بذلك . 

ويتطلب صنع سياسة حكيمة معلومات دقيقة وفي وقتها. ويتطلب التخطيط 
الصناعي والاقتصادي كمية هائلة من المعطيات. وأكثر من تسعين بالمئة من النشاطات 
التي تقوم بها منظومة العلم والتقانة إنما تتم لعلاقتها بالاقتصاد. وهذا فمن المستحيل 
لصانعى القرار تخطيط وتشكيل سياسات علم ذات معنى إلا إذا كان للمحللين وصول 
إلى معطيات إحصائية موثوق بها وفي وقتها حول الاقتصاد الوطني. 

حتى الأساس النظري لهذا الموضوع كما ينطبق على بلدان العالم الثالث لم يعط 
الاهتمام الذي يستحق. وقد بحث بهالا وفلويتمن (مةماتس1ط سه للقط8) استتخدام 
مؤشرّي العلم والتقائنة وصلتهما بالتخطيط ٠‏ ويستدعي ا موضوع مزيدا من البحث 
لتطوير مؤشرات مناسبة. 


)١(‏ صقاكخ كاعء1/1 كا معستدععودةخ طعمدعدع 2 مععاوع/01) رمقطنجل< لتمطعنظه نمع علمقطمتس؟ تور 
117 - 113 .مم ,(1997 ععطسعامء5 11) عنمل «روععسلده 


)١5(‏ -ملع50 لسهة 5دمغمعنلم1 ومو امصطءء1 لجة عمممك5» ,مقسائد؟ .© 3 امد واتمط8 .5 .م 
.0 - 177 .مم ,(1985) 2 .20 ,13 .701 ,اننع ووماءبء2 17/014 «بامعمرمماءوء7 عتسمهوءة 
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وليس هناك أي قطر عربي مجمع وينشر معطيات دقيقة ومفصلة وفي حينها حول 
نشاطاته المتصلة بالاقتصاد والعلم. والتقدم بطيء جداً في تحسين الخدمات الإحصائية» 


ولا يزال أمام الأقطار العربية طريق طويل قبل الوصول إلى مستوى مرض. 


العلم والتقانة والتعريب 
مركبات (عناصر المنظومة) ومع كل المؤوسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية الوطنية الأخرى. وعلى هذا فإن اتقان اللغة الأم من قبل العاملين العلميين 
أمر أساسي . 

ويحتاج العلماء والمهندسون من الناحية الأخرى إلى الوصول إلى معرفة علمية 
دولية ليست باللغة العربية؛ بل هي بلغة أجنبية. ووجدت لجنة الاستراتيجية التابعة 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في دراساتها'”'' عن المنشورات العلمية العربية 
أن 46 باللئة من كل هذه المنشورات كان بلغات أجنبية وأن خمسة بالمئة فقط كان باللغة 
العربية . 

والكم المتراكم من المعرفة العلمية الدولية أخذ بالتوسع بفضل انفاق حوالى 
خمسمائة مليار دولار سنوياً على البحث والتطوير في مختلف أرجاء العالم. وبما أنه 
يترتب في الواقع نقل كل المعلومات العلمية من لغات أجنبيّة فإن التحدي هو كيف 
يمكن تنظيم عملية الترجمة والنشر. وشددت دراسة المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم: استراتيجية شاملة لثقافة عربية» على الأهمية الحاسمة للنشر والترجمة بالنسبة 
إلى التنمية الثقافية في الوطن العربي”"". 

ويبدو أن الطريق الأكثر معقولية واقتصاداً يكون في نشر كتب مرجعية ومدرسية 
للمدارس والجامعات باللغة العربية وتوفير تعليم عالي التوعية باللغات الأجنبية لتمكين 
قوة العمل العلمية من التواصل دولياً. ومعدل التحسينات العلمية من السرعة بحيث 
أصبحت الفترة العمرية لكتاب مدرسي سنة واحدة في العادة. وهذا يعني أنه يترتب 
تحرير كل كتاب مدرسى كل عام أو إعداد كتب مذرسية جديدة. 

وكتابة وتحرير ونشر كتب مدرسية عالية النوعية في العلم والتقانة أمر مكلف. 
والأمر يتطلب تخطيطا وإعداد رسوم وصور واضحة ومركبة» والونتاج الفني للرسوم 


)١١(‏ علعغط) لمصة وواممطةء1 لمة ععوعه5 طدعة كله «اتلمعط غط1» رسمعمد0 تططنك 
.م ,([.4 .82] ركناء10358085 ,رمعتمتم أرمرع1 لعطوتاطتاجدنا) «رامع تعدم مط 


المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم [الكسواء الخطة الشاملة للثقافة العربية: 4 مج في 5 
(الكويت: ذات السلاسل» .)١1985‏ ج ”2 القسم لاء ص 504 - 5الء 


>": 


بالغ الكلفة. ومعظم كلفة الكتب التقنية تذهب إلى التحرير وإعداد الرسوم والصور 
وتصحيح المسودات وتصميم الكتاب. 

ولا يوفر أي قطر عرب سوقاً كبيرة بما فيه الكفاية لتبرير نشر كتب ذات نوعية. 
ذلك أن هنالك حاجة إلى سوق كبيرة لتخفيض الكلفة بالنسبة إلى النسخة الواحدة. 
وعلى الرغم من أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين طالب جامعي فهؤلاء مسجلون في 
أكثر من مائتي جامعة في واحد وعشرين قطرا مختلفاً خاضعة لقيود مختلفة. وهنالك 
أيضاً عشرة ملايين خريج جامعي في سوق العمل وحوالى خمسين مليون تلميذ 
مسجلين في المدارس . 

والنواحي اللغوية لتوفير كتب مدرسية باللغة العربية لا تطرح أية صعوبات. 
والصعوبات هي مجرد اقتصادية ويمكن التغلب عليها عن طريق فتح السوق العربية 
أمام توزيع غير مقيد للكتب. 

وجاءت في السنوات الأخيرة تقانة المعلومات لد يد المساعدة إلى المترجمين. 
ووسائل الترجمة الآلية أخذت تُستخدم بشكل واسع في بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية والاتحاد السوفياتي واليابان. وبدأت منذ عام 19917 تتوفر معونات 
ترجمة الية للغة العربية. 

والمشاكل المتصلة بالترجمة والنشر باللغة العربية هي مشاكل ماورائية لأنها تعتمد 
على قرارات سياسية تقع خارج ميدان العلم. ومع ذلك فإن هذه القرارات حاسمة 
لتقدم العلم في الوطن العربي. 


سياسة العلم والبيروقراطية ومنظومة العلم والتقانة 

إن إنجاز منظومة العلم والتقانة يقرره كلياً طابع الارتباطات السائدة 
والسيرورات الأساسية لنشاطاتها. وهذه السيرورات تدعم مركزية العالمى ضمن 
المنظومة . 

أما البيروقراطية والمحسوبية فتخربان مركزية النشاط العلمى والإدارة الحكيمة. 
والسبب في هذا يعود إلى أن كلا من البيروقراطية والمحسوبية يتجاوز بشدة اعتبارات 
نافذون. 

والارتباط بين منظومة العلم والتقانة وبين الاقتصاد الوطني أمر حاسم: من 
المستحيل للقدرات الوطنية في العلم والتقانة من دون مثل هذا الارتباط أن تتحول إلى 
نشاطات اقتصادية منتجة وتساهم من ثم في إجمالي الناتج الوطني. وأي عامل يخرّب 
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العلاقات التقنية والموضوعية بحد ذاتها يين منظوعة العلم والتقانة والاقتصاد خفض من 
الفوائد التي قد تُستمد من القدرات العلمية والتقانية المتوفرة. وفي الوطن العربي حيث 
هذه المحسوبية وهذا التدخل السياسى حادان نجد أن تأثير القدرات العلمية والتقنية 
العربية في الاقتصاد الوطني قليل؛ ولهذا السبب كان ما لاحظناه من عدم ارتباط بين 
التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت والناتج الوطني الإجمالي ‏ الئاتج المحلي الإجمالي . 


وإنه لأمر طبيعي أن تكون هناك قوى متعددة تتنافس على النفوذ في المنظمات 
التي تشكل منظومة العلم والتقانة. وأخد أعمال سياسة العلم هو تعريف وحماية 
التقديمات العلمية الموضوعية. 

ومن أجل تحقيق ذلك تسعى السياسة العلمية إلى تعزيز الإدارة بأشخاص موثوق 
بهم وذوي سمعة عالية يشهد لهم نظراؤهم بأمهم يملكون كفاة عالية في البحث 
والتطوير وفي التعليم؛ وفي الاستشارات والمقاوللاات» وكذلك في الاختيارات 
والمعايير. يضاف إلى ذلك أن نظام الإدارة هذا يجب أن يكون شفافاً وخاضعاً 
للمحاسية . 

وتعتمد عملية التقييم الصحيح على وجود جمعيات مهنية رفيعة المكانة» يكون 
أعضاؤها علماء وتقانيين كسبوا الاحترام لأعمالهم في الصناعة وفي العلم. 

وسمعة المسؤولين في المنظمات العلمية والتقانية يجب أن تكون مستمدة من 
إنجازهم في أنظمة مراقبة بحكمة. وكفاءة منظومة العلم والتقانة تنخفض ماديا إلى 
المدى الذي تكون فيه الجمعيات ضعيفة وغير مرموقة المكانة. 

والبديل لمثل هذا المشروع هو منظمات بيروقراطية ترتكز فيها التعيينات على 
المحسوبية والأقدمية (من دون اعتبار للكفاءة والإنجاز) والنفوذ الاجتماعي والسياسي. 

وتجري النشاطات العلمية ضمن منظومة العلم والتقانة ولا يمكن حماية وحدة 
هذا النشاط إلا بعمل العلماء تحت إشراف نظام حكيم. 

وهذا ليس حواراً لعزل العلم عن محيطه الاجتماعي والسياسي: القولية 
وليس عن طريق تركيز موظفين سياسيين أصدقاء لزعماء سياسيين. والحكومات 
تقولب السياسة الصناعية والعلمية عن طريق وضع الميزانية واعتماد المخصصات» 
وكذلك عن طريق كونها زبون تقانة رئيسيا. 

ومن المهم ملاحظة أن معظم الجمعيات العلمية والتقانية العربية أسست في 
الأصل كمنظمات بيروقراطية. وت راجية بر التمار كاحي تشكيل جاجد نين 
المنظمات المهنية العربية . 
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والاختلافات بين جمعية مرتكزة على العلم ومنظمة بيروقراطية واضحة : الاهتمام 
الرئيسي لجمعية علماء عاملين هو العلم بحد ذاته. وعلى العكس من ذلك يكون 
الاهتمام الرئيسي لاتحاد جمعيات وطنية متعلقاً بالإدارة وشؤون الاتحاد. 

وفي جمعية مرتكزة على العلم تكون مؤهلات الأعضاء البحثية هي المرجع فقط 
أما فى المقاربة البيروقراطية فلا تعود القضايا علمية بل تنحصر العضوية بأشخاص 
يمكن أن يكونوا موالين. 

قام أسامة الخولي بمراجعة مشاكل وتطور التعاون العلمي والتقاني العربي المشترك 
وسلط الضوء على العقبات السياسية التي واجهت مثل هذا الجهد”""'. 


إحدى الصفات 0 للنشاط العلمي هي أن معظم المعلومات التي يولدها 
هذا النشاط تعمّم بحرية ودون قيد. وإحدى عواقب عملية البيروقراطية هي أن تعميم 
ل و 

تعميم المعلومات العامة (سواء كانت بطبيعة إحصائية أو متعلقة بالتقانة) في 

0 الع مقيد بشكل كبير. والمعلومات الإحصائية التي يتوقع المرء من 
الحكرمات جمعها ونشرها 0 وهي رديئة النوعية ولا تنشر في وقتها؛ 0 
اخد ات ت التطرف اولخ مظان عون رئيسي نشر كتابه السنوي للإحصاءات كلياً 

ومخزون المكتبات العربية من الكتب والدوريات فقير: وهكذا ينخفض بشدة 
الوصول إلى معلومات علمية وتقنية دولية. وعلى الرغم من أن معظم الحكومات 
تكلف مؤسسات استشارية أجنبية ودولية القيام بدراسات عن قطاعات من اقتصادها 
الاقتصادية مقيدة إلى حد كبير. وهنالك أيضاً نقص في الكتابة المنتتظمة في الصحف 
الوطنية والاقليمية عن موضوعات ذات صلة بالسياسات والخطط والمشاريع والبرامج - 
ونادراً ما تقام ندوات عامة حول أي برنامج عام رئيسي . 


وكنتيجة لكل هذه العوائق نرى العلماء العرب محرومين من أكثر المعلومات 
الأساسية المطلوبة للعمل بفعالية» والخاسر هو المجتمع العربي. 


(10) أسامة الخولي» «نظرة على النشاط العربي المشترك في العلم والتكنولوجيا ومستقبله»؟ فى: اتحاد 
مجالس البحث العلمي العربية» استراتيجية عمل عربي مشترك في العلم والتكتولوجيا (بغداد: الاتحادء 
المقل)ل جُ 1لا ص ,1195-5١#‏ 
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الروابط بين المؤسسات في العلم والتقانة 

نادت اليونسكو بإقامة «روابط مؤسساتية في العلم والتقانة» بين المؤسسات في 
البلدان النامية والبلدان المتقدمة لترويج العلم والتقانة"2. وأوردت اليونسكو عددا من 
الفوائد التي قد تتدفق على المؤسسات النامية من مثل هذه العلاقة: تبادل موظفين؛ 
التدريب؛ البحث والتطوير المشترك؛ توفر النصح التقني؛ مساعدة في الحصول على 
المقفات والترفيق :وبقدمات الشرير, 


والعائق الرئيسي هو الطابع اليبروقراطي للعلاقة المقترحة: النشاط العلمي ليس 
في لب العلاقة المقترحة من قبل اليونسكو. وتنمية العلاقة يتوسط بها بيروقراطيون 
وليس علماء. 


وعلى العكس من ذلك نجد أن المركز الدولي للفيزياء النظرية (175©]) الذي 
أقامه في تريستا في ايطاليا البروفسور الراحل عبد السلام وفر للعالم الكفؤ الفرصة 
للمشاركة في بحوث علمية في المركز. وهذا الشكل من التعاون هو المرتكز على 
العالم . 

ولم يكن لأي بيروقراطي دخل في اختيار المرشح أو في اختيار مشكلة البحث. 
وكنتيجة لذلك كان لهذا المركز تأثير جوهري في تنمية الفيزياء في أرجاء العالم الثالث 
بما في ذلك الوطن العربي. 


يعتمد العمل العلمي» سواء على مستوى البحث أو التطبيق» على الخبرة 
والإبداع ومهارات العلماء والتقانيين المشمولين في منظومة علم وتقانة وطنية. وعندما 
سعت منظمات دولية (مثل اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي 
وغيرها) لإيجاد طرق ووسائل لمساعدة البلدان النامية» استحدثت سيرورة قوية من 
البروقراطية بدلا من سيرزورة تشكيل متظلوفة > لقد امدقت :سيرورات كلت 
أشكالاً متعددة. 


البيروقراطية والمعرفة المتعددة الفروع (واتمهمنامك5:ل-18ه014) 

من أكثر المظاهر اللافتة في العلم الحديث والتقانة هو جمعهما لضروب المعرفة 
المختلفة» مما يستدعي مدخلا خلاقاً عند تعيين أساتذة الجامعات وفي تصميم برامج 
الأبحاث. وفي العديد من الجامعات العربية لا يقدر الاستاذ تعليم سوى موضوع 
واحد كان قد تلقى العلم فيه كطالب! يضاف إلى ذلك أنه من الصعب تعيين شخص 


101818500, توتاهط ععمعك5 ,ررومامبء1 فاته ععدعاءعى هط علاشة لعلممسطقامآ أمععنها:8‎ )١8( 
5100165 تكتمة©) 13 .20 ركأمعصسناء100 0م20‎ 11118560, 1969(. 


ان 


يحمل درجة علمية في حقل معين للتعليم في موضوع آخر. إن هذا الأسلوب 
البيروقراطي في تنظيم النشاط العلمي يجعل من نشوء أقسام جامعية قائمة على تعددية 
نولي لزنه أيرا مستحيلاً. ويحول هذا بدوره دون نشوء أقسام جديدة على أساس 
البحث والتطوير الذي يقوم به أساتذة الكليات. ويؤدي هذا إلى إعاقة نشوء أسلوب 
الجمع بين فروع المعرفة على نحو خطير. 


الببيروقراطية وتكوين النظام 

يمكن لأسرة العلماء والمهندسين في تطورها في بلد معين إما تطوير أنظمة 
جموعات مقتدرة شبه مستقلة لإدارة شؤونها أو الوقوع فريسة للسيطرة البيروقراطية 
لتصبح امتداداً لنظام المحسوبية السياسية . 

لقد بحث حسين خلفاوي في ظهور المجموعات العلمية في الجزائر بين ١9157‏ 
و1487. وتحليله» مع تغييرات بسيطة» ينطبق على معظم الأقطار العربية"2. ومن 
الواضح أن الأقطار العربية تحتلف في مراحل تنميتها ولكن الأساليب والأوجه 
متشابية. ويجد خلفاوي أن تطوير النظام التعليمي في الجزائر مر عبر طوريْن: الطور 
الأول كان بهيمن عليه الدور المركزي الذي قامت به الحكومة ولم يكن هنالك خلال 
هذه الطور مؤسسات أو قوة عمل علمية. وكانت الحكومة قوية الوجود في كل مكان 
وهي التي تملي كل النشاطات والأوجه والسياسات. 

وبدأ الطور الثاني عندما أخذت جماعة العلماء تحتل مكانة جوهرية وأخذت تناط 
بالعلماء أعمال كانت تقوم بها الحكومة في السابق. 


وظهر خلال الطور الأول نموذجان من التعليم العالي في الجزائر: كان الأول 
بوحي ثقافي وسعى إلى اتّباع نموذج التعليم العالي الفرنسي. وبدأ تطبيق هذا النموذج 
تعبيره السريع يبيعل ا . 

أما النموذج الثاني فكان بوحي من اعتبارات تنموية ومبنية حول مؤسسات تقنية 
شكلتها وزارات قامت بتدريب القوة البشرية التي تحتاج إليها لتنفيذ برامجها. وكانت 
الفكرة هي أن تقوم هذه المدارس التقنية بتوفير القوة البشرية التي أخفق في تعليمها 

ومع تقدم الطور الثان ظهر تياران متضادان : كل من التيارين يسعى للسيطرة 


)١5(‏ دع عن ولقمعك5 16ناةمتاتتحدمء عصدكل ععمعع عمة :0 كمه ةنلمه© ذعرل» ,نام قلاعط1 عممم1 
ر(1996) 3 .0< ,32 .آهل ,كعانله امي[ كمءنعاعى كعك 16(من) «,1992 - 1962 عل «تم كسمم أء عأمبنوة تعتوولةف 
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لكا 


على سلسلة معيّنة من المؤسسات. 


وزادت السياسات التقانية التي جرى تبنيها في الاختلال الوظيفي لتطور الوضع 
التعليمي ووضع القوة البشرية في الجزائر» وروجت السياسة التقانية الجزائرية بتبئي 
أشكال متقدمة من التواكل التقاني: من انتقالات مؤسسات من دون تقانة إلى عقود 
المفتاح باليد. وسعت هذه السياسات التقانية إلى استيراد التقانات اللازمة مغلقة وكأنها 
«صناديق سوداء» (012]65م 06 20108165طءءة) 1.65): كانت هئالك مشاركة محدودة 
للمنظمات الاستشارية والهندسية والتنموية الجزائرية في عملية التخطيط وتطبيق 
التحولات التقانية . ونتيجة ذلك أخفقت تنمية الارتباطات الممتدة خلفياً. 


وهكذاء يكن للعده الخبير من المتخرّجين الجدد سوى دور محدود في عملية 
التصنيع. ويجد خلفاوي أن المؤسسات التقانية تجاوبت مع الاعتبارات الاجتماعية ‏ 
السياسية بدلاً من الاعتبارات الاقتصادية. وكانت البيروقراطية الصناعية تسعى إلى 
توسيع قاعدتها الاجتماعية عن طريق إنتاج عدد كبير من الكوادر التكنوقراطية” ". 
وكان الارتباط بين المدارس التقئية والجامعات والنشاط اليحثى والصتاعة ضعيفا؛ 
ويخلص خلفاوي إلى القول إن النظام التعليمي كان يخدم «كقاعدة اجتماعية ‏ سياسية؛ 
بدلا من قاعدة تقانية . 


ويتوصل خلفاوي إلى أنه نتيجة هذا الانحراف الايديولوجي كانت الوزارات 
المسؤولة عن المدارس التقنية مهتمة بعدد الكوادر التي تخرّجها أكثر من مضمون 
تحصيلها'"' . 

ويبينَ خلفاوي كيف أن النظام تطور ليزيد الانفصال بين العناصر المختلفة التي 
تتألف منها منظومة العلم والتقانة» مما أدى إلى تسريع هجرة الأدمغة وتدويل النشاط 
العلمي الجزائري. ومهما كان الأمر فإن الأزمات السياسية التي تمر عبرها الجزائر 
5-585 تؤدي إلى تفكيك الجماعات والمؤسسات العلمية التي أنشعت بصعوبة كبيرة على 
مدى عقود من الزمن. 

ولا يمكن لنوع الخصومة التي يصفها خلفاوي بين المنظمات التعليمية المختلفة 
أن يقوم إلا في غياب التقدير للتنوع اللازم في قوة العمل في مجتمع حديث. . وهئالك 


في 0 الأقطار لعي اليل إلى التفكير ببساطة بدلاً من 00 المعقدة ؛ يجالت 


0020 المصدر نفسه ) ص ا 
قف المصدر نفسه» ص 0 
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البيروقراطية في التعليم 

سبقت عملية البيروقراطية في مصر القرن التاسع عشر عملية تشكيل المحترفين: 
البرنامج الذي أدَى إلى إيفاد الطلاب للدراسة في الخارج وضع بشكل مركزي ولم يكن 
استجابة لمبادرات شخصية أو مؤسساتية. 

وكانت برامج الدراسة الوطنية أو الدراسة في الخارج في معظم الأقطار العربية 
بعد الاستقلال ذات طبيعة مشابية: أنشأت الدولة الجامعات بمراسيم ووفرت المنح 
للدراسة في الخارج. وقد يكون للإشراف البيروقراطي المفرط واستمرارية هذه 
الممارسة هما السبب في كثير من العقم الذي يصيب الجهود العربية. 

ولا نرى» إلا في بضعة أقطار عربية» طلاباً منفردين يقررون متابعة دراساتهم 
بشكل مستقل عن خطط الحكومة أو سياساتها. وقيام علماء باحثين بإنشاء مؤسسات 
بحثية لمتابعة اهتماماتهم الفكرية الخاصة ظاهرة ليست معروفة حتى الآن في الوطن 


بيروقراطية تشكيل عناصر المنظومة 

أصبحثت وزارات التعليم العالي في وقت مبكر مسؤولة عن التعليم العالي 
والبحث العلمي . وكبار المسؤولين في هذه الوزارة على الرغم من حماسهم الظاهمر 
يفتقرون إلى الخبرة العملية ويتابعون السير نحو أهدافهم وكأنه لا خيار أمام أقطارهم 
سوى الاشتراك في منظمات صارمة ومركزية. ووّضعت المفاهيم وأنشئت المؤسسات 
بشكل محدد فوراً. وتجدر الإشارة إلى أن إضفاء البيروقراطية على تخطيط وتشغيل 
الجامعات ومراكز البحوث يُنظر إليه كأمر طبيعي لا بديل منه. 

والأساليب التي تم تبنيها كانت صارمة ولكنها مقبولة بوجه عامء وكأنها دائمة 
في طبيعتها. وهكذا وعلى الرغم من التغيرات بين الحين والحين في الوزارات وأنظمة 
الحكم التي جرت في عدة أقطار عربية لم يقم سوى تساؤل قليل عن الأساس الذي 
أقيم عليه نظام التعليم هذا. 

وصفات نظام التعليم المؤتمن على أداة تشكيل أجيال المستقبل لم تخضع لتقييم 
نقدي أبداً. ولم يتطرق البحث أبداً إلى بدائل» ولا إلى التجارب العربية السابقة أو إلى 
تجارب ثقافات أخرى. والمدخلات الخارجية المستقلة كانت فى الغالب تلك الصادرة 
عن عدد البيروقراط في منظماتٍ تابعة للأمم المتحدة: مثل اليونسكو أو البنك الدولي. 

وما يدعو إلى الاستغراب أن مسامات المستشارين الدوليين تتساءل حول 
النماذج القائمة» بل هي بدلاً من ذلك دعمت الاعتقاد في التخطيط المركزي وأهمية 
صانعي القرار الرئيسيين في تنمية العلم في المجتمع. 
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وعقدت حكومات ومنظمات اقليمية عربية مؤتمرات عديدة للبحث في 
إصلاحات وأهداف وبرامج. ورعت اليونسكو مؤتمر «085181417» الذي عقد في 
الرباط في عام ٠ ١9175‏ وقد بيّدت في مكان آخر أن هذا المؤتمر تفادى البحث في 
القضايا المهمة ووضع ثقته في إعلان الرباط الطنان والفارغ. 


ولم يجر تطبيق أي من التوصيات المتواضعة التي اتخذت في هذا المؤتمر وأخفقت 
مؤتمرات المتابعة في تحقيق شيء ملموس. ورعت المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ثلائة برامج دراسات مختلفة حول التعليم والثقافة والعلوم في الوطن العربي. 
وفي كل من هذه الحالات كان الياحثون والمسؤولون والعلماء «الأكفاء» و«المسؤولون» 
يشكلون اللجان المكلفة بالقيام بالدراسات» إلا أنه لم يظهر دليل مرئي عن تغيير ناجم 
عن هذه الجهود. 


العلم المأثور 

على مستوى التخطيط وصنع القرار طلعت اليونسكو في الخمسيتيّات بالرأي 
القائل ان وجود وزارة علوم قريبة من ايم القرار يمكنها المساهمة في تنمية سريعة 
للنشاط في بلدان العام الثالث. لقد تناولتٌ هذا الافتراض بالتفصيل وأظهرتٌ أن 
تجربة الحكومات العربية تُظهر أن هذا الافتراض مضلل". 

إن نجاح سياسة العلم في البلدان الصناعية إنما هو نتيجة مباشرة لواقع وجود 
أسرة علمية ناشطة قبل تشكيل السياسة العامة. يضاف إلى ذلك أنه عندما نضجت 
الأسرة العلمية في هذه المجتمعات الصناعية وأصبحت بحاجة إلى نظام إدارة آخذ 


بالربيخع كان الأشخاص 1 امينها مسؤولين عن توليد وإدارة السياسة هم العلماء 


العلم المنجز 

تركز التقارير التي تعدها منظمات دولية وثنائية تتعلق بمساعدة بلدان العام 
الثالث على فوائد العلم والتقانة . وهذه التقارير غنية بقصص نجاح البلدان الصناعية أو 
البلدان المصئّعة حديثاً. 


ونادراً ما تتفخص هذه التقارير أو حتى تلمح إلى العوامل 0 من 
المستحيل للعلماء والمهندسين في بلد نام معين القيام بنشاط علمي أ والمساهمة 


(؟1) أتطوان زحلانء العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية 191/4). 
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في اقتصادهم الوطني . 

وهذا التسويق المنجز للعلم والتقانة يعطي صورة خاطئة لؤسسة العلم وللنشاط 
العلمي. يضاف إلى ذلك أن تشجيع نماذج غير ملائمة يخرب تطوير منظومة علم 
وتقانة . 


ارتياطات منظومة العلم والتقانة بالاقتصاد 

العلاقة بين النشاط العلمي والاقتصاد الوطني حاسمة بالنسبة إلى نمو العلم 
وتطوره فى بلدٍ ما. وتقرر قوة هذا الرباط الدرجة التي يستفيد منها البلد من قدراته 
العلمية؛ والمنافع الاقتصادية المستخلصة تقرر مستوى الدعم الذي يكون الاقتصاد 
الوطني مستعداً لتكريسه للعمل العلمي. 

وإل أن يقيم مجتمع ارتباطاً فعالاً بين منظومة العلم والتقانة والاقتصاد» فإن 
معدل النمو في الاقتصاد وفي البحث والتطوير سيكون صغيراً» وقد يكون حتى سلبياً 
أو صفراً مهما كان مستوى التكوين الإحمالي لرأس امال الثابت. 

ولاحظ دريك ج. دو سوللا برايس أن هنالك تلازماً مباشراً بين الناتج الوطني 
الإجمالي والإنتاج العلمي الوطني””". وهذا التلازم هو نتيجة الارتباط القري بين 
النشاط العلمي والاقتصاد: مساهمة النشاط العلمي في الاقتصاد هي التي يردن 
الإيرادات لتمويله. وتلعب سياسة العلم دوراً حاسماً ني إقامة الارئياطات 
الاستراتيجية بين الاقتصاد ومنظومة العلم والتقانة وتعزيزها. 

ويجد المرء اختلافات ملموسة بين البلدان في قوة الارتباطات بين منظومة العلم 
والتقانة والخبرات والعلماء والتقنيين والاقتصاد. وفي بعض البلدان مثل الولايات 
المتحدة تكون الارتباطات بين التقانة والاقتصاد الوطني عضوية وعميقة الحذور: 
يتطلب الأمر «تخطيطاً» أو «نقاشاً عاماً» أو تجنيداً لإقامة هذه العلاقات*'©. لقد 
ظهرت العلاقة خلال القرن التاسع عشر بشكل عفوي وطبيعي. وتمكنت منذ 
الستينيات من القرن العشرين كل من كوريا الجنوبية والصين والبرازيل وستغافورة 
وتايوان وغيرها من ربط منظومتها للعلم والتقانة باقتصادها. وأصبحت الموارد متوفرة 
لتطوير مختبرات البحث والتطوير وتوسيع قاعدتها الصناعية والتقانية: أصبحت هذه 
البلدان مناطق عالية النمو. 


(؟51”) 0اجه ممتعاء3 أمانمننهادء 7 «رطكلعط عه طقتلاطسط كمه8دل8)» رعءلرط قلاه5 عق .1 عاعءد1 
.(1967 ععامء0) برومامتاءء 1 

(5؟) انظر على سبيل الثال ؛: كععءارماط جانأسوءانأهاكظ 1716 بم7ماودم1 776 بدماعمتلان8 .2 لتجوط 
(1996 ,لإعلة/7 :عادو" بجع1) ععدعء5 تقلناره بإعلابلا ,«معمماط معتعدبا عفلعللة 11/10 
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وحققت كوريا الجنوبية في أقل من عشرين عاماً مستوى من الدخل بالنسبة إلى 
الفرد مقارناً لما هو عليه في أورويا. ولا تزال الصين في منتصف منحنى نموها 
وستنضم إلى النادي الصناعي خلال عشر سنوات أو نحو ذلك. ويتوقع أن تصبح 
الصين خلال العشرين أو الثلاثين سنة القادمة أكبر اقتصاد في العالم. 

وقد تبئّت الهند سلسلة واسعة من السياسات المالية الحديئة وأقامت عدداً كبيراً 
من المراكز الصناعية ومراكز البحث والتطوير وتمكنت من تحسين امتصاص خبرتها 
لهنية. والهند على الطريق الآن ولو بخطى بطيئة للانضمام إلى النمور الآسيوية 
الأخرى. وهناك حكومات أمريكية لاتينية عديدة على الطريق لتطوير ودمج جالياتها 
العلمية في اقتصاداتها الوطنية. 

وسلط برايس 01 لضو عل نيع أن العلماء شبان نسبياً» وأن أعدادهم 
تتبع منحنى نمو أسي*' . وهذا يعني أن معدل نموهم متناسب مع عددهم الحالي. 
ولاحظ أن هذا يعني أن سبعة من أصل ثمانية علماء متعاصرين ظلوا على قيد الحياة» 
وهذا هو السبب في أن العلم شاب دائماً: إنه ينمو أسرع من التاس وكل المركبات 
الأخرى للثقافة البشرية. هذه الصفات المميزة لجمهور العلماء تعود إليها حقيقة أنه 
عندما يقيم مجتمع الارتباطات بين أسرته العلمية والاقتصاد تعمل آليات التغذية 
العكسية على تسريع إنتاج القوة البشرية العلمية وإطلاق ودفع التطور المشترك للاقتصاد 
ومنظومة العلم والتقانة. 


الاقتصاد المرتكز على العلم 

الناتج الوطني الإجمالي للبلدان الصناعية أخذ يعتمد في تشكيله أقل فأقل على 
منتوجات تحدث طبيعياًء وأكثر فأكثر على مدخلات مرتكزة ة على العلم؛ ولم تعد كلفة 
المواد الخام تساوي أكثر من عشر نقاط مئوية من الناتج الوطني الإجمالي للبلدان 
الصناعية. فمنتوجات الحاسوب بأدواته الصلبة أو اللينة (البريحة) والمواصلات 
والكيماويات الناعمة» ومواد الصيدلة والأعمال الفنية وصياغة المجوهرات وصناعة 
أدوات التجميل ومنتوجات وسائط الإعلام والأزياء لا تحتوي في الواقع إلا على قليل 
من المواد الخام إن لم تكن خالية منها. 

إن نبوض الأمم الصناعية وسقوطها أمر منتظم الحدوث» مراقب بمؤشرات 
إحصائية . والأمم التي كانت قبل عشرين أو ثلاثين عاماً في القمة في ما يتعلق 
ببعدل دغل التو ود مظعا .من درتعها لحل عليا آم أخرى» والقاسم المشترك في 


)١6(‏ وبرع اول ,60 بتصعة .آ 123910 ند سرطعموعدع2 هه طمممعدع8» ,عمط 50113 126 .1 عامئة1 
.(1967 رقوع12 معلك 78/1 بوع1آ7 ذه وانععع الهلا تعدوععدوسطلة) ممقتماى أو« دوعا العدمى تععواعقذ 
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هذه العملية هو الالتزام بالبحث والتطوير وبمستوى الاستثمار في التعليم ونوعية البنى 
التحتية الفعلية. وامتلاك الموارد المعدنية لا يحمي اقتصاد دولة: استراليا التي كانت في 
وقت من الأوقات أغنى بلد في العالم انزلقت الآن إلى الموقع السابع عشر بين بلدان 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأربعة والعشرين. والسبب في ذلك يعود إلى أن 
استراليا لا تزال تعتمد على صناعات متنخفضة المستوى نسبياً مثل التعدين والزراعة 
اللذين لا يزالان يشكلان ثمانين بالمئة من صادراتها. وتخصص استراليا ١١1‏ بالمئة فقط 
من ناتجها الوطني الإجمالي للبحث والتطوير (أكثر من ضعفي ما تخصصه الأقطار 
ال 


خمسة وسبعون بالمئة من كل المنتتوجات فى الأسواق الغربية من عام 1974 إلى 
8 إما جديدة أو تعرض في شكل مختلف”"؟. والمنتوجات الجديدة وتلك القديمة 
المحولة موجودة في كل مكان: من عدذادات المحاسبة في المتاجر الكبيرة إل أجهزة 
الكاسوت والفينيو والمقناطيى النائق التقلية والنكيواتات والناتات المهندسة. جيناً: 


هذه التغييرات في السيرورات والمنتوجات تجري بمعدل مرتفع وتشكل بذلك 
ضغطاً كبيراً على كل ناحية من أوجه النظام الاجتماعي - الثقافي - الاقتصادي. لقد 
تم اختراع الترانسيستر في مختبرات بل في عام .١1451‏ ويحلول عام 1167 اندمج في 
المنتتوجات الاستهلاكية. وقد ادي ذلك إل ثور عائلة في التصنيع والكتويب: وم 
يترتب على عمال المصاذ نع فقط تعلم مهارات جديدة ومختلفة. »؛ بل كذلك تر تب إعادة 
النظر في التعليم 0 للمهندسين الكهربائيين. 


ويحمل الحاسوب (الكومبيوتر) معه تحولات مهمة في المجتمعات الصناعية. لقد 
روضت الثورة الصناعية الطاقة الطبيعية واستخدمتها لتحل محل العضل البشري 
والحيواني. ويفعل الحاسوب في العقل ما فعله البخار للعضل. وثورة الحاسوب هي 
النتيجة لتطورات عديدة متتابعة في فيزياء الحالة الصلبة والالكترونيات والرياضيات. 
ولا يوسّع الحاسوب قوة الفكر فقطء بل هو يساهم بشكل بارز نحو إكمال سيرورة 
بدأت مع الثورة الصناعية الأولى: فك ارتباط الاقتصاد بالمادة. ولهذا السبب نجد أن 
الاستثمار في التعليم والبتى التحتية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية له نسبة 
أعلى في المردود من أي نوع آخر؛ والسبب هو: «هذا هو الشكل الوحيد لرأس امال 
القابل للتكيف إلى ما لا نهاية مع الظروف والتقانات المتغيرة»!"2. 


0050 17/9/1991 ,ك1116 أهأعابه "1 «*قمعصع م01" جه ععوط 3 عمناانا)» رموموعظ سرع كل 
(10؟)ا عة عسنائهةة عناتماء<1 تدملممآ) عزنا عطا «مل ممع هلله( لأ« عومدكة 11 بدمانه و1 

.(1988 ركاصها لاقم ه20 امعدعع مصةكل8 ,قلاعم 
ذقة .117165 أشاع انما «رأتعسهه تكس ونن) ععصصآ عط 0مة عساءت» ركتسدك1 بودمطاممف 
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لقد نسفت عملية عولة الشركة سيطرة الحكومات الوطنية على الاقتصادات 
الوطنية. وترتب على الحكومات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتئمية أن 
تعنافس بعضها مع بعض لجذب «شركات» إلى أراضيها لخلق وظائف لسكانها. وإخفاق 
الصناعات المؤئمة والاقتصادات المخططة مركزياً أدى إلى خفض دور الحكومات كموفر 
لخدمات جذابة للشركة. وتحتاج الشركة إلى قوة بشرية حسنة التدريب وخدمات مالية 
وخدمات نقل جيدة وأحوال عيش جيدة وقانون ونظام وحرية في إدارة أعمالها وما 
شابه ذلك. وأمام الشركة خيارات عديدة: يمكنها أن تفتح مصنعاً في البرتغال وفي 
المملكة المتحدة وفي كندا واليابان أو في المانيا. ومع انبيار النظام السوفياي ستتنافس 
قريباً بلدان عديدة من أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق على شركات تويوتا 
وكسيروس وآي ب إم وفورد وبي. بي. وسيبا ‏ بي جي وغيرها من الشركات. 


وتحبّذ الشركة عندما تُعولم أعمالها مواقع في بلدان المثلث (الأسرة الاقتصادية 
الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان) لأن هذه البلدان توفر أسواقاً كبيرة 
وبيئات عقلانية وقابلة للتكهن ‏ والمحادثات الدولية جارية باستمرار لتعميم قواعد 
وشروط الأعمال؛ وتبدف هذه الجهود أيضاً إلى إيجاد وحدة فى أنظمة التعريفات وغير 
التعريفات والعوائق البيئيّة وغيرها. وتوحيد معايير الأعمال والبيئة الاقتصادية خطوة 
ضرورية على الطريق إلى عولة الأسواق والشركات؛ هذه التطورات تؤدي إلى توحيد 
مقاييس الإنتاج والسيرورات والتقارب في تمارسات عديدة. 


الانتقال 

الوقت الذي يُنفْق في تحقيق الانتقال من دولة متخلفة إلى دولة نامية ومن ثم إلى 
دولة نامية بسرعةء وأخيراً إلى دولة صناعية» يمختلف من بلد إلى بلد. والعامل الرئيسي 
في هذه العملية هو المدة التي تستغرقها إقامة منظومة علم وتقانة وارتباطاتها مع 
الاقتصاد. ومن الواضح أن بعض البلدان يقدر على تشكيل سياسات علم تعمل على 
تسريع هذه العملة ينما لزن ذل مقدود امقس الاجر عمل تلاق 


من الواضح أن كل البلدان تبدأ من مستوى بدائي يكون فيه العاملون في 

اتيت للدي كارن لجرل ١‏ إلى ٠,"‏ بالألف من السكان. وقد وصلت 

مصر إلى هذا المستوى على الأرجح في الخمسيتيّات إن لم يكن قبل ذلك. أما بقية 
الأقطار العربية فلقد بلغت ذلك المستوى في الفترة من الستينيّات إلى الثمانينيّات. 


أويجد ل ا ما يتعلق بالإنتاج البحثي أن بلدان العالم الثالث ت ارس دخلت 
الفرد الواحد) من البلدان الصناعية الرئيسية . وظلت مصر 0 هذه الحال لثلاثين سئة 


/ا 51 


على الأقل» وبلغت أقطار عربية أخرى عديدة هذه الخال في السبعينيات. 


وبما أن المكافآت السياسية والاجتماعية والاقتصادية لإكمال فترة الانتقال كبيرة» 
فإن البلدان لا تظل طويلاً في حالة الانتقال» وقد أكملت حكومات عربية متعددة 
المتطلبات اللازمة لدخول حالة الانتقال. إلا أن الاقتصاد الريعي السياسي للأقطار 
العربية جعل من المستحيل القيام بذلك والربط بين منظومة العلم والتقانة وبين 
الاقتصاد. 


وأقامت بلدان أخرى» مثل كورياء بنجاح الارتباطات بين الاقتصاد الوطني 
ومنظومة العلم والتقانة في أوائل السبعينيّات»؛ وقد تمكنت من تسريع معدل نموها 
الاقتصادي. وهذه البلدان نجحت بجعل الانتقال يتم خلال خحمسة عشر عاماً. 
والتغذية العكسية تؤدي إلى زيادة في الدعم للتعليم العالي والبحث والتطوير والحفاظ 
على معذل عال من التمو الاقتصادي. 

عندما يدخل بلد ما مرحلة الانتقال تكون هنالك زيادة دراماتيكية في نشاط 
البحث والتطوير على مدى وقت قصير نسبياً لا يتجاوز عشرة أعوام. وخلال مرحلة 
الانتقال ينمو إنتاج البحث والتطوير بنسبة تزيد على ثلاثين بالمئة سنوياً. وقد تبين في 
الفصل الثالث كيف أن إنتاج البحث والتطوير من الكويت والعربية السعودية أخذ 
ينمو دراماتيكيء وقد يكون حقق المستوى نفسه الذي بلغته النمور الآسيوية» إلا أن 
هذه التغييرات تجري من دون ارتباط متزامن بالاقتصاد. 

وتثير المقارنة بين الدمج ج السهل والطبيعي للتقانة مع الاقتصاد الظاهر في 
مجتمعات مختلفة'2 والصعوبات التي يواجهها هذا الأمر في الأقطار العربية حيرة 
مطلين عديدين. 

ولاحظ أسامة الخولي وعدنان شهاب الدين» وكلاهما ثقة معروف في الموضوع» 
المساهمة الضعيفة للعلم والتقانة في الأقطار العربية في التنمية. ويقولان: إنه على 
الرغم من بعض الإنجازات الجديرة بالملاحظة والتقدم على المستوى القطاعي (نوعية 
وكماً) فإن حصيلة هذه الجهود كانت بائسة على المستويات الكبيرة الاجتماعية 
والاقتصاد, ا 


(15) هنالك أدبيات ملموسة عن هذا الوجه من التاريخ الأمريكي. انظر على سبيل المثال: 
سالم نتمم عنعرممعمن) [ه معط 2[ هانه ترعومام ع1 ,عن اتعاءى «ابوادء2 برط وعتعاق ,عاطول8 .1 103901 
أ2اع50 4 نمءامعاجك جا عنرا[عهلا 272 مللعقصسط المسهت لصة ,(1977 روععوط رانو تملا 010:0 جلروى:0) 
.(1995 ركوع؟8 لإألواء7تهلا كقلامه]] عصطه1 :1/110 رعرومسننالفظ) ترومامجععء 1 زه بررها ك2 
)0١(‏ امعصمماءيع12 صذ طأععدء5ع8 1ه 8016 ع15» ,صنة81ظ-طقطتطة مدملخ4 لصة 'زامطكا-ك متسددو 
ذا ومطئاره؟ 10118500 غ2 اعأمعقع1م 62م3م «رقاععووه22 320 ااعتسكوعءكقة :دع أستام0 طقعة 1ه 
1992 معط سعنتول8 26 - 23 ب211نا1 


ا 


القيود الحهازية 


معظم القيود على استيراد التقانة والتطور الصناعي في عالم البوم هي مفروضة 
ذاتياً يعدم قدرة بلد ما على يجاراة العوامل الجهازية. 

وتستدعى التحسينات الحذيثة فى التقانة الصناعية إقامة بنى تحتية معقدة (طرق 
وصناعة نقل قادرة على تقديم خدمات في وقتها وتسهيلات مواصلات لاسلكية) 
ومهارات عمالية (قادرة على توفير خدمات خالية من الشوائب) والقدرة على إعادة 
تدريب العمالة ورفع مستواها باستمرار ودعم البحث والتطوير والقدرات الواسعة على 
أخذ عقود من الباطن والعمل لمصادر -خارجية . 


وتوفر معلومات التقانة فرصا جديدة للتغلب على مثل هذه الصعويات. وتوفر 
هذه التقانات الجديدة الوسائط لنشر التعليم والمهارة بكلفة أرخص وتوفير وصول إل 
أدوات ضرورية لتحسين الإدارة والممارسات الإدارية. 

وقد تم تعلم الكثير في السنوات الأخيرة حول الإدارة وبناء المؤسسة» الأمر 
الذي يمكن تكييفه وتطبيقه في البلدان النامية. 

والاستخدام الواسع لاعتماد المصدر الخارجي والتعاقد من الباطن من قبل 
الشركات الصناعية يزود ا الصغيرة ة في البلدان الثامية بآليات للدخول شيئاً 
فشيئاً في تشاطات صناعية جديدة. ويوفر التعاقد من الباطن فرصاً لتطوير بيئة 
متخصّصة في ميدان صناعي مختار وتمكن بلدان العالم الثالث من تسريع اكتساب 
التقانة . 

وتجربة بلدان آسيوية وأمريكية لاتينيّة عديدة خير شاهد على أن تجربة اليابان 
ليست قابلة للتكرار فقط» بل هى قادرة على التبسيط والتحسين وتخفيض الكلفة 
الاجتماعية للتطور التقاني. والبحث في سياسة العلم يزوّد البلدان بأداة قوية 
لاستخلاص منتافع من تجارب بلدان أخرى.. 


عوامل التواكل في التصميم 
في أساس أي نشاط اقتصادي يجد المرء: عنصر تصميم وعنصر تطبيق. وعنصر 
الابتعاد قليلاً عن التصميم الأصلى إلا أن هذا الابتعاد صغير بوجه عام. 
والاستخدام الحصري لشركات استشارية أجنبية في القيام بدراسات الجدوى 
وفي ع ا ا د الزؤدين الممكنين للتقانة المحلية 0 
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والمواد المحلية الكامئة نادرأ ما يشملها التصميم. والشركات الاستشارية تستخدم عادة 
معلومات متوفرة بسهولة ومنشورة وموثوقة لتحديد مواصفات المواد والسيل. 

وفي الأسواق التي تقوم فيها علافة وثيقة بين العرض والطلب يتبئى جانب 
الطلب ويراقب مقاييس ومستويات لتعزيز الثقة في إنتاجه ومواده. إلا أنه إذا كانت 
العلاقات بين العرض والطلب مجهضة بالاختيار المستمر لخدمات شركات استشارية 
أجتبية فلن يكون هناك سوى فرصة قليلة لتوحيد معايير الإنتاج الصناعي ليخدم 
السوق المحلية . 

وقليلة هي الحكومات العربية وعدد أقل من المنظمات المهنية التي أبدت اهتماماً 
وعناية كافيينٌ بتوئيق المنتوجات والموارد المحلية. وهكذا فإن كلفة الانتقال المرتبطة 
باستخدام المنتوجات والموارد المحلية سواء بشرية أو مادية تشكل عقبة أمام التسوق 
المحلي. وعلى هذا فإن بلداً قد يكون يملك الموارد والمهارات بالنوعية والمقاسات 

الملائمة إلا أنه يخفق في استخدامها بسبب حواجز تصميم ومعلوماتية. 

عندما يجري تصميم مشروع من قبل شركة استشارية غير مطلعة على القدرات 
المحلية ولا وصول لها كذلك إلى معلومات موحدة موثوقة عن المنتوجات والموارد 
المحلية» فإن الاقتصاد الوطني يخفق في إقامة روابط اقتصادية حيوية بين التكوين 
الإجمالي لرأس امال الثابت والناتج المحلي الإجمالي. والمضامين الاقتصادية لمثل هذا 
السلوك بديهية : يخمُض مثل هذا النموذج من تطبيق المشاريع العامل المضاعف المرتبط 

بالمشروع» وَيِخْفْض وغالباً ما يلغي نقل التقانة. 

وهناء على العكس من حالة القيد الجهازي السابقةء تكون التقانة جاهزة 
للانتقال ومتوفرة جزئياً محلياً. فعلى سبيل المثال» تمتلك المنظمات العربية الآن ما 
يتراوح بين سبعين وخمسة وتسعين بالمئة من كل التقانة اللازمة لتنفيذ مشاريع مطبقة من 
قبل شركات استشارية وشركات مقاولات أجنبية في الوطن العري. إلا أن الإجراءات 
المستخدمة لطرح المشروع في المناقصة تخفض الفرص المتوفرة للشركات العربية 
للمساهمة إلى حد الصفر. وهكذا تصاب الاقتصادات الوطنية بالخسارة لأن المشتري 
النهائي للتقانة لا يعرف كيف يضمَّن المشروع شروطاً لتأمين مستوى ملائم من المساهمة 
المحلية. ومن الممكن دائماً تصميم مشروع بشكل يخفض أو يزيد المدخلات المحلية. 

١‏ وتاريخياء تمكنت البلدان التي كانت منكبة على التقدم التقانٍ من وضع إجراءات 
مكنتها من التغلب على قيود سائدة على اكتساب التقانة ومراقبتها. وتعمل شركات 
الاستشارات والمقاولات الدولية على نطاق عالمي وهي تأخذ عقوداً متشاببة في مناطق 
مختلفة من العالم. ومعظم البلدان تفرض شروطأً قوية على مشاريع مشتركة مع شركات 
محلية أو على التعاقد من الباطن أو لنقل التقانة والمشتريات المحلية والتوظيف المحلى. 
وهذه الشركات الدولية مهيأة لتلبية كل هذه الشروط. وما يثير دهشة العديد من هذه 
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الشركات هو الاهتمام المحدود في الأقطار العربية بطلب مثل هذه الخدمات”" . 


أربعة تيارات ايديولوجية 
لم تقم معظم الأقطار العربية في حدودها وأشكال حكوماتها الحاضرة إلا 
حديثاً. وهذه الأقطار الفتية نسبياً هي نتاج تدخلات وإعادة هيكلة استعمارية قوية. 
ومن الطبيعي» تبعاً لذلك» توقع أن تكون السيرورات السياسية والثقافية لحياة قطر 
عربي لا تزال تعكس هذا ارش الاستعمادي . وتأثير الماضي القريب في تشكيل 
07 علم ظاهر في كل مكان 


وبإيجاز شديدء فإن الأقطار العربية إسلامية وذات سيادة» وهى أعضاء فى 
تجمعات اقليمية (الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها) وفي منظومة الأمم 
المتحدة. سد قيام كل من هذه المنظمات بمساههة نحو تشكيل 

ممروسن اطله سف لجا رار ا ٠‏ ولا 
تقوم هناك جمعيات علمية جدية في أي قطر عرب توفر منيراً لمثل هذا النقاش. . فمثلا 
أكاديمية العلوم المصرية هي بيروقراطية حكومية لا تقوم بأي دور فكري في مصر. 
والاتحادات العربية لصناعات الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والنفط والغاز 
(أوابك) واتحاد المقاولين العرب لا تساهم بشيء في نقاش حول سياسة علم وتقانة في 
الميادين العائدة إليها . 


ويعمل بعض العلماء والمهندسين ين العرب في بيروقراطيات حكومية. والطريقة 
التي يطبقون فيها البرامج والمشاريع تمكنىء ما أصفه بأنه «ايديولوجية الدولة للعلم 
والتقانة؛ . 

ويسعى علماء ومهندسون آخرون لا يشغلون مواقع بيروقراطية إلى التأثير في 
النقاش بإثارة معارضة كلامية لسياسات حكومية تكون في الغالب غير ذات صلة 
بالعلم والتقانة . 1 


وعلى العكس من ذلك فإن الايديولوجيا الدولية هي ما تنادي به المنظمات 


)١(‏ أنطوان زحلان: صناعة الإنشاءات العربية» ترجمة عطا عبد الوهاب (ييروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» »)١486‏ وحيازة القدرة التكنولوجية: دراسة عن المؤسسات الاستشارية ومؤسسات 
المقاولات العربية. 

(؟*) عطعععطععء 13 ع0 «تاءزمع أء وععتطع ده ا5» ,مه5111ون20 متهلف غء لمدعأت معان ممتاكمطة 

.7 - 7 .مم ,(1984 ع«امعامعة - امللتسز) عاء«باعو)ب[-طء«أوملة :عطمنا ع0دملط «رعطدمة عسوطتاممعع 


لكين 


الدولية إلى بلدان العام الثالث. والعلم الإسلامي وايديولوجية القومية العربية هما 
التياران الآخران اللذان سأتناولهما بالبحث. 


وستلاحظ أن كلاً من التيارات الأربعة ظهر في تجربة سياسية معيّنة. ومن غير 
الممكن في غياب نقاش عام وبحوث في السياسة مصالحة الاختلافات بينها وتوليد 
سياسة علم متماسكة تخدم الصالح الوطني. وهنالك كثير من التشويش في ما يتعلق 
بالاختلافات بين هذه التيارات. ومن الواضح أن يكون من الطبيعي توقع اختيار 
أقطار عربية مختلفة تركيبات مختلفة من هذه التأثيرات . 


ايديولوجية الدولة للعلم والتقانة 

لا تواجه الحكومات العربية بوجه عام أية مشاكل لتبئي العلم والتقانة كأدوات 
لتنفيذ سياسة ما. وهئالك انجاه إيجابي ثقافي وديني نحو العلم في المجتمع الإسلامي . 
ويعلن كبار المسؤولين في مجالسهم العامة والخاصة دعمهم لتطبيق التقانة. ويمكن 
إعطاء توسع نظام التعليم العالي وكذلك الاستثمارات الكبيرة في رأس المال الصناعي 
كأمثلة توضح هذا الالتزام . 

ويعكس ما أدعوه «ايديولوجية الدولة للعلم والتقانة» الإجراءات العملانية التي 
تبئتها الحكومات العربية منذ الاستقلال. وهذه الايديولوجياء كما أشير إليها سابقاً 
كانت استمراراً لممارسات نمت بشكل كبير خلال الفترة الاستعمارية. وقامت النخب 
الجديدة بتعميق هذه الممارسات عن طريق تكشف تكثيف برامج التنمية الوطنية . 

وفي هذه اشر كر كو لام ا رو دولية 
حسئة السمعة. وقد عقلن البنك الدولي هذه المقاربة بتطوير إجراءات لاختيار 
الشركات الاستشارية والمقاولين. 


وفي نظام البنك الدولي لتتخطيط المشروع وتنفيذه يُعرى «المشروع» من محتوياته 
التقانية والمؤسساتية. والخبرة المحدودة للمسؤولين الحكوميين تُسَهّل هذه التعرية. وما 
هم مسؤول البنك الدولي والمخطط والمدير الوطني هو مجرد الناتج النهائي: بناء 
مستشفى أو خط أنابيب أو مصفاة تكرير أو ميناء» وهكذا فإن ما يدعوه البنك الدولي 
الزبون لا اهتمام له مطلقاً بالمحتوى التقاني للمشروع أو ببناء مؤسسة. وقل 7 تم السير 
هذه الاتجاهات بفضل وجود شركات استشارات ومقاولات دولية ذات كفاءة 7 


١‏ ولهذه الايديولوجيا فوائدل حيزة نيذه ليحت رمام المرار العري. ٠‏ وهي 

مجنه مق تركيز الاهتبام كل مشاكل) يقنية ثمشة محخددة وحلها من دون حاجة إلى التعامل مع 
قضايا اجتماعية ومهليهة ة ومؤسسائتية معقّدة. وقد أطلقتٌ على هذه المقاربة «ثقل إنتاج 
من دون ثقانة». : 


نقض 


وهنالك فائدة رئيسية ثانية لهذه المقاربة هي أنها تتلاءم بسهولة في التقسيم القائم 
في المسؤوليات الوزارية؛ وهكذا فإن تنفيذ مشروع لإحدى الوزارات يكون منعزلاً عن 
باقي الاقتصاد وعن المؤسسات الوطنية الأخرى. ولو كان الوزير ليهتم في نقل التقانة 
لتوجب أن يتم شخص ما بالعمالة والجمعيات الحرفية والعلم والتقانة والبحث 
والتطوير والتشغيل المحلي والصناعة والمقاييس والمستويات والنظام القانوني والخدمات 
المالية وغير ذلك. و«ايديولوجية الدولة للعلم والتقانة؛ تحرر وزير الصحة أو التعليم أو 
الصناعة من كل هذه الاهتمامات. 


وعلى هذا فلا يتوجب على صانع القرار التنسيق بين المراحل المختلفة للتخطيط 
لمشروع (قد يستغرق عشر سنوات أو أكثر) مع: نظام التعليم من أجل إعداد قوة 
العمل المدرّبة المطلوبة؛ شركات الهندسة الوطنية لتوسيع مهاراتها وتسهيلاتها؛ المعامل 
الصناعية لتنويع ودمج إنتاجها؛ المختبرات لتطوير معايير الرقابة الصحيحة على 
النوعية؛ خدمات المعلومات عن المنتوجات والخدمات المحلية لتسهيل المشتريات 
المحلية . 


ويجعل نقل الإنتاج من دون تقانة من الممكن ازدواجية المؤسسات والسياسات 
والسماح باستيرادٍ غير مقيد للمؤن والخدمات والعمالة والمعدات دون أي اعتبار 
لإمكانيات السكان أو الصناعات والمؤسسات القائمة. 


وهذه المقاربة تتلاءم كلياً مع اقتصاد سياسي ريعي؛ وليس من الغريب ألا يكون 
هناك سوى مقاومة قليلة لتطبيق هذه المقاربة على نطاق واسع ومستمر في مختلف 
أرجاء الوطن العربي”'" . 


ويخفق هذا النوع من سياسة العلمء بالطبع» في تجنيد قوة عاملة لتحقيق أهداف 
وطنية. والعواقب المهمة لهذا النموذج من السلوك الاقتصادي والتقاني هي: تفكك 
المنظمات العامة؛ تعزيز السلوك الخطي والفردي للوزارات؟ إبادة كل القوى التي تعزز 
عادة الارتباطات والتعاون بين أعضاء المجتمع المختلفة. ولا عجب أن تكون 
الاقتصادات العربية تعرض للعيان نقصاً ملحوظاً في عمليات الدمج الممتدة أمامياً أو 
خلفياً وعاملاً مضاعفاً شديد الانخفاض لأي نشاط اقتصادي رئيسي» وتأثيراً يكاد 
يقترب من الصفر للتكوين الإجمالي لرأس المال الثابت في النمو الاقتصادي. 


وإحدى النتائج العديدة المرئية لغياب عمليات الدمج الممتدة أمامياً وخلفياً هي 


(97) ه21 312 نصذ «روع مامصطمع؟ غه صملاأوتجوعة عطا. ده كاستقعاكده0» ,مقلطدت .8 .م 
رقع 562 لمة طععدعوع طآل[ بممقدمة) كعنهفى لأبت طمجةا 116 لاع تاورماعدء2 ازا تعلمطز ,.0ع رتتقاكة10 
4 - 76 .مم ,(1980 


دون 


غياب التوظيف المتولد من تشكيل رأس المال. فمثلا» تولّد صناعة البناء العربية أكثر 
من سبعة ملايين وظيفة خارج الوطن العربي» وتولد صناعة النفط العربية أكثر من 
مليون وظيفة خارج الوطن العربي. ويمكن إعطاء بيانات ممائلة عن كل قطاعات 
الاقتصاد الأخرى. إن هذا الإخفاق للسياسة العامة وأساليب التعامل مع التقانة العربية 
هو الذي حفزء أكثر من أي شيء آخرء الحركات الإسلامية على البحث عن بدائل. 


الايديولوجيا الدولية 


إن اندماج الأقطار العربية في برامج دولية في العلم والتقانة يعزز ما ندعوه هنا 
الايديولوجيا الدولية. 

وهنا جد المرء تأثيرات متعددة لمنظمات الأمم المتحدة» وأهم هذه المنظمات هي 
اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة 
الدولية» و«7810182]» والأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك والاسكوا ويونيكا 
م1118 . 


ومن بين هذه الوكالات قام فرع اليونسكو لسياسات العلم والتقانة بأكثر 
المحاولات تصميماً عل مسنتوئ العام لتعزير مفهوم مزكزي:وبيروقراطي لتشكيل 
سياسة علم وتأسيس هيئات صنع سياسة علم. وقد بِيئا كيف أن هذه المفاهيم تناسبت 
عقائدياً في الأنظمة السياسية البالغة المركزية للأقطار العربية. وهيئات صنع سياسة 
العلم هذه كانت غير فعالة ومجردة من الحياة لأنها ' تقم بوحي من العام الناشط 
والمبدع والجدير. 


ورعت اليوتنسكو خلال السبعينيّات» تحدوها رغبة في إعطاء العلم صورة 
أعلى ورؤية أوضحء سلسلة من المؤتمرات الاقليمية أطلقت عليها سلسلة: 
مذارتطة ]1 كذ 0» (195060١)؛‏ «[ ذآكخآ1كذ» (1958١)؛‏ «1 71104ذ[كفع» 
))؛ «ظخخ0851)» (1515). 


كان لهذه المؤتمرات الاقليمية مظهر التخطيط الحسن وكانت برامجها معقلئنة 
ومصممة لمعالجة المشاكل الملحة لبلدان العالم الثالث. . وساهم التنافئس والعداء بين 
المنظمات التابعة للأمم المتحدة كثيراً في تهميش مساهمات اليونسكو. فمثلاًء كان على 
اليونسكو في خدماتها الاستشارية في ميادين العلم والتقانة أن تبتعد عن مساحات 
رئيسية مثل الزراعة (وهي حكر على منظمة الأغذية والزراعة) والصناعة (التي هي 
حكر على منظمة التنمية الدولية التابعة للأمم المتحدة) والعمالة والتوظيف (حكر على 
منظمة العمل الدولية) وما شابه. والنفط والغاز لا يقعان ضمن اهتمامات أي من 
وكالات الأمم المتحدة وقد ثر تركا خارج ال «045141:43». 
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يضاف إلى ذلك؛ أنه على الرغم من أن منظمات الأمم المتحدة هذه تمتلك» على 
الورق» الآلية للتنسيق والتعاون» فإن أوراق الأمم المتحدة في الواقع غير ميّالة إلى 
البحث في نشاطاتها في ما بينها أو إلى إقامة برامج تعاونية. وهكذا ظل على سياسة 
اليونسكو العلمية أن تبقى ملتصقة بميدان التعليم العالي لتفادي النزام مع وكالات 
أخرى. وما إن تُقتصر سياسة العلم على الميدان التعليمي حتى تفقد أهميتها بالنسبة إلى 
الاقتصاد. وهكذا تعكس برامج «0451» مجال اليونسكو أكثر من الحاجات الفعلية 
للبلدان المعنيّة . 


ولم تتناول برامج «0887» سوى القليل من المشاكل التي تواجه البلدان المعنية. 
يضاف إلى ذلك أن وزراء العلم العرب ليس لهم أي نفوذ على سياسة اقتصادية جدية 
فلا57 وفي الواقع لم يُطبق أي من القرارات التي اتخذت في مؤتمرات 
«24571»» كما أن المشتركين الرئيسيين في معظم الحالات فقدوا مناصبهم بعد قليل 
من تلك المشاركة. وقد أخفقت الجهود لبعث الخحياة في هذه المقاربة بتنظيم مؤتر 
«2 13418 1.4 5خ ))» . 


ومن الواضح أنه لا يمكن الانحاء باللائمة على اليونسكو لهشاشة سياسات 
العلم (553478) التى ساعدت في إقامتها: والحقيقة هي أن هذه الهيئات انشئت 
اصطناعياً وم تندمج في أي نشاط علمي أو اقتصادي مفيد. 


ومع أن كل منظمة تابعة للأمم المتحدة أسست برامج مثيرة ة للاهتمام ومفيدة» 
إلا أن وكالات الأمم المتحدة ة م تمتلك الموارد لتمويل نقل المعرفة إلى بلد نام. وأظهرت 
دراسة لمستوى مساهمة بلدان مختلفة في برامج وكالات الأمم المتحدة أن بلداناً مثل 
الهند والبرازيل فقط بمنظومة علم وتقانة متطورة تمكنت من المشاركة بشكل بارز. 

ولم تحصل البلدان الصغيرة سوى على فائدة قليلة إلى جائب فرص لعدد قليل 
من رعاياها بنيْل منح للتدريب. وفي حالات عديدة كان التدريب نادراً ما يتطابق مع 
الغايات التي من أجلها أعطيت المنح . 

ومن الجانب الإيجابي نرى أن جهود منظومة الأمم المتحدة هي بوجه عام برأس 
مال غير كاف. وحلّلت سكريتاريا الأمم المتحدة لفترة قصيرة من الوقت ميزانيات 
منظمات الأمم المتحدة مع الأخذ بعين الاعتبار تقرير الإنفاق على العلم والتقانة من 
أجل التنمية. وكان إنفاق منظومة الأمم المتحدة بأكمله على العلم والتقانة في سنتي 
2194-4 ما مجموعه 775 مليون دولار من الميزانية العادية ولالاة مليون 


(4) زحلانء العلم والسياسة العلمية في الوطن العرربي. 
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دولار من موارد خارج الميزانية*". وكان النصيب الأكبر لمنظمة الصحة العالمية 
(حوالى 5٠‏ بالمئة من المجموع) من ميزانيات الأمم المتحدة المخصصة للعلم والتقانة. 
وتأي أهمية منظمة الصحة العالمية للبلدان الصناعية من مسؤوليتها في السيطرة على 
انتشار الأوبئة. 


لقد سلطت وكالات الأمم المتحدة الضوء على أهمية العلم. وأعطت المؤقرات 
والندوات والأوراق العلمية المختلفة التي رعتها الأمم المتحدة الفرصة للعديد من 
المحترفين في البلدان النامية للتأكد من أنهم ليسوا وحيدين في العالم يواجهون هذه 
القضايا. وكانت مساهمة مهمة قدمتها منظومة الأمم المتحدة هي توفير إحصاءات 
مقارنة استخدمها الرعايا لتوليد ضغط داخلي لزيادة محصصّات التعليم وبرامج الصحة 
العامة (التلقيح وما شابه). 


إن تشكيل السياسة يجب أن يكون عميق الجذور في الاقتصاد السياسي الوطني. 
ولكنّ منظومة الأمم المتحدة التفت حول قضايا حساسة؛ ولم تمتلك هذه المنظومة 
كذلك الموارد الكافية لمساعدة البلدان النامية في تحسين قدرتها على تشكيل سياسة. 


وهكذا وفي ما يتعلق بالأقطار العربية فإن الايديولوجيا الدولية التي تبنّها 
منظومة الأمم المتحدة كانت بوجه عام شفوية وهامشية وتساهم في تمويه الأمور. لقد 
خدمت غايات البيروقراطيين والسياسيين في حكومات تقوم على المركزية ولم تبادر إلى 
أية نقاشات جدية حول سياسات العلم أو التقانة. 


العلم الإسلامى 

إن المفهوم القائل إن كل حضارة تنتج علماً يعكس قيمها وأخلاقياتها هو مفهوم 
راسخ. وهذا لا يعني أن قوانين الطبيعة تختلف من حضارة إلى أخرى» بل إن 
الأو لويات المنتقاة والتقانات المتبئاة تعكس ذلك المجتمع بالذات وتعكس ثقافته. 


وتنفصل المبادىء العلمية وتطبيقاتها التقانية بسهولة عن امتيازاتها الفرعية الثقافية ؛ 
وتاريخياً يجد المرء فى الغالب أن التقانات والمعرفة العلمية يمكن نشرها جاهزة عبر 
حدود ثقافية. وفى العصور القديمة اكتسب اليونان والرومان على السواء علوماً وتقانة 


(4"؟) هذه الأر قام مقتبسة من: عط هذ سعاذلزة قمه2136 لمأتملا عطا غه بإعمعنعتق8 عطا أه تإلج8» 
ع 0غ للتعدعت-لمماعوءء5 عطا 06 ارممع1) «راألعسامماءعيع7ة1 عه4 وورواممطععء مه ععمعء5 1ه 26101 

.(2) .20 عا0ة؟ ,(4/36/240 ,1981 1812 18 ,لإأطسعدعهة امععمعء0 1111 عط غه وماووع5 طاح توعتط1” 
ويتضمن التقرير مزيداً من التفاصيل والمراجع . 


ال 


مصرية وسومرية وفينيقية وهندية جاهرة. 


ونظم العرب اكتساب علوم الحضارات السابقة على نطاق ضخم ونقلوا في 
الوقت نفسه هذه العلوم المكتسبة عبر بحث أصلي وواسع. ووضع العرب العلم على 
قاعدة امبريقية (معرفية) وكان الحسن بن الهيثم الرائد في ترييض العلم. 


وعلى هذا فهنالك علم عربي ‏ إسلامي؛ وعلم صيني» وعلم مسيحيء» وعلم 
فرنسي» تماماً كما أن هنالك هندسات بناء صيئية وفرنسية. وهنالك أولئك الذين 
يذهبون إلى ما وراء هذه النقطة ويعتقدون بأن التوراة أعطت معلومات علمية: فى ما 
يلق بعملية :الكل عل سيل المثال) واشتولوه! وعدر الأرفن رما قنايه. وق جادل 
العلم الحديث هذه الادعاءات التوراتية. ولا توجد في الإسلام مدارس فكر تعطي 
تأكيدات مشابهة. ويروّج عدد من الأقطار وعلى رأسها العربية السعودية نظرة إسلامية 
للعلم. ومنظمة المؤتمر الإسلامي التي تمثل هذا الرأي تهدف إلى بلورة جماعة إسلامية 
«معتدلة») على المستويين الإقليمي والدولي. وقد خلط بعض المتحدثين عن موضوع 
العلم الإسلامي» في بعض الأحيان» بين قوانين الطبيعة - وهي كل ما يدور العلم 
حوله - وعلاقة الإنسان بالعلم والتقانة . 


لقد كان ضياء الدين سردار شارحاً للعلم الإسلامي وقدم عرضاً لوجهة نظره 
هذه. وتدور وجهة نظره حول فكرة أن للعلم عدداً من النزعات الايديولوجية وأن 
«العلم الإسلامي هو ذلك العلم الذي يعكس حاجات ومطامح الشعب المسلم: إنه 
نشاط مكيف لهدف لا يمكن عزله عن الحكمة الإسلامية.... لأن بديبيات العلم 
الإسلامي مختلفة عن تلك التي للعلم الغربي» وطرقها للمعرفة أكثر انفتاحاً وإحاطة 
جامعة؛ إنه علم ببهويته الخاصة وطابعه الخاص0”"" . 


وتتضح ناحيتان من مناقشة سردار للموضوع: 


)١(‏ يفترض أن تكون علاقة العالم بعلمه ضمن إطار ديني إسلامي بعقيدة 
التوحيد (الاعتقاد بالوحدة المحيطة الجامعة للمعرفة والقيم)؛ مسؤولية الإنسان في 
متابعته للعلم أمام الله (وهكذاء بحسب قول سردارء فليس هناك مكان في هذا 
الإطار للعام الفرد للتطلع إلى قهر الطبيعة والسيطرة عليها بأي ثمن)؛ وأن هنالك 
دوراً بارزاً للإيمان في العلم يؤدي إلى إيجاد حلول ب «مسحة إسلامية». 


(360) ,دعلدوط 0 1046© 4 نافد 0012غقة عا د تروماه«أعء 3 فاته معنعزءى ,عقلهد5 منللنادا2 
:268)) 1 رنرعهأمصطءء1 لته ععدعاء5 1970214 0غ ع1110ت) تاقدعدمآا ,كترم اتبذتاكمطط لجه ,كرملمماببمع:0 
20 .م ,(1982 ,للقتطع مم1 العمل" بعل[ 
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(؟) الاستخدام الأخلاقي للمعرفة لتعزيز العدالة الاجتماعية. 


وعرضت آراء مشابهبة في ورشة عمل حول أسلمة المواقف والممارسات في 
العلم والتقانة عقدت في فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية'"". وتعطي جمعية 
العلماء والمهندسين المسلمين أهمية بارزة لمفهوم الأمة الإسلامي ودورها في تطوير العلم 
الإسلامى والتقانة . 


وهكذا فإن معظم النقاش في المجتمع الإسلامي معني بمشاكل تحقيق تجدد الأمة 
وتنشئة العلم والتقانة لخدمة المجتمع الإسلامي. والتركيز موجه على العموم إلى أهمية 
أن يكون العالم مسلماً صالحاً قادراً على القام باع بأعباء علم وتقانة صالحين. والتزمت 
المناقشات بالتلميح إلى تبئي اقتصاد سياسي مختلف: التحول إلى اقتصاد سياسي هذا 
مصاغ بعبارات دينية وثيولوجية. 


وما حفز على الاهتمام الواسع الانتشار في العلم الإسلامي هو إخفاق سياسات 
الدولة في تحقيق أهدافها المعلنة. والمتمسكون بالعلم الإسلامي يَضَعَول تزكيزا ملموساً 
على الفساد والمحاباة وعدم الأمانة كعوائق رئيسية أمام اكتساب العلم والتقانة: العلم 
الإسلامي يضع الأخلاق والفضائل في علاقة العالم بمسؤولياته. ويأمل العلم 
الإسلامي تحقيق معظم مهمته عن طريق إخلاص العالم المسلم . 

وعلى هذا ومن الواضح إذن أن العلم الإسلامي لا يتطلع إلا قليلاً | إلى القوانين 
العلمية ويعلي اعتمانا كرا للثقالة السبامية وقد لاحظنا أهمية الثقافة السياسية في 
تشكيل منظومة علم وتقانة وطنية. ويمكن للعلم الإسلامي بهذا المعني تقديم 


مساهمات بارزة ف بحبو حه ة البلدان العربية . 


ايديولوجية القومية العربية 

تمد ايديولوجية القومية العربية نظام العلاقات المجسد في جامعة الدول العربية 
إلى الحقل العلمي. وأنشأت البلدان العربية: الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية (بموازاة البنك الدولي)؛ المنظمة الصناعية العربية (بموازاة منظمة التنمية 
الدولية التابعة للأمم المتحدة)؛ منظمة الزراعة العربية (بموازاة منظمة الغذاء والزراعة 
الدولية) وغيرها. والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هي المنظمة العربية الموازية 
لليونسكو وهي مكلفةٌ بالترويج لتطوير العلم في الوطن العربي. 


إفوف خصة ععتعاء5 صل وعتاعووط امد كعلصطتاعة كه صملاممتصهاك1 عط ده ممطععلره10 عط 
4 111065ا4 زه :01122110ه]15 ,.لع ,تطلمآ .ا .لة .11 لهة ,1987 وتقصطع1 ,وتطوم؟ ,لزع هامصطءء1 
عثم:ةا؟1 01 عانتاتاكمط أهدهاهسعامة :ذكلآ ,للا بد«ملمعتة) «روم[مء 1‏ هجه معدعاء5 بذ «عمعلاعمم 
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ولا توجد هنالك مراكز بحوث اقليمية عربية جدية باستثناء مركز اكساد فى 
سوريا. وقد بيّنا في الفصل الرابع التعاون القومي العربي المحدود جداً في البحث 
والتطويرء والمنظمات الاقليمية العربية تشح فيها الموارد المالية والإبداع. 

وكانت المساهمة الرئيسية للتعاون الاقليمي تحويل مخصصّات مساعدة من الأقطار 
المنتجة للنفط إلى الأقطار غير المنتجة للنفط. وكانت الأقطار المنتجة للنفط كريمة 
بتبرعاتها. إلا أن هذه التحويلات قوت الاقتصاد السياسي الريعي في الأقطار العربية 
وأبطأت في تنمية إنجاز اقتصادات متكيفة . 

والمنظمات الاقليمية المختلفة المكرسة للتنمية الاقتصادية ظلت مقيدة بمحيط 
تقديم قروض وتوزيع منح. وهي لم تخدم» كمثيلاتها في مناطق أخرى». كرؤوس 
يانعة لأفكار وتجارب جديدة. 

أقام الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية نفسه على شاكلة البنك 
الدوليء وسعى في البدء إلى الحصول على مساعدة من البنك الدولي لتطوير برايجه. 
واتبع الصندوق العربي السياسة نفسها التي قوّت وعمّقت التواكل التقاني العالي المستوى 
السائد في المنطقة. ولم يتطلع الصندوق العربي إلى دوره كواسطة لترويج سيرورات 
اكتساب التقانة ومراكمتهاء كما أنه لم يبد أن الحكومات العربية كانت على بيّنة 
بالفرص السانحة . 

وحتى اليوم )١198(‏ لا تبدو الحكومات ولا المنظمات الاقليمية أقرب إلى تفهم 
للمشاكل الداعمة لإنجاز اقتصادات الأقطار العربية البالغ الضعف. وهذه الحقيقة تؤكد 
الموارد المحدودة جداً المخصصة للبحث في أسباب التتخلف العربي. 


مناقشة التيارات الايديولوجية الأربعة 

هذه الايديولوجيات لا تمثل خلافات في سياسات العلم ولا هي بالضرورة 
متناقضة في ما بينها أو حتى مستقلة. والايديولوجيات الأربعة كلها في الواقع مركزة 
في الدولة: إنها الدولة العربية المفردة وأعضاؤها هي الأعضاء في: جامعة الدول 
العربية؛ منظمة المؤتمر الإسلامي؛ منظومة الأمم المتحدة. إلا أن للايديولوجيا 
الإسلامية نغمات مشاركة فردية توافقية. وليس لمعظم الحكومات العربية أي سياسة 
علم رسمية ولا أية دراية بما يتصل بمثل هذه السياسات. وهكذا فعندما توفد هذه 
الحكومات وفوداً لحضور اجتماعات المنظمات مدار البحث» فإن هذه الوفود: 

لا تُزود بأية تعليمات مسبقة . 

- ليست على اطلاع بالمعلومات حول حصيلة الاجتماعات السابقة. 
بالملوضوع في بلدانهم. 

14 


لا تقدم ملخصات بنّاءة حول الاجتماع الذي تحضره ليستنير يه المشاركون في 
اجتماعات متابعة فى المستقيل. 

وعلى الرغم من نشاطات العلاقات العامة الكثيفة المرتبطة بالاجتماعات 
والمداولاات الإسلامية» فلم تكن هناك في الواقع موارد مالية مهمة مكرسة ومخصصة 
لدعم «برايجها الموافق عليها». ومعظم الاهتمام في هذه الميادين كان تجميلياً. 

ولا يمكن لأي بلد أن يستفيد من التعاون العلمي الاقليمي والدولي إلا إذا كان 
يملك مؤسسات وطنية قوية. وعدم وجود منظومات علم وتقانة وطنية فوية هو 
إحدى أكبر العقبات أمام التنمية في الأقطار العربية»؛ وضعف المؤسسات الوطنية هو 
في أساس معظم الصعوبات السياسية والتنموية في الأقطار العربية. 

والظاهرة المشتركة لهذه الايديولوجيات هي كوتما: 

-١‏ موجهة اقليمياً ودولياً: سياسات علم الدولة تتطلع إلى الخارج لأن كل 
الحكومات العربية تبنت مقاربة منتوجات تقانية من دون نقل تقانة وليس لأن هذه 
الحكومات عاكفة على اكتساب قدرات علمية. 

؟ ‏ بيروقراطية الطابع: إنها ليست مرتكزة على نشاط علمي أو مؤسسات 
علمية؛ بل على منظمات سياسية حكومية أو دينية أو إقليمية أو دولية. 

- غير متصلة بأي مؤشرات إنجاز: ول .هذا لا يمك 2 تقييم نجاح أو إخفاق 
أي من هذه الايديولوجيات فوراً. 


وم تندمج هذه الايديولوجيات مع نشاط اقتصادي أو سياسي جوهري 00 
الايديولوجيا . فمثلا أنشأ كل من المقاولين العرب والمسلمين اتحاداً للمقاولين» إلا أن 
هذه الاتحادات لم يترجم إلى إجراءات عملية تؤدي إلى حصة أكبر في 0 
بناء الوطن العربي و أو العالم الإسلامي. وأنشعت منظمات مشايهة في ميادين الزراعة 
والتجارة ولم تؤدٍ إلى زيادة في التجارة أو في تبادل معرقة مفيدة بين البلدان 
الإسلامية . 


؛ - معظم النشاط العلمي يقوم به أساتذة جامعات ليس لعملهم سوى قليل 
صلة إن لم يكن أي صلة ببذه الايديولوجيات الأربع. فمثلاء وعلى الرغم من تشديد 
الايديولوجيا الإسلامية على التقاليد والتراث الإسلامي فلا وجود هنالك لأي رعاية 
بارزة لبحوث في العلم العربي والإسلامي في أي من البلدان الإسلامية» ومعظم 
البحث في هذا الحقل إنما يجري في الواقع في بلدان الاتحاد السوفياتي السابق ومنظمة 
التعاون الاقتصادي والتئمية. 


وإذا رغب الباحثون العرب في القيام ببحث جدي في تاريخ العلم كان عليهم 
0 


الهجرة لتنفيذ ذلك. وكذلك التعاون العربي على نطاق قومي في الحقول العلمية هو 
بدائي جداً في الأقطار العربية التي تؤكد إيمانبا بالوحدة العربية بأعلى صوتها. وقد 
ينا في القصلين الثالث والرابع أن مدى التعاون العربي ‏ العربي في العلم يكاد يكون 


معدوما. 


ه ‏ لا ترعى أي حكومة عربية بحوث سياسة علم؛ وعلى هذا فمن الصعب 
جداً لهذه الأقطار تقييم برامجها وتعديل تمارساتها. والارتباطات بين الثقافة والتخطيط 
والرغبات الشخصية والبرامج العامة والاقتصاد ككل في المجتمعات النامية كانت 
مقطوعة خلال قرون الانحطاط السابقة وتحت نير الحكم الاستعماري. وإعادة بناء 
هذه البلدان تستدعي سيرورات ااتمقاء؟ لتقيم من جديد قنوات الاتصال المفقودة بين 
الأجزاء المبتورة. والواقع المؤلم هو أنه ليس هناك سوى قليل اهتمام بإعادة توحيد 
الجسم السياسي المقطع الأوصال. 

توضيحات عن تخطيط سياسة العلم وصناعة القرار 

إن نوعية سياسة العلم في الأقطار العربية أدنى كثيراً من التوقّعات. ولا تزال 

هذه الحال سائدة على الرغم من عدد كبير من المحاولات للقيام بشيء حول هذا 


الأمر. ومشروع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الذي أسفر عن دراسة واسعة 
وتكوين استراتيجيا عربية في العلم والتقانة يوفر قاعدة مرجعية ممتازة7*0 , 


والأمثلة التالية تم اختيارها لتعكس جهوداً وطنية واقليمية ولتنقل أيضاً فكرة عن 
بعض المحاولات التى جرت بالإضافة إلى مدى التحديات التي تواجه الأقطار العربية. 


وأودّ فى الأمثلة التالية أن أوضح أكثر المصاعب: 


© وتعزيز تطوير منظومة علم وتقانة من دون إمكانية الترابط وإقامة شبكات 
العمل وقيام إدارة حكيمة بين العلماء. 


00 انظر: لجئة استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي؛ استراتيجية تطوير العلوم 
والثقانة في الوطن العربي: التقرير العام والاستراتيجيات الفرعية» سلسلة وثائق استراتيجية تطوير العلوم 
والتقانة في الوطن العربي؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١1984‏ وتتألف اللجئة من: 
عبد الله وائق شهيد (رئيساً)» الشريف الحاج سليمان» عبد الوهاب بوحديبة» محمد عبد الرزاق قدورة» 
أحمد عبد الرحمن العاقب» انطوان زحلان» عدنان بدران» محمد عثمان خضرء أسامة الخوليء صالح 
العذلء» عصام النقيب وموسى محمد عمر (أعضاء). 


لفف 


المركز العربي لنقل التقانة وتطويرها 

إن نقل التقانة ليس فكرة جديدة؛ لقد تابعها محمد على في مصر القرك التاسع 
عشرء بالإضافة إلى ترويجها في عدد من المناسبات من قبل وكالات الأمم المتحدة 

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن العقد المبتدىء في عام ١91١‏ سيطلق 
عليه عقد التنمية الثاني للأمم المتحدة وتبنت لهذا العقد استراتيجية التنمية الدولية. 
وتدعو هذه الاستراتيجيا إلى ترويج نقل التقانة إلى البلدان النامية. وتبئى مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتئمية في اجتماع دورته الثالثة في سانتياغو في عام 1977 القرار 
رقم 49" (011 الداعى إلى إقامة مراكز اقليمية لنقل التقانة. وأوفد المؤتمر عندها 
مستشارين إلى كل مفوضيات الأمم المتحدة لترويج هذه المفاهيم. وأنشأت هذه 
المفوضيات الموجودة في أمريكا اللاتينية وفي افريقيا وجنوب شرق آسيا على الفور 
مراكز بموارد مالية بسيطة. ومن المشكوك فيه أن يكون أي من هذه المراكز أنجز 
أهدافه المعلنة. ٠‏ وفي غري آسيا حمل مفهوم مؤتمر التجارة والتنمية هذا محمل الجد من 
قبل الأسكراء وبذل جهد كبير لتطوير الفكرةفة؟ . وافترضت نقطة البدء في هذا 
ل ادعل لواف و 
تزويدها بخدمات معلوماتية» 52 الاختصاصي وبدعم بحثي في ا ا 
والمساعدة في إعدادات طلبات المقترحات وترويج التعاون بين الأقطار العربية وترويج 
جهود لتنسيق نشاطات وتوحيدها على المستويين الوطني والاقليمي وترويج تطوير 
التقانات الملائمة . 

وجرى تقييم المشاكل التي تواجه بلدان المنطقة بدقة؛؟ وجرى أيضاً تقييم موارد 
المئؤوسسات وفوة العمل الموجودة ووضعت مسودة برنامج براغماتي معقول للمركز 
المقترح . 

وجرق إعداد مسودة مخطط تمهيدي وتناولها بالبحث خبراء في اجتباع اقليمي 
وعممت هذه المسودة على الأقطار العربية » وزار أربعة عشر خبيراً (يعملون في فريقينٌ 
منفصليّن) كل الأقطار العربية وبحثوا في المفاهيم والمنطط ا المقترحة 
للمشروع بالإضافة إلى طرح أفكار واقتراحات جديدة. وافتّرض أن تلقى مثل هذه 
الشفافية الترحيب وأن تشجع على مشاركة حاسمة ومبدعة. 


وجرت خلال هذه الزيارات مقابلة حوالى مائتي مسؤول كبير يمثلون كل 


(1"9) كان أنطوان زحلان كبير مستشاري الاسكوا لهذا المشروع. 
و1 


قطاعات الاقتصاد الوطني (الزراعة والصناعة والتخطيط) والتربية والتعليم والشؤون 
الخارجية والتجارة. وكرس عمل أكثر من خمسمائة رجل - يوم من المشاورات لتفهم 
الحاجات المحددة لكل قطر. وكتب الخبراء تقارير مفصلة عن مقابلاتهم وجرى 
استجوابهم بدقة لتنظيم المعلومات. وكان مجهود التشاور المنتظم هذا يبدف إلى معرفة 
اراء وخبرات واتجاهات ومفاهيم المسؤولين الحكوميين بغية بئاء تصميم معالم المركز 
المقترح التي تضمن الإنجاز. 

وقد أدمجت المعطيات المتولدة من الزيارات الميدانية فى مسودة خطة جديدة 
للمركز المقترح. ونظمت من ثم عدة اجتماعات اقليمية دعيت فيها الحكومات العربية 
مرة أخرى لإيفاد مندوبين للبحث في مسوّدة خهائية للتقرير والموافقة عليه”؟2. وألقت 
مظاهر متعددة مثيرة للاهتمام في هذا المشروع بعض الضوء على طبيعة سيرورة 
التشاور والتداول وصنع القرار الاقليمي: 


الحكومات العربية إلى مناقشات بطبيعة شخصية وليس بطابع مؤسساتي: ونادراً ما 
كانت الحكومات توفد المندوب نفسه إلى الاجتماعات اللاحقة حول الموضوع نفسه. 


ولوحظ أن اعون أو الأشخاص الذين كانت تنتديهم حكوماتهم لم يكونوا في 
الغالب على اطلاع أو معرفة بالمشروع قبل حضور الاجتماع. ولم يكن المندوبون 
مزودين بأي خطوط توجيهية من حكوماتهم » وكان الممثلون ينتهون بالإعراب عن 
آرائهم الشخصية بدلاً من آراء حكوماء تهم أو مؤسساتهم. وبعبارة أخرى لم تكن هنالك 
أية آراء مؤسساتية حول المسألة. 


ثانياً؛ وكنتيجة عدم وجود امتمرارية أوتوجيهات ونع | حر هنالك تراكم 
0 ا الأعضاء ل يكن ثنبيجة مثل هذا التراكم. 


ثالثاً؛ افتكر المسؤولون في الاسكوا أن من الأفضل لصالح المنطقة نقل المسؤولية 
في المشروع إلى جامعة الدول العربية طالما أن جميع الأقطار العربية كانت مشمولة 
بالدراسة الإعدادية وطالما أن الاسكوا تمثل فقط الدول العربية في غربي آسياء إلا أن 
0 إلى الجامعة أدى إلى وفاته. والسبب المباشر للوفاة غير معروف ويشتبه في 
أن يكون عدم اهتمام الدوائر السياسية العربية في قضايا العلم والتقانة عاملاً رئيسياً 
فى ذلك. 


0 :15/557411 «رنرعه[مصطءء]' زه غدعمدجماءب1 قصة تعأقصهعآ]' عط .هم معادء0 اهلخ ع1 
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إزففا 


رابعاً؛ قرر اتحاد مجالس البحث العلمي العربية ومقره الرئيسي في بغداد ولا 
تتمثل فيه كل الدول العربية والذي لم يظهر أبداً أي اهتمام في البعد الاقتصادي للعلم 
والتقانة» الرغبة في أن يكون مسؤولاً عن المركز. وقد أدى هذا القرار إلى دفن المفهوم 
فى النهاية . 
سياسة العلم والعمالة العربية 

كان يترتب على سياسة علم عربية جدية أن تكون معنية بالتحديات التالية: 

- المستويات العالية السائدة للبطالة . 

- التوزع القطاعي الحالي للعمالة الذي لم يتجاوب كلياً بعد مع تأثير الثورة 
الصناعية الأولى . 

- تصدير وظائف مرتبطة بنشاطات اقتصادية . 

- إعداد الأقطار العربية لمواجهة نتائج العولمة وثورة تقانة المعلوماتية. 

وحتى الآن ليس هنالك سوى قليل اهتمام في قضايا التوظيف والعمالة في 
الوطن العربي. وإحصاءات العمالة ضعيفة وهنالك وفرة في العمالة الوافدة حتى فى 
أقطار يرتفع فيها معدل البطالة. 

العمالة والبطالة 

البطالة في الأقطار العربية آخذة في الازدياد. وأسباب هذه الظاهرة معقدة 
ومرتبطة على الأرجح بعلاقة المؤسسة السياسية العربية بمفهوم العمالة. لقد أدى 
النوف من الشيوعية؛ ومن جميع الممارسات التي من شأنها تهديد النظام السياسي 
الريعي إلى تشويه السياسة العامة في جميع البلدان العربية» وكذلك النشاطات المختلفة 
لها في هذا المجال طيلة الخمسين سنة الماضية. 

ويحسب تقرير البنك الدولىي فإن معدل البطالة فى الجزائر والأردن هو حوالى 
٠‏ بالمئة» بينما يبلغ في مصر والمغرب حوالى ١4‏ بالئة'؟“. وقد بلغت البطالة بين 
خريجي الجامعات مستويات مرعية في معظم الأقطار العربية. 


وتشير البطالة المتزايدة للحرفيين العرب والمستوى المرتفع لهجرة الأدمغة العربية 
خلال السئوات الأربعين الماضية إلى أن الحرفيين العرب دخلاء ولا يوجد طلب عليهم 
في سوق العمالة العربية. 
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كتبت رلى خلف في الآونة الأخيرة عن الحرفيين المغاربة العاطلين عن العمل 
الذين أخذت أصواتهم تزداد ارتفاعاً. وقد أسس الخريجون المغاربة جمعية لهم تسعى 
لكسب دعم كل الزعماء السياسيين ذوي الصلة في البلاد لتأمين وظائف للحرفيين أو 
ترين لفعرة جاعية إل لدان ال 


وأخذت الحكومات العربية تجد من المستحيل عليها مساعدة العاطلين عن 
العمل: اقتصاد متكل على تقانة جاهزة وينقصه المحرك الأساسي لتطبيق التقانة هو 
اقتصاد غير قادر على خلق وظائف» والوضع في الوطن العربي بوضوح يعد بمزيد من 
التدهور مع استمرار ازدياد عدد الخريجين الجامعيين (الذي سيتضاعف خلال العقد 
القادم) واستمرار قوة العمل بالنمو. 


وحقيقة أن عدد الجامعات العربية وخريجيها يستمر في الازدياد على الرغم من 
الافتقار إلى الطلب هي خير شهادة بالخلل الوظيفي لعناصر المنظومة: النظام التعليمي 
والجامعات وعالم العمل. 1 


ودرس حيدر فريحات حديثاً التغييرات الإنتاجية في الاقتصاد الأردني. وقد 
وجد أن «التغيير التقاني ساهم سلبياً في الإنتاج المحلي والوطني في الأردن؛. ويعزو 
المؤلف هذا التغيير السلبي في الإنتاجية في جزء منه إلى ظهور اقتصاد ريعي في 
ل ١‏ 
الاردت 


لقد كان الأردن دولة ريعية؛ وما قد يكون حدث هو أن هيمنة السلوك الريعي 
ازداد نتيجة التواكل التقاني والعون الخارجي؛ وساعد هذان العاملان كلاهما عل 
تخريب نشوء إنجاز متصل بالاقتصاد. والأردن ليس استثناء بل هو يمثل نموذجاً عربياً 
عاماً زاد فيه استيراد التقانة الجاهزة والمحسوبية تعميق الخالة الريعية وتعزيزها. 


والصعوبة التي تواجه الحكومات العربية في سوق العمل واسعة الانتشار في 
العام الثالث وقائمة منذ وقت طويل. وعلى سبيل المثال» فقد درس شانتا ليّاناج 
الطريقة التي تعامل فيها أربعون بلداً نامياً مع قضايا قوة العمل في عام 1914. وقد 
وجد: أن العرض في الأوراق الوطئية يعطي الانطباع العام بأن الشكلة الرئيسية 
لبلدان عديدة ليست موارد قوة عمل غير مناسبة ومستخدمة بأقل من طاقتهاء ٠‏ بل هي 


فد .4 .« ,12/8/1997 ,17165 أهاءعانها1 «رأدعسزه !سعدلا ع4 دمنادع18)» كقتقط؟] فاسمظ 

(5) عوسقك أمعنعه1مسطءة؟ قمة واتوتأعصلمع8 6ه أمعطرودعئقة» بتقطتوء لمقسسهذه86 821032 

كه #اأنطنامم1 5تممتلل؟ بدمتاوإعوولط .2 بطم «رصقلجو1 آه عه عط :لإسمدوء8 ومتمماعبعط عم[ 
,[3273 .م ,1993 طععة]/ة ,53/09 خؤ-لفآ :عععده5] (1992 ,لاع ه[مصطمع]" 
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أن موارد قوة العمل المتوفرة بعيدة من أن تكون مروضة بشكل صحيح”" '. ويعبارة 
أخرى» فإن مشاكل العمل قائمة منذ وقت طويل» وقد توفر سياسة العلم أداة قوية 
لحلها. 
التوزيع القطاعي للعمالة 

يدخل العديد من الأقطار العربية القرن الحادي والعشرين بتوزيع توظيف قطاعي 
يذكر بالقرن الثامن عشر**2. فمثلء حصة قطاع الزراعة في مصر (9,4 بالمئة)» 
وفي المغرب (55,4 بالمثة). وفي عمان (5,6: بالمثئة)) وفي تونس (51,5 بالئة). 
وفي اليمن مرتفعة إلى حد ميف 7١,7(‏ بالمثة) . 

والحصة العالية للخدمات في هذه الأقطار لا تعكس اقتصاداً عصرياً مرتكزاً على 
العلم وغنياً بمعلومات التقانة» بل هو يعكس وجود عدم الكفاءة وبيروقراطيات - 
وخاصة ضعيفة المعلومات: هذا هو الحال بوجه خاص في أقطار يجلس التعاون 
الخليجيى حيث حصة قطاع الخدمات تزيد على خمسة وستين بالمئة وهي في الأردن 
9 بالمئة . وتعاني الأقطار العربية كلها عدداً مفرطاً من الموظفين في قطاع خدمات 

الاستثمار في الموارد البشرية 

يضاف إلى ذلك أن التحصيل التعليمى للعمالة العربية لا يعدها لمنافسة دولية. 
وأظهرت دراسة حديثة للبنك الدولي أن معدل سنوات الدراسة في الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا كان 7,5 سنوات في عام 1447 في مقابل 0,4 سنوات في الصين 
وارلا في شرق آسيا و4,4 سئوات في أمريكا اللاتينية . أما هذا المعدل فكان في 
بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 9,5 سنوات وفي البلدان الشيوعية السابقة 
وآسيا الوسطى 8,1 سئوات. والتكهنات لعام ٠١٠١‏ كانت 4,5 لمنطقة الشرق 
عد افريقيا و4,ه في الصين و“ارل/ا في شرق آسيا وه,ه في أمريكا 
اللاتينية 


(5غ) 4 قتع «تورماعنع8 تمل تروماده ع1 فاته معترعاء3 7١‏ كعلدو[ «عنلامم هلآ ,عع قمهلازئنآ وطتمقطة 
تطعل596) 131 .0ه بععج22 نرماككدعكةنا ,دجعممط أعدمقاع7ة :172170511 معاععاع3 كزه تزع اماك 116ه12:1 
.(1979 ,لأأققة انهلا اسباءآ 5عنل0نة5 تإعناهظ طاععدعدة 1 


(10) مقدمتوع ,7بومفدع0 غم لوفعنلاة علطا 1ط 04 لوط ع8 رم «رعروورظ وجععلربه/17 طمجا ااكا 
,(1995 لم8 7/0210 :100 ردماوسنطفة7) 1995 ,أرمجعظ امعسمماءبك1 104ده17 مه معللاععموموط 
.8 .م ,(8) .20 


(41) 14جه 17 عاشتم نجع 1[ انه اا درععاره/17 +1995 ,ا«متع1 71011وماءدء2 17014 رعلصة8 11ده11 
.(1995 رؤكةة لقاأقتةباتط لآ 01:0 :ل1مى02) 
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تصدير الوظائف 

لقد أدى تجاهل الارتباطات الممتدة خلفياً والمتعلقة بالتكوين الإجمالي لرأس المال 
الثابت إلى تصدير التوظيف المرتبط بالتكوين الإجمالي لرأس المال الثابت. والعامل 
المضاعف المرتبط بمعظم الاستثمارات في الأقطار العربية يكاد يكون صفراً أو سلبياً؛ 
وهذا هو الخال مع مشاريع البنى التحتية المعتمدة على مدخلات أجنبيّة من منظمات 
استشارية وهندسية وتثنموية؛ وعمالة وخدمات مالية ومعدات أجنبية ؛ أو مع تصنيع 
يعتمد على | ادك لد الوا الخدما ليه . 

سكير راث 9 تَ 
إلى تسعة ملايين وظيفة» وتصدر صناعة النفط العربية مليون وظيفة مرتبطة بوارداتها 
من منتجات وخدمات؛ ويسود هذا النموذج كل القطاعات الأخرى. 
تأثير تقانة المعلوماتية فى العمالة 

لم يعد من شك هناك في أن تقانة المعلوماتية سيكون لها تأثير أكثر دراماتيكية 
في العمالة والتوظيف. ويتكهن جيري رفكن بأن حلول تقانة المعلوماتية محل العمالة 
في الولايات المتحدة سيّنهي العمالة كما نعرفها اليوه”**2. والتوظيف في الصناعات 
أن الاستثمار الأمريكي في الخارج لم يعد منجذباً من قبل العمالة الرخيصة: 75 بالمثة 
0 الاستثمارات الأمريكية في الخارج خلال عام 1447؛ كان في بلدان 

تفعة الأجور الذذا 

وما أخذ يجري بين البلدان الصناعية هو تصدير البطالة إلى بلدان بمستويات 
أدنى من الاستثمار في الموارد البشرية . ويقدر رفكن أن هنالك ثمانمائة مليون عامل 
عاطل عن العمل في العالم 3 تقريباً؛ وهذا العدد آخذ في الازدياد. 

دعا نوربرت فيئر في عام 1186 إلى تحسين التعليم والتدريب لتحويل مزيد من 

دن إل وظاتت متوعة قد لآ يكوان الحاسوت قاخرا عل النافية ييا" 7 ووضت 


(40) حلل أنطوان زحلان العامل المرتبط بصناعة الإنشاءات العربية وأثيت النسبة المنتخفضة 
للمدخلات المحلية. زحلانء صناعة الإنشاءات العربية. 

(ة) عط هنبه م102 «مطمط آهطهط[© عا 0 ونطاعء! 116 جع[جه!7! “زه 19:4 786 ,رمكاكنظ برسعول 

.(1995 رقصطه5 5 'متقستتاط ,5 .6 علهلا بجع[3) ورط إععاجولة- ادو عا إن و22 

(9) انظ ر: لأأعانهاط1 «,ر15مادعم1آ +10 عتتطللة 15 0565[ عنامط3.آ برقعط0)» ,قعقءتتومه1 عل نرت 

عنتقم عطعده1” 20ة عأ أماء10 ,لنه*1 ستامداة .101 نط ملعتقمع1م 11مم18 2 عتمتت ,15/7/1996 ,كع 2ه 

54آ] ,امهل" بع81 ,اودوع عمتستطعةتتسدا8 رهز 

)6١(‏ «مطعمظط ,باعاءمك هده كملاع ددع طبرت «كعاناع8 انعاصاقز زه عكلآ تس 176 ,قمعتلا عرولا 

.(1950 ملإقلعاطتده2آ :811 ,لزان معلعة0) 5عأه180 


يفف 


تأثير تقانة المعلوماتية . 
وإعداد الأقطار العربية للاستفادة من تقانة المعلوماتية أو لمجاراة نتائجها لا تكاد 
تلاحظ. وعملية العولة الجارية الآن ستعمل على تسريع نشر نتائج تقانة المعلوماتية . 


سياسة العلم والثقافة السياسية في مصر 
كانت مصر في طليعة الأقطار العربية في السعي إلى تطوير سياسة علم وطنية. 
ول بُظهر أي قطر عرب آخر جهداً اثلا لإنتاج سياسة علم وطنية مثل مصر. 
وصدرت بيانات وتقارير حول العلم وسياسة العلم في مناسبات متعددة خلال 
مع -خبراء دوليين ومؤسسات دولية من قبل مسؤولين في وزارة البحث العلمي . وقد 
راجع عادل ثابت17*' وانطوان زحلان””*' الجهود المبذولة حتى عام 1978. 


ويتضمن كل بيان عن سياسة العلم قبل عام 191/8 أن مصر تقوم بإصلاح 
الوطنية» وعلى الرغم من البيانات المتكررة المتعلقة بإصلاح ممارسات سابقة لم يُنشر أبدا 
أي تحليل شامل عما كان خطأ في السياسات السابقة أو كيف ستحل السياسات 
الجديدة المشاكل التي ووجهت في السابق . 

لقد راجعت في عام 118٠‏ التصريحات المختلفة التي صدرت حتى عام ١91/8‏ 
وخلصت إلى: «أنه من الصعب في الواقع العثور على مشكلة في سياسة العلم في 
مصر لا يعرفها العلماء المصريون. ومع ذلك فهناك فجوة هائلة بين معرفة العلماء 
الخاصة والحصيلة النهائية لأعمال وسياسات الحكومة. ولكن العلماء والمهندسين في 
مصر كان لهم منذ القرن التاسع عشر وصول مباشر وشخصي إلى صانع القرار؛ 
وهكذا لا يمكن الادعاء أن عزلة أسرة العلم سبب في صعوباتها المستمرة»277. 


(01) لعاقعوعىم ععمدم «رنرعه[مصطعع؟ لسة ععدعك5 مغ مأمعساتصصه© خ72خ11» بزوطو5 ءلىق أعلة 

6 غ2 128614 عمتع رع [1من ه كره كواطلععء 70 رعءاجااصدمت هاتوماعمء2 «ا برعو امساعء1 فتجه ممدواعى ناج 
عتتقات) ترا لمعائل ,1967 «عطنععء2 2 - «عطتجعنه/7 27 ,اتماتعطعة ,ايساء8 "زه جزازم رطملا تجدعة«عدرار 
عملقطصسهن نعو لطسة0) كتاتوماهةق 501242 1ه ععسمفأكتوقج عطا طلته ,مقلطد7 .8 للم امه «علوتح 
.232 - 187 .مم ,(1969 رومععط بزالومع لم11 


(05) زحلانء العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي. 


(55) المصدر نفسه. انظر أيضاً: 24 طهن4 عنأا ا بمنآاوط وعتعاء3 هبه وو نبواء3 ,رسقتطدج .8 .ىق 
53 .]1 191 .م ,(1980 ,ماعط سدممعك نممقدم.]) 


يكف 


ويجب أن يكون هنالك سبب وجيه لهذا التشويش الذي طال أمده فى مثل هذه 
الأبية الكبيرة والمحزية والوهرية نو العلماء والمتططيق .وفك يكون سبي نما 
يحتاج إلى اصلاح قد يكون أبعد من قوة وكفاءة العلماءء وقد يكون المشكل في 
الاقتصاد السياسي الريعي المبني بشكل متين في مصر. 

ويجب أن يتوقع المرء من مصر بمواردها الطبيعية المحدودة ووفرتها الكبيرة في 
القوة العاملة الحرفية أن تكون أول قطر عربي يبرب من قبضة الثقافة السياسية الريعية» 
إلا أنه ما يثير الدهشة أن هذا لم يحدث بعد على الرغم من الضغط المتنامي من اليطالة 
وكثافة السكان. 


سياسات التقانة في الثمانينيات 

قدم أ. حبيش سرداً شاملاً عن سياسات التقانة خلال ثمانينيّات القرن 
العشري 27" ويقول خنيكئن: فكانت التقاتة اللطيقة فى مصر نل تطبيق مسياسة 'البات 
المفتوح أجنبية الأصل بشكل رئيسي» وكانت المساهمات المحلية محدودة» وفي معظم 
الحالات؛ إن لم يكن كلهاء قبلت مصر التقانة الأجنبية على شاكلة «صفقات شاملة» أو 
«مشاريع جاهزة». وكان هذا يتّبع على اعتقاد أنه أفضل بديل لتنمية طاقة الإنتاج 
الاقتصادي بسرعة وبالتمشي مع حالة الغن00” , 

ويقدم حبيش أيضاً سرداً عن العلاقة بين الهيئة العامة للتصتيع والمصادر الأجنبية 
للتقانة. ويجد حبيش: «أن مساهمة الهيئة العامة مساهمة فعالة بوضوح حيث الحاجة إلى 
الاعتماد بشكل رئيسى على التقانة الأجنبية واضحة»ء مثل صناعات البتروكيماوية 
والالكترونية وصناعة الأسمدة. والهدف الرئيسي هو الحصول على تقانة عصرية 
تتماشى مع حاجات مصر - وليس بالضرورة الأكثر تقدمأه. 

والتقانة الأجنبية بالنسبة إلى قطاعات صناعية أخرى أو مناطق رئيسية من هذه 
القطاعات ليست أمراً لا غنى عنهء وبالنسبة إلى هذه القطاعات تبدو سياسات 
وممارسات الهيئة العامة أقل وضوحاً. ولا يوجد هناك نظام لتسجيل التقانة. وهناك 
اهتمام قليل بميزان حقوق الملكية أو طرق الدفع الأخرى لثمن التقانة المستوردة مباشرة 
أو بصورة غير مباشرة» أو بإلغاء الشروط التقيبدية. ويجري التشاور مع منظومة العلم 
والتقانة المصرية على أساس مؤقت» ويبدو أن ليس للهيئة العامة ترتيبات مؤسساتية 


(61) :غة لعامعدعهم ععموم «بامرو8 6ه عنتاطرامع1 لمعف غطا كؤه عوط اكتاسسامت)» طاكاعطع8 .م 
'اماطاترعى 0 ره كو العع عوج[ «مأاعه جمثر معنسدل #عاععاء5 5714 اعتببماعمء2 «روز ووتعااوط برومام باع 1 
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(55) المصدر نفسهء ص .١١8‏ 


لحف 


منتظمة لغربلة التقانة المستوردة والإشراف عليها لتقرير ما إذا كانت هنالك حاجة 
-حقيقية إل الحصول على التقانة من الخارج بدلا من مصادر ع0 , 


ومن الواضح أنه لم يكن هنالك اهتمام جدي للتطور التقانٍ في مصر سواء لدى 
الاستثمار الأجنبي المباشر أو الهيئة العامة للتصنيع (أصبحت بحلول ١186‏ مؤسسة 
عاق كاننة جما خموفة موظف منهم ٠١‏ مهني من المهندسين والمحامين 
والتقنيين)؛ رطالت ا حل كات اهتمام أيضاً بنقل التقانة أو اتجاد مصدر محلي. 
وعلينا أن نتذكر أن الهيئة العامة أنشئت في الأصل من قبل ثورة يوليو 1157 لتكون 
«الأداة؛ لتحويل اقتصاد مصر. 


وام لوو ال جو لي لعن موي 7 
الفحلة . .+ نان التجرية المصترية أقل إصاية ب :011 


ويقدم حبيش دليلاً داعماً يصف فيه الاعتماد العالي المستوى على عقود المشاريع 
الجاهزة وغياب الاهتمامات الأولية لنقل التقانة واكتسابها. ومع ذلك؛ فإن ما كان 
يقترح حبيش أن يحل مكان ما هو جار كان أيضاً نظاماً بيروقراطياً للإشراف يفتقر إلى 
المعالم الأساسية انظومة علم وتقانة. 


ويصف حبيش الجهود التى بذلت خلال الفترة ١9١4١‏ 45مىؤو١ا‏ بتشكيل 
سياسات علم جديدة. وكانت هذه لا تختلف إلا قليلاً عن المحاولات السابقة أو 


المحاولة الأكثر حداثة الموصوفة فى ما يل. 


وهذه المحاولاات» كسابقاتهباء تعانٍ هاجساً مشاماً بإضفاء طابع بيروقراطي عل 
سياسة العلم. وهذا الهاجس قد يكون انعكاساً لمأسسة المحسوبية والريعية داخل 
منظومة العلم والتقانة . 


وتجربة مصر مهمة لأنها توفر نموذجاً لسائر الأقطار العربية. وتميل الأقطار 
العربية لعدم تمارستها سياسة بحث وتقييم إلى أن تنقل» على السواءء المحاولات 
الناجحة والمحاولات المخفقة لمصر. وكذلك فإن الحكومة فى مصر فى غياب بعحث 
سياسة علم تكرر الطرق الفاشلة نفسها تحت أسماء مختلفة.  ١‏ 


(07) المصدر نفسه؛ ص .175١ ١1١9‏ 
(010) المصدر نفسهء ص 156. 


مسودة إطار عمل وزارة البحث العلمى المصرية 
الصادرة فى نيسان/ ابريل 65801895 

أعدت وزارة البحث العلمي إطار عمل سياسة علمية لمصر بعد مشاورات مكثفة 
مع مؤسسات استشارية مصرية وأجنبية. 


وورقة إطار العمل التي نحللها في ما يلي جاءت في عشرين صفحة ومؤلفة من 
مقدمة وثمانية أقسام . وهذه المحتويات كما يل: 


و« 


مقدمة 
يعرض إطار العمل التحديات العلمية والتقانية وتحديات العولمة التي تواجه مصر 
ويعترف بأن التجاوب يستدعي تجنيد وبناء أساس علمي متين. 
ويذكر إطار العمل أن من الضروري توفير ضمانات لتأمين فعالية السياسة 
المقترحة. ويقترح إطار العمل شرطينٌ بيروقراطيين أساسيينٌ لنجاح السياسة المقترحة: 
١‏ ان يتبتى مجلس الوزراء سياسة العلم والتقانة المقترحة ومن ثم يصادق عليها 
رئيس الجمهورية. وإنه لمن المؤكد أن مثل هذا التبئّي من قبل مجلس الوزراء سيعطي 


. 
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السياسة طابع برنامج وطنيا. 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية تتناغم مع سياسة العلم والتقانة المقترحة. وزيادة في الأمن 
يقترح إطار العمل أن على مجلس الوزراء: 
- تأمين تأييد غالبية السكان. 
- التأكد من أن السكان يشاركون في سياسة العلم المقترحة ويستفيدون منها. 
ويذكر إطار العمل أن الهدف الاستراتيجي لسياسة العلم يجب أن يكون: 
- تقوية وحشد الطاقات العلمية والتقانية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
ضمن إطار عمل التنمية الاقتصادية العالمية السريعة. 
- تمكين مصر من تحقيق مرتبة قطر سريع التصنيع بحلول عام ١١١!‏ شريطة 


(08) عممث وزارة البحث العلمي في نيسان/ ابريل 7 ورقة بحثية في 7١‏ صفحة بعئوان: 
الإطار عمل لسياسة علم وتقانة». وذكرت المأكرة المرفقة بها أن هذه المسنودة تضمتت مساههمات من خبراء 
مصرين ودولبين تمت استشارهم بموجب برنامج موله البنك الدولي . 
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بحالات النشاط وأدوات التطبيق 
ويدعو إطار العمل إلى إصلاح البنى المؤسساتية للعلم والتقانة لتمكينها من أن 


تكون على مستوى التحديات. وجرق ببحث هذا الإصلاح نحت تسعة موضوعات: 


أول يجحالات النشاط 


يوصى إطار العمل بستة إجراءات ضمن هذا المجال. والإجراءات الستة كلها 
تبدأ بعبارة «الحكومة. . .» ستقوم بمثل هذا الإصلاح . 


وتدعو التوصية الأولى إلى تقييم منظمات العلم والتقانة القائمة: وحدات يمكن 
وجودها في الوزارات وتلك التي تضمها أكاديمية البحوث العلمية والجامعات ومراكز 
صناعات صغيرة وحرفاً يدوية. ولا يبحث إطار العمل كيف ستجري هذه التقييمات 
ومن سيقوم بها. 

وتدعوالتوصية الثانية إلى برنامج مفصل بالإصلاح يكون مرتكزاً على نتائج 
الدراسة المسحية» على أن يطبق البرنامج من قبل الإدارة المعنية على «قاعدة الإدارة 
العلمية الحديثة». وتحدد التوصية الثانية بعض المشاكل التى يجب التغلب عليها مثل 
المشاكل الناجمة عن المواصلات الأفقية والعمودية والالتزام الشخصي والضعيف وروح 
الفريق . 

ويذكر إطار العمل أن هذه التوصية يجب أن تطبق ضمن إطار عمل جدول 

وتدعو التوصية الثالثة الحكومة إلى تعزيز منظمتها الإحصائية لتشمل طرقاً دولية 
لجمع ونقل المعلومات عن منظومة العلم والتقانة. وتقترح كذلك أن توفر الحكومة 
التمويل اللازم لتمكين المنظمة الاحصائية من القيام بهذا العمل. 

وتقول التوصية الرابعة ان على الحكومة أن تنشر ميزانية بحث وتطوير شفافة 
ودقيقة» وكذلك النفقات المتعلقة بكل المحافل؛ ويجب أن يكون هناك تنسيق لنفقات 
الببحث والتطوير على مستوىق مجلس الوزراء. 

وتدعو التوصية الخامسة المنكومة إلى تكليف المنظمة الاحصائية باعداد تقرير 
سنوي عن كل أوجه نشاطات العلم والتقانة بما في ذلك النفقات والقوة البشرية 
والنتائج والمساعدة الدولية. 

وتتعلق التوصية السادسة بتوزيع النشاطات في أرجاء البلد وتوحيد عملها مع 
البرامج الاجتماعية ‏ الاقتصادية للحكم المحلي. 

نذك 


ثاني مجالات النشاط 
بهتم ثاني محالات النشاط بالموارد اللازمة لتطبيق إطار العمل. 


ويدعو إطار العمل الحكومة إلى توفير كل الاحتياجات الضرورية لدعم التطبيق. 
الموارد وبين المردود. 


أما بالنسبة إلى تنمية المورد البشري» فيدعو إطار العمل مجلس الوزراء إلى تحديد 
الطريقة للتنسيق بين العلم والتقانة والسياسات التعليمية في كل مراحلها؛ والهدف هو 
التنسيق لتوفير حوافز لموظفين تميّزين ولزيادة نوعية التدريب. ولا يقترح إطار العمل 
إجراءات لتقييم نوعية التعليم» كما أنه لا يحدد مستويات المستقبل. ولم يُطلب من 
الجمعيات والمنظمات العلمية القيام بأي دور في هذا الصدد. 

ويطلب إطار العمل وجوب بذل جهد ليصبح على معرفة بالمتطلبات الحقيقية 
للعلماء والمهندسين (ولكنه لا يحدد من سيبذل الجهد ولا ما هو الذي سيصبح على 
معرفة ؛ إلا إذا افترض المؤلف أن «الحكومة» هي التي يجب أن تصبح على بيّنة). 

ويشير إطار العمل إلى زيادة عدد المساعدين وتدريبهم في تشغيل وصيانة معدات 
حديثة كأولوية. ولا يحلل إطار العمل أسباب المستوى الضعيف لصيانة المعدات على 
الرغم من عشرين عاماً من مساعدة أمريكية محددة لتطوير التسهيلات المحلية لإصلاح 
وصيانة المعدات العلمية. 

ويوصي إطار العمل بتبتي خطط تنمية طويلة الأمد لتحسين استخدام قوة العمل 
العلمية وتخفيض نسبة العلماء والمهندسين الموظفين حالياً في الجامعات؟؛ 768 بالمئة من 
المهندسين والعلماء موظفون في الوقت الحاضر في الجامعات. ويوصي إطار العمل 
بوجوب زيادة نسبة توظيف العلماء والمهندسين في القطاع الإنتاجي إلى ٠١‏ بالمثة. 


ويوصي إطار العمل بأن تعمل الحكومة على تحسين الشروط السائدة للتوظيف 
لعلماء ومهندسي اليبحث والتطوير ولتسليط الضوء على أدوارهم وموقعهم في المجتمع 
بما يتماشى مع مساهماتهم في الاقتصاد. 

ويوصى إطار العمل كذلك أن على الحكومة أن: 

تعطى اهتماماً خاصاً لاستمرارية التعليم. 

- تعطى اهتماماً خاصاً للاستفادة من العلماء المصريين المغتربين. 


التقانة . 
رذ 


- تزيد محصصاتها للببحث والتطوير لتصبح ٠,8‏ بالمئة من إجمالي الناتج الوطني 
بحلول عام 23٠١7‏ ومن ثم ترتفع إلى ؟ بالمئة بحلول عام .1١١17‏ 

3 تنويع مصادر التمويل لتشمل القطاع الخاص. 

- توزيع التمويل على نشاط البحث والتطوير على مستوى وطني وبموجب خطط 
التوظيف. 

- إقامة صندوق وطني يصل رأسماله إلى ٠,7‏ بالمئة من إجمالي الناتج الوطني 
حتى عام 7٠٠١7‏ لدعم ببحث وتطوير الخط الأمامي. 

- دعم الابتكار ورأس الال المغامر. 

- توفير حوافز ضريبية لتعزيز نشاطات القطاع الخاص في البحث والتطوير. 

اتخاذ إجراءات مناسبة لتوفير تسهيلات وحواسب ويخدمات معلوماتية لتحقيق 
فعالية منظومة العلم والتقانة حتى تصل إلى مستويات محققة في البلدان الصناعية 
والمتقدمة . 

والاهتمام بقضايا قوة العمل المعرب عنه أعلاه ليس جديداً بالنسبة إلى مصر. 
فقد كان هناك التزام حكومي مستمر بهذا الهدف للسنوات الأربعين الماضية. 
واستخدمت دراسات ومؤسسات استشارية عديدة لتطوير برامج وسياسات تنمية الموارد 
البشرية. وفي عام 19417 نشر عبد القادر حاتم المشرف على المجالس الوطنية 
اللتخصصة مقالا لوصف الاهتمام الوطني بالموارد البشرية وربط التعليم بالحاجات 
الاجتماعية والاقتصادية وزيادة إنتاجية العمل عن طريق التتخطيط©” . 

ثالث مجالات الشاط 

يبتم ثالث مجالات النشاط بتضخيم العائدات من البحث والتطوير. ويحاول إطار 
العمل بفتور إصلاح مؤسسة البحث والتطوير. ويتطلع إلى اليوم الذي تصبح فيه 
نشاطات البحث والتطوير الوطنية على شاكلة مثيلاتها فى البلدان المصئعة حديثاً. وهذا 
الأمر يثير الدهشة بالنظر إلى المساعدة الهائلة التي تلقتها مصر لإصلاح إدارتها للبحث 
والتطوير. 

ورعت لحنة المساعدات الأمر يكية (15415)) منذ عام 8 الأكاديمية الوطنية 
الأمر يكية للعلوم لتوفير مساعدة تقنيّة لأكاديمية البحث العلمي والتقانة (4587) في 
ل وسعى هذا البرنامج إلى تقييم وتقدير برامج البحث وإدارة منظمات الببحث 
والتدريب وتطوير برامج جديدة. وسافر عدد كبير من العلماء المصريين إلى الولايات 
المتحدة للتشاور مع زملائهم فيها. وكرس جهد واسع في أوائل الثمانينيات لعقلنة 


(09) مصر (59 تشرين الثاني/ نوفمير /1441)ء ص .1١‏ 
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البحث والتطوير وتحسينه. 

وليس من الواضخ كيف يهدف إطار العمل لل التحرك وراء هذا المستوى من 
التطوير إذا أخذنا بعين الاعتبار السلسلة الواسعة من النشاطات التى جرت بموجب 
برنامج المساعدة الأمريكية هذا. 

ويوصي إطار العمل بالنسبة إلى مراكز البحث والتطوير أن: 

- تتحول إلى مراكز قادرة على حل المشاكل الفورية في قطاع الإنتاج. 

تشارك في سيرورة نقل التقانة وتنابع تنفيذ المشاريع. 

- تساعد في تحديث الإنتاج. 

- تبتكر وتستورد تقانات منافسة مقبولة بيئئاً . 

تحصخص في بعض الحالات الانتقائية. 

ويوصي إطار العمل أيضاً بأن: 

- يتم تغيير طريقة تمويل منظمات البحث والتطوير. 

تمنح الحكومة التمويل الجوهري على أن تكون المراكز مسؤولة عن تأمين موارد 
إضافية عن طريق المقاولات. 

- تسهّل الحكومة مقاولات البحوث. 

تخفض الأنظمة البيروقراطية من أجل زيادة تفاعلات منظمات البحث والتطوير 
مع المنظمات الإنتاجية . 

- يعاد النظر في البرامج الأكاديمية في مراكز البحث والتطوير. 

يعاد النظر في الأنظمة المتعلقة بالتعيينات والترفيع من أجل تعزيز قدرات 
الابتكار والإبداع في المراكز. 

- يعطى تشديد -خاص على إنجاز الموظفين عند النظر في الترقية . 

وصدرت خلال السئوات الخمس والعشرين الماضية بيانات عامة متعددة تشدد 
على تنمية الارتباطات بين مراكز البحث والتطوير والصناعة. فعلى سبيل المثال» 
صدرت عن الرئيس مبارك في عام ١986‏ توجيهات بربط مراكز البحث والتطوير 
والجامعات بعملية التنمية. وقام وزير التعليم العالي والبحث العلمي عند ذاك 
بالاجتماع مع وزراء آخرين لوضع «خطط مفصلة»"''2. وعكست معظم هذه البيانات 


(11) انظر: لبيب السباعي» #دراسات ستقوم بها الجامعات ومراكز البحوث في ؟١‏ قطاعاً لتطوير 
خطة وطنية لمشاكل التنمية»؟ الأهرام» »1940/٠١ ١‏ ص 4. وكانت الأهرام قد نشرت قبل ذلك ببضعة 
أيام [19/ /٠١‏ 1986] معلومة لأيمن مصطفى تتعلق ب «التنسيق بين القطاع الصناعي ومراكز البحوث 
لتحقيق معدلات أعلى في التنمية». 
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العامة على ما يبدوء رغبة من دون أن تعبّر عن ارتباط فعلي. وقيام شبكات العمل 
صعب جدأ مع وجود ثقافة المحسوبية . 

ويتطرق إطار العمل من ثم إلى الابتكار والمنافسة كقاعدة لاستراتيجية تصدير. 
ويوصي إطار العمل بعدد كبير من الإجراءات التي يترتب على الحكومة تبئيها لتعزيز 
الإبداع والابتكارات التقانية على مستوى الوحدات المنتدجة . 

ويتضح من السلسلة العريضة لتوصيات لا رابط بينها وردت تحت هذه العتاوين 
أنه بدأ القبول بجدية التحديات التي تواجه مصر. 

ويبحث إطار العمل بسرعة فى: المعايير والمواصفات والإبداع والمعلومات 


ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ة والملكية الفكرية والحوافز الضريبية لتشجيمع 
الاستثمار في البحث والتطوير والجوائز وإزالة العقبات من أمام اكتساب المعلومات 
ومشاركة مراكز البحث والتطوير في مفاوضات نقل التقانة في شؤون تتعلق بالأمن 
القومي . 

ويتطرق إطار العمل من ثم إلى أهمية نقل التقانة ولكنه لا يقدم مقترحات محددة 
حول كيفية تحقيق ذلك . 
0 خددة ل الكيفية السو فود دار هذه 
الميادين . 

ويتناول إطار العمل من ثم التعاون الدولي؛ ويؤكد أن على الحكومة أن تعمل 
الهدف بأن تقوم الحكومات ب: 

- التعامل مع التعاون الدولي في العلم والتقانة كعنصر رئيسي في العلاقات 
الاستراتيجية الاأجتبية . 

والأهداف المذكورة أعلاه غريبة لأنها قد تعطي الانطباع بأنه لم يكن للعلماء 
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المصريين وصول إلى العلم الدولي» وأن هنالك مشكلة في تأمين التعليم العالي» بينما 
الواقع الحقيقي» هو أن العلماء ء المصريين تخرجوا في كل الجامعات ل 
0 العديد من بينهم يحتلّون مراكز مرموقة فيها. 


إن ما يُفتقر إليه في مصر ليس الوصول إلى الخارج ؛ ٠‏ بل منظومة علم وتقانة 
وطنية يمكن أن تستفيد من مثل هذا الوصول. والمشكلة في الوقت الحاضر هي 
ضعف القاعدة العلمية في مصر أكثر من توفر القوة البشرية العلمية أو الوصول إلى 
معرفة علمية. ومن الواة ضح أن الطلب سيزداد حال استخدام الموارد العلمية المتوفرة 
حاليا. 


ثامن بحالات النشاط 
ويبيحث إطار العمل من ثم في ال العلم والتقانة مع الحياة المصرية . ٠‏ ويقدم 
إطار العمل تحت هذا العنوان بياناً حول أمية الإنتاجية والإشراف على النوعية 
والابتكار والمنافسة وغير ذلك. ويوصي ببذل جهد لإضفاء شعبية على تجنيد وتعريف 
كل شرائح المجتمع بحقائق الأحوال الجديدة. 


هذا المجال يهتم بتحقيق الانسجام بين البيئة القانونية ومتطلبات العلوم الجديدة. 


مناقشة مسوذة إطار العمل 

لسياسة العلم المعروضة في إطار العمل عناصر بنّاءة وإمجابية عديلة . . وهو مع 
ابا عتلت عن وحيرم ري عاك ريض ابة الخلم ماح باللساطلة: الفلنا في 
الأرض» وهو المفهوم الذي نادت به اليونسكو في الستيئيّات والسبعيئيّات. وقد بيت 
كيف أن هذا المفهوم يحلول عام 88٠‏ قك أخفق كلياً في الوفاء بوعذه . 

والتوصيات المتضمنة في إطار العمل مرتكزة على مفهوم أن سياسات العلم 
والتقانة هي نتاج رؤيا بيروقراطية. وعلى الرغم من أن هنالك الكثير في إطار العمل 
حول تحسين وضع العالِم إلا أن نظرة العام تظل سلبية. وعلى العالِم والمهندس أن 
يتجاوبا مع التدخلات البيروقراطية . 

ولا يتجاوب إطار العمل مع خبرة مصر الفعلية خلال السنوات الخمسين الماضية 
في منطقة التطور التقاني» كما يمكن تخمينها من تقارير التقدم المختلفة المعدة تحت 
المشاريع المتعددة برعاية المساعدة الأمريكية واليونسكوء أو كما هي مرسومة في 
دراسات مختلفة عن مصر 

ولا يعترف إطار العمل في أي مكان منه بالدور الإبداعي والنشيط للعالم. ولا 

/ا4 


نجد كذلك أي نقاش حول الحاجة إلى بيئةٍ تمكن العام من الإنجاز. 


ونظر إلى دور العام بصورة ميكانيكية وافتٌرض أن مصر يمكنها توقع مخرجات 
معيّنة فى حال توفر مدخلات مادية معينة. ولا يتناول إطار العمل في أي جزء منه 
حرية الجمعيات ونواحي الإدارة الحكيمة للمشروع العلمي. ولا يجد إطار العمل أية 
حدود لالتزامات الحكومة المالية ولا يربط التزامات القطاع العام بإنجاز منظومة العلم 
والتقانة . 


ويعطى إطار العمل الحكومة ومؤسسات العلم والتقانة التابعة لها مسؤولية إنجاز 
مهمات كان من المفروض أن تنجزها خلال السنوات الأربعين الماضية. وقد أخفقت 
هذه المنظمات الحكومية في إنجاز المهمة التي كانت موكلة إليها. 

والإخفاق السابق لوكالة الحكومة المصرية يحمل على أن يتوقع المرء سعياً إلى 
منطلق جديد» وأن عل البداية الجديدة أن تأخذ بعين الاعتبار الإخفاقات السابقة 
وتقترح مقاربيات جديدة. وهذا ما ى يحدث . 


وهناك ظاهرة مثيرة للاهتمام في إطار العمل وهي البراءة الكلية التي يقارب 
فيها هذا الموضوع. وإخفاق إطار العمل في الاعتراف بالاخفاقات السابقة ما هو إلا 
انعكاس لغياب ذاكرة مؤسساتية. وتعود هذه بالطبع إلى غياب مؤسسات معينة 
بالمضامين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعلم والتقانة. ومن الطبيعي أن يترك 
غياب البحث في حقل سياسة العلم في مصر البلد في وضع لا يقدر فيه على تحليل 
إنجازه . 


وكان من الممكن لإطار العمل أن يعتمد على سلسلة كبيرة من الدراسات 
والسوح عن مصر لتطوير سياسة علم أكثر تركيزاً وفائدة. وعلى سبيل المثال» تناول 
تقرير البنك الدولي تنمية القطاع الخاص في مصر: الاستثمار في المستقبل”'' بعض 
أوجه متطلبات التقانة في مصر. ويقول التقرير حول موضوع عامل الإنتاجية الكلية: 
إن هذا العامل (أي در جة الكفاءة التي تُستخدم فيها المدخلات في عملية الإنتاج) في 
مصر امتدذنية جذاح (0. 

وبالتسبة إلى مصدر تحسين الكفاءة يمضي تقرير البنك الدولي قائلاً: «أكبر حصة 
في استثمار مصر المحلي في بحث وتطوير التقانة في الوقت الحاضر يوفرها القطاع 


(309) ,دعوات الم 12 انه كنالهاى 116 «اونروط نآ اأعدتوماءداع2 «منعء5 عنودعظ رعلصوظ 10:ه70آ 
ع1 :120 ,ومعسصتطعة17) 1994 يوطماء0 10 - 9 ره معتدن صا لأعط عممععكمم 2 غه لعاأمعوعهم أرممعم 
.(1994 ,علموظ 

(1) المصدر تنفسةء ص 37 
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العام. . . عبر مؤسسات بحوث ومراكز أكاديمية تملكها الدولة. وفي العام المالي 
5 كان الاستثمار العام في البحث والتطوير يساوي 5,' بالمئة من إجمالي الناتج 
المحلي للبلاد في مقابل ٠,5‏ بامثة في تركيا و1,' بالمئة في المكسيك و1,81 بامثة في 
كزريا : :وذكز أن :توعية لحف روالعدريية القن توفرها هله المؤساك العامة ل عضر 
قليلة الفائدة للمشاريع الخاصة» ذلك أن التسهيلات تكون قديمة فات أوانها وتفتقر إلى 
موارد مالية20 , 


وقالت دراسة للبنك الدولي عن صناعة النسيج في مصر الكثير» ثما يكمل ما 
ذُكر سابقاً. وتؤكد هذه الدراسة أن الإنجاز الاقتصادي للصناعة يخرّبه سوء الإدارة 
التقنية. فمثلاً يقول تقرير البنك الدولي”*"' إن «العديد من الأتوال الحديئة الغالية 
الشمن والتي تعمل من دون مكوك تنتج نفس مواد الإنتاج المنخفضة القيمة التي كانت 
تنتجها الأنوال القديمة المتوقفة عن العمل“ . 


«معظم المغازل» دون اعتبار لعمرها ومستوى تقانتهاء كانت تعمل بالسرعة 

المنخفضة نفسها التى كانت عليها المغازل القديمة. فمثلاً المغازل الجديدة القادرة على 

العمل بسرعة ١56٠٠١‏ دورة في -- وجد أنبا تعمل بسرعة تتراوح بين تسعة آلاف 
قمقة ا : 


وأحد عشر ألف دورة في الدقيقة 


«وتتميز صناعة النسيج المصرية بتركيز شديد على إنتاج أساسي في عدد محدود 
من المصانع المنديحة في يجلس صنئاعة النسيج ١‏ وطاقة شديدة التوزيع في قطاع الملابس 
في عدد كبير من الوحدات الخاصة. ووحدات الملابس التي يديرها القطاع الخاص 
أصغر كثيراً من أن تستفيد من اقتصادات السلّمء بينما مصانع القطاع العام المدمجة أكبر 
كثيراً من أن تدار بفعالية. والدمج المفرط عمودياً يجعل من الصعب لشركة أن 
تتتجاوب مع التنوع المتزايد للسوق وغير عملية لتدار بفعالية»!*" . 


«ومعدل حساب الغزول المنتجة فعلياً في المصنع يجب ألا يختلف في أفضل 
النتائج عن مواصفات التصميم بأكثر من عشرة بالمئة. والمصانع المصرية بعيدة عن 
الوصول إلى مثل هذا المستوى الأمئل:" . 


005 المصدر نفسةء6 ص 21 


(19) بدمغوستطمة7() زفيةم5 «ماعء3 ع[لاءده1 لاه ملام أوبروظ زه عاأطباوعظ طعجا رعلصدظ 10رهئ18 
.(1991 علصد8 1211 :10 


(15) المصدر نفسهء ص الا. 
(19) المصدر نفسهء ص ”الا. 
(58) المصدر نفسهف ص 4 
(59) المصدر نقفسهء ص هلا. 
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الويسبب الاستخدام المحدود للطريقة الحديثة المعتمدة على تسهيلات تصميم 
وتصنيع بمساعدة الحاسوب في قطاع الملابس الفرعي» فإن معدل فقدان النسيج في 
المحلات المصرية عال (يصل إلى ١7‏ بالمئة في مقابل 8 بالمئة في البلدان النامية العديدة) 
ومعدل الوقت الذي تأخذه صناعة رداء أطول بما يتراوح بين ١6‏ و9١‏ بالمئة منه في 
مصانع عديدة في بلدان نامية أخرى»”"©. 

وليس من الصعب تصحيح هذه الشوائب» فمصر لديها الخبرة المطلوبة وكل ما 
تدعو الحاجة إليه هو التزام جدي بالمستويات التقنية بالإشراف على النوعية وبتوفير 
الحوافز والتدريب. والمناخ التقاني المجرّأ الذي يحكم الصناعات الرئيسية في مصر 
يخرّب الاستخدام الأمثل للتسهيلات ويمُض منافستها الدولية. 

ولا عجب لهذا أن يجد سنجايا لال أن مصر أخفقت في منافسة بلدان أخرى 
في العالم الثالث في النسيج والملابس» وهما حقلان صناعيان تقليديان للتميز المصريء 
ويصدر داخلون جدد فى هذه الصناعات ‏ مثل كوريا وتايوان  ١6,١‏ مليار دولار 
و؟,7١‏ مليار دولار على التوالي في مقابل 010 مليون دولار من مصر” . 

وتدشن عدة منظمات في بيئة تسيطر عليها الريعية ولكن الكثير منها يخفق في 
تثبيت جذورهء إلا أن المحسوبية لا تميز بين أولئك الذين ينجحون أو الذين يخفقون. 
وهكذا تفتقر المنظمات إلى شرعية مهنية. وسبق أن لاحظنا أنه لا يمكن تشجيع تطوير 
منظومة علم وتقانة إلا إذا دعم المجتمع ظهور السيرورات والشبكات اللازمة. 
ملاحظات ختامية 

تملك معظم الأقطار العربية بنى تحتية علمية وتقانية ملموسة؛ والقدرات 
الموجودة تعمل على مستوى منخفض من الكفاءة. وهكذا فالمهمة الأولية لأي سياسة 
علم جدية يجب أن تتناول قضية استخدام التسهيلات الموجودة على الشكل الأمثل . 

وتملٍ سياسة العلم المهمة والأهداف لمنظومة علم وتقانة وطنية. وقد لاحظنا أن 
الأقطار العربية أخفقت في إقامة منظومات علم وتقانة وطنية بسبب الثقافة السياسية 
الريعية السائدة. والتجاوب لهذا التحدي يقع حارج العلم وهو في الحقل السياسي. 

ويجب أن يوفر دخول الأقطار العربية فى منظمة التجارة العالمية وفى الاتفاقات 
التجارية المختلفة الأخرى مع الاتحاد الأوروبي وغيره» حافزاً هائلاً في منطقة سياسة 
العلم. وفي غياب اهتمام في تنمية منظومة علم وتقانة وسياسات علم متصلة بهاء 
فإن مستقبل الأقطار العربية يبدو قائماً. 


)7١(‏ المصدر نفسهء عن ل/الا. 
0710 رنزءاام علتاطباظ فاته معتعاع3 «بمسعاولز5 برع هامصطءء؟" أوتاقددكم1 و"أمو8» ,المآ متزةزهد5 
.242 - 330 .مم ,(1996) 6 .مم ,23 .آم 
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الفصل السابع 


البعد الدولي والإقليمي للعلم 
والتقانة في الوطن العربي 


0-0 


مقدمة 

يعتمد اكتساب القدرات العلمية والتقانية على البيئة الدولية للشركة وبلدها 
المضيف. وهذا الاعتماد ليس بسيطاً أو من لون واحد. وهنالك عدد كبير من الطرق 
لتصنيع بند أو لتأمين أهداف وطنية. ولكن مهما كان الطريق المتبع فإن التبادل الدولي 

لقد تبينٌ في الفصل الثالث وحتى السادس أن العلم نشاط وطني ودولي كذلك 
يستدعي شبكات عمل وطنية ودولية واسعة. وتبينٌ في الفصل الرابع أن النشاط 
العلمي في الأقطار العربية متصل بقوة بالمجموعة الدولية؛ وجرى البحث في الفصل 
الخامس في سلسلة عريضة من شبكات العمل. أما هذا الفصل فمعنى بنواحى البيئة 
السياسية لهذه النشاطات الدولية . وبعضشس نواحى هذه البيئة الدولية تناولها البحث فى 
الفصل السادس بالنسبة لما يتعلق بسياسة العلم. 

تؤثر الايديولوجيا السياسية المرتبطة بمنظمة في علاقتها بشبكات العمل الدولية. 
وبعبارة أخرى فإن الوصول إلى جزء من شبكة عمل يمكن تسهيله أو جعله أكثر 
صعوبة بالايديولوجيا الفعلية أو المفهوم أنها مرتبطة بالمنظمة . 

وبإيجاز شديدء فإن شبكات عمل العلاقات العلمية المرتبطة بالكليات غير المرئية 
نفسها مجردة من محتوى سياسي ولكن جدواها قد تكون معتمدة على العلاقات 
السياسية بين الأطراف المعنية . 

وتعتبر المشاركة الدولية بوجه عام ذات فائدة متبادلة لأسباب عرضت في الفصل 
دولي؛ وأكثر من ذلك يرعى العديد من هذه البلدان أيضاً منظمات اقليمية تروج 
للعمل بشبكات وبالتداول في مؤتمرات. وهكذا فإن بلدان الاتحاد الأوروبي وحلف 
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شمال الأطلسي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها تمول سلسلة عريضة من 
النشاطات مع الأحَذ يعين الاعتاز نزيادة شبكات العمل والواضللات بين العلماء: 


ويشمل التعاون الدول طيفاً واسعاً من نشاطات تتضمن : 


- المؤتمرات ال 18 ألفاً التي تعقد سنوياً ويجتمع فيها العلماء لتبادل الرأي 
والبحث في عملهم البحثي؛ 

- إقامة مئات من مراكز البحوث الاقليمية والدولية وإدارتها وتشغيلها؛ 

- نشر وتصميم ما يتراوح بين 50 ألفاً و١7‏ ألف دورية في العلوم الأساسية 
والتطبيقية ؛ 

التعليم الاحبي؟ 

- ابتكار وتصنيع وتسويق ملايين من مفردات المعدات والأمداد التي بدونها 
يكون البحث العلمي مستحيلاً؛ 

التعهد بعقود وعقود من الباطن ومشاريع مشتركة تتضمن تبادلاات تقانية 
بمئات مليارات الدولارات؛ 

تقديم مساعدة تقنية للبلدان النامية؟ 

- تقديم مساعدة للسكات الذين تصيبهم كوارث؛ وغير ذلك. 

وانتباهنا في هذا الفصل موجه نحو البيئة الممكنة التى تجعل العلاقات العلمية 
والتقانية الوطنية والدولية ممكنة. وعلى الرغم من أن العلاقات المحددة بين العلماء 
يعود الإشراف عليها للعلماء أنفسهمء فإن العلاقات ستكون مستحيلة من دون 
التسهيلات التي توفرها مجتمعاتهم والمجموعة الدولية. 

ويعتقد علماء عديدون بأن العلم أداة قوية لمستقبل الجنس البشري؛ ويعتقد 
البعض أن القضايا الرئيسية للعلم الدولي هي حماية البراءات وتعزيز العولة وحرية 
التجارة؛ ويعتبر آخرون أن القضية المركزية للعلم الدول يجب أن تكون مساعدة بلدان 
العالم الثالث على التغلب على مشاكلها الخاصة بالتنمية”©2. 


تنظيم هذا الفصل 

إن البيئة الاجتماعية ‏ الثقافية والسياسية التي تسهّل العمل بشبكات وتعزز 
العلاقات العلمية الدولية متعذدة الجوانب. وهذه البيئة في جزء منها وطنية» وفي جرء 
آخر دولية) وهي مقولبة في الحدود المشتركة بين الاثنين. 


فق انظر : مك07 117014 هنجه كاكلا عاع3 ,نقطة8 م120 لسة مسهنتلك؟]] غو2 نزيقكة8 ,11235 .8 أممسظر 
أن تاتقرة انملا فت ,لإعاععلعة) كدرماامعتسمع0 لعانمتامتجعا«[ ا عولءأسامم] لممنسرلءه1 إن كعون 11:6 
.(1977 بقتسرم تله 
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- البعد السياسى . 

- نظام الأمم المتحدة . 

- الوطن العربي. 

العالم الإسلامي . 

وتلعب السياسة عاملاً مهما في تسهيل أو تقييد المواصلات وانتقال التقانة. 
وسأبحث تحت هذا الموضوع في بعض العوامل التي عززت التبادلات العلمية مع 
الوطن العربي أو عرقلتها. والعلاقات السياسية تلف بالغيوم النشاطات العلمية إلى 
مدى متنوع . 

والاعتبارات السياسية تشكل عاملاً لا يغيب عن النظر أبداً سواء عندما يبحث 
ا ع في بلدان الإيناد دك إلبها لتابعة ام العليا أد لعي أعقود ل ليئاء سد 


المتصلة ا والتقانة م في المنطقة. 


كان محمد علي خلال القرن التاسع عشر يربط عقود التقانة التي توقعها مصر 
بسياسته الخارجية. لقد اعتاد تبديل «المفضل» لديه من الدولتين العظميينٌ في ذلك 
الوقت”” (فرنسا وبريطانيا) . وتعكس سياسات التجارة ومنح العقود في الأقطار 
العربية اليوم موقفاً مشابباً. 

وسأبيحث تحت الموضوع الثاني» نظام الأمم المتحدة؛ بعضص مساتهمات هذا 
النظام. لقد سلطت البرامج التي دشنتها منظمات الأمم المتحدة الضوء على أهمية 
قضايا عديدة واف لسن در اله ة المحلية. أضف إلى ذلك أن منظمات 
الأمم المتحدة شكلت وعممت عدداً من المفاهيم والآراء والنماذج التي كان لها 
تأثيرات إيجابية» وفي بعض الحالات تأثيرات سلبية . 

وسأبحث تحت الموضوع الثالث الجهود التي بذلتها الأقطار العربية. وقد أنشأت 
هذه الجهود شبكة عمل كبيرة من المنظمات التي سعت إل المساهمة في التعاون 


الاقليمي. فماذا كان تأثير هذه المنظمات في العلم والتقانة؟ 
وتنتمي الأقطار العربية إلى منظمة المؤتمر الإسلامي» وعليها كأعضاء مؤسسين أن 


(1) أنطوان زحلانء بحث غير منشور عن تاريخ التقانة في مصر خلال حكم محمد علي. 
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تكون ناشطة فى تطوير العلاقات داخل تجمعات المنظمة. وسنلاحظ أن التوقعات 
الكبيرة الموضوعة على تطوير العلاقات بين البلدان الإسلامية لم تتحقق بعد. 

وتحت العلاقات غير الموجهة سأشدد على السلسلة الهائلة من نشاطات غير 
مقيدة يمكن للعلماء ورجال الأعمال القيام بها من دون وجوب معرفة الاتجاه وغرابة 
المشاركين في النشاط. وبفضل الانترنت والمواصلات الحديثة أصبح الاتجاه مائلاً إلى 
زيادة سريعة في تبادلات غير موجهة بين العلماء والتقانيين. 

وسأضم التبادلات التجارية تحت عنوان غير الموجهة. ومعظم التبادلات التقانية 
العربية في الواقع هي في هذا الحقل» وأرغب هنا التشديد على إمكانية عدم تسييس 
الكثير مما هو في الغالب مسيّس دونما ضرورة لذلك. وسألمح بإيجاز إلى الآثار الشائنة 
للقيود العربية والدولية على المواصلات والسفر. 


البعد السياسى 

يمكن لعلاقة سياسية ‏ اقتصادية مستقرة مع مورّدين رئيسيين للتقانة تسهيل تدفق 
المعرفة 0 مفيدة. ويجب أن تزيد مثل هذه البيئة السياسية الودية كذلك 
مرتبط 0 0 تكون 0 0 
طريق مواصلات وثيقة وودية. 

والبلدان التي تتبع مقاربة المشروع الجاهز (طعةهئممرة زععلسس1) تكون معتمدة 
كلياً على مقدرة المورّد ورغبته في توفير خدمات شاملة. فعلى سبيل المثال فإن مورّدي 
التقانة مثل (المنظمات الاستشارية والهندسية والتخطيطية في البلدان الصغيرة) ليست 
لديم خبرة الشركات العم الواعوةة + في الولايات المتحدة ٠.‏ ويمكن لمنظمات هله 
متنوعة أخرى . 

لم يكن بإمكان العلماء والمهندسين العرب خلال الحرب الباردة لأسباب متعددة 
إقامة اتصالاات مباشرة سواء مع منظمات أمريكية أو منظمات سوفياتية . ٠‏ وفي بعضصس 
الأقطار كان من الأسهل إقامة مثل هذه العلاقات مع المنظمات الأمريكية أكثر من 
المنظمات السوفياتية. وحتى عندما كان علماء ء من هذين البلدين المختلفين يزورون 
منظمات عربية كان على الموظفين العرب أن يكونوا حذرين في علاقاتهم مع ضيوفهم. 

وكان سفر العلماء والطلاب العرب إلى البلدان الغربية والسوفياتية» ولا يزال» 
يخضع لقيود التأشيرات. وكان هناك ولا يزال» المشكلة المضافة وهي توفر مخصصات 

الحلا 


السفر. وكان السفر داخل الأقطار العربية كذلك خاضعاً لقوانين وأنظمة. ولبعض 
الجنسيات العربية تسهيلات أكبر فى دخول بعض الأقطار العربية من الرعايا العرب 
الآخرين. وهذه القيود على السفر بين الأقطار العربية متقلبة وتختلف مع الوقت 
والسياسة. ومرة أخرى تكون مخصصات السفر لتمويل زيارات علمية محدودة جداً. 

والعلاقات الثقافية والسياسية مع البلدان الغربية متطورة أكثر منها مع البلدان 
السوفياتية أو اليابان. والعلاقات مع البلدان الغربية كانت متأثرة جداً بماضي هذه 
البلدان الاستعماري. وتطوير علاقات جديدة مع البلدان السوفياتية كان رائده هو 
الرئيس جمال عبد الناصر. وفتح اتصال مع الاتحاد السوفياتي في ذلك الوقت لم يكن 
مسألة بسيطة. 

وكانت العلاقات العربية مع اليابان ذات حافز تجاري. وبما أن اليابان ليست 
مصدراً لأي من الايديولوجيات السياسية السائدة فإن تطوير هذه العلاقة كان مبهجاًء 
إلا أن المسافة وحواجز الأمة حددت مدى هذه العلاقات. 

وكان للأقطار العربية علاقات واسعة في العلم والتقانة مع خمسة كيانات 
سياسية: الاتحاد السوفياتي والمجموعة الاقتصادية الأوروبية/ الاتحاد الأوروي» واليايان 
والولايات المنحدة وبلدان العالم الثالث. ودراسة هذه العلاقات حتى اليوم كانت 
محدودة. 


العلاقات العربية ‏ السوفياتية 

طور العديد من الأقطار العربية علاقات بناءة ومفيدة مع الاتحاد السوفياتي. 
وساهم السوفيات بشكل بارز في التنمية العربية عن طريق: 

- بناء أكبر سديّن مائيين في الوطن العربي. 

- إقامة مركزئ بحوث علمية نووية في مصر والعراق. 

- توفير منح دراسية في جامعات أوروبا الشرقية وفي الاتحاد السوفياتي. 

إقامة مجمعات صناعية. 

- التثقيب عن النفط والغاز وتطوير أعمال التنقيب هذه وغير ذلك. 

وعزز الاتحاد السوفياتي نقل العلم والتقانة. وكانت البرامئج والشاريع مصممة 


علاقات جديدة ومتساوية. إلا أن الطبيعة المتخلّفة لسياسات التقانة العربية ساهمت في 


الفوائد المحدودة التي استتخلصها العرب من هذه الفرص القريدة . 
يذدنا 


وركزت الحرب النفسية الغربية ضد العلاقات العربية - السوفياتية الجديدة على 
الفهم العربي للاشتراكية والشيوعية. وكانت الحكومات العربية متفهمة للشيوعية 
وسعت بنشاط منع انتشارها. وكانت الاتصالاات المحيطة بالمشاريع في الجانب العربي 
معزولة عن سائر أرجاء القطر. وكانت الحكومة المصرية تسجن المواطنين الذين تشتبه 
بأن لهم ميولاً نحو الشيوعية؛ بينما كانت هي في الوقت نفسه تدخل في ترتيبات 

وعلى الجانب السوفياتي يبدو أنه كان هنالك خوف مفرط من هروب خبراء 
سوفيات إلى الغرب. وكان العلماء والمهندسون السوفيات في الغالب مقيدين بالعيش 
في مناطق منعزلة ولم تكن لهم علاقات اجتماعية وشخصية مع زملائهم العلماء 
مراقبة ومسيطر عليها. 

وكان العلماء الأفراد من الجانبين كليهما على دراية عميقة بتحركات مخابرات 
بلادهم. وكان من الصعب تنمية علاقات شخصية بين الطرفين فى ظل هذه 
الظروف. 

والعلاقات العربية ‏ السوفياتية في العلم والتقانة تشكل بعداً مهماء والأمل 
معقود على أن يجذب هذا الموضوع اهتمام الباحثين الجديين في روسيا وأوروبا الشرقية 
والوطن العربي الآن بعد أن فتحت أمام العموم ملفات سوفياتية كثيرة. 


العلاقات العربية ‏ اليابانية 

عملت الشركات اليابانية في تنفيذٌ عدد كبير من العقود في الوطن العربي . وم 
يكن هناك على الرغم من هذه الروابط التجارية والاقتصادية» سوى جهود محدودة 
لإقامة علاقات أعمق في العلم والتقانة مع اليابان. وكانت مساهمة اليابان الرائدة فى 
تايس المعهد الكويتي للبحوث العلمية أحد الاستثناءات الخارجة عن هذا الإطار. 
وقد أسس هذا المعهد كمؤسسة بحوث مكرسة لمصائد الأسماك وحياة البحار. 
وتطورت الموؤسسة الكويتية للبحوث العلمية إلى ما هي عليه اليوم تحت إدارة كويتية . 

وإدارة تقانة الشركات اليابانية مختلفة بشكل جوهري عنها فى الشركات الغربية. 
وتفهم أفضل للممارسات اليابانية يوفر للأقطار العربية مجالاً للاختيار. 

وأحد الأسياب الممكنة للنموذج الضعيف من هذه العلاقة قد تكون قدرات 
العرب الضعيفة في اللغة اليابائية. وهذا واحد من الأمثلة حيث الاستخدام الحصري 
للغات الأوروبية يلحق أذى بالمصلحة العربية. 

وكانت هئالك معلومات ودراسات محدودة عن العلاقات العربية 5 اليابانية فى 
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العلم والتقانة. ودراسة مساهمة المقاولين اليابانين في نقل المهارات والتقانة يجب أن 
تكون بارزة. وهذه منطقة يجب أن تجذب اهتماماً ملموساً. 


العرب والمجموعة الاقتصادية الأوروبية/ المجموعة الأوروبية/ 
الاتحاد الأوروي 

العلاقة بين البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط قديمة قدم التاريخ. وموقع 
هذه البلدان أحدها إلى جانب الآخر جعلها على اتصال مستمر. وقد انتهت الفترة 
الاستعمارية ‏ الانكليزية ‏ الفرنسية ‏ الايطالية في الوطن العربي بانتهاء الحرب في 
الجزائر في 1477 والانسحاب البريطاني من شرقي السويس في عام .191١‏ 

وقد لاحظت في الفصلين الأول والثاني أن القوى الاستعمارية كانت مسيطرة 
كلياً على كل صناعة القرار التقني. واستمرت السيطرة التقانية الأجنبية حتى بعد 
الاستقلال نتيجة السياسات التقانية العربية السائدة. 

تقدمت علاقات الأقطار العربية بعد الاستقلال مع البلدان الأوروبية نحو أن 
تكون طبيعية على الرغم من أنه ما يزال هنالك بعض الطريق للاجتياز. والعلاقات 
العربية مع الاتحاد الأوروبي اليوم لا تزال غير مرتكزة على علا'قة منصفة . 

وبعض العوامل المهمة في العلاقات الأوروبية ‏ العربية هي: 

القرب الجغرافي . 

- العدد الكبير من الخريجين الجامعيين العرب الذين درسوا في أوروبا. 

العدد الكبير من الطلاب العرب في الجامعات الأوروبية (وهو أكبر عدد من 
الطلاب العرب خارج الوطن العربي). 

- العدد الكبير من السائحين العرب في أورويا والسائحين الأوروبيين في الأقطار 
العربية . 

الحجم الكبير للتجارة بين الخانيين. 

يمكن لكل هذه العوامل أن يضع العلاقة العربية ‏ الأوروبية في منزلة خاصة أو 
متميّزة. والعلاقة الحاضرة تتعرض للتخريب بين الفيئنة والفينئة بسبب الإرث 
الاستعماري والدعم الأوروبي للسياسات الإسرائيلية ‏ الأمريكية في المنطقة. 

وأحد المعالم البارزة للتغيير البطيء في العلاقة العربية ‏ الأوروبية كان بعد عام 
١/1‏ وأصبح يعرف بالحوار العربي ‏ الأوروبي. 

اا 


الحوار العربي - الأوروبي 
لقد دشن العبور الناجح في عام 1977 للجيش المصري لقناة السويس إلى 
جانب الحظر الجزئي على صادرات النفط والتغييرات في تسعير النفط تغييرا لم يعش 
طويلاً في العلاقات العربية ‏ الأوروبية. ونتيجة ذلك بذل جهد حثيث على الجانبين 
كليهما لبدء حوار عربي - أوروي. ونظمت اجتماعات الحوار سكرتيرية المجموعة 
الأوروبية والأمانة العامة للجامعة العربية. وكان الهدف العام للحوار العربي ‏ 
الأوروبي هو توسيع ودعم العلاقات الثنائية القائمة بين أعضاء المنظمتين. 


وأعطى الجانب العربي الأولوية إلى الاعتبارات السياسية وكانت على رأس هذه 
الاعتبارات المشكلة الفلسطينية كما هي مؤطرة ضمن قرارات الأمم المتحدة. وكانت 
الأهداف الفرعية هي: السعي لكسب الدعم لجهود التنمية العربية وحماية الاستثمارات 
العربية في أوروبا من مخاطر الطبيعة غير التجارية. 


وتقوية العلاقات التجارية الأوروبية مع الأقطار العربية وتأمين حصة أكبر في مشاريع 
التنمية العربية وتوظيف عمالة عربية رخيصة الأجر في أوروبا وتطوير العلاقات 
الثقافية مع الأقطار العربية» وأخيراً تأمين وتوريد النفط العربي. 


وفي عام 1145 قيّمت الجامعة العربية الاجتماعات التي عقدت ضمن هذا 
الحوار كما يلي: «ومع ذلك لم تسفر الاجتماعات العديدة على مستويات الخبراء 
والسفراء والوزراء عن أي شيء ملموسء» ومن ثم أصبح الحوار راكداً» وأحد 
الأسباب وراء عدم نشاطه أن الجانب الأوروبي كان يعتبر الحوار مخططاً للتركيز فقط 
على قضايا اقتصادية وتقانية» بينما اعتبرته الأقطار العربية حواراً جامعاً يشمل 
الساحات الاقتصادية والتقانية والثقافية مع التركيز بصورة رئيسية على القضايا 
السياسية. وجاءت النقطة المحوّلة مع إعلان البندقية في حزيران/ يونيو 1918٠١‏ لأنه 
سجل نهاية رفض أوروبا للبحث في مسائل سياسية»7 . 

وجاء إعلان البندقية لعام ١18٠١‏ متأخراً جداً: لقد توقف الحوار العربي ‏ 
الأوروبي لأن الجامعة العربية نفسها تلقّت ضربة تكاد تكون مميتة عندما دخلت مصر 
في سلام منفرد مع إسرائيل: وقد أبعدت مصر مؤقتاً من الجامعة وانتقل المقر الرئيسي 
للجامعة من القاهرة إلى تونس. 

وتبين مراجعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لهذا 


زفرف .6 .2 ,(1996 عسنط) 1 .مط ,3 .آه؟ ,ءاا طحق «رنوء مساك لمأعوم5 ىن تمده ننواع8ه طمجخ- عاق 
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الحوار أن اهتماماً كبيراً خصّص للعلم والتقانة والتنمية©©. إلا أن نظرةً أكثر قرباً إلى 
الإجراءات المختلفة التي اقترحتها المجموعة الأوروبية تشير إلى أن الأوروبيين كانت 
بعر بالمنطقة لا تزال سطحيةء وأن ما عرضوه كان مجرد مسكنئات. وتم تطبيق 

بعض الأفكار المبحوثة خلال اجتماعات الحوار في ما بعد على أساس ثنائي. إلا أن 
أي من الأفكار المتعددة الأطراف لم يذ التور. وكات أخد عله الأفكار سين هرف 
عربي - أوروي مشترك لنقل التقانة . 

وهكذا تم إهمال الحوار العربي ‏ الأوروبي منذ عام ١98٠‏ فانتهى تلقائياً. 
وجرى عدد من البدائل الأوروبية للحوار العربي ‏ الأوروي السيىء الحظ إلا أنما لم 

تعش طويلاً. . وفي عام 1144 على سبيل المثال» طرحت المجموعة الأوروبية مشروع 
الشراكة الأوروبية المتوسطية الهادف إلى حد موجة الهجرة العربية إلى أورويا. 


وكانت آخر محاولة للاتحاد الأوروي تقويم عملية برشلونة: وهذه جبدف في 
جزء منها إلى إزالة الطابع العربي للعلاقة الأوروبية ‏ المتوسطية ولتعزيز العلاقات الثنائية 
مع كل دولة على انفراد. وإذا نجح هذا فسيكمّل برنامج برشلونة عملية التفكيك التي 
تناولها البحث في الفصل الثاني. وإذا اكتملت عملية برشلونة فإن العلاقات السياسية 
والاقتصادية لكل قطر عرب مع القطر العربي الشقيق ستمر عبر الاتحاد الأوروبي. 


لقد كان الاتحاد الأوروبي هو المهندس لجدول عمل برشلونة. وقد ركز هذا 
الجدول على تلك الموضوعات ذات الأهمية الرئيسية للاتحاد الأوروبي: ترويج عملية 
السلام التي هندستها أمريكا والتي هدفها الأساسي تأمين تنازل العرب عن ملكيتهم 
وحقوقهم التاريخية والبشرية في فلسطين؛ إمداد الطاقة (حاجة أورويا إلى ضمان 
امدادها من النفط والغاز)؛ الهجرة (رغبة الاتحاد الأوروبي في وقف تدفق العمالة 
العربية نحو أوروبا)؛ تعزيز التجارة عبر إقامة منطقة تجارة حرة مع المجموعة 
الأوروبية» الأمر الذي يحمي سوق الاتحاد الأوروبي في المنطقة من المنافسة الأمريكية 
واليابانية؟ الاستثمار (كان الاتحاد الأوروي مهتماً دائماً بجذب رأس امال العري). 


وشملت الصفقة التى عرضها الاتحاد الأوروي في برشلونة لتلطيف المطالب 
المذكورة أعلاه عرض تقديم حواكى خمسة آلاف وخمسمائة مليون وحدة عملة أوروبية 
خلال الفترة ١144 ١995‏ (وهذا يساوي حوالى ثلاث وحدات عملة أوروبية في 
السنة للشخض الواحد). والصادرات الركيسية من الماطقة إلى جائب التفظ والغاز هي 
زراعية» ولكن المنتوجات الزراعية لا تستفيد من الترتيبات الجديدة. ١‏ 


وبدا ان اجتماع برشلونة الذي عقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 19446 كان 


2 .(1976 لعفم 13) 35/خ 8/8011 «رعدع 101310 طوعمذ-مدظ ع1 فاوط 


للق 


ناجحاًء ولكن الاجتماع الذي تبعه في مالطا بعد عام من ذلك شلّته التطورات 
الحاصلة في فلسطين. ومن الواضح أنه إذا لم يتم تحقيق حل مقبول لمشكلة فلسطين 
فسيكون هناك مأزق حتى في تشكيل حوض متوسطي من دون العرب”. وهذا 
طريق آخر لتعرية العلاقة الأوروبية - العربية من محتواها السياسي المركزي” . 

وتشير حقيقة أن الأقطار العربية وافقت على المشاركة في عملية برشلونة إلى 
قبولها السير في تغيير بناء علاقاتها بعضها مع بعض وإعادة بناء علاقاتها مع أوروبا 
على قاعدة ثنائية . 


ويقيم كل قطر عربي الآن علاقات ثنائية واسعة مع معظم الدول الأعضاء في 
المجموعة الأوروبية. وتتلقى أعداد كبيرة من الطلاب العرب العلم في أوروباء وقد 
تبين في الفصلين الخامس والسادس أن علماء المغرب موحٌدون بعمق مع المجموعة 
العلمية الفرنسية. وهكذا وبصرف النظر عن التقدم البطيء على مستوى المجموعة 
الأوروبية فقد جرت تغييرات ملموسة في قواعد العلاقات بين شعوب الوطن العربي 
وشعوب أوروبا. 

يضاف إلى ذلك أن المجموعة الأوروبية توفر محصصّات جوهرية لتمويل بحوث 
مشتركة بين علماء أوروبا والعالم الثالث. ولم يستفد العلماء العرب من هذه الفرص 
إلى الحد نفسه الذي يستفيد منه العلماء في بلدان نامية أخرى9؟. 


سياسة المجموعة الأوروبية في البحث العلمي في الوطن العربي 
رعى» في الآونة الأخيرة» برنامج المجموعة الأوروبية المعنون «التكهن والتقييم 


(5) تولدت أدبيات كثيرة من مجهود المجموعة الأوروبية هذا. انظر: سمير أمين وفيصل ياشيرء 
البحر المتوسط في العالم المعاصر: دراسة في التطور المقارن (الوطن العربي وتركيا وجنوب أوروبا)؛ ترجمة 
ظريف عبد الله (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء .)١988‏ انظر أيضاً: عغصمج غ14 م1 
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عطءتعطععم 2[ عل لهسمتاهم عتامعن) تحفوط) وطميه-معاء ارملنه هممء مسد سوط «كدم ميم جر 1160116 
0010 000867011 120011077116 زه وها [أطاوومط 1116 ,تجعخوة؟ نققة نود أء ,(1992 ,عصوقتامعهءم 
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(5) انظر: نقشقل «رعاطقم عنام غهمعمذ أءوزهمم سنا تنامم أسودتالدكمها كتازوهمولل 8[آ» رعتوك؟ نوع 
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ا" 


في العلم والتقانة» عدداً من الدراسات المتعلقة بمنطقة البحر الأييض المتوسط. وأوسع 
هذه الدراسات كانت معنية بغرب البحر الأبيض المتوسط. وكان الهدف من البرنامج 
تحليل المشاكل والتحديات والفرص في منطقة غربي البحر الأبيض المتوسط والدور 
الذي سيلعبه برنامج إطار العمل الرابع ١944 ١994‏ لسياسة المجموعة الأوروبية 
في البحث العلمي وتطوير التقانة في تعزيز التلاحم والرفاه الاقتصادي. 

وذكر حافز المجموعة الأوروبية على هذه الدراسة أنه: 


«لقد وقع الاختيار على الأسئلة التالية من أجل تركيز المعلومات وتحديد مهمات 
البحث : 


ما هي الحاجات الرئيسية والهيكلية لأقطار المغرب لتحسين وضعها الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي في أوروبا متماسكة وكادحة؟ 


ما هو دور نشاطات العلم والتقانة في رفع مستوى التصنيع والتماسك 
والتلاحم في المنطقة؟ 

ما هي التجارب الرئيسية في التعاون مع أقطار المغرب سواء المتعلقة بالمجموعة 

الأوروبية أو البلدان الأعضاء في المجموعة الأوروبية: إطار العمل القانوني» المبادرات 


الخاصة الل ا ما هي المشاكل الرئيسية وما هو الدرس للسئوات 
التالية؟ 


- من هم الفاعلون الرئيسيون في التعاون الموجودون حالياً على طريق تعزيز 
نشاطات جديدة ولديهم معرفة أفضل في النموذج الذي سيُتبّع؟ ما هو توجه 


مبادراتهم؟ 


ما هي مصالح وثقافات فاعلي العلم والتقانة في المجموعة الأوروبية وأقطار 
ار في ا ومشارد يع العلم والتقانة المشتركة في المنطقة لضمان تعاون يؤدي إلى 
ما هو التشكيل المادي والتنظيمي المطلوب لتعزيز انهماك فاعلٍ العلم والتقانة 
وتفاعلهم نحو حل المشاكل في المنطقة؟: . 
ومن الواضحء أن اهتمام المجموعة الأوروبية. مركّز على الفرص التي يمكن 
تطويرها لزيادة العلاقات الاقتصادية والسياسية المغاربية ‏ الأوروبية. وتقرير المجموعة 


(8) 67[ داععوده< 0714 كعلتدو1[ «اتدعاجه 6لألع84 انعادع !17 6[ زه ععناناظ 776 ,هزمظ8 دكمرع 1 
عطا كه دوزو5تسمسه© :وأءككد8) 4 .001 بكعزة1005 أمه1 ,جو مماعدعط برهمامم ع1 هبه ععترعاعت 
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لد 


الأوروبية هذا جاء بصورة رئيسية في شكل اقتراحات وسيناريوهات وتحاليل متعلقة 
بالعلاقة المغاربية - الأوروبية مع تأكيد على العلم والتقانة على اعتبار استخدام العلم 
والتقانة كأداة تنموية. 


وقد أخفقت دراسات برنامج التكهن والتقييم في العلم والتقانة في الإجابة عن 
معظم الأسئلة التي أثارتها. ويوصي قرير الجموعة الأوروية باق فصن الشموعة 
بين 5,١‏ بالمئة من قيمة تجارتها مع حوض البحر الأبيض المتوسط للعلم والتقانة. 
ويقدر التقرير ان هذا في عام ١14‏ سيبلغ بين ٠‏ وو. ١‏ مليار وحدة نقدية 
أوروبية» ويقترح التقرير ان معظم (على الأقل ثلثي) هذه المخصصات سينفق على فرق 

بحث أوروبية تعمل مع فرق البحث المغربية. وبعبارة أخرى ستحسّن القدرات 
الأوروبية في إدارة الفرق المغربية بدلاً من تحسين قدرات الفرق المغربية في إدارة 
نفسها . 

ويقترح التقرير في ما يتعلق بمحتوى سياسة العلم والتقانة ثلاثة مبادىء” 

تجاوب مع حل المشاكل التقنية. 

؟ ‏ تعزيز التفوق في العلم والتقانة. 

. المساعدة في تطبيق معظم المشاريع التقنية‎ ٠“ 

وقد لاحظنا في الفصول من الثالث حتى السادس ابه 6 تسج العرى 
المغاربية جزءاً لا يتجزأ من منظومات علم وتقانة وطنية واقليمية فإن مساهمتها في 
بحث وتطوير برعاية المجموعة الأوروبية لن يساهم سوى بالقليل في التطوير التقانٍ 
في المغرب. ويبدو أن التقرير يخفف بعض البادىء الثلاثة التي اقترحها عندما يبحث 
في مرحلة لاحقة معنى تعاون العم والتقانة» 8 البحث والتطوير وعلى 
دور البحث والتطوير في التئمية'''“. ومن الواضح أن كل الفوائد من البحث 
والتطوير المقترح ستكون محفوظة في المجموعة ا وبالطبع لا يمكن الإنحاء 
باللائمة على المجموعة الأوروبية في هذه الحالة : على كل مجتمع أن يكون مسؤولاً عن 
تأسيس منظومته الوطنية للعلم والتقانة. 

وبلغت قيمة المساعدة التقنية ‏ الاقتصادية فى أقطار المغرب خلال الفترة 
1551-11 ملليون وحدة حسابية آرووية +5 ملدرن وحذة إل الغرب 
و5٠80‏ ملايين إلى الجزائر و4048 مليوناً إلى تونسر١2-‏ وبلغت الاعتمادات المخصصة 


0 


زفث المصدر نفسه» ص 8. 
)١(‏ المصدر نفسهء ص 58 .5١‏ 
دلق المصدر نقسةء ص 4م 65م 


للبحث والتطوير في ميزانية مساعدة المجموعة الأوروبية لعام 19945 1997 خمسة 
ملاين وحدة حسابية أؤرون50 0 


وتلقّى البحث العلمي العائد إلى الجزائر خلال الفترة )١1141  191/9(‏ ما 
جموعه ١!‏ مليون وحدة (أي مليوني وحدة في العام)؛ وقد دعمت هذه المخصصات 
أربعة وأربعين مشروعاً بحثياً مختلفاً في ثماني جامعات ومراكز بحوث أو أكثر”"" . 
وأنفق معظم هذه المخصصات على العنصر الفرنسي من التعاون. 


وتبتى برلمان المجموعة الأوروبية في عام ١497‏ كإجراء خاص برنامج ابن سينا 
كمبادرة تعاون دولية ا زانية خمسة ملا حلة حسابية لد 
و 0 2 بين و مع منج كم 

برامج ببحث وتطوير للبيئة والتصحر 


و تجمع تيريزا روجو قائمة بمشاريع بحث وتطوير ثنائية تشترك فيها المجموعة 
الأوزكية واتعار المغرب. وقد ذكرت ١85‏ مشروعاً كانت ناشطة في عام 
16 
١44‏ : 


ويعود لبرامج ج التمويل المختلفة هذه الفضل في الارتفاع الدراماتيكي في مستوى 
التعاون بين اللي الجزائريين والمغربيين وزملائهم في المجموعة الأوروبية» كما هو 
ملاحظ في الفصلين الثالث والرابع. وأهمية برامج المجموعة الأوروبية تزداد بالمساهمة 
المالية الوطنية البالغة القلة في البحث والتطوير. 


يستفهم اندريا أماتو حول ما إذا كانت سياسة المجموعة الأوروبية تستهدف 
من ذلك» ويقترح أماتو من ثم عدة سياسات متنوعة ويجادل من أجل تبنيها" "© . 


وموضوع التعاون في العلم والتقانة تلقى مزيداً من البحث في ورقة مقدمة من 
ج.ب. ماير ود. راج. وتبحث الورقة في برنامج تطوير العلم والتقانة (81102) 
1980 - 1941).: ومن ثم برنامج تطوير العلم والتقانة (51523)  1991(‏ 11980) 
التالي . 
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وكانت ميزانية برنامج 5112 ثمانين مليون وحدة حسابية أوروبية وميزانية 
برنامج 57183 مائة وعشرين مليون وحدة حسابية . هذان البرنامجان تعاملا مع ظروف 
طبية وزراعية. وتغطي برامج ح المجموعة الأوروبية نصف كلفة البحث» ؛ على أن يضم 
البرنامج ثلاث فرق: اثنتان أذ عاد وراد دن ولد مه ووجد الكاتبان أن عدد 
الفرق من الأقطار العربية كان صغيراً نوعاً ما. وجاء معظم الفرق من المغرب» 
وبذلك احتل المرتبة الأولى وتبعته تونس فالجزائر. وعن طريق هذا البرنامج طورت 
اسبانيا برامج مع المغرب ومصر"" . 


ومن الواضح أنه على المستوى الجزئي لعلاقة العالم ‏ العالِم؛ يستطيع العلماء 
العرب والأوروبيون أن يقوموا بالكثير معأ لتطوير علاقاتهم 

ويقدم تقرير روجو ثلاثة سيناريوهات نوعية بديلة: الأول لا يشمل أي دمج 
مغاربي؟ والثاني يفترض دمجا مغاربياً؛ بينما يتناول الثالث تعاوناً أوروبياً مغاربياً. ولا 
يربط التقرير مستوى شكليات مساعدة المجموعة الأوروبية بالاقتصاد الوطني والإقليمي 
لبلدان المغرب. وبناء السيناريو لا يفترض تغييرات محددة في الثقافة السياسية أو تطوير 
منظومة علم وتقانة في الأقطار المغاربية . 


وإذا كانت دراسات المجموعة الأوروبية هذه تعكس مدى التعاون المحتمل الذي 
تتصوره المجموعة الأوروبية» فإن من المشكوك فيه توقع أية تغييرات جوهرية في 
التعاون المغاربي - الأوروبي أو في العلاقات العربية - الأوروبية. وستكون الحصيلة 
الأكثر احتمالاً تعميق التواكل التقاني للوطن العربي إلى جانب تفكيك وهدم متسارع لما 
يبقى من علاقات عربية ‏ عربية. 


العلاقات العربية ‏ الأمريكية 

تحتل الولايات المتحدة» وهي الدولة العظمى الوحيدة» مكانة مهيمنة في أي 
علاقة ثنائية أو متعددة رات ووزن الولايات المتحدة ة في العلم والتقانة؛ء وفي 
النشاط الاقتصادي. وفى شؤون الأمن» أعطاها حضوراً قيادياً. وقد سعى المخططون 
العزبت: إن الهو ال الشركات الأمريكية طويلاً قبل أن تصبح الولايات 
المتحدة الدولة العظمى الوحيدة. ومن المهم إعطاء مزيد من التوضيح للأسباب الكامنة 
وراء الموقع المتفوق للولايات المتحدة في الوطن العربي. 


وتعطي عميزات متعددة الولايات المتحدة حضورها القوي في عالم العلم : 


4 لة عدرمعتناظ مععبطعط ممناخهرءم000) نزكره[مصطءع1 0مة ععمعاء5» ,زف .10 سة ععزه]3 .8 .3 
.4 .م لالأقاععمة لسة 137 - 115 .هم ,1992 تإلدال ,348 جره ,17 .701 ,.لئ10 :ص «رواءه؟آ طوعة عط 


حك 


- قوانين الهجرة الأمريكية تسهل هجرة العلماء. 
- مدى وانفتاح النشاطات العلمية يسهل المشاركة والمواصلات من قبل طلاب 
أجانب ومهاجرين. 


- النوعية العالية وتنوع المجلات العلمية الأمريكية يجذب العلماء من مختلف 
أرجاء العالم للنشر في هذه المجلات. 


- النوعية العالية لخريجي المدارس الأمريكية تجذب الطلاب لمتابعة تعليمهم العالي 
فيها. 

والولايات المتحدة هي عاصمة العالم في علم الحاسوب وعلم المواد وبيولوجيا 
الجزيئيّات: وهذه تشكل المخطوط الأمامية لعلم وتقانة اليوم. وهناك استئناء رئيسي في 
فيزياء الطاقة العالية حيث المركز الأوروبي للبحوث النووية 081077) في جنيف يعتبر 
حالياً المركز الرئيسي في العالم. وباستثناء ذلك فالولايات المتحدة هي موطن العلم 
الضخم (ععمع 5 مع 01 . 


والمميزات المذكورة أعلاه للعلم الأمريكي مجتمعة مع الأعداد الكبيرة جداً 
للمحترفين العرب في الولايات المتحدة (في الصحة والهندسة والعلوم) تجعل المجموعة 
العلمية الأمريكية سهلة المنال للعلماء قي الوطن العربي. وسهولة المنال تسهّل التعاون. 
وفي ظل الأحوال السائدة من دعم ضعيف مستمر للبحث والتطوير في الوطن العربي 
فإن الولايات المتحدة توفر مغناطيسا قويا. 


المنظمات الاستشارية والهندسية التخطيطية الأمريكية والمخططون العرب 

إن عامل الجذب الرئيسي للولايات المتحدة بالنسبة لصانعي القرار والمخططين 
العرب هو القدرات الهائلة للشركات الاستشارية وشركات المقاولات الأمريكية. 
وبالطبع لم تكن النخب السياسية العربية هي التي اكتشفت قوة هذه المؤسسات 
الأمريكية» فدخولها الوطن العربي إنما جاء على يد شركات التفط: شركة نفط العراق 
وشركة أرامكو في العربية السعودية وشركات نفط أخرى في العراق والبحرين 
والكويت وقطر وليبيا ومصر والجزائر. وبإمكان هذه الشركات أن تحقق الأشياء تحت 
أكثر الأحوال صعوبة. 

وهذه الشركات الأمريكية مرنة جداً وقابلة للتكيّف. وهي تتجاوب مع رغبات 
الزبون وقادرة على الاستجابة لسلسلة عريضة من رغبات الزيون: بإمكانها تلبية إصرار 
الزبائن الآسيويين والأوروبيين على المشاركة والمشتريات المحلية واختيار العرب عدم 
القيام بذلك. ويأخذ العرب مقاربة طبق الفضة: المشروع الجاهز على طول الطريق» 
ومن الواضح أن الاختلافات في الاقتصاد الوطني هي في التوظيف واكتساب التقانة 

ان 


والتأثير في عامل المضاعف. 


ولو كانت الأقطار العربية راغبة في أن تكون أكثر اعتماداً على النفس لكان 
بإمكانها بسهولة : 

كسب سلسلة هائلة من القدرات التقانية من الشركات الأمريكية التي تعاقدت 
معها. 

- تنويع مصادر امداد التقانة لتشمل عدداً أكبر من البلدان. 

اللجنة التنسيقية لضوابط التصدير المتعدد الأطراف (كوكوم) 

طورت حكومة الولايات المتحدة لجنة التنسيق لضوابط التصدير المتعدد الأطراف 
هذه خلال الحرب الباردة لتقييد تدفق العلم والتقانة إلى الكتلة الشرقية. وكان الاتجاه 
خلال العقديْن الماضيين هو توسيع وتكييف هذه اللجنة للإشراف على تدفق التقانة إلى 
الوطن العربي والعالم الإسلامي. ويمكن أن تصبح أهمية هذه اللجنة ونتائجها خطيرة 
على الوطن العربي إذا توسعت لتشمل التقانة المانية. وسأبحث بإيجاز هذه اللجنة 
وتطورها بسبب صلتها بعلاقات الولايات المتحدة التقانية مع الوطن العربي. والفصل 
التاسع المخصص للعلم والتقانة الموجه للدفاع سيتناول بعض هذه القضايا بمزيد من 
البحث . 


كوكوم 

أنشأت الولايات المتحدة كوكوم في عام ١949‏ لضبط صادرات التسلح والمواد 
النووية والتقانة العالية إلى الكتلة الشرقية. وتضافرت البلدان الغربية معأ لترتيب تطبيق 
قيود التصدير هذه. والقوة وراء كوكوم كانت تفوق الولايات المتحدة في التقانة 
وحجم سوقها الوطني: الشركات التي تنتهك أحكام كوكوم تحرم من الاستفادة من 
استخدام العلامات المسجلة الأمريكية أو التصدير إلى الولايات المتحدة. وهاتان 
العقوبتان وفرتا رادعا قويا. 

وتضمنت إدارة كوكوم ممثلين من بلدان حلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى 
اليابان. وكانت هنالك بالطبع خلافات في الرأي حول مدى نشاطات هذه اللجنة» 
وكذلك مدى القيود التي تنوي فرضها. وحتى داخل الولايات المتحدة كانت هنالك 
خلافات فى الرأي حول مدى النشاطات والقيود المطبقة» فمثلاً كان البنتاغون يأخذ 
فوقناً سشددا بيتما تاحذ:وزارة العمارة الأفريكة مقارية أنشك: 

وعززت الولايات المتحدة شروط كوكوم في عام 1914 بإقرار قانون إدارة 
الصادرات الذي سعى إلى إقامة شروط تمتد في نفوذها إلى الخارج الحدود»: حتى 
تفرض قيوداً على بيع التقانة الأمريكية إلى بلدان في الفلك السوفياي. وقد عزز هذا 

كن 


القانون سلطان الحكومة الأمريكية القضائي على الفروع الأجنبية في الشركات 
الأمريكية وعلى الشركات التابعة لهاء وكذلك على الشركات الأمريكية العاملة فى 
الخارج. وكانت اليابان والبلدان الغربية غير راضية دائماً عن هذا القانون ومعارضة 
له. 


وفي عام ١941‏ سعت الولايات المتحدة إلى تعزيز قيود كوكوم عن طريق قيود 
شديدة جديدة على صادرات السلع المدنية إلى الاتحاد السوفياي: سعت إلى تحقيق هذا 
الهدف عن طريق تطوير سياسات مشتركة لخلف شمال الأطلسي حول الديون والطاقة 
والتجارة وتدفقات التقانة الاستراتيجية. وقاومت البلدان الأوروبية تمديد مبادىء 
كوكوم لتشمل السوق المدنية. 

وسعت الولايات المتحدة بالإضافة إلى استخدام حلف شمال الأطلسي كمنبر 
لتحديد سياسات كوكوم إلى تجنيد وكالة الطاقة الدولية للبحث عن مصادر بديلة لإمداد 
الطاقة تحل محل الغاز السوفياي. وتجندذت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في النهاية 
لمجو ف 'المعارة بين 'الشرق بوالغرب يقية فرافة «القناتين الأمنية ليله التجارعة: 
وماطل الأوروبيون فى هذه الدراسات وسعوا إلى تبطيء هذه الانزلاقات في سياسة 
الولايات المتحدة كلما كان ذلك مكنا . 1 ١‏ 

والجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لاستتخدام كوكوم والأساليب المتصلة بها 
لشل مشروع غاز سيبيريا السوفياتي مثال مفيد لأساليب وتحديدات كوكوم. 

مشروع خط أنابيب الغاز السيبيري 

تجدر الإشارة إلى أن زيادة في أسعار النفط في عام ١917/8‏ أدت إلى فورات 
كبيرة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكانت إحدى نتائج هله الفورات 
قرار البلدان الأوروبية بتنويع مصادر امداد طاقتها لحماية أنفسها من النفوذ العربي على 
امداد طاقتها. 

وقد وفر هذا الأمر فرصة للاتحاد السوفياي لتوريد الغاز من حقوله في أورنغوي 
(مع0:65)) إلى بلدان أوروبا الغربية. وعرض السوفيات على البلدان الأوروبية 
كمشجع لها عقوداً هندسية قيمتها حوالى عشرين مليار دولار لبناء محطات ضخ وخط 
أنابيب بطول 55٠00‏ كلم لنقل الغاز السوفياتي إلى أوروبا الغربية. 

ولم يكن من المتوقع للامداد السوفياتية أن تتعدى عشرة بالمئة من استهلاك أي 
بلد أوروي؛ وكانت درجة الاعتماد في معظم الحالات أقل من ذلك بكثير. ومع 
ذلك فقد قلقت الحكومة الأمريكية من هذا الاعتماد المتنامي لأوروبا على مورد طاقة 
من الاتحاد السوفياي. يضاف إلى ذلك أن مثل امداد الطاقة السوفياتية هذه إلى أورويا 
تنافس موردي الطاقة الرئسيين في العالم وهم في الغالب شركات أمريكية. 
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وظهر نزاع رئيسي بين البلدان الأوروبية والولايات المتحدة» وكانت البلدان 
الأوروبية تائقة إلى تنويع مصادر طاقتهاء كما كانت الشركات الأوروبية تائقة إلى تأمين 
جزء من عقود خط أنابيب الغاز السوفياتي البالغة قيمتها عشرين مليار دولار. 


وسعت الحكومة الأمريكية إلى فرض قانون ١91794‏ للصادرات على الشركات 
الأوروبية التى كانت تطبق تقانة أمريكية. واستخدمت الحكومات الأوروبية جهداً 
سياسياً كبيراً لحمل الحكومة الأمريكية على تغيير سياساتباء ولكن من دون نجاح. 


وكان على الحكومات الأوروبية في النهاية أن تتدخل لحماية شركاتها من فرض 
قانون أمريكي خارج الحدود الأمريكية. وعلى سبيل المثال ترتب على الحكومة 
البريطانية أن تأمر شركة بريطانية تنفيذ تعهداتها التعاقدية مع الاتحاد السوفياتي. ولم 
تتمكن الولايات المتحدة من وقف الاتحاد السوفياتي عن بناء خط أنابيب لتصدير الغاز 
إلى أوروبا أو من معاقبة الشركات الأوروبية التى صدرت معدات أو امداداً إلى الاتحاد 
السوفياي لبناء خط الأنابيب» وهذا مثال مهم لإظهار حدود القوة. 


ورفعت إدارة ريغان الحظر عن تصدير معدات عقود النفط إلى الاتحاد السوفياتي 
في كانون الثاني/ يئاير في عام 1941. وقالت وزارة التجارة التي كانت معارضة 
لاستمرار الحظر الذي بدأه الرئيس كارتر أن الشركات الأمريكية عانت خسائر خطيرة» 
إذ ان الاتحاد السوفياتي تمكن من شراء المعدات التي احتاج إليها من ستمائة شركة في 
ثمانية وثلاثين بلدا لم تكن تطبق أية قيود على الصادرات. 


أمثلة أخرى عن كوكوم «الحرب الباردة» 


حافظت الولايات المتحدة حتى نهاية الثمانينيات على سيطرتها على تصدير تقانة 
الحاسوب والشرائح إلى أورويا الشرقية والاتحاد السوفياتي. واندلعت أزمة رئيسية بين 
الولايات المتحدة واليابان في عام ١9817‏ عندما اكتشفت أن شركة توشيبا ماشين وهى 
فرع لشركة توشيباء صدرت إلى الاتحاد السوفياتي بين عام ١918١‏ وعام 1984 ثماني 
أدوات تفريز بالغة الدقة مكنت السوفيات من تحسين صناعة رقاصات دافعة أكثر 
هدوءاً للغواصات؛ الأمر الذي يجعل اكتشافها أكثر صعوبة. وترتب على رئيس شركة 
توشيبا ومديرها العام نتيجة هذا الحادث أن يستقيلا على الرغم من أنه لم تكن لأي 
منهما مسؤولية مباشرة عن توشيبا ماشين. وغرّمت الحكومة اليابانية شركة توشيبا 
ماشين ومنعتها من البيع إلى البلدان الشيوعية لدة عام وصوت مجلس الشيوخ 
الأمريكي على مشروع بفرض حظر على الواردات من منتوجات توشيبا: وكانت سوق 
أمريكا الشمالية تساوي /ا١ا‏ مليار دولار سنويا لتوشييا. وعلقت وزارة التجارة 
الأمريكية رخصة الاستيراد المفتوحة السابقة الممنوحة للشركة. وهكذا ترتب على توشيبا 
تأمين رخص تصدير لكل ما تورّده إل الولايات المتحدة . 
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ومغزى هذه القصة هو أن الولايات المتحدة انتهزت فرصة انتهاك شركة يابانية 
لقوانين التصدير اليابانية لإلحاق ضرر كبير بمنافس دولي خطير. 


تحوّل اهتمام كوكوم إلى العالم الثالث 

توسع اهتمام كوكوم ليشمل بلدان العالم الثالث في الحقل النووي بعيد الأمد. 
والانتشار النووي كان في رأس قائمة القيود على تدفق التقانة. ومع ذلك فقد أخفقت 
هذه القيود في وقف الصين والهند عن اكتساب تقانة صنع قنبلة نووية. وإخفاق 
كوكوم في حالتي الصين والهند نجم عن قدرة البلدين كليهما في توفير الاعتماد 
الذاي في براجهما النووية. وبعبارة أخرى لم يسم البلدان إلى مقارية المشروع الجاهز 
لتجميع قنبلة نووية في بلديهما. وتعزّر بعد حرب الخليج عام 144١‏ الاهتمام في 
توجيه اهتمامات كوكوم نحو تدفق التقانة إلى الأقطار العربية. وبحلول هذا التاريخ 
كانت القيود على تدفق التقانة إلى الكتلة السوفياتية السابقة قد خفُضت. وبحلول عام 
١491‏ رفع العديد من القيود الباقية . 


وأعلن الأعضاء السبعة عشر في كوكوم في اجتماع عقد في لاهاي في 
١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر "014597 أنهم يتوقعون من روسيا (وبلدان أخرى مثل السويد 
والنمسا وايرلندا ونيوزيلندا وهونع كونغ) أن تنضم إلى هيئة تخلف كوكوم. وأعرب 
عن الأمل أيضاً في إدخال الصين فيها. وكان من المتوقع أن تولد كوكوم الجديدة في 
نيسان/ ابريل 14454. 

وبحسب قول بروس كلارك مراسل صحيفة فايننشال تايمز في واشنطن في 
١‏ آب/ أغسطس ١4197‏ فإن «حكومة الولايات المتحدة حذرت من أنها قد تفرض 
عقوبات على روسيا إذا قامت موسكو بتصدير تقانة صواريخ بعيدة المدى إلى إيران. 
وقد نقلت رسالة الحكومة الأمريكية إلى ناشطين مؤيدين لإسرائيل في اجتماع في 
واشنطن في الأسبوع الماضي من قبل توماس بيكرينغ وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياسية في أعقاب مزاعم من إسرائيل بأن تقانة الصواريخ الروسية في الأيدي 
الإيرانية قد تشكل خطراً مميياًو0*" . 

وذكرت صحيفة فاينتشال تايمز فى ١١‏ آب/ أغسطس 1947 أن «البوليس 
السري في مرفأ لاسبيزيا الايطالي اكتشف معدات صنع صواريخ من صنع الماني مرسلة 
إلى ليبيا. وقد عُثر على المعدات فى ثلاث حاويات كان يجري تتبّعها منذ كانون الثاني/ 
يناير؛. وتمثل هذه الأحداث والعديد غيرها المرتبطة بالتحقيقات الغربية المتنوعة في ما 
يتعلق بالتجارة مع العراق حقيقة أن كل مادة تقريباً بيعت إلى قطر عربي كانت ولا 


(18) 6/8/1997 ,كه 1171 أملء بعر «رقة8115511 سوتصدعا ععنده لعصحد77ا متلصسع ك0 اردان ععتمرظ 
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تزال مراقبة من المخابرات الغربية والإسرائيلية» وأن عدداً هائلاً من الشركات الغربية 


نظام الرقابة على تقانة الصواريخ 

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية وايطاليا وكندا واليابان 
في نيسان/ ابريل 1147 إقامة نظام رقابة على تقانة الصواريخ لمنع تدفق تقانات 
الصواريخ إلى بلدان العالم الثالث. وبحلول عام 199٠‏ انضمّت بلدان البنيلوكس 
واسبانيا إلى هذا النظام. والفكرة كانت منع البلدان النامية (وبخاصة بلدان أمريكا 
اللاتينية والأقطار العربية) من اكتساب القدرة على تصميم أو بناء صواريخ قادرة على 
حمل أسلحة نووية أو صواريخ يمكن أن تحمل أكثر من خمسمائة كلغ ويصل مداها إلى 
أكثر من ثلاثماتة كلم. 


العرب والعالم الثالث: التعاون التقني بين البلدان النامية 
دعت بلدان العالم الثالث في السبعيتيّات إلى نظام اقتصادي دولي جديد وإلى 
0 تقني بين البلدان النامية»ء وهو ما عرف أيضاً بتعاون الجنوب الجنوب. ونظم 
مج مج الأمم المتحدة للتنمية عدة اجتماعات ونشر العديد من التوجيهات لترويج مثل 
0 56 إلا أن الاندفاع نحو نظام اقتصادي دولي جديد وتعاون تقني بين البلدان 
النامية أخفق منذ اليداية . 


ل ا ل ا 0 
مع بلدان عام ثالث أخرى على مدى ملحوظ. لقد خخلتة معير والوتد في الغاف ل 
يعش طويلاً للاشتراك في تطوير محرك نفاث. وكان هنالك أيضاً المقاولون الكوريون 
الجنوبيون والبرازيليون الذين تعهدوا بعمل جوهري في سوق البناء العربية» إلا أنه لم 
يكن هناك أي جهد جدي ومنتظم لتطوير برامج بحث مشتركة أو التجارة في مناطق 
ذات اهتمام مشترك . 


ولم تكن هناك أي برامج مشتركة لتشجيع الشركات الاستشارية وشركات 
المقاولات من الأقطار العربية وبلدان العالم الثالث. والافتقار إلى مشاركة عربية فعالة 
في التعامل التقني بين البلدان النامية يتناسق مع عدم قدرة الشركات العربية الوطنية 
على التنافس في أسواقها الوطنية نفسها. وقد تبين أن عدم القدرة هذه ناجمة عن غياب 
خدمات مالية وسياسات تقانية ذات صلة. 


ولا تستطيع بلدان العالم الثالث أن يقدم كل منها للآخر الخدمات التي يسعى 
إليهاء وهي كلها تعتمد بشكل واسع على البلدان الصناعية لأعمالها من يوم إلى يوم. 
يضاف إلى ذلك أن العديد من بلدان العالم الثالث سمحت لأنفسها أن تنجرّ إلى 
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نزاعات اقليمية استنزفت مواردها وساعدت على تخريب حركة باندونغ (عدم 
الانحياز) . 


ولم يكن بإمكان دول العالم الثالث تجميع مواردها للسير في برامج مشتركة في 
نقل التقائة أو لإقامة مراكز بحث وتطوير مشتركة . 

وكان بعض مفكري العالم الثالث السياسيين قبل عقد من الزمن أو عقدين 
الاقتصادية الحديثة في كل من البلدان الرأسمالية والاشتراكية أظهرت أنه لا يمكن 
لأي قطر عزل نفسه عن سائر العالم. وعلى الرغم من أن بلدان العالم الثالث لا تزال 
تعيش في ظل البلدان الصناعية فإن هذا لا يعني أن عليها أن تكون متواكلة. 

ومن الواضح أن التعاون التقني بين البلدان النامية غير عملي من دون منظومات 
علم وتقانة وطنية قوية. 


بعد الأمم المتحدة 

يتم نظام الأمم المتحدة كثيراً بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعالم الثالث. وقد 
أصبحت بعض النشاطات العلمية والتقنية» ضمنياً أو صراحة.» جزءاً لا يتجزأ من 
عمليات جميع وكالات الأمم المتحدة. وأصبح بادياً في أوائل الستينيّات أن اهتمامات 
الوكالات المختلفة كانت شديدة التوزع والتفكك. وكانت وكالات الأمم المتحدة تنظر 
إلى العلم والتقانة كأدوات بسيطة يمكن تحويلها بكبسة زر لحل مشكلة. 

وفكرة ترويج نظرة موحدة وبرنامج كوني لترويض العلم لمنفعة كل البشرية 
بدأت تعرب عن نفسها في دوائر الأمم المتحدة في أوائل الستينيّات. وكان العقدان 
السابقان قد شهدا تقدماً في العلم لم يسبق له مثيل. وأصبحت فكرة عقد مؤثمر الأمم 
المتحدة حول تطبيقات العلم والتقانة في المناطق الأقل نموأ حقيقة واقعة. وعٌقد المؤتمر 
فى جنيف فى شباط/ فبراير ١9457“‏ وكان المؤتمر على شاكلة مخزن كبير (سوبر ماركت) 
عرضت فيه البلدان الصناعية سلسلة من الأفكار والتقانات أمام بلدان العالم الثالث 
لاختيار ما تشاء منها. 

وتبع المؤتمر الأول مؤتمر للأمم المتحدة حول العلم والتقانة من أجل التنمية الذي 
عقد في فييئا فى آب/ أغسطس 1917/4. وكانت أهداف هذا المؤتمر الثاني أكثر واقعية 
وركزت على بناء السعة (58نةاننا8 باعدمة©). وم يكن بناء السعة موضوعاً شعبياً 
في البلدان الصناعية أو ضمن الأمم المتحدة. 

ولم تكن منظمات الأمم المتحدة راغبة في تغيير طريقة عملها لاستخدام مواردها 
المحدودة من أجل بناء السعة ضمن بلدان العالم الثالث» ولم تكن البلدان الصناعية 

وض 


راغبة فى تغطية كلفة مبادرات جديدة. والبنك الدولي الذي يملك الموارد المالية المهمة 
الوحيدة ضمن نظام الأمم المتحدة كان منطلقاً في سبله وفضّل الاستمرار في طريق 


وقد نُظْم كلا المؤتمرين وانطلقا من فذلكة تدعم كل العلوم» وهي أن التحدي 
المركزي هو حل المشاكل التقنية التي تواجه البلدان النامية. وكان الافتراض هو أنه 
حالما تتوفر الحلول فإن الحكومات الوطنية ستقوم بتطبيق المعرفة . 

وكانت إحدى نتائج مؤتمر ١957‏ تأسيس لحنة الأمم المتحدة لتطبيق العلم 
و 0 التتمية (المردة باسم اكاست 40455)) ووجود علماء في هذه اللجنة 

للك 

ولسوء الحظء 5 لسياسات واقتصادات العديد من بلدان العالم الثالث سوى 
قليل دخل بالبعد العلمي للتحديات التي تواجهها. والعقبات أمام التنمية تتعلق بالقوة 
وتراكم الثراء والمحسوبية والهيمنة والفساد وما شابه. وم يكن لاراء ومواقف العلماء 
سوى تأثير قليل في كل من نظام الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء سواء كانت نامية 
أو متقدمة . 

وحافظ البنك الدولي ووكاللات الأمم المتحدة التي كانت منهمكة في تصميم 
وتطبيق المشاريع على مقاربتها الخالية من التقانة : موظفوها ومقاولوها يقومون بالتفكير 
والتخطيط وتتلقى بلدان العام الثالث تقانة يحملة جاهرة تتلاءم مع الثقافة السياسية 
المحلية . 

وأخفق العلماء في إدراك ما هو حاصل أو ما كان يحصل: كان دورهم مهمشاً 


سواء كانوا في نظام الأمم المتحدة أو في بلدان العالم الثالث. وسنعرض في ما يلٍ 
نشاطات مختارة من الأمم المتحدة . 


خدمات العلم والتقانة التي توفرها وكالات نظام الأمم المتحدة 
للبلدان النامية 

يتألف نظام الأمم المتحدة من ١؟‏ منظمة رئيسيّة (مثل منظمة العمل الدولية 
واليونسكو ومنظمة الغذاء والزراعة) وعدد من منظمات ومؤسسات أصغر. العديد 
من منظمات الأمم المتحدة مكرس بشكل رئيسي لتوليد و/ أو نشر معرفة علمية وتقنية 


0) لرا اجعة تاريخ عربكاست ومساهاتئهء انظر: عطا مه عع تسمه بورمكترلخ ,كدمندا3 لماتدل] 
لاع 10أمضطاععء؟' لتتة ععدعاءع8 011166 باسعمتجماءبع2آ ما زعهامصطعع؟” سه ععمعك5 غه مملامع1امدوم 
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ومعلومات وخبرات. وقدمت في الواقع كل الوكالات بعض المساهمات الايجابية إلى 
البلدان النامية . 


وتطبيق البرا مج التي يرعاها نظام الأمم المتحدة يستخدم خبراء ومستشارين 
وزمالاات وتذريناً ومؤتمرات وورش عمل ودراسات ومنشورات كأدوات رئيسية 
لمساعدة البلدان النامية . 


وتخصص وكالات الأمم المتحدة للبلدان المنخفضة الدخل مساعدة تقنيّة بمعدل 
يتراوح بين دولار وخمسة دولارات للفرد الواحد. ومثل هذه الكميات من المساعدة 
محدودة القيمة إلا إذا أنفقت على برامج تحفز سلوك البلد المتلقّي؛ ويمكن القول إن 
نشاطأً ما كان له تأثير حافز إذا أدى إلى الحث على متابعة نشاطات مشاببة فى البلد 
المتلقي بصورة مستقلة عن الأمم المتحدة. وهكذا فإن مشروع طريق يكون حافزاً إذا 
ثم تنفيذه بصورة تساعد البلد في اكتساب قدرة على التخطيط والتنفيذ وإدارة طرق 
إضافية بنفسه. وتكون مؤسسة بحوث زراعية عاملاً حافزاً إذا هي كانت قادرة على 
التأثير إيجابياً في الإنتاج الزراعي ومن ثم توسيع البحث والتطوير الزراعي من موارد 
وطنية . 

وإحدى النواحى المدهشة للمعرفة هى أنه يمكن استخدامها من دون حدود عدة 
ل م لي رد وهكذا فإن فوائد برنامج ينقد في 
غانا قد يكونء إذا تم بث المعلومات والخبرات الناتجة مته» ذا قيمة لبلدان عديدة 
أخرى بكلفة مضافة قليلة جداً. وعلى هذا فعلى الرغم من أن نظام الأمم المتحدة قد 
تكون عرارة 00 فواقعم أنه منظمة عالمية يجب أن يمكنه من نشر المعرفة» ومهذه 
الطريقة يضخم خم تأثيره الحافز على الرغم من موارده المحدودة نسبيا 

0 نظام الأمم المتحدة إلا جزئياً. والطرف 
المقابل لمنظمات الأمم المتحدة هو بالطبع الحكومات الوطنية»؛ والحدود المشتركة بين 
الاثنين هى الوكالات الوطنية المختارة من الدول ذات السيادة: وهذه هي وزارات 
الزراعة والصناعة والتعليم والثقافة والعلم والتقانة والصحة والتخطيط والشؤون 
الخارجية وغيرها. وركّزت بعض البلدان العلاقة فى وزارة واحدة بمفردهاء مثل 
وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة التخطيط . ١‏ 

وعلى المستوى الوطني تعتمد قدرة كل بلد معينٌ على الاستفادة من نظام الأمم 
المتحدة على قدرته على التعريف عن الحاجات والخدمات التي يمكن لمنظمات الأمم 
المتحدة المعنية توفيرها لتلبية هذه الحاجات. وغالباً ما يكون النوع نفسه من المشكل قد 
جوبه وتم حله في بلد آخر. 

والمساعدة في شكلها الأبسط تتضمن عملية نقل معلومات ونشرهاء وهذه 

لكا 


تتألف من تزويد السلطات المناسبة بالمعلومات ذات الصلة. وترتفع الصعوبات» في 
الواقع» لأن نظام الأمم المتحدة غير شفاف وبطيء. وهكذا فليس من السهل لأي 
شخص داخل أو خارج النظام أن يعرف ما هو متوفر بالنسبة إلى الخبرات. 

والصعوبة الثانية هي العقبات العديدة أمام نشر المعلومات داخل كل بلد في 
العالم الثالث. وعلى هذاء فقد تصبح المعلومات متوفرة لدى بعض المسؤولين في 
اليلد ولكن هؤلاء المسؤولين لا يقدرون على نقلها إلى مستخدميها المحتملين أو أنهم 
لا يرغبون في ذلك. وتعميم المعرفة في بلدان العالم الثالث أسوأ منه في نظام الأمم 
المتحدة . 

ويعين برنامج الأمم المتحدة للتنمية في كل بلد «سفيرأ يعمل كمنسّق مع كل 
وكالات الأمم المتحدة الأخرى, إلا أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعملان 
مستقلين عن هيكلية برنامج التنمية هذه. وتكمن قوة برنامج التنمية في حقيقة أنه 
مصدر لتمويل نشاطات وبرامج وكالاات دولية أخرى . 

والكفاءة التي تساهم فيها نشاطات نظام الأمم المتحدة هذه في بناء قدرات 
مؤسساتية وطنية معتمدة على النفس تعتمد كثيراً على البلدان المتلقية. والبلدان التي 
تفتقر إلى سياسات علم وتقانة فعالة لا تستفيد إلا قليلاً من هذه المساهمات. وقد 
يُرسَل الباحثون والتقنيون إلى الخارج للتدريب» إلا أنهم عند عودتهم لا يتمكن سوى 
القليل منهم من تطبيق ما تعلموه؟ وبعض هؤلاء الذين يتلقون التدريب يهاجرون إلى 
الخارج . 

ومعظم مساعدة الأمم المتحدة من نوعية معقولة وتنفذ من قبل موظفين مخلصين 

أكفاء . ذلك فمشاريع عديدة تعاني عدداً من نواقص دقيقة. والعقبات 

م ا ا وي 
أمام نظام أمم متحدة أكثر فعالية معروفة جيدا بشكل معقو 8 

- عراقيل بيروقراطية. 

- مشاريع تكون في الغالب طويلة الأمد إلى حد تفقد معه صلتها. 

- مشاريع ضعيفة الإدارة. 


- منظمات دولية لا تتعلم إلا القليل من المشاريع التي ترعاها: والنتيجة تراكم 
قليل للخيرات. 


)٠١(‏ انظر تحليلاً موجزاً للمشاكل المزمنة في هذا الحقل فى: عط كه بومصعنهتق8 عط غه ترفدس5» 
كه ممع 2) «بأمعستمماء106 55 رومامصطءع]' لسة عممعاءة5 غه 51614 غطا مز معأذزة كمونو1 لعائمل] 
1 131297 18 ,واطسعدقم لمعمءن 1ظنا عط كه مملددم5 عله وأمنط]” عط مغ لمتعدع0-تصماءية5 فط 
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املا 


- تنسيق قليل بين البرامج المختلفة في الوكالة نفسها. 

- وكالات تتنافس فيما بينها بدلا من التعاون. 

هنالك قليل شك في أن نظام الأمم المتحدة يمكن أن يتحسّن. ولا يبدو في 
الوقت الحاضر أن هذا النظام يسعى لتحقيق ذلك. . وتوجه الولايات المتحدة ضغطاً 
لتقطيعه بدلاً من تحسينهء وأخفقت بلدان العالم الثالث في إدراك إمكانات نظام الأمم 
المتحدة والعمل نحو تحسينه. 


مؤتمرات الأمم المتحدة 

يحتل نظام الأمم المتحدة ة مكانة مرموقة في الرأي العام العالمي. وقد تينت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدى السنوات عدداً من القضايا المهمة كموضوعات 
لمؤتمرات الأمم المتحدة. وهذه المؤتمرات تعطي الموضوعات المختارة مكانة دولية. 

وترتبط مؤتّرات الأمم المتحدة عادة بفترة تخطيط لحوالى سنتين. وخلال هذه 
الفترة «تساعد» وكالات الأمم المتحدة البلدان النامية في القيام بنوع من تحليل الذات 
والمساهمة بدراسة مسحية للأحوال والضرورات الوطنية للؤتمر الأمم المتحدة . 

وتساهم التمارين المرتبطة بعقد المؤتمرات في زيادة الدراية با موضوع وتروّج 
لبعض النقاش العام. وأدت هذه التمارين بوجه عام إلى زيادة في توفر المعلومات 
وتحسن في مفهوم الجمهور لموضوع المؤتمر. 

والمساهمات الرئيسية لمؤتمرات الأمم المتحدة كانت على الأرجح لتوفير موقتف 
أكثر ترحيباً بالموضوع رهن المناقشة. وهنالك شك فيما إذا كانت هذه المؤتمرات قد 
زادت المصادر المتوفرة لحل المشكلة . 


الريو: قمة الأرض 

تأثير التصنيع والضغط السكاني والتلوث معروف منذ سنوات عديدة. وكتب 
مناضلون من أجل البيئة منفردون» واحتجوا منذ أوائل الستينيّات على عادة إغراق 
الأرض والهواء والبحار بمواد مشعة وبمياه الصرف الصحي وبالتفايات والمعادن الثقيلة 
(مثل الزئبق والقصدير والكادميوم) ومواد أخرى. وأخذ معظم البلدان الصناعية علماً 
بتأثير التلوث وبدأت هذه الدول بدراسة إجراءات لراقبة هذه العمليات وتقييدها 
وتنظيمها والتأثير فيها. وعُقد مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة في عام ١974‏ في 
استوكهولم على اعتبار البحث في هذه الأمور. وتم تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
نتيجة هذا المؤتمر. 

وكان هذا البرنامج فعّالاً في الإبقاء على قضايا التلوث حيّة وعلى على المسرح 
العالمي. ولعب أصدقاء الأرض وجماعات خضر متعددة في أوروبا دوراً مهما في 

ينض 


تسليط الأضواء على أهمية موضوع التلوث,» إلا أن الدور الرئيسي في تعزيز الدراية 
الدولية لأهمية البيئة كان نتيجة كوارث واكتشافات دولية متنوعة: 


- في ؟ كانون الأول/ ديسمبر ١984‏ تسرب من مصنع لمبيدات الحشرات 
غازات سامة فى مديئة بوبال فى الهند» مما أدى إلى مقتل عشرة آلاف شخص وإصابة 
ستماثة ألف آخرين بعاهات دائمة. 

- دمر انفجار نووي في مفاعل شرنوبيل في 15 نيسان/ ابريل ١9857‏ مناطق 
واسعة من الاتحاد السوفياتي ولوث الغبار النووي مساحات كبيرة من أورويا. واعتلت 
صحة أعداد كبيرة غير معروفة من الناس نتيجة ذلك. 

- الثقب المتنامي في طبقة الأوزون التي تحمي الأرض من الأشعة فوق 
البنفسجية يعني أن سرطان الجلد سيكون على ازدياد. 

- التشبع المتزايد لبحار مغلقة مثل البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط بمواد 
مؤذية وضارة. 

- التلوث الواسع في أنهار عديدة. 

ا 0 في البلدان الصناعية لتأثير الأنواع المتعددة من التلوث في 

وطانك سك نبل لا الحملة والاهتمام في قضايا البيئة والايكولوجيا تكاد 
تكون محصورة في البلدان الغربية. ودخلت بلدان العالم الثالث النقاش اما على مستوى 
التصحر وتلوث الهواء أو لمجرد أخذ علم بدور البلدان الصناعية في استنزاف طبقة 
الأوزون» وبتأثير البيوت الخضراء أو الدفيئة (11011568 مع01) . 

وتعاني الأقطار العربية مستويات تلوث عالية جداً تسيب ضرراً بالغاً في 
اقتصاداتها وفي الصحة. . ومع ذلك فلم تتمكن الحكومات العربية من التعامل مع 
ا ا الفكري كاري ويبدو أذ ا 0 هو أن 0 
للتلوث في اقتصادات وصحة ا 0 اهتمام عربي جد عق عا 
التاريخ . و بر حو عو ل م 
طبقة الأوزون ا ارت الخضراء 0 والتفايات المشعة ا لبي لوجي 
كنتاج لسياسات زيادة الإنتاجية الزراعية إلى جانب حرائق الغابات وتلوث أعالي 
البحار. والغرب مهتم بالحاجات الأساسية: الحاجة إلى استثمار رأس المال» والمساعدة 
في مشكلة الديون» وشروط التجارة الآخلة ذ في التحول بشكل دراماتيكي إلى متفعة 
البلدان الصناعية . 
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وتقع تحديات المشاكل البيئيّة تحت ذثتين: 


- علمية : لتقرير بمزيد من الدقة ما هو جار بالفعل والتمكن من إعطاء 
تكهنات أفضل بالمناخ والتأثير البيئي لمختلف عوامل التلوث. 


١‏ إجراءات وأفعال: ما هي الإجراءات الضرورية الواجب اتخاذها لاستقرار 
الأحوال وإبطاء تدهور البيئة . 


ويترتب استخلاص المعلومات العلمية المطلوبة من الأقمار الاصطناعية والممحطات 
الأرضية» وهي كلها ممولة ومُدارة من قبل بلدان صناعية . وكل تخطيط للطقس والمناخ 
ري أيضاً في بلدان صناعية. . والموضوع برمته حتى الآن خارج المقدرة العلمية 
والتقنية لبلدان العالم الثالث . 


وقد ركر «الخنضر) فى الغرب على الغابات الاستوائية كعنصر مهم في النظام 
الكوني لاستقرار تاق أوكشيد الكربون في الجو. وكل الغابات الاستوائية موجودة في 
بلدان العام الثالث. وقطع أشجار الغابات في جنوي آسيا كان في أيدي شركات 
غربية ويابانية بشكل رئيسي» إذ تقطع الأشجار لقيمتها الخشبية. وكان الاندوئيسيون 
والبرازيليون يحرقون الغابات لتوفير مزيد من الأرض للاستخدام الزراعي. 

وأصحاب هذه الغابات كانوا يتلقون النذر اليسير للأشجار التي تُقطع. وفي 
الواقع فإن كلفة تدمير هذه الغابات بالتسبة إلى البلدان الصناعية صغيرة إلى حد ترتب 
معه دعم إعادة صناعة الورق حتى تستطيع المنافسة مع الامداد الطازجة من لب 
الخشب. وبعبارة أخرى فإن اقتصادات المواد الطبيعية لم تكن في صالح الحفاظ على 
البيئة واللحياة البيئية . 

ومثل ذلك الكلفة المنخفضة للطاقة في الغرب هي من الانخفاض إلى حد لا 
حافز معه على الحفاظ عليها سوى القليل. وفي الواقع فإن قارورة من مياه افيان أغلى 
بكثير من قارورة ملأى بالبترول. وما يدفعه المستهلك الغربي عندما يشتري الوقود هو 
في معظمه ضرائب لتغطية كلفة طرقهم الرئيسية وتشجيع استخدام السيارات. 

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1984 على 
عقد مؤتمر دولي حول البيئة والتنمية. وهذا المؤتمر المعروف باسم قمة الأرض عقد 
أخيراً على مدى اسبوعين في مدينة ريو في البرازيل في أيار/ مايو 1447. 

وكانت كل المؤتمرات الدولية الحديثة ‏ بما فيها مؤتمر ريو نزاعية بوقوف 
الولايات الملتحدة فى جانب وسائر العالم في الجانب الآخر. والتضامن بين يلدان 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قوي دائماً إلى حد لا يسمح فيه أبداً بعزل الولايات 
المتحدة. وأرادت بلدان العالم الثالث التشديد على الوجه التنموي للأزمة البيئيّة» ولكن 
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الولايات المنحدة أرادت في حصر الناقشات بالنواحي التقنية تفادي اتخاذ أية أفعال 
يمكن أن تضع أعباء على شركات أمريكية . 

وتبئّت البلدان الغربية» فى الداخل» سلسلة عريضة من الإجراءات لخنفض 
التلوث داخل حدودهاء إلا أن البلدان الغربية كانت بطيئة في الموافقة على اتفاقات 
دولية. وعلى العكس من ذلك تبئّت بضعة أقطار عربية إجراءات ملائمة لحماية 
أقطارها من التلوث المولّد محلياً. 


نظام الأمم المتحدة يوفر منبراً لمفاوضات دولية 
يوفر نظام الأمم المتحدة منبراً لاستضافة مفاوضات دولية. والتفاوض لاتفاقات 
دولية يتطلب متبراً لمناقشة أفكار متنوعة للوصول إلى إجماع عن طريق مناقشات غير 
رسمية. وقد تم التفاوض بنجاح تحت رعاية الأمم المتحدة حول اتفاقات دولية في 
التجارة والنقل والتلوث والبحار وحقوق الإنسان. وليس هناك أي هيئة أخرى قادرة 
على توفير موثل لمثل هذه المناقشات والمفاوضات المعقّدة والموسعة والطويلة الأمد. 


وكالات الأمم المتحدة كمديرة لبرامج علمية دولية 
تنظم منظمات تابعة للأمم المتحدة مثل اليو 5 ومنظمة الأرصاد العالمية 
والاتحاد الدولي لنقابات العمال (1713) وتدير مشاريع علمية وتقنيّة دولية في مداها. 


ونتائج مثل هذه البراميج مهمة لإدارة الكرة الأرضية ولتفهم أفضل للنظامين البيئي 
والايكولوجي . ل و ال 1 دعماً مادياً لعلماء في بلدان 


قيود ومشاكل 

تعان منظمات الأمم المتحدة عدداً من القيود والمشاكل الناجمة عن طبيعتها 
الدولية والسياسية . 

مفاوضات بيروقراطية 

علاقات كل منظمة دولية مع الدول الأعضاء معقّدة على مستوى البلد والمستوى 
التنظيمي. وعلى مستوى البلد يُعانٍ معظم بيروقراطيات العالم الثالث نوعية ضعيفة من 
الموظفين وممارسات إدارة بطيئة» وعلى جانب الأمم المتحدة تعمل كل وكالة على قاعدة 
برامج صارمة لفترة سنتين يتم التفاوض والموافقة عليها خلال اجتماعات الوكالات مع 
محافظيها . 
الحاجات الفعلية ومع وضع متغير بسرعة . ولا يمكن لمنظمات دولية كبيرة ومرهقة أن 

رن 


تتماشى بفعالية مع برامج صغيرة المدى. وتكون النفقات العامة هائلة . وما كان يترتب 
على هذه المنظمات تطويره خلال الأربعين سنة الماضية هو منظمات اقليمية متفرعة 
عنهاء مرنة وعالية النوعية» يمكنها القيام بكل الاستشارات الصغيرة المدى بطريقة 
سريعة ومتجاوبة وفعالة. وهذا ما لم تفعله بعد. 

كان على منظمات الأمم المتحدة أن تكون السباقة في عملية توزيع المصادر 
خارجيا ال اميا يا الخاصة 0 ا الثلاثين الماضية ‏ زا م1 
والإشراف على النوعية وأن توزع قل ا خارجية . وكان 100 
التطور تحرير الوكالات لتكريس مزيد من الوقت لقضايا أكثر أساسية: العمل البحثي 
لبرامجها؛ التعلم من الداخل؛ تحسين التنسيق بين برامج مختلفة في الوكالة نفسها؛ 
تخفيف المنافسة وزيادة التنسيق بين الوكالات؛ تحسين إدارة المشاريع . 

المدة 

مشاريع الأمم المتحدة التي يجب أن تكتمل في فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر 
ونه تستغرق في الغالب سنوات عديدة لإكمالها. . والبطء في تطبيق المشاريع يؤدي 
غالباً إلى فقد في الاهتمام لدى الزبون و/أو تغيير في الظروف يقلل من قيمة 
المشروع. 

واللوم هنا لا يقع كلياً على وكالات الأمم المتحدةء بل يشاطرها فيه بالتساوي 
الزبون» إلا أن التباطؤ الكبير لنظام الأمم المتحدة يجعله غير مناسب للعديد من 
المشاريع التي يتعهد القيام بها . 


إدارة ضعيفة للمشاريع 

تنفذ وكالالات الأمم المتحدة تنوعاً اغا جداً من المشاريع رحن تبعيد عل 
مستشارين من خارجها لتطبيق المشروع ‏ وبعض البرامج يستخدم المستشارين أنفسهم 
غير مرة. وعندما يحدث هذا تصبح خدمات الأمم المتحدة متحجرة؛ بيئما تغير 
وكالات أخرى المستشارين كثيرأ وتصبح خدماتها مفككة وغير متلاحمة. 

وينبع هذا النوع من السلوك من إدارة ضعيفة للمشروع. والمستشار موجه بشكل 
عام إلى الزبون من دون أي زيارة مسبقة إلى الوكالة التي كلف فيها بنشاطات سابقة 
للوكالة. يضاف إلى ذلك أن المستشارين لا يزودون في الغالب بخلفيات كافية عن 
أهداف البرنامج . 

ونادراً ما يرى مستشار المشروع أو مستشارؤه التقارير المقدمة من مستشارين 
آخرين عن برامج مشابهة في البلد نفسه أو في غيره. وغالباً ما تعامل المشاريع وكأنها 

فون 


واحد من كل. وليس هنالك من جهد منتظم للتعلم من تجربة سابقة. 
التعلم من الداخل 


غالباً ما يؤدّي ضعف إدارة المشروع وضعف التنظيم في المقر الرئيسي لمختلف 
الوكالات إلى غياب يكاد يكون تاماً لتراكم المعرفة: إحدى فوائد مثل هذه الوكالة 
الدولية يجب أن تكون إتاحة توفر ححجم كبير من المعلومات والخبرات المقارنة . 

وإحدى الصعوبات هي أن العديد من التقارير يعامّل كوثيقة سرية وانه ملك 
للزبون. والتغلب على مثل هذه المصاعب السياسية أساسي قبل إمكان تجميع المعرفة 
المتولّدة واستخدامها لفائدة الجميع . 


التنسيق بين البرامج المختلفة في الوكالة الدولية نفسها 
غالباً ما تكون الوكالات الكبيرة ‏ مثل برنامج الأمم المنحدة للتنمية والبنك 
الحالات مسؤول كبير للتنسيق بين المشاريعم. وفي الوقت نفسه يُتوقع من الزبون» أي 
الحكومة التي تتلقّى المساعدة» توفير التنسيق المحلي بين هذه المشاريع . 
إلا أن هذا لا يحدث بوجه عام» فلا الحكومة المضيفة ولا مسؤولو البنك الدولي 
أو برنامج التئمية قادرون على ما يبدو على توفير عمل تنسيقي» وكنتيجة لذلك تحدث 
خسارة ملموسة في الموارد وفي الوقت عند تخطيط البرامج وتنفيذها. 


الوطن العربي 
يعتبر التعاون العربي ‏ العربي في هذه الدراسة ذا أهمية حيوية. وكل فصول هذا 
الكتاب معنية بمدى ويجال مثل هذه النشاطات. وقد أعطت الفصول من الثالث إلى 
السادس اهتماماً واسعاً لهذا البعد. ولذلك سأكون شديد الإيجاز. 


يؤيد معظم الأقطار العربية فكرة التعاون والمشاركة. والصعوبة الرئيسية التي 
تواجه الأقطار العربية هي النقص في الأدوات لتنفيذ رغبتها المعلنة في التعاون في ما 
بينها ومع بلدان إسلامية أخرى . والتعاون القائم مع بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية إنما هو نتاج منظومة العلم والتقانة القوية لبلدان هذه المنظمة. وفوائد التعاون 
مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للوطن العربي محدودة بسبب ضعف منظومات 
العلم والتقانة الوطنية العربية. وفي مقابل ذلك» وعندما يأتي الأمر إلى تعاون عربي 
وإسلامي فإن للجانيين مؤسسات ضعيفة» ولذلك يكاد يكون التعاون غير موجود. 

تقييد استتخدام الهائف ومراقبته. وتقييد امتلاك الآلات الكاتبة وخصره 
بأشخاص توافق عليهم المخابرات ومنع استخدام آلات الفاكس وفرض قيود على 

فض 


السفر إلى الخارج» لكل هذه تأثير سلبي في شبكات العمل والمواصلات. والأقطار 
العربية التي تمارس هذه القيود إنما تلحق بنفسها ضرراً كبيراً. 

ومن الواضح أن للتمييز في منح سمات دخول تلقائياء وهي عادة متبعة في 
أقطار عربية ضد أقطار عربية شقيقة» تأثيراً سلبياً في التعميم الداخلي للعلم ضمن 
الوطن العربي. 


تشكل البلدان الإسلامية حوالى عشرين بالمئة من سكان العام وخمسة وعشرين 
بالمئة من سكان العالم الثالث. وحتى عام ١٠٠١‏ كانت الأقطار العربية متصلة بروابط 
قوية مع الأقطار العربية الأخرى والبلدان الإسلامية. والتضامن الإسلامي قوي تقليدياً 
إلا أنه تراجع مع اختفاء العلاقات التجارية في ما بين البلدان الإسلامية وتفكك 
أوصالها في القرون الخمسة الأخيرة. 

وتمتع العلم والتقانة تقليدياً بمستوى عال من الاحترام في اليلدان الإسلامية. 
وتسعى هذه البلدان المستقلة الآن منذ عام ١95٠‏ إلى إعادة تأسيس العلاقات السياسية 
بينها. 


وأنشئت منظمة المؤتمز الإسلامي خلال اجتماع عُقد في الرباط للبحث في 
حريق المسجد الأقصى في القدس من قبل بجرم صهيوي . وأذى قيام هذه المنظمة إل 

المؤسسة الإسلامية للعلوم والتقانة والتئمية (ومركزها جدة) ؟ 

المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ومقرها الرباط) ؟ 

اللجنة الوزارية القائمة للتعاون العلمي والتقانة. 


وطورت هذه الأدوات الثلاث برامج وأهدافاً قيّمة ولكن أيَاً منها لم يتمكن من 
تأمين الأموال اللازمة من الدول الأعضاء. ولم تتمكن هذه الأدوات من تطبيق أي 
جزء مهم من برامجها. ويقدّم الداغستاني والتميمي سردا شاملا ومفصلا لهذه القضايا 
ولتأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي وأدواتها'". 


(١؟)‏ مر كعناددة برودأمنجلع1 714 766عاع3 ,تسمسعسفلطة .8 أذأوعة 250 تسمامعطعددآ معتل عله 
,50656 102 «لمتأقلصه1 عتسها؟1 :تتطدعةف تمنسدذ ,مطتقللعء) هاءه/17 ««تاساط عط خا غتعتممماعموط 
(1991 بأمقتدمماءبع0آ هه برو هامصطاعع]" 


انفونا 


العلاقفات غير الموجهة 
معظم المعرفة العلمية لا دولة لها. وهكذا فهي غير منظمة سياسياء ويمكن 
للبلدان اكتساب الكفاءات بطرق عديدة من دون أن يترتب عليها دفع ثمن سياسي 
لثل هذه المكتسبات. ونجد المرء مصدرين لثل هذه المدخلات : قوة العمل المحترفة 


قوة العمل المحترفة 

قوة العمل المحترفة العالية المهارة متوفرة وجاهزة بأسعار محددة. وهنالك حالات 
عديدة تحتاج فيها مؤسسة عربية خبرة في مساحة معيئة. إن العملات الأجنبية اللازمة 
مثل هذه العقود والمقدرة بملايين عديدة من الدولارات» يمكن توفيرها بتجنيد قوة 
عمل محترفة لتوفير هذه الخبرات. 

وبعيداً عن المورد المستقر لمثل هذه الخبرات هنالك أيضاً قوة عمل علمية عالية 
المهارة متوفرة من بلدان عانت ابياراً وطنياً أو فورات سياسية. فمثلاً» في نباية 
الحروب النابوليونية أصبحت مجموعة كبيرة من ضباط الجيش الفرنسي ذوي المؤهلات 
العالية متوفرة؛ وتمكن محمد علي في مصر من جلب العديد منهم للعمل في قواته 
المسلحة. 

وهناك حالة مشابهة وقعت في نباية الحرب الأهلية الأمريكية؛ ومرة أخرى 
جرى توظيف بعض الضباط الاتحاديين في مصر. وفي نباية الحرب العالمية الثانية 
سعى العديد من العلماء الألمان إلى التوظيف في الخارج. وأخذ السوفيات 
والأمريكيون حصة الأسدء إلا أن أعداداً كبيرة سعت إلى وظائف في بلدان العام 
الثالث مثل تركيا ومصر وأمريكا اللاتينيّة. والفورات السياسية في روسيا وأوروبا 
الشرقية اليوم أفرجت عن أعداد كبيرة من العلماء والمهندسين. 00 

ولسوء الحظ» فإن المؤسسات العلمية العربية في هذا الوقت لم تنظم نفسها 
للاستفادة من المصادر المتوفرة للخبرة المحترفة . 


المعلومات 

إن حجم المعلومات المتوفرة والمفيدة والمختبرة كبير. وثروة المعلومات هذه 
تتطلب قدرات تحليل أساسية وجهداً في جانب الطلب عليها. وكلفة الجهد المبذول 
بالنسبة إلى وحدة المعلومات المكتسبة صغيرة مقارنةٌ بإعادة اكتشاف التقانات المكتسية 
عن طريقها. 

واستخراج معلومات مفيدة يتطلب خبرة علمية ومهنية» بالإضافة إلى خبراء في 


المعلومات (مثل أمناء المكتبات والأرشيف): العلماء والمهندسون هم وحدهم القادرون 
ا 


لقم وتكييف وتطبيق 0 العلمية. وفك فإن معاد تازه 
معلومات محترفين . وم تطور الأقطار ل م 


وإلى جانب مصادر معلومات المكتبات العادية يتوفر للوطن العربي أيضاً وصول 
إلى قنوات مهمة لنقل التقانة تتألف من: مئات ألوف طلاب ما بعد التخرج الموجودين 
في الخارج» وأولئك الذين يتابعون تخصصات في ما بعد الدكتوراهء والأساتذة 
الزائرين» والمدربين والمستشارين . كل هذه القنوات أساسية في نقل المعلومات بواسطة 
أشخاص ذوي معرفة» إلا أن هذه القنوات ليست متمفصلة كلياً وبشكل واف بعد مع 
منظومة العلم والتقانة الوطنية. 


هنالك قدر كبير من التقانة التى قد تكون عتيقة فى البلدان الصناعية يمكن أن 
تكون مفيدة لقطر عرب أو أكثر اليوم» وبخاصة إذا جددت وتكيّفت مع الأحوال 
الحاضرة. والتقانات الأولى كانت أقل تكثيفاً لرأس المال وتطلب رغد ان أذ 
بكثير» كما كانت أسهل للتطبيق والصيانة. واستخدام تقانات أقدم في بلد ما لا يعني 
أن هذا البلد يحكم على نفسه باستخدام أساليب باتت مهجورة» ؛ فالتقانة الأقدم قد 


توفر طرقاً عملية لتسلق سلم التنمية الاقتصادية . 


موقع السوق 

عالم التجارة مصدر مهم للتقانة من نواح مختلفة. فاستتخدام الهندسة الارتدادية 
والتعاقد من الباطن وتنويع المصادر من شركات أجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر في 
مصانع محلية مشغْلة كلياً من عمّال محليين» كل هذه طرق مألوفة وعملية لتقل التقانة. 


والطريقة المألوفة في نقل التقانة هي عبر الهندسة الارتدادية. وهذه عملية تعتمد 
على مهندسين خبراء يمكنهم تفكيك آلة ونسخ أجزائها. وهذه طريقة معروفة جداً 
وواسعة الاستخدام. 


ومعظم الشركات الصناعية الكبيرة توزّع خارجها مصادر صناعة العناصر التي 
تشكل المعدات التي تسوّقها. وعملية توزيع المصادر في الخارج هذه واسعة إلى حد 
توزع فيه شركات عديدة خارجها مصدر ثمانين بالمئة أو أكثر من محتوى إنتاجها. 
والتعاقد من الباطن لصناعة جزء أو أكثر لمثل هذه الشركات يدخل فيه نقل تقانة؛ 
فالشركة لا توفر فقط التصاميمء بل كذلك طرق التصنيع وطرق الإشراف على النوعية 
والاختبار. 

وهنالك طريقة أخرى مألوفة جدأً عبر مستويات متنوعة من التعاقد من الباطن 

فسن 


والمشاريع المشتركة. ويمكن لمتعاقد من الباطن ناجح مع مرور الوقت أن يزيد سلسلة 
الأجزاء التي يصئّعهاء ويزيد كذلك تعقيد السلع التي يصئّعها. ويوفر التعاقد من 
الباطن الفرصة لزيادة القدرات التقانية للمؤسسة . 


وبدأ العديد من الشركات»ء إن لم يكن كلهاء في كوريا الجنوبية وستغافورة 
وتايوان» الصعود إلى عالم التقانة عن طريق التعاقد من الباطن. والشركات الأكثر 
نجاحاً أخذت تسعى في النهاية إلى تسويق منتجاتها تحت اسمها”"" . 

ودخول الشركات الصغيرة نسبياً إلى سوق التصدير يعرّضها لتحديات لا يمكنها 
مجاراتها. والشركة التى تأخذ عقوداً من الباطن محمية بشركة ضخمة ومتعددة الجنسيات 
تمدها بالتدريب والدعم. وهكذا تكون الشركة الصغيرة داخلة في عملية المنافسة 
الدولية من دون أخذ تخاطر كبيرة. والشركة تكتسب خبرة عملانية لمجاراة اكتساب 
التحسينات التقانية» والابتكار الذي قد يكون جارياً في بلد آخر. وعملية دمج 
المخرجات الصناعية الوطنية هذه في موقع السوق الدولية عن طريق التعاقد من الباطن 
استخدمتها بنجاح بلدان عديدة من العالم الثالث. وأهمية عمليات النقل التجارية هذه 
أظهرها اليابانيون. لقد انكشف اليابانيون على تقنيات رقابة على النوعية طورها ثلاثة 
خبراء أمريكيون في الإحصاء هم و. ادواردز ديمنغ وجوزيف جوران وفيغنبون. لقد 
كانت هذه الثورة التقانية التي دشّنها هذا الفريق الصغير من العلماء الأمريكيين هي 
التي حولت الاقتصاد الياباني والتجارة العالمية في فترة ما بعد الحرب العالمية. 
دصقت النوعية والسعر في الثمانيتيّات العاملين المهيمنين في المنافسة الدولية أكثر من 
تقيبد السوق بإجراءات سياسية وعسكرية. 


ونجح اليابانيون إلى درجة كبيرة لأنهم تبئوا وطوروا قبل أي شخص آخر هذه 
المفاهيم المتقدمة الأمريكية الصنع لرقابة النوعية والإدارة: إدارة الإنتاج الخاللي من 
العيوب والمنجز في وقته (ويعود الفضل في ذلك إلى عمل العالم الياباني كأوروا 
ايشيكاوا). وحسّن الابتكار الأول نوعيّة المتتوجات اليابانيّة وخمّض كلفتها لأن عدد 
المرتجعات انخفض بشكل أساسى إلى الصفر؛ والابتكار الثاني خفّض كلفة تشغيل 
الشركات لأنه خفْض المخزون إلى أدنى حد ممكن. وتمكن اليابانيون لذلك من صنع 
منتجات أعلى نوعية بكلفة أقل. وكل هذه الاكتسابات التقانية حقّقتها اليابان بشكل 

أساسي عن طريق موقع السوق والتعلم من علماء زائرين. : 
(1؟) انظر على سبيل امثال: 0 عهانةالم© 16 نعذما اعم انا عدمننه وما ,هفده اعقطءنة 
.(19935 رتققاظ .8 :71 ,لأاعقعاومء8 بلسفاومظ رمنصدط بأمطدعللم) سمدم 

ويقدم هوبداي معلومات ملموسة حول تطوير التعاقد من الباطن. 


ارون 


و التغيير ن نحو 0 والتمسك بكفاءة العمل 0 


والغاية من الخال المذكور 0 هي إظهار اخيرات التي رية التي يمكن 1 توقعها 
0 


عولة العلم والتقانة 
لمن الغا و عل البيئة العالمية الي على كل كد أن تعمل فيها. 
وخلال الثمانينتات زادت عملية العولة في الكشف عض حقيقة 3 العلم والعلومات 
ابتكرت وأنتجت وتولّدت واسشُخدمت عالياً. 


ٍ وربحية أي شركة» ونجاح أي سياسة وطنية؛ وتسويق أي إنتاج» أصبح الآن 

معولما. ولعملية العولة هذه جذور تاريخية عميقة وقد تطورت على مدى قرون عديدة. 
وتؤثر العولة في شركات كبيرة وصغيرة» وفي مبتكرين» وصناعيين» وشركات 
استشارية» ومقاولين» وخدمات معلومات وخطوط طيران. وطاما أن على الأقطار 
العربية أن تشارك في كل هذه النشاطات فلا يمكنها التهرب من الاقتصاد المعولم. 

والمشاركة في العولة والاستفادة منها تتطلبان منظمة وطنية متينة في العلم 
والتقانة. وهذه الضرورة تفسر لاذا لم يكن في مقدور أي شركة عربية خاصة وعامة 
أن تتعولم على الرغم من الفوائد الواضحة. 

والعولمة مرتبطة كذلك بصورة وثيقة مع عملية استخدام المصادر الخارجية 
والتعاقد من الباطن. وبعبارة أخرى فإن الشركات العالمية الكبيرة تقيم شبكات عمل 
وعلاقات وطنية ودولية لتوزيع أنظمتها المتعلقة بالمخاطر والإنتاج والتوزيع. وبعملها 
هذا توفر الارتباطات والأقنية الضرورية لعدد ملموس من الشركات الصغيرة 
والمتوسطة للاستفادة من المشاركة بشروط مفيدة في عملية العولمة. 

والإخفاق في اعتماد المصادز الخارجية والتعاقد من الباطن يخفْض حجم شبكات 
العمل؛ ومن الواضح أن لهذه الثغرات في شبكات العمل تأثيرأ سلبياً في لات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم»ء إذ انها تُترك خارج التقانات المتوسعة والمتقدمة التي يمكن 
أن تكتسبها بواسطة الشركات العالمية. 


)7١(‏ «رانةبعط 111]] غ8 عصرم© نيلم0 غ210 1130 عسل" عومط؟7؟ ع1 سف ردممء8015 ممسصلة 
,تعام 1 أمام عالط 


يفخا 


وفوائد العولة عديدة ويمكن إدراجها كما يلي: قاعدة عمل أعرض؛ طاقة 
للعمل فى عدة أسواق فى وقت واحد؛ وهكذا تخفف آثار السوق الدوري؛ تنويع 
الإنتاج؛ تنويع السوق؛ المشاركة في نفقات البحث والتطوير؛ خفض مخاطر العمل؛ 
خفض في النفقات العامة؛ زيادة في حساسية الشركة لتغيرات السوق؛ استخدام 
أفضل للموارد. 
لقد سعت شركات متوسطة الحجم إلى تطوير مشاريع مشتركة؛) وسعت شركات 
كبيرة إلى دمج اكتساب شركات أخرى بمشاريع مشتركة؛ وأخذت شركات أخرى 
توسع حضورها العالمي بتأسيس مكاتب إضافية وقاعدة صناعية. وعملية العولة قد 
تتوسط فيها كذلك مؤسسات القطاع العام : فعلى سبيل المثالء لعب فيلق المهندسين 
فى الحيكن الأمزيكى دوراً حاسماً في توفير المظلة التي عمل تحتها عدد كبير من 


الشركات الاستشارية الأمريكية المتوسطة الحجم في السوق السعودية. 


ملاحظات ختامية 

في ظاهر الأمر تشوه العلاقات التقانية الملونة سياسياً هذه العملية. إلا أن نظرة 
أكثر إمعاناً بين أن كلاً من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة اتبع سياسات وبرامج 
يمكن أن يكون لها تأثير ايجابي جداً في تطوير الاعتماد التقاني العربي على النفس. 
ولكن هذه المساهمات من كل من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة أخفقت لأن 
الطرف العربي لم يكن قادراً على الاستفادة منها. وهذا الإخفاق يعود من دون شك إلى 
غياب منظومات علم وتقانة وطنية . 

لقد بيّن انطوان زحلان في دراسة له أن تدفق تقانة البناء إلى المقاولين العرب 
كان أكثر ما يكون فعالية عن طريق مشاريع مشتركة وعقود من الباطن مع شركات 
رمرعليا عقود بناء ل: شركات نفط؛ مشاريع مشتركة مع الاتحاد السوفياتي لبناء 
سذي أسوان والفرات؛ برامج الصرف الصحي في القاهرة ضمن إطار المساعدات 
البريطانية والأمريكية 2" , 5 أن نكل هذه التطورات الإيجابيّة أخفقت في تحويل بيئة 
تقانة الأقطار العربية لأسباب بُحثت في الفصلين الخامس والسادس. 

لقد رعت المساعدة الأمريكية برامج أساسية في نقل التقانة إلى مصر في حقول 
الزراعة والبناء وتقانة المعلومات» وقد تبئّت برامج تماثلة في أقطار عربية أخرى مثل 
العربية السعودية وتونس. إلا أن جو ثقافة المحسوبية الثقيل عمل ضد إقامة هياكل 
مؤسسّاتية قوية وحديثة. ولقد بيّنا في هذا الفصل أن الأقطار العربية لا تستخدم 


(14) أنطوان زحلان» حيازة القدرة التكنولوجية: دراسة عن المؤسسات الاستشارية ومؤسسات 
المقاولات العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1). 


لضن 


الفرص العديدة المتوفرة مجاناً لها للاستفادة من المعرفة العلمية. ويبدو أن التعاون 
العلمي والتقاني ضمن الوطن العربي والعالم الإسلامي ضعيف جداً في تطوره. 
وهنالك إمكانية لاستخدام أكثر فعالية لنظام الأمم المتحدة ؛ وأخيراً محاصصة العلاقات 
العربية مع الموردين الرئيسيين للتقانة يمكن تقاسمها حالاً. 

وتوجد هنا سلسلة هائلة من نشاطات إيجابية وبئاةة يمكن متابعتها في كل قطر 
عرب على حدة وبالاشتراك مع الآخرين. وكلفة مثل هذه النشاطات لا تذكر بينما 
الفوائد المتوقعة منها هائلة. 


خض 


الفصل الثامن 
العلم والتقانة الموجهان نحو الدفاع 


مقدمة 

الغاية من هذا الفصل هي البحث في محاولات حكومات عربية اكتساب تقانات 
دفاعية. ونحن معنيون هنا فقط بعلاقة التصنيع الحربي بالقدرات العلمية والتقانية 
الوطنية . 

تعرّض الوطن العربي خلال الخمسمائة سنة الماضية إلى عدوان أجنبي ضخم 
ومتكرر0©, هذه التحديات وأثرها كانت مدار بحث في الفصل الثاني. وهكذا فمنذ 
عام 16٠١‏ سعى الحكام المتعاقبون والحكومات اللمتعاقبة في المنطقة العربية والعثمانية إلى 
التوافق مع التحدي التقاني المتنامي لأورويا. 

وهنالك ثلاثة عوامل رئيسية للأخذ فى الاعتبار فى المواجهات العالمية 
والاستراتيجية: البعدان التقاني والجغراسياسي وقدرة الدولة على حشد الموارد 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية الوطنية لمواجهة التحدي. واهتمامنا في هذا الفصل موجّه 
فقط إلى العامل الأول» وليس هناك حتى هذا التاريخ أي دراسات تحليلية لهذه 
العوامل الثلاثة وكيف تفاعلت بعضها مع بعض. وفهم كامل لهذه الأبعاد الثلاثة 
أساسي لتفهم التآكل المستمر للأمن القومي العربي. 


وأنا أرى أن حكام الوطن العربي أخفقوا في تقييم النواحي الجغراسياسية 
للتحديات التي واجهتهم» وأن الفترة الطويلة لحكم المماليك في المنطقة أدت إلى إقامة 


)١(‏ عانى الوطن العربي نزاعات داخلية وحروب أهلية من القرن الثامن للميلاد تقريباً حتى القرن 
السادس عشر. وتعكس هذه الحروب الداخلية عدم القدرة على تطوير نظام سياسي ملائم يمكن له مجاراة 
التطورات الناجمة عن انتشار الإسلام والفتوحات العربية. وساعد الفساد وسوء الإدارة ومطامع السلطة 
وعوامل مختلفة أخرى على الإبقاء على حالة من عدم الاستقرار خلال هذه الفترة الطويلة والمبدعة. ومن 
الراضح أن المشاكل التي واجهت العرب خلال الفترة الممتدة حتى عام ١444‏ كانت مختلفة بشكل جوهري 
عن تلك التي تلتها بعد عام وكان البعد التقانيٍ للتحديات بارزا بعد 159/8. 


زفرونا 


أنظمة المحسوبية البالغة الصلابة التي أضعفت بشكل أساسي قدرة الأقطار العربية على 
حشد مواردها الوطنية للصالح العام. لقد اختفى المماليك من المسرح السياسي العربي 
ولكن نظامهم في الحكم استمرء وافتقرت الزعامة السياسية التي حكمت المنطقة خلال 
القرون العديدة الماضية كذلك إلى حساسية للأمور العلمية. 


ويقدم جون جلمارتن سردا للتغييرات في تقانة الحروب البحرية خلال القرن 
السادس عشر وما تبعها من انحطاط القوة العثمانية”'"©. وخلال هذه الفترة استلزمت 
التغييرات التقانية معاً: 

- كلفة أعلى ناجمة عن الزيادة في استخدام المدفعية في العمليات البحرية. 

- تغبيرات في تصميم ويبناء السفن الحربية. 

- توسع في مدى الحرب البحرية يتطلب توسعاً في القوة البشرية والتدريب. 

ويبدو أن الزيادة في استخدام المدافع أدت إلى انخفاض في نوعية وفعالية طواقم 
المدفعية”"2. وأسفرت الهزيمة البحرية العثمانية في لوبنتو (980ممآ) في ١91١‏ عن 
خسارة سفن وقوة بشرية. ولوبنتو كانت آخر معركة بحرية تستخدم فيها العضلات 
البشرية بدلا من الريح والأشرعة. 
بالتقانة الأوروبية'“'. وبيّن مورفي أن العثمانيين كانوا في بعض التقانات متماشين جنب 
إلى جنب مع أنظمة الأسلحة الأوروبية حتى القرن السابع عشر. ويبدو أن العثمانيين 
بدأوا بعد ذلك (في حوالى عام )17١‏ يخفقون في تطبيق الرقابة على النوعية على 
إمدادهم من مادة البارود. ويعطي مورفي مثلاً على ذلك النوعية الضعيفة للبارود الذي 
زودت به القوات العثمانية في حصارها لبغداد في عام ١77١‏ وكذلك أسطولها خلال 
الحروب الكريتيّة في عام .0153٠‏ 


() 10نم برومام س1 ل ا 2 اه ع لل 00 
معع1400 رامدظ دز دعتلنن5 عملتءطسوه ,271117 ن) القع 2 ]عاق 1116 :7 هو3 اه عرو ه17 ابمعتجم جرع 146211 
.(1974 ,ؤوعوط إاأومع انول 0 طسسةن عرولا ج11 بصم لممرة) برودمؤ5ئكز 

(9*) المصدر نفسهء ص 556 -758. 
(5:) متعاوع1 كه وملامملم عط 7205م علم0نالة سقصه06 عط1» ,لإعطصيهك8 ولدمطع 
حصقع1 نص «ركقههللأقعتامريومة جننائ31 ممه لأج أ كمقاءتصمطعع1' أعمعك8 عط ؤه ع1م8 عط" :برع ه[مصطعة]؟ 
كلم لساطتدم0) - 171[ معاع م1 جمزءء امع .605 رأطمصد1 أتنوط 280 غدمستصمد-دعناوع82 كتتام1 
.-256 .مم ,(1983 ,كمفاععم نمت ة اام ]) 01 عاوتسظل | عك علماعمى لقع علدو أجميدمعءعٌ عاماكتط"] 

(0) المصدر نفسه. ص 597 797, 


أن 


والاعتماد على النفس في شؤون الدفاع هدف عادي لكل أمة تحترم نفسها. 
وكانت التقانة خلال الفترة ما قبل الصناعية أساسية ومبسّطة إلى حد كان معه الاعتماد 
على النفس ممكناً في وقت قصير نسبياً. ولكن القدرة لتأمين مثل هذه الحالة منذ الثورة 
الصناعية الأولى أصبحت تزداد صعوبة أكثر فأكثر وتتطلب قاعدة صناعية مدنية 
ملموسة إلى جانب قدرات كبيرة في البحث والتطوير. يضاف إلى ذلك» أن تطوير 
صناعة دفاعية يتطلب وقتاً وقويلاً وجهداً كبيراً. ولهذا السبب فإن الاستقرار 
الجغراسياسي والحشد الاجتماعي ‏ الاقتصادي ووجود قاعدة علمية كل هذه مهمة على 
حد سواء. 


التحدي الإسرائيلٍ 

التحدي من قبل إسرائيل. وهذا ليس المكان للبحث في العوامل التي أدت إلى إقامة 
إسرائيل. وبإيجاز شديد فإن الحركة الصهيونية وهي ثمرة اللاسامية الأوروبية وحركة 
بروتستانتية ألفيّة تتوقع عودة المسيح ليحكم على الأرضء قد تلقت التمويل والدعم 
سياسياً واقتصاديا وتقانياً من قبل دول حلف شمال الأطلسي. 

ولإسرائيل في الواقع وصول غير محدود لأنظمة التسلح الغربية» ووصول إلى 
خدمات الاستخبارات الغربية» ودعم من الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي 
لحمايتها من تطبيق القانون الدولي عليها. 

وأنشأت الحركة الصهيوئية منذ بدايتها الجامعات ومراكز البحث وجمعاً صناعياً. 
وقد شجعت تطوير قاعلتها التقانية المحلية لتدعم ترسانتها الحربية إلا أنه على الرغم 
من الوصول غير المحدود إلى ترسانات الدول الغربية كانت الحكومة الإسرائيلية تائقة 
من الخمسينيّات إلى إقامة مجمع وطني للصناعة الحربية ليكمل مشترياتها الأجنبية 
وإعطاء نفسها مرونة وعمقا في استراتيجيتها الحربية. 

وطورت إسرائيل تقانة الفضاء والصواريخ والأسلحة النووية والأنظمة الحربية 
الكيماوية والبيولوجية2. وقد دعمت الدول الغربية من دون تحفظ هذه التطورات 
وأيدتها. وكان شمعون بيريمس المهندس للكثير من هذه التطورات. 


وعلى سبيل المثال» تلقّت المساعدة الغربية لتطوير برنامج ديمونا النووي الدعم 


(5) عمستادعلوط ع0؟ عاتطتاكم1 تأنسلأه8) أعمس[ اط «مااععسفظ «عزولط 4ننه عوتواءع3 ,مقلطه2 .8 .4 
(1970 ,وعتلسة 


وبالعربية : العلم والتعليم العالي في إسرائيل (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيئية؛ القاهرة: دار الهلال» 
م١‏ ). 


0 


الشامل من دول شمال حلف الأطلسي. وقد بنى الفرنسيون مفاعل ديمونا. وتحققت 

القنبلة اليهودية بدعم مباشر من الحكومتين الفرنسية والأمريكية ودعم غير مباشر من 

ا 1 ا و ا 
تي طن من اليورانيوم بين مواد عديدة أخرى بشكل غير مشروع إلى اسرائيل 


واساهمة علماء أمريكيون وأوروبيون ايديم الشخصية») وانتهكوا قوانين 
بلادهم الخاصة بالسرية الوطنية: وليس هناك أي دليل أن أيَاً من هذه «التسريبات» 
تعرض للعقاب. 


وورّع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون غليم أخيراً تقرير تخابرات سوفياتي 
توصل إلى أن إسرائيل قد تكون خرِّنت في ترسانتها ما يصل إلى مائتي سلاح 
نووي”*". وعروض إسرائيل العلنية للصاروخ اليهودي البعيد المدى ولحيازتها قاذفات 
قنابل أمريكية الصنع قادرة على حمل أسلحة نووية أمر معروف جداً. وبإمكان إسرائيل 
الآن أن تدمر بالقنابل النووية مناطق مسكونة عربية في وقت واحد. 


ويجادل شاي فلدمن من أجل تبئي إسرائيل استراتيجية رادع نووي”؟. وامتنعت 
إسرائيل حتنى هذ! التاريخ عن إعلان مثل هذه الاستراتيجيا . 


وتزويد إسرائيل بمعلومات من المخابرات الأمريكية والأوروبية أمر معروف 

وإذعان دول حلف شمال الأطلسي لتزوير جوازات 00 ليستخدمها إرهابيون 
0 في أعمال اغتيال عرب في أوروبا والشرق الأوسط أمر مقبول روتينياً من 
دول حلف شمال الأطلسي . 


والإرهاب الإسرائيلٍ ممارس في مختلف أرجاء العالم. ومعظم هذا الإرهاب يقع 
في فلسطين حيث يمارس انتهاكاً لمواثيق ق جنيف المتعددة؛ وهذا الانتهاك لمواثيق جنيف 
يكون مستحيلاً من دون التأييد المدعوم لحلف شمال الأطلسي ولدول أوروبية من 
خارج الحلف (مثل سويسرا). وكان يجب أن يكون ممكناً للدول العربية أن تأخذ دول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذه إلى محكمة دولية لمحاكمتها على التواطؤ في 
حملة واسعة من التدمير والقهر والاضطهاد ومصادرة الممتلكات والتطهير العرفي في 
فلسطين ولبنان وسوريا. واغتيال الأسرى العرب بات معروقاً جيداً الآن. ومثل هذه 
الانتهاكات للقانون الدولي ولمواثيق جنيف لا تزال متبعة. 


00 :ممة2) ومطلتددة عمملتائطط عل معتتفخة"[ عل ومتاعسههها ,امطتصساط وطوررق 1 بوتطععة1 موتممع 
.(1978 ,اتباعه 


00 .25/2/1993 ,انع لددمع14 «رعاتوياءه:5 اعدئد1» 
(9) علرولا بوع[8) 19805 علا جم برومنه 3 4 «ععمعجعاء7 «مداعيةة أ6م19 بمسفسقاءط تقطه 
.(1982 ركوعء8 'وأتومعلائمل1آ للطمسامكت 


رونا 


وبعد أن ساعد الغرب إسرائيل في أن تصبح دولة نووية وصاروخية حوّل 
انتباهه إلى القنبلة الإسلامية غير الموجودة. وتواصل دول حلف شمال الأطلسي 
للسنوات العشر الفائتة أو أكثر حملة دولية لتسويد اسم بلدان إسلامية مثل باكستان 
وليبيا والعراق ومصر أيام عبد الناصر والجزائر حديثاً على اعتبار أنها إما تخطط 
لاكتساب أسلحة دمار شامل أو امتلاك مثل هذه الأسلحة. . ومع ذلك فالبلد الوحيد 
في المنطقة الذي يمتلك مجموع هذه الأسلحة يترك من دون إزعاج» وانتهاكاته للقانون 
الدولي مباركة” 3 

و 


الحافز لتطوير صناعة دفاع عربية 
إنه لأمر معقول في وجه التحديات الأجنبية الدائمة للمنطقة والمتوجة بالعدوان 
الإسرائيلي توقع أن الدول العربية ترغب في اكتساب بعض القدرات الدفاعية لحماية 
سيادتها واستقلالها. 


وبما أن الصناعة الدفاعية معتمدة على التقانة فإن مجتمع ما قبل الصناعي يكون 
شديد الإعاقة قة في متابعته الاعتماد الذاتي في الدفاع. . وتفتقر المجتمعات ما قبل 
الصناعية إلى الثقافة السياسية والمواقف العقلية والقدرة على صنع القرار لمجاراة 
التحديات التي تفرضها الحروب الحديثة . وليس بمستغرب أن تكون الجهود العربية 
لتطوير قدراتها الدفاعية موبوءة بصعوبات ذات صلة بالتقانة . ولا يمكن للدول العربية 
أن تبدأ تطوير صناعة دفاعية متينة وفعالة قبل أن تتبتى نّى اقتصاداً سياسياً صناعياء وحتى 
هذا التاريخ كن لد تن بسب ارد الاك 1 بوذي إلا إلى مجحرد زيادة هشاشة 
المنطقة واعتمادها على الغير. 


خيارات لاكتساب أنظمة أسلحة 
يمكن للبلدان اكتساب أنظمة أسلحة بتبئي أي من الخيارات التالية: 
00 تصني كل أنظمة أسلحتها (هذا الطريق متوفر فقط للدول العظمى). 


0 الستورنة رجت هو تقال مع ا لف شاك الأطلسي الصغيرة».. 


)٠١(‏ أكد بئيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلٍ في مقابلة مع ديفيد غاردنر وجودي ديمبسي من 
صحيفة فايننشال تايمز أن «أكبر خطر على سلام العالم ونحن ندخل القرن الواحد والعشرين هو انتشار فكرة 
تقرير المصير المطلق العنان». انظر : «بع راموعظه أو أقه1' ك'أطتله» رتإعومصدعدآ 7م100 خسة ععسلعدة 103510 

.12/2/1998 ,كعا1 أمنم نم1 


إيضننا 


طور بعض بلدان العالم الثالث مثل الصين والبرازيل والهند قاعدة صناعية 
تمكنها من صناعة سلع رأسمالية تستخدمها لصناعة سلسلة ضيقة من الأسلحة 
لأسواقها الوطنئية وللتصدير. 


شراء معظم الأدوات المعدنية من الخارج ولكن مع تصنيع بعض الأدوات 
الخفيفة وتجميع أسلحة من مركبات مستوردة (مثل حالتي مصر والعراق). 

شراء كل أسلحتها وإمدادها من مصادر أجنبية (كما هى الحال في اليلدان 
المعتمدة كلياً على الخارج: معظم الدول العربية). 

والصناعة المدنية بوجه عام أقل تطلباً من الصناعة الحربية. ويمكن رؤية هذا 
أولاً من ناحية السلامة: الصناعة الحربية تتعامل مع متفجرات وتنتج معدات عليها أن 
تعمل تحت شروط المعركة. والمقاسات والمواصفات للمعدات الحربية أشد قساوة من 
تلك المطبقة في المنتوجات المدنية. وهكذا فالتأسيس الناجح لقاعدة صناعية مدنية هو 
خطوة أولى نحو صناعة دفاعية. 

وأشد اللقاسات والمواصفات صرامة التي تطبق في الصناعات البترولية 
والكيماوية قريبة من تلك السائدة في الإنتاج الحربي. والأقطار العربية لم تر من المفيد 
تطوير قاعدة تقانية لدعم صناعة النفط والغاز لديها. 

ويمكن للتقنيين المعتادين على العمل تحت أحوال صناعة مدنية» حيث تطبيق 
الرقابة بالمستويات العالية والنوعية فيها مسألة روتينيّة» التكيف حالاً للعمل فى 
مستويات أكثر شدة للمعدات الحربية. ويمكن نقل خبرة وانضباط وإدارة العمالة حالاً 
من صناعة إلى أخرى . 

وعلى العكس من ذلك». فإن بناء صناعة حربية من جديد أكثر تعقيداً وصعوبة 
بكثير ؛ وإنشاء صناعة حربية من جديد عملية مكلفة جداً وبطيئة جداً كذلك. ويكاد 
يكون من المستحيل في الواقع في مجتمع قبل صناعي إقامة مجمع صناعات حربية يقف 
على قدميه بمفرده ينجاح . 

وطاقة بلد ما لتصنيع أسلحة من دون تدخل خارجي تعتمد على قدرته في 
تصنيع السلع الرأسمالية والامداد اللازمة للصناعة. والبلد الذي يترتب عليه استيراد 
كل سلعه الرأسمالية يكون في وضع غير مؤات: تعمل ضده كوكوم ورقابات خارجية 
أخرى . 

والقدرة على تصنيع سلع رأسمالية تعتمد على الاقتصاد الصناعي المدني: ليس 
بمقدور أي بلد اكتساب القدرة لصناعة سلع رأسمالية لمجرد دعم صناعات حربية 

ارفلا 


ومن المستحيل؛ كمبدأ أساسي» إنشاء صناعة حربية فعَالة واقتصادية إذا لم يكن 
الاقتصاد المدني مرتكزا على قاعدة صناعية متينة. 


التجاوب العربي لحاجات الدفاع: ملاحظات عامة 


تطور تجاوب الحكومات العربية مع حاجاتها الدفاعية خلال السنوات الخمسين 
الفائئة في عدد من الاتجاهات. وسنراجع بإيجاز الاتجاهات الرئيسية. 


تظل المؤسسة الحربية العربية سرية. ومن الصعب معرفة المدى الكامل للتقدم 
المحرز فيها. ومستوى وطبيعة السرية الممارسة من قبل مؤسسة الدفاع العربية فريدان 
جداً. وتعتمد الأقطار العربية كلياً في مشترياتها الحربية على حكومات أجنبية. 
والمشتريات من البلدان الغربية بوجه عام تعلم بها إسرائيل؛ يضاف إلى ذلك أن 
معلومات الاستخبارات الغربية عن المشتريات العربية من الاتحاد السوفياتي كانت تنقل 
أيضا إلى اسرائيل . 


ومجرد ما تخدمه السرية العربية هو إبقاء المعلومات بعيداً عن السكان العرب. 
ويمكن أن يشسجع نشر معلومات كاملة ومفصلة عن المشتريات العربية تفهماً شعبياً 
أفضل لهذه العمليات» وقد يؤدي إلى مشاركة شعبية أفضل في دفاع الوطن العربي. 


المشتريات الأجنبية 

يترتب على الحكومات العربية شراء معظم معداتها الحربية الصلبة منها واللينة من 
الخارج . وسيكون من المستحيل للبلدان العربية في ظل الناتج المحلي الإجمالي الصغير 
للوطن العربي والقاعدة الصناعية الصغيرة بناء صناعة دفاعية معقولة قبل ازدياد ناتجها 
المحلي الإجمالي عشرة أضعاف على الأقل. ومع ذلك فهنالك الكثير ثما يمكن إنجازه 
إعداداً لذلك اليوم: بإقامة القاعدة العلمية والتقانية لاستخلاص الخيار والاستعمال 
الأفضل لأنظمة الأسلحة المستوردة. 


ويبِينٌ يزيد صايغ أن حصة الأقطار العربية تبلغ 0 بالمائة من واردات الأسلحة 
للعام الثالك بأجمعه. واستوردت الأقطار العربية خلال الفترة 1979 ١918/‏ أسلحة 
بحوالى 110,4 مليار دولار*"2. ويجب أن تكون الكمية المستوردة خلال 1144 - 
0 قد تجارزت ٠٠١‏ مليار دولار بالتأكيد. 


(1) :دمقدمكة) اأعممط1 سه ععسمبجروإروط ,ا اتطدصمت) «رجاع دل بصم اناالا ذهك ,طوتيدة 0دعلا 
.م ,1992 ,قعنهدنة وأتدنا طوعطة :0 امع ع8 روثزمدمور8 


وقد صدر بالعربية أيضاً: يزيد صايغ» الصتاعة العسكرية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
0 ). 


اخرونا 


ولا توجد هناك أية دراسات معروفة عن أنظمة مشتريات الأسلحة العربية. 
ونحن لا نعرف كثيراً عن اختيار أنظمة الأسلحة والتكيّف معها. والشراء هو علم ولا 
يُعرف سوى القليل عن التقدم المحرز في الأقطار العربية للتمكن منه وإتقانه. 


التصليح والصيانة 
الصيانة والتصليح وقطع الغيار وإدارة الموجودات مشاكل جديّة لأي مؤسسة 
البلدان العربية في هذا المجال بعض التقدم على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير 


تعديل المعدات 


تعديل المعدات المشتراة من الخارج يمكن أن يدخل يُعد المفاجأة في ميدان 
القتال. وقدرة بلد ما على تعديل مدى ودقة المافعية مثلاً يمكن أن يحسن بشكل 
أساسي الأسلحة المشتراة وأن يضيف يُعداً جديداً مهماً إلى الأسلحة المكتسبة. 


ويصف صايغ عدداً من إنجازات كل من مصر والعراق في تعديل أنظمة 
أسلحة غاز”"".. وقد تلقث الجهود الى تذلت فن قصر وف العراق تغطية كبيزة 
في الوطن العربي. ولكنّ هذه الإنجازات مع ذلك متواضعة إذا قورنت بحجم هذين 
القطرين وبمواردهما البشرية . 

لقد عرض الجيش المصري موهبة ايتكار مرموقة خلال حرب تشرين الأول/ 
اكتوبر 1١91/7‏ في استخدامه» مثلاء خراطيم مياه لكشف خط بارليف الإسرائيلٍ أمام 
المدفعية المصرية . وهنا الاستخدام المبتكر لمحطات مضخات مياه قوية ادخل عنصراً 
استراتييجياً جديداً في أحوال المعركة. 


وبإمكان القوات العربية المسلحة» بل يجب عليهاء الم ل 
في هذا الاتجاه: ابتكار أحوال ميدان القتال واستراتيجيات دفاعية. 


0 وتوحيد 0 


يعتمد كلا على الشتريات ا أن : يستحدث عنصر مقاجأة 58 لات الخورنة: 


وهذه النشاطات الثلاثة ثّة كلها في متناول يد الحكومات العربية. وكل ما هو مطلوب 
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هو قوة عمل علمية مبدعة موحّدة كلياً مع العمليات الحربية . 

ومدى الابتكار في القوات العربية المسلحة كبير وملموس؛ والتحسين الكبير فى 
نوعية التدريب وتعديل المعدات وتوحيد النظام» كل هذه تكون أقل كلفة بكثير وأكثر 
فعالية بكثير من تصنيع عدد محدود من الأصناف. 


تصنيع المعدات الخفيفة 

يصبح تصنيع أسلحة خفيفة (مثل الرشاشات والقذائف المضادة للدبابات 
وقذائف الآر بي جي وما شابه) ممكناً حالما يتوفر تعليم هندسي ميكانيكي أولي في 
البلاد. ويمكن للمهندسين نسخ مثل هذه المعدات حالاً وتدريب التقنيين اللازمين 
لذلك. وحتى من الممكن لصناعة الصلب العربية إنتاج معظم الصلب الخاص النوعية 
الضروري لأنظمة مثل هذه الأسلحة. 


.. ل» |« 


يجب أن يكون من الممكن لصناعة دفاع عربية» بجهد متواضع » تصئيع بموجب 
ترتيبات متنوعة: أجزاء من الألكترونيات الداخلة في الدبابات والطائرات والسفن 
الحربية» ومعدات وامداد طبية» تجهيزات لبعض الأسلحة» وصواريخ موجهةء 

ويمكن مرة أخرى هنا لوجود صناعة الكترونية مدنية فعالة أن يساهم كثيراً في 
تعديل بعض أنظمة الأسلحة. ويمكن للبلد إدخال عتصر المفاجأة فى طريقة تشغيل 
بعض هذه المعدات. 


قنوات لنقل التقانة عن طريق توالد المعرفة 

تناولت بالبحث في الفصل السابع» ببعض التفصيل» لجنة كوكوم: النظام 
الموصى به من الولايات المتحدة للرقابة على نقل التقانات. ويكشف تقرير سكوت 
(56011) لعام 1995 المتعلق بتصدير المعدات الدفاعية والسلع المزدوجة الاستخدام إلى 
العراق الرقابة الكثيفة التي تقوم بها المخابرات الغربية على التجارة العراقية والتجارة 
العربية. ويكشف تقرير سكوت أن عملاء التجارة العراقية كانوا فى الغالب يتعاملون 
مع عملاء تخابرات غربية/ إسرائيلية» أو رجال أعمال يعملون بوثوق مع خدمات 
استخبارية”"2. وفي معظم الحالات كانت المبادلات مع العراق يتم إبلاغ العملاء 


(؟7١)‏ انه ااتعامتنتوظط ع0امء8 زه 12220 عا 17110 71902 عا زه ا#مصعطظ ,كلة بلأمء5 لتقطعنظ 
.(1996 .01 معوملئة5 .11 13 نهسملهمآ) .كا0؟؟ 5 ,عدم فبععدووعط فغنعاعاظ 4نجه وه[ 16 00045 56[ا-إولاط 


لاق 


الإسرائيليين بها (بصفة رسمية أو غير رسمية). 

وهنالك قليل شك في أن مشتريات الأسلحة ونقل التقانات المزدوجة الاستخدام 
من دول غربية بالغة الانتظام. وقد تسمح البلدان الصناعية بسبب اقتصادي و/أو 
سياسي قصير الأمد بتدفق معدات. إلا أن هذا لا يعني أن التدفق سيستمر. والتواكل 
التقاني المتولّد من مثل هذه المشتريات يجعل العملية مقلقة جداً ويضع البلد المتلققي في 
مركز مكشوف. ٍ 0 

كان دائماً العلماء المغادرون لدولة عظمى آخذة بالانبيار مصدرا مهما للتقانة 
المتصلة بالصناعات الحربية. وانبيار نظام نابليون كان مصدراً لخبرة حربية وتقنيّة؛ 
وبعض ضباطه شغلوا وظائف في قوات محمد علي. ونحن نعرف الكثير عن هؤلاء 
الناس ومساهماتهم: لقد ظلوا رعايا متحسّسين بواجباتهم تجاه بلدهم وفي التحليل 
النهائي خرّبت خدماتهم الاستقرار والأمن في مصر بتعميق التواكل التقاني وإعطاء 
النظام الحاكم آمالاً 2 

والدرس الذي يجب أن يتعلمه المرء من تجربة محمد على هو أن العلماء اللاجئين 
يمكن أن يكونوا مفيدين لمنظومة علم وتقانة منظمة» ولكن البلد الذي لا يملك سوى 
قاعدة علم محدودة سيكون مدينا لهم على الدوام. 

لقد أسر السوفيات والأمريكيون عدداً كبيراً من علماء الصواريخ الألمان» وقد 
ساهم هؤلاء في تطوير القدرات لتقانات الصواريخ لكل من الدولتين العظميين. 
ولكن كلتا الدولتين العظميين كانت تملك منظومات علم وتقانة قوية تفاعلت معها 
خبرات العلماء الألمان. وأهمية العلماء الألمان للسوفيات وللأمريكيين انحدرت بسرعة 
مع الوقت. 

فى نباية الحرب العالمية الثانية سعى يعض العلماء الألمان للحصول على وظائف 
ف نركيا ومصر وبلدان عام ثالث أخرى. ولكنهم لم يتمكنوا من إيجاد وظائف قيمة 
وفي النهاية عاد معظمهم إلى ألمانيا أو انجرف إلى الولايات المتحدة أو بلاد غربية 
أخرى . 

وأدى تفكك الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي في عام 
إلى تكهن كبير فى الولايات المتحدة وغيرها حول إمكانية انتقال خبرات نووية 
وصاروخية إلى البلدان العربية والإسلامية. ومن المشكوك فيه أن تكون لدى الأقطار 
العربية قدرة على الاستفادة من هؤلاء العلماء الروس. 

نماذج عربية لاكتساب القدرات الدفاعية حتى عام لاحل 

تتنوع التمادج التي تتبئاها مختلف الحكومات العربية لمجاراة مشاكلهم الدفاعية . 


وعلى البلد الواقع تحت الاحتلال لمانو أن يلجأ إلى حرب عصابات. ولا حاجة إلى 
أساليب العصابات لاستخدام أي أسلحة: الهدف هنا هو منع القوة المحتلة من أية 


نخان 


فوائد سياسية واقتصادية قد تستخلصها من الاحتلال. وهئالك الآن سلسلة عريضة 
من الأساليب متوفرة للقيام بذلك. وقد بيّن التاريخ الحربي أن حرب عصابات حسنة 
التخطيط والإدارة يمكن أن تكون بالغة الفعاليّة وأرخص اقتصادياً من أي أسلوب 
آخر. 
ويلعب العلم والتقانة بالطبع دوراً حاسماً في محرى حرب العصابات: تيدف 
وسائل العصابات الناجحة إلى تخريب البنى الاقتصادية للدولة المحتلة» وهذا يمكن 
تحقيقه على أفضل وجه عندما تكون حركة المقاومة على اطلاع وفير على التقانات 
المستخدمة . 


وفي هذا الفصل سنهتم بشكل رئيسي بنشاطات العرب عندما لم تكن أقطارهم 

تحت الاحتلال اه في تلك الفترة ا لي ا 
الخارح. 
مح 


مقاربة محمد علي 
و ١‏ 4 و1848 أول زعيم دولة 0 


عززت استقلاله وقاعدة قوته. وجلا نغ ل السيارة اليكرية عل عفر انطان: قي 
تأسيسن قاعدة اقتصادية وحربية. 


لقد بنى محمد علي اقتصاد مصر الزراعي لدعم مؤسسته الحربية الآخذة بالتوسع 
إلا أن طموحاته ا دائماً تسبق موارده الاقتصادية. وكان يجد نفسه في 
الغالب بحاجة إلى رأس مال. وتُبِينٌ عفاف لطفي السيد مرسوط أن القاعدة الاقتصادية 
لقو مده عن كاه لوي لساب تابوه يرا كان الجنود لا يقبضون مرتباتهم في 
الغالبي لأشهر عديدة» والمؤن والأغذية غير متوفرة للجنود كما أن الأسلحة في غالب 
الأحيان لم تكن كافية*'2. وقد خفضت عوامل الضعف الاقتصادية هذه فعالية حملاته 
العسكرية . 


ودشّن محمد على بموازاة تنمية الموارد الاقتصادية لمصر برناججاً مزدوجاً لشراء 
الأسلحة من أوروبا والتصنيع الحربي في مصر. وكان أكثر ما يكون اهتماماً بتصنيع 


)١5(‏ انظر: ع#08طمبة© ,أله 71714و طبلة “زه اتاعاط 1/6 2[ ادبروظ. رأوقسة 5310-8 اناا كذلط 
,21635 لإاأقتع اندلا ععللطسهنته :رملا بوعل8 ر[عوتطوعع 0 7طصسدن] ععلصطسدة) جوءطئرا أكد8 310016 
,9 .مقطه ,(1984 
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الأسلحة الصغيرة وتأمين -خدمة الأسلحة المستوردة. 

وكل المؤسسة «الصناعية» التي أنشئت كانت تحت إشراف تقنيين وضباط فرنسيين 
وبريطانيين. ركه ترق السفن المرية تمن أزرونا :ونين افياظا فرنيين القيادة لله 
السفن. واعتمد الجيش والأسطول اللذان بناهما محمد علي على مشاركة الأوروبيين. 
وبعد عام 18٠١‏ وحتى الاحتلال البريطاني كان ضباط أمريكيون اتحاديون يخدمون في 
الجيش المصري. وبعد عام ١847‏ أصبح الجيش المصري ملحقاً بالبريطانين وأصبح 
الجيش المصري بقيادة ضباط بريطانيين الأداة لاحتلال السودان من أجل بريطانيا. 

وم يكن بمقدور العثمانيين والوهابيين والسودان مقاومة الآلة الحربية التي بناها 
محمد علي . لقد أرسل جيشه إلى السودان للاحتلال ولضمان دفق مستمر من العمالة) 
وأرسل جيشه إلى الحجاز لمقاتلة الوهابيين. وكان الجيش منتصراً دائماً تقريباً عندما 
يحارب جيوش عالم ثالث أخرى. وكان يرافق الجيش المصري عادة جيولوجيون 
أوروبيون كانت لديهم تعليمات بالبحث عن الفحم الحجري ومواد معدنية أخرى. 

وفي عام 1875 طلب من محمد علي إرسال جيشه وأسطوله لقمع ثورة يونانية» 
وقام بذلك وكانت الحملة ناجحة طلما كان جيشه يحارب الثوار اليونانيين. 


إلا أن أسطوله واجه فى ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 18717 قوات بحرية مشتركة 
لبريطائيا وفرنسا والكمسا فى تاقارييوة زكاة: الأسطول المتنتالفت حت إمرة الأميرال 
كودرينغتون (البريطاني). وأدرك محمد علي وولده ابراهيم باشا الذي كان يقود الجيش 
والأسطول التفاوت في القوة البحرية ولم تكن لهما أية نية في الاشتباك مع الأسطول 
الأوروبي. وعندما بات واضحاً أن معركة ستقع صرف ابراهيم باشا الضباط البحريين 
الفرنسيين من مهماتهم وأغرق كودرينغتون الأسطول المصري بأكمله وظل بضعة 
مصريين على قيد الحياة. 

وكانت نافارينو آخر معركة بحرية تخاض تحت الأشرعة. وفع ذلك وبعد عام 
87 بنى محمد عل ترسانة لبناء السفن في الإسكندرية بمساعدة تقنية فرنسية لإعادة 
بناء أسطوله الشراعي! وهذا مثال مهم للإخفاق في التكهن بالتقانة والتخطيط. وكان 
حاكم مصر بافتقاره إلى القدرة العلمية الوطنية؛ في ذلك الحين كما هو الحال الآنء 
تحت رحمة مستشاريه الأجانب. 

وأظهرت الأحداث قبل نائارينو وبعدها أن أعداء محمد على كانوا الدول 
القرئة) رونا قو سرب كاده عل إلناق الودسية بمعوراة سوب باه قلياة 
الاستعمال في مثل هذا الاحتمال. وساد وضع مشابه في المنطقة منذ ذلك الحين. 

وسقوط محمد على يعود إلى طمعه ومطامحه الزائدة؛ كانت بريطانيا بحاجة إلى 
إطالة عمر الإمبراطورية العثمانية لمنع الروس من تأمين حصة في الأراضي العثمانية 
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عندما ينهار العثمانيون. وهكذا وعلى الرغم من أن بإمكان محمد علي اكتساب تقانة 
كافية لإلحاق الهزيمة بالجيش العثماني في الأناضول فإنه لم يكن بإمكانه اكتساب قوة 
بحرية كافية لحماية موانئ سوريا الواقعة تحت احتلاله من التدخل البريطاني. 

وظل محمد علي بعد إجلائه عن سوريا مقيداً على الدوام من بريطانيا من القيام 
بمزيد من العمليات الحربية . ٠‏ واتبع خلفاء محمد علي سياسات تقانية أكثر تواكلاً في 
القطاع المدنيء وهذه السياسات أغرقت مصر في الديون وهيأت الأرض لاحتلالها من 
قبل بريطانيا في عام 885 . 


مقاربة جمال عبد الناصر 


هزيمة الجيوش العربية على يد إسرائيل في عام 1148 لا تزال بحاجة إلى 
تحليل . ونحن لا نزال نجهل الخصص النسبية للتآمرات والجبن والفساد ونقص 
المعدات وعدم الكفاءة العسكرية في هذه الهزيمة اللافتة . 

وكانت صدمة الهزيمة من القوة بحيث وقعت سلسلة من الفورات السياسية في 
سوريا ومصر. وكانت أبرزها ثورة عام ١101‏ في مصر بزعامة جمال عبد الناصر. 

ونتجحت الزعامة المصرية الجديدة في: بدع برناميج تنمية اقتصادية؛ إنهاء 
الاحتلال البريطاني لمنطقة قناة السويس؛ تنويع مصادر السلاح بشراء أسلحة من الكتلة 
الشرقية ؛ تأميم قنأة السويس والأكثر أهمية من ذلك إدارة القناة باستخدام قرة عمل 
مصرية صرف؛ وأخيراً | إلحاق الهزيمة بالهجوم الثلاثي البريطاني ‏ الإسرائيلٍ ‏ الفرنسي 
على مصر في عام ١65‏ . 

وبدأ في مصر برنامج طموح لتصميم وصناعة الصواريخ بمساعدة علماء ألان. 


وكان البرنامج معتمدا كليا على استيراد المعدات والمؤن والقوة البشرية وكان مكشوفاً 
أمام الإرهاب الإسرائيلٍ. 


وفي غياب قطاع صناعي مدني وعدم وجود قاعدة بحث وتطوير أخفقت هذه 
الجهود في تحقيق هدفها وتاريخ هذا البرنامج لم يكتب بعد. ويجب أن تكون دراسة 
مفصلة لهذه الجهود وتحليل دقيق لأسباب الإخفاق مفيدين في التخطيط لبرامج 
صناعية أخرى 


نقل التقانات من دون قاعدة تقانة 


للد لط ندا نار اسل للدي بجلا هذا الوق د تعر ومعظم 
الحكومات العربية لا تزال اليوم تعتمد كلياً : تقريباً على مستشارين أجانب في شؤون 
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الدفاع . ومع ذلك» كما بيت في هذه الدراسة وفي دراسة سابقة عام »» فإن 
لدى الأقطار العربية الآن تجمعاً هائلاً من قوة بشرية عالية الكفاءة. وما كان مفتقراً 
إليه» ولا يزال؛ هو سياسات عامة ضرورية ة لترويج تشكيل منظومات علم وتقانة 
وطئية تصبح عن طريقها قوة العمل الوطنية هذه مفيدة لكل من المؤسّسِتينٌ المدنية 
والدفاعية. ومن الواضح أن الاستمرار في التواكل التقاني إنما هو نتاج السياسة العامة 
وحدها. 

وتشتري الأقطار العربية اليوم أنظمة أسلحة من طراز قديمء وكذلك أنظمة 
أسلحة لا يمكن أن تعمل بشكل يستفاد منه من دون وجود أنظمة مساعدة معها. 
ومع ذلك فعلى الحكومات العربية أن تطور المنظمات الضرورية التي يمكنها توفير 


نصح موثوق ومفيذك في هذه الأمور. 


ديناميكيات نقل تقانات محصورة 
تظهر تجربة الأقطار العربية من أيام محمد علي وجمال عبد الناصر وصدام حسين 


الإخفاق في إقامة قاعدة حربية في بلد يعيش في عصر قبل الصناعي . وأقام بعض 
بلدان نوكا اللاتينية والهند والصين صناعات حربية ؛ والحسن حظ هذه 0 فإن 


جهودها لم تختبر في حرب فعلية مع أعداء جديين. وهكذا فنحن لا نعرف فعالية 
أنظمة أسلحتها عندما تختبر ضد أسلحة دولة عظمى. 

وتأسيس قاعدة صناعة حربية يتطلب أيضاً استثمارات مالية كبيرة» ذلك أن على 
البلد الذي ينطلق في مثل هذا التطور أن يكون له اقتصاد صحي وقوي قادر على 
تحمل ترف مؤسسة حخوبية: والناتج القومي الإجمالي للوطن العربي وقدره أربعماثة 

والبلد الضعيف اقتصادياً والذي لا توجد لديه قاعدة صناعية مدنية قوية يكون 
وكأنه يغازل الكارثة إذا خطط لمجمع صناعي حربي. وتاريخ المنطقة خلال القرنين 
الماضيين شاهد على صحة هذا القول. 


الصناعة الحربية العربية 


يزودنا يزيد صايغ بدراسة مسحية لحهود الأقطار العربية في تطوير قاعدة 
صناعية حربية» المنجزات والتحديدات29 . 


وإنه لأمر مفهوم أمام معطيات السوق الداخلية الواسعة للأقطار العربية 


)01 17120 انه ععابودرو لوط ,دن ااأطدمعن عنم[ «ورهاتأتاة طمعك ,اكالزة5 


مدن 


للمعدات الحربية أن يكون هنالك حافز قوي لتبئي سياسات بديلة للاستيراد. ويعرض 
صايغ للجهود المختلفة التي بُذلت حتى تاريخ دراسته والتي تألفت في أحسن الأحوال 
من مراكز تجميع. ويجد صايغ أن مجمع الصناعة الحربية المصرية كان يستخدم حوالى 
مائة ألف شخص في منتصف الثمانينيّات ويصدر منتوجات تتراوح قيمتها بين ثلاثماثة 
مليون وخمسمائة مليون سنويً”'“. وهذا ليس بالإنجاز اللافت. 

ويلاحظ صايغ أن التصنيع الحربي في الخمسينيات والستينيّات كان مميزاً باعتماده 
على التقانة الأوروبية الغربية. وقد تولت شركات غربية إنشاء المصانع وسلمتها على 
قاعدة المشروع الجاهز» بينما كان حوالى ستمائة عالم وتقني غربي يشرفون على التنمية 
والإنتاج في القطر "© . 


والمؤسسة العربية للتصنيع ولدت ميتة في عام ١9176‏ وأثبتت أنها إخفاق غالي 
العمه 2340 , وعلى الرغم من نكسات عديدة فلدى مصر الآن مجمع صناعات حربية 
يصئّع معظم المعدات والامداد البسيطة والذخيرة وبعض الأجهزة الالكترونية وأجهزة 
الليزر للاستكشاف وغيرها. وبعض هذه الشركات مشاريع مشتركة مع الولايات 
المتحدة وشركات أوروبية وفي معظم الوقت تكون العمليات مجرد تجميع للسلع 
المنتجة . 

ولا يقدم صايغ معلو مات كافية لتقييم المدخلات المحلية والإنجاز الاقتصادي 
للصناعات الحربية» إلا أن صايغ شدّد على الطابع المتناقض للمعلومات التي توفرت 
له: لم تحدد المدخلاات المحلية بوضوح وتفاوتت حصتها في المخرجات بحسب المصدر 
المسندة إلنه0 3 , 


أنواع الصناعات الحربية 

تابع ثلاثة زعماء عرب السياسات نفسها على مدى فترة مائة وسبعين عاماً. 
وهذا يظهر إخفاقاً في التعلّم من التجربة. ولا يمكن الإنحاء باللائمة على الزعماء في 
هذا لأننا لا نعرف بأي تحليل منشور عن الأحداث السابقة لهم لتلقّي درس منه. 
وعلى هذا فمن المهم لباحثي سياسة علم عربية دراسة هذه الأحداث لإنقاذ الوطن 


(15) المصدر نفسهء ص 40. 

.5" المصدر نفسهء ص‎ )١10/( 

(18) المصدر نفسهء» ص .0١- 6٠١‏ 

(19) توضيح طبيعة المشكلة هنا أمر مفيد. وقد تم أخذ الترخيص بتجميع القطع الكاملة لطائرة 
التدريب توكانو من شركة برازيلية. وقد تم إبلاغ صايغ أيضاً أن المدخلات المحلية بلغت 8/7 7/ بالمئة. 
المصدر نفسهء ص 55 - 51 و/ا9. 


ا 


العربي من مزيد من التكرار لسلوك مكلف وغير فعَال. 


العراق 

هنئالك كمية ملموسة من المعلومات عن التصنيع الحربي في العراق خلال 
الثمانينيّات. ويجد المرء ثلاثة مصادر للمعلومات: دعائية وبوحي إسرائيلي؛ وأدبيات 
وأنباء صحفية مولدة مياشرة أو بصورة غير مباشرة من قبل أفراد كانوا ضالعين في 
بعض المشاريع؛ والتقرير الموثوق المعد من قبل السير ريتشارد سكوت عن تصدير 
معدات دفاعية وسلع استخدام مزدوج إلى العراق من بريطانيا. وتقرير سكوت في 
الأساس تحقيق فى انتهاك قواعد سياسة التصدير البريطانية يتصل بتلك الفترة ويمكن 
استخدامه كمصدر مفيد وموثوق به. 


ولكن كل مصادر المعلومات هذه تخفق في توفير سرد متماسك للقدرات العلمية 
والتقنية المتطورة للعلماء والمناظرين العراقيين. وسأقدم عرضاً موجزاً للوضع كما يبدو 
الآنء إلا أنه يترتب علينا انتظار دراسات من العلماء العراقيين أنفسهم عما كان 
مخططأ بالفعل وما جرى قبل أن نقيّم بشكل صحيح التجربة العراقية. 


المؤسسات العلمية والتقانية في العراق 

درب العراق عدداً كبيراً وميم من العلماء والمهندسين في الخارجء وأنشاً عدداً 
كبيراً من الجامعات. وأعطت موارد القوة البشرية الوطنية الأساسية مجتمعة مع 
نشاطات العراق الزراعية والبترولية والصناعية الواسعة الانطباع في السبعيئيّات بأن 
العراق كان على عتبة تطوير منظومة علم وتقانة عصرية. 

لقد بحثنا إنجاز البحث والتطوير في العراق في الفصل الثالث. وقد تبينَ أن 
إنجاز العراق» على عكس التوقعات المذكورة أعلاهء كان ضعيفاً بالمقارنة بأقطار عربية 
وضع ضعيف. ومنذ الستينيّات وهجرة الأدمغة من العراق مشرعة على نطاق واسع 
واستمر هذا النزيف فى الازدياد نتيجة القمع السائد. 

يضاف إلى ذلك» أن برامج التنمية الاقتصادية في القطاع المدني كانت موجهة 
بشكل كثيفف 00 المشاريع الجاهزة الخالية من نقل تقانة . وهكذا فالبرامج 
المرتكزة 5 على تقانات مكثفة. مع هذه المقارية» لم تساهم إلا قليلاً في تطوير 0 
العلمية أو التقئية المحلية. والسياسات العامة المتبئّاة كانت على عكس أهداف العراق 
الوطنية المعلنة بالاكتفاء الذاي أو القدرات التقنية القائمة. 


وسنبحث بإيجاز في ما يلي بعض أبرز برامج العراق أملاً في تحديد بعض 
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الصعوبات التي تمت مواجهتها. 


برنامج العراق النووي 
بدأ برنامج العراق النووي بمفاعل سوفياتي صغير بقوة ؟ ميغاوات بني في 


مركز التويثة الذري قرب بغداد. واكتمل بناء المفاعل في عام ١58‏ ورفع إنتاجه إل 
0 ميغاوات في عام مل/ا9١.‏ 


واستخدم المفاعل لإنتاج مواد مشعة للاستخدام الطبي ولبرنامج بحث صغير. 
وكان مركز التويثة الذري مركزاً مَنخترأً متعدد فروع البحث والتطوير» ولكنه مهم. 
وقد قام ببحوث تطبيقية وطور قدرات مهمة في الحاسوب. 

وشنت الولايات المتحدة في الستينيّات برناجها الداعي إلى استخدام الذرة من 
أجل السلام. وأكد هذا البرنامج النواحي الإيجابية للطاقة النووية وروّج لقبولها دولياً. 
ويحلول السبعينئّات قلقت بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من محدودية موارد 
النفط والغاز العالمية. وعقدت الآمال على أن تكون الطاقة النووية مصدر الطاقة 
النظيف الذي سيحل محل النفط والغاز في المستقبل القريب. وأدل محلّلون مختلفون 
00 بنضوب النفط والغاز في العالم خلال خحمسين عاماً. وكان من المعروف جيداً 

يضأ أن إحلال تقانة بتقانة أخرى يتطلب خمسين عاماً على الأقل من إعداد نشيط. 
0 أن العام لم يترك كثير وقت لتضييعه. 


وشعرت الأقطار العربية» مثلها مثل بلدان عديدة أخرىء أنها تحتاج إلى البدء 
في أقرب وقت ممكن في برنامج لاكتساب المعرفة النووية. وكان العرب وهم على 
معرفة نووية قليلة قلقين من كل هذه التوقعات وشعروا بأن عليهم الاندفاع داخل 
العصر النووي الجديد حتى يكونوا مستعدين لليوم الذي تستنفد فيه مصادرهم للنفط 
والغاز. 

وعقد أول مؤّر عربي للطاقة في أبو ظبي في عام 4 . وأوصى المؤتمر بأن 
تؤسس الأقطار العربية لجحاناً وطنية للطاقة. وتبتّى ى العراق هذه التوصية مع حكومات 
عربية عديدة أخرى في عام .٠‏ ونشرت لجنة الطاقة الوطنية العراقية تقريراً في 
عام ١147‏ وصفت فيه سلسلة عريضة لبرامجها المتعلقة باستكشاف وتطوير مصادر 
طاقة بديلة والحفاظ على الطاقة”". وتعكس الأفعال والسياسات العراقية في الحفاظ 
على الطاقة وفي الاستكشاف التزاماً متزايداً باتخاذ موقف علمي من موضوع الطاقة . 


ووقع معظم الأقطار العربية بحلول عام 118٠١‏ معاهدة منع الانتشار النووي 


.)1947 لحنة الطاقة الوطنية العراقية: الأهداف والمتجزات وخطط المستقبل (بغداد: اللجنة,‎ )٠١( 


الا 


ووافقوا على التفتيش الدولي لأي تسهيلات نووية قد يقيمونهاء وكانوا في الوقت نفسه 
يدرسون أفكاراً تتعلق بإدخال الطاقة النووية. يضاف إلى ذلك أنه طالما أن كل معرفة 
بتقانة نووية ستّشترى من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولجنة كوكوم فلا 
سبيل هناك أمام أي من الأقطار العربية بإمكان تطوير برنامج نووي جدي محظور. 


وجدير بالاهتمام التطلع إلى نكهة النصح الذي كانت تتلقاه الأقطار العربية في 
تلك الأيام. فعلى سبيل المثال» أبلغ ستوفر (08565ة:5)» الاختصاصي الأمريكي 
بالطاقة؛ الندوة السنوية لمعهد اليورانيوم في لندن في عام ١987‏ أن الفوائد الاقتصادية 
للطاقة النووية ملزمة للبلدان المنتجة للنفط وتكهن أيضاً بأن «السوق للمحطات النووية 
بين البلدان المنتجة للنفط باستثناء إيران يمكن أن يبلغ ٠٠٠١‏ ميغاوات من الطاقة 
الكوريافة يخلول عام للع 

ومئذ الثمانينيّات انعكس المفهوم العام للطاقة النووية: الطاقة النووية معتبرة الآن 
مصدراً غير نظيف للطاقة ومرتبطة بمشاكل تلوث كثيفة. يضاف إلى ذلك أن موارد 
النفط والغاز فى الكرة الأرضية قد وُجد فجأة أنها هائلة» وأنه سيكون هنالك أكثر من 
الكفاية من هذه الطاقة للمستقبل المنظور. وهكذا فصورة الطاقة اليوم مختلفة جداً مما 
كانت عليه في عام 1914. 

ومنذ العصر الذهبى للطاقة النووية اكتشف الناس أن المفاعلات النووية خطرة 
وإدارتبا شاقة. وقد تبينَ بوضوح في كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي أن 
إدارة الأزمات النووية تتطلب قدرات تقانية هائلة. ومع الإدراك المؤخرء بعد حوادث 
جزيرة ثريمايل 34118 166ط1) الأمريكية ومفاعل تشرنوبيل في الاتحاد السوفياتي 
وحادث بوبال الكيماوي غير النووي في الهند في عام 1984١؛‏ بات من غير المحتمل 
لأقطار العالم الثالث الآن أو في السنوات الخمسين المقبلة أن تتمكن من التعامل بنجاح 
مع حوادث نووية عرضية أو حوادث مساوية لها. ولكن كل هذا كان لا يزال في 
المستقبل . 

وتم التوقيع في عام ١915‏ خلال زيارة رسمية لرئيس وزراء فرنسا للعراق 
(الرئيس الفرنسي الحالي جاك شيراك) على اتفاق تعاون نووي مع العراق. وكان من 
المقرر أن يكون النتاج المهم لهذا الاتفاق إقامة مفاعل بحوث نووية على شاكلة مفاعل 
نووي يدعى أوزيريس. 

ولم يصدر عن العراق سوى معلومات عامة قليلة جداً عن برنامجه العلمي 
النووي. وباختصارء كان المشروع يشمل بناء مفاعل بحوث نووية بقوة 7١‏ ميغاوات 


)75١(‏ ,كعاد1 أنع 7ه «, 1010 تسمراتوهصدمز5 ,اعد ممعاعس]! م مجوع مع أز5 1ز0» ولدملطوة تجو 
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ناا 


للعراق يطلق عليه اسم أوزيريس . واقترح الفرنسيون إطلاق اسم أوزيراك على المفاعل 
العراقي . 


وقدم البروفسور ويلسون وهو أستاذ الفيزياء في جامعة هارفرد الوصف التالي 
للمفاعل الفرنسي”""؟. إن المفاعل الذي وافق الفرنسيون على بيعه للعراق كان ختلفاً 
جداً عن المفاعل الذي أعطاه الفرنسيون للإسرائيليين. فالمفاعل الإسرائيل كان مصمماً 
لغاية وحيدة هي صنع مواد نووية لقنابل ذرية. وعلى العكس من ذلك فإن المفاعل 
العراقي يستخدم مياهاً عادية (خفيفة) كملطف. وهكذا لن يكون هناك سوى بضعة 
نيوترونات لإنتاج البلوتونيوم؛ وهو يستخدم وقود اليورانيوم المكثف مع قليل من 
اليورانيوم 71"8. وهكذا فإن هنالك القليل من حمل التغذية لإنتاج البلوتونيوم. إنه 
مفاعل حوض السباحة يجعل تفتيشه سهلاً. وسيكون التقنيون الفرنسيون مشرفين على 
المفاعل لمدة خمسة عشر عاماً. وبحسب قول البروفسور ويلسون: «ليس من الممكن 
صنع أسلحة نووية بصورة مباشرة يمثل هذا المفاعل72"“. وكان من المتوقع إجراء 
برنامجي بحوث في المفاعل الفرنسي : 

- إنتاج دفق بلوتوني عالي المحرورية للاستخدام في تجارب الانعراج النيوتروني: 
نشاط سلمي جدا. 

- اختبار المواد: نشاط سلمي جداً آخر. 

ويؤكد البروفسور ويلسون أنه لا سبيل هناك في إمكانية أن يساهم المفاعل 
الفرنسي في إنتاج قنبلة ذرية. 

وكان من المفروض أن يوفر المفاعل تسهيلات لتدريب حوالى ستمائة عام 
ومهندس وتقني عراقي في الأمور النووية. وكان هذا المشروع جزءاً من برنامج أكبر 
لبناء أساس لصناعة نووية. وقدم جوديث بريرا سرداً لدى وحجم البرنامج”' "". ومن 
الواضح أن تدمير هذا المفاعل على يد الإسرائيليين في عام 198١‏ أنبى هذا البرنامج. 

وأعلن الرئيس صدام حسين بعد الهجوم الإسرائيلٍ على المفاعل النووي العراقي 
في عام ١98١‏ تصميم العراق على متابعة برنامجه النووي بالتعاون مع فرنسا أو من 
دونه”*'©. ولم تُعد فرنسا بناء المفاعل وتابع العراق استراتيجيا مختلفة في تطوير قدراته 


١؟؟)‏ مبطامعلوط “زه أماسناول «روعآ1 عه عمو قط لمعه ممتتدعععتامعط مدعاعد31» ,ده1115ا لمقطعءنس8 
.5-15 .هم ,(1991 قسقضوة) 3 .مه ,20 .701 ردءاميوى 


(5؟) المصدر نفسه؛» ص 34 


فيه ,(1981 عصدل 11) باعي برعل «ارلطدده8 ع عمامملءبع1 وللهع8 جودعآ 88/5)» ,وععععط طانلجال 
,688-60 .مم 


)١5(‏ انظرء على سبيل المثال» وقائع مؤتمر صحفي للرئيس صدام حسين منشورة في صحيفة: 
العرب» .19481/0//5١‏ 


لدان 


العلمية والتقانية في العلوم النووية . 

ويوجد في مقاليّن شرا في «آي اي أي أي؟ (متتصاءءمة 8]) في عام 
5 أكثر سرد تفصيل حول ابرنايج النووي العراقي لا بعد فترة "91941١‏ . 
الطاقة الذرية النووية أن برنامج العراق النووي لما بعد ١48١‏ كان على غير غرار 
برنامج المفاعل الفرنسي ‏ العراقي المرتكز على القدرات العلمية لعلماء عراقيين وعرب 

وأي برنامج مبدف إلى تطوير قدرة نووية يتطلب: 

مصدراً لليورانيوم. 

قدرات لفصل نظائر 510 المشعة (التي تحدث في الطبيعة إلى مدى ٠,"‏ بالمئة) 
من نظائر اليورانيوم 718 الأكثر عادية. 

- القدرة على فصل البلوتونيوم. 

وحصل العراق عن طريق الشراء على طثاً من أوكسيد اليورانيوم من 
البرتغال والنيجرء وعلى 717 طناً من البرازيل», وعلى ١54‏ طناً متتتجة محلياً» وهذا أكثر 
أهمية”""“. ومن الواضح أن الجزء الأكثر أهمية كان القدرة على فصل أوكسيد 
الأورانيوم؛ ا ال 1 تدعى 
أليزا الوسويس . وقد نفت الشركة السويسرية القيام بذلك*". 

ويدّعي فريق وكالة الطاقة الذرية الدولية أن العراقيين فحصوا بدقة كل طريقة 
يمكن تصورها لعزل نظائر 116 المشعة. وركّز العراقيون بعد القيام بهذه المرحلة 
الاستطلاعية على طريقتين: فصل الكهرومغناطيسي للنظير وطريقة نباذة الغاز. 0 
جرب الطريقة الأولى الأمريكيون خلال الحرب العالمية الثانية وتخلوا عنها كطريقة 
وغير فعالة. ٠‏ وصمم العراقيون وبنّوا أجهزة فصل النظير تدعى كالوترون. 0 
عن بناء الكالوترون كانت سرية وقد نشرت حوالى نهاية الأربعينيات. 

وكان البرنامج كله بالتأكيد علامة جدارة للقدرات العلمية والتقانية العراقية 
وقد تم تبني ابتعاد رئيسي عن مقاربة المشروع الجاهز الخالي من نقل التقانة التقليدية 


)١ 51)‏ ادل «اععرى 15ظلك1 «رطحدو8 عل لعتعع مهمع عوويعع 0 207 :1 غأمد©» بعاأعدريم2 سمعلن 
«,65208 نام 11216 مغ عمتاءه//لا :2 عغمة9» رسدلمة الث صطهل لصة ,63-65 لمة 20-24 .ترم ,(1992 تترق) 
66 .هم ,(1992 اتتجرخ) امي اكرط1 
إففة .و ,.لأط1 ,قاع مده2 

(58) المصدر نفسهء ص 37. 


ودلا 


بشكل جدي ومقنع. وبحسب زوربت فإن العراقيين دخلوا في مفاوضات مطولة مع 
شركات أجنبية لشراء التقانة المعيّنة التي أرادوها. ويقول زوربت: خلال 8 
المفاوضات ااتعلم العراقيون كل ما في إمكامهم عن العملية من مطوّرها الفرنسي . ٠‏ وفي 
النهاية تراجع العراقيون قائلين إن الفرنسيين أرادوا مالاً أكثر من اللازم. واشترى 
الع تبون ٠‏ لي حقوق مللودات وبواد كبداوية رطنت وس - لم يكن أي منها 
مراقبً - وبدأوا تطوير العملية بأنفسهم. لقد كانت كلها إبداعية وقانونية»©. ويظهر 
هذا المثال أن العلماء والمهندسين العراقيين تمكنوا بإجادة من عملية نقل التقانة. 

وكان العراق في عام ١984‏ يبني معملاً لتصنيع نباذات (0865 1 امع2) لفصل 
المواد الغازية من نظير اليورانيوم ييقة ولم يجد فريق وكالة الطاقة الذرية الدولية على 
ما يبدو أي دليل على أن العراقيين كانوا ناجحين في هذا الاتجاه. 

وادّعت فرق التفتيش الدولية أن العراق كان يطور قدراته لفصل نظائر اليورانيوم 
المختلفة بوسائل فيزيائية. والكميات الفيزيائية التي تم فصلها بالفعل كانت 
ميكروسكوبية. وبجرد وجود مثل هذه القدرات لا يشكل دليلاً على اكتساب وشيك 
دراك اسع 0ه رد 

ويؤمل أن ينشر الباحثون العراقيون في المستقبل المنظور القصة الواقعية ية لتاريخ 
برنامج العراق النووي لحفظ السجلات صحيحة؛ وإنه لمن المهم جداً فهم الأهداف 
والبرامج المتبئاة لتحقيقها. 

والموقف العربي من منع الانتشار النووي أعلن تكراراً على أعلى المستويات: 
دعمت الحكومات 00 ١‏ إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من 
الأسلحة النووية؛ وفي السنوات الأخيرة تبنت الحكومات العربية قرارات للجمعية 
العامة للأمم المتحدة لإعلان المنطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل. والطرف 
الوحيد في المنطقة الذي لا يزال يعارض توقيع معاهدة منع الانتشار النووي هو 
إسرافي 2 ا 

ا ا ا 
تنشر أي دراسات عن البرنامج العراقي النووي» وفي المقابل كانت هنالك 

ا لي سرائيل7 ©. ونفت الأدبيات 


(9؟) المصدر نفسهةء ص .7١7‏ 
0 “) انظر : عط مغ اأسوبزعاع 12 امو ع11001 عط صز عستل[ند8-ععمع10ئم00» ع8 .80 وموطعوظ 
مم8 كه م0110 عط عم؛ 0عقومع6هم ععقم غ6022) «رعدمت مم2 قومووعء17 ماعن 2 06 ومتامءعت 
(1994 لإتقتاوطء1 22 ,م8628 01 ألم تسامومء10 115 ,كلتق مج532 80021 ف مرعامآ لصة أمعاضوت 
(١١؟)‏ أممظ 11046 «رطسوظ عط 602 5م00 05قلطع83 :ومعأو0 مغ 1020 عط1» ,تملزمة .0 260 
.5365-3 .مهم ,(1983) 4 .0م ,31 .801 ,أمتصتول 


واوا 


الموحى بها إسرائيلياً الأهداف العراقية المعلنة وحقيقة أن العراق من الموتّعين على 
معاهدة حظر الانتشار النووي وأن التسهيلات كانت تخضع للتفتيش الدولي. وزعمت 
إسرائيل أن العراق منكب على صنع سلاح نوويء إلا أن المهندسين النوويين الفرنسيين 
يؤكدون أن مفاعل أوزيراك لا يمكنه في أقصى الحالات إنتاج أكثر مما يتراوح بين 
"٠‏ و0500 غرام من البلوتونيوم سنوياً. ويدّعي الإسرائيليون أن الكمية ستكون أكثر 
من ذلك بكثير «ربّما بين 7 و١٠‏ كلغ في السنة»'"". وهذه الورقة المستشهد بها مثال 
على التحليل الشوه والملتوي الذي كان يستخدم لتبرير العدوان الإسرائيلٍ على المفاعل 
النووي العراقي . 

وكانت الادعاءات الإسرائيلية حول المفاعل كاذبة بوضوح بحسب المصادر 
الفرنسية ومصادر وكالة الطاقة الذرية الدولية. وكشفت هيئة الطاقة الذرية الفرنسية عن 
أنها «كانت مخولة ممارسة رقابة شاملة على تشغيل مفاعل البحوث العراقي»”'". وأبرز 
ميشال بوكووي المدير العام للهيئة الفرنسية نسخة من الاتفاق السري المتعلق بالمفاعل 
وأعلن أن المفاعل لا يمكنه إنتاج قنبلة ذرية © . 


وصرح سيغقار اكنوند المدير الرئيسي لوكالة الطاقة النووية الدولية أن العراق 
التزم كلياً دائماً بشروط معاهدة حظر الانتشار النووي الموقعة في عام .١454‏ وصرح 
مسؤولون آخرون فى الوكالة الدولية أن «العراق لن يمتلك القدرة على إنتاج قنبلة ذرية 
قبل عشر سنوات على الأقل:0*" . 


وفي عام 114١‏ عين ديقيد كاي» وهو عالم سياسي أمريكي»: مسؤولاً عن إدارة 
فريق وكالة الطاقة الذرية الدولية في العراق. وسرعان ما أخذ موقعاً متقدماً وأصدر 
سياقاً طويلاً من بيانات تقنية نفاها في ما بعد كيد من وكالة الطاقة الذرية الدولية. 
وقد نفى كيد العديد من المزاعم التي ذكرها كاي. وقال إنهم لم يجدوا في تفتيشهم 
التسهيلات العراقية أي نابذ حديث واحد؛ يضاف إلى ذلك أن كيد صرح أن كل 
الأدلة التي وجدتها وكالة الطاقة الذرية الدولية أظهرت أن العراقيين كانوا لا يزالون 
بعيداً إلى الوراء. ويبدو أن التشويش ثار في عقل كاي الذي اعتبر خطأ رسماً على 


(35) المصدر نفسه. 
() ثيري دودزورث (122005170:05 /1855) (في باريس) في ختام مقال كتبه ديفيد لينون (في 
باريس): /19 ,71177165 أمأعاتهة 1 «رعاعهناك و12 ده صنوءظ دعدنمتائمت أعنط 40/105530 بلامصصعآ نور 
658 
إحارة 106/101 12717 «رأفقظ 6ل1/1:00 عطا عاممط5 غهقط] وطصده8 16» روعجاز5 عتم 


(0؟) «روهعآ مه 8210 تأعدرو1 قنتطء لمهت تعلمدعآ تروتعمظ عتمسمئة 10جه/871)» ,لواماولوع1 عامغهمم 
1 ,, 11165 أمأءسمد1 
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الورق بأنه الشىء الحقيق” . 


واستمرت المحاولاات لتصحيح الصورة الخاطئة التي نشرها كاي: أعلنت وكالة 
الطاقة الذرية الدولية في عام 1 أن التأكيدات بأن لدى العراق مائة ألف نابذ 
7 ووجد فريق الوكالة الدولية بدلاً من ذلك أن العراق اذ شترى كميات 
من المواد اللازمة لصنع النوابذ؛ ومع ذلك فإن العشرين دارا التي عَثْر عليها 

0 الوكالة الدولية لم يكن أي منها مقبولا””"©. 


ومن الواضح من التصريحات امأذونة من قبل مسؤولين فرنسيين وفي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية أن العراق لم يمتلك ولم يكن ليمتلك نتيجة مفاعل أوزيراك 
القدرة على إنتاج أسلحة نووية ضمن المستقبل المنظور. وهكذا فإن أهداف العمل 
العدواني الإسرائيلٍ لم يكن له صلة بفعله المعلن: كانت إسرائيل على بيّنة تامة بالحقائق 
بما أنهم كانوا على اتصال مستمر مع السلطات الفرنسية للسنئوات الخمس السابقة؛ 
يضاف إلى ذلك أن العملاء في مختلف دوائر الحكومة الفرنسية زودوا إسرائيل 
بمعلومات واسعة عن البرنامج النووي العراقي . 


وبيحسب قول اريك باكر عراسل متحياة الغارديان. في القدس؛ فإن كلفة 
المفاعل كانت ثلاثماثة مليون دولار 8 55 بول وبستر مراسل الغارديان في 
باريس فإن الاتفاق العراقي ‏ الفرنسي حول التعاون النووي كان يساوي مليار 
دولار” ". ويذكر صايغ الذي بقل عن مصبائو غربية 0 أنفقرا حوالى عشرة 
مليارات دولار على برنامجهم النووي””*“. ومن الواضح أن معظم هذه التقديرات 
حاط 


وعل الرغم من أن تركيز الاهتمام الإسرائيلٍ كان على البرنامج النووي العراقي 
فإنهم لم يوفروا الأقطار العربية الأخرى. وقد أثرت أزمة الطاقة العالمية في أوائل 


(35) «رطصسه8 عصنلة81 ما عومات كه/]آ 1220 كعتصء2 011آ» ,عنلا/آ مده اسه عانرمط لتقدمم1 
 ,‏ اند نك جد 


وعلى عكس ذلك فقد نشرت جريدة الفايننشال تايمز في تشرين الأول/ اكتوبر 1١‏ مقالاً في الصفحة 

الأولى بقلم براون مادوكسء» وقد ارتكز هذا المقال على الحملة التي شنها ديفيد كاي. 

انظر: [612 1م17 «رعه 71-06 عمللأئدد8 1ه قطاده]8 صنط لآ كه117 1220 وبرد5 131[آ» ب<ه71200 مبرمرط 
4/1011 ,م1 


(/00؟) لإتقتتصة[ 25) اكلا ولعي معز «ركصقاط موعلعس8 5نومء]آ يعنده ووعوط 3415160 11لآ» ,وعامهطك صو»©ط 
.(1992 


لاف 1 هاه «رقطحده8 تاعدكا نزط لع زاكع «مأعمعه زومقطل)» ,رعكازة عض 


(9؟) «رومغعمعظه عمعاعسكة زوموعل هه 8010 كسدع همه ووأوتستاة عمط طعمع)» ,رعغوطء17ا أتتوط 
,امن جهن 


بق .ص« ,أعمماسا 214 ععتجه سوعط ,دوع اأطدهه© :اكوم روا اكز لم4 ,اواجة5 
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السبعيئيّات في سياسات كل الحكومات العربية. وهكذا أظهر معظم الأقطار من 
المغرب إلى يجلس التعاون الخليجي في وقت واحد أو في أوقات مختلفة , بين عام 
06 وعام 1140 اهتماماً بتأمين بعض القدرة النووية لإعداد نفسها لفترة ما يعد 
النفط . 

وكتب ديقيد لينون في عام ١987‏ عن القلق المتزايد فى إسرائيل حول 
اهتمامات مصر والكويت والعربية السعودية في مفاعلات كندية”'؟©. ودخلت مصر 
بين عامي 198١‏ و1445 في مفاوضات واسعة مع فرنسا وكندا وألمانيا والولايات 
اللحدة والأرجدين وسويهرا تعلق بناء مقاغلات نروية لعوليد الكيرباء.' إلا أن لم 
المفاوضات» وعلى الرغم من جدية الاهتمام المصري انتهت دون أن يجري بناء أي 
مفاعل. ودور إسرائيل في تخريب هذه المفاوضات غير معروف. إلا أن هذا قد يكون 
لصالح الوطن العربي: فإن الأقطار العربية كما ذكر في مكان آخر من هذه الدراسة 
لا قتلك القدرة على معالحة أزمة مفاعل نووي وسيكون من غير الحكمة بذدء بناء 
مفاعل قبل أن تتحرك المنطقة بشكل كاف إلى الأمام لمجاراة التعامل مع وضع مؤرّم. 


عمل إسرائيل التخريبي ضد الاتفاق الفرنسي - العراقي 

منذ الثمانينيات وإسرائيل تتابع حملة منتظمة من التضليل الإعلامي واللإرهاب 
للتخريب على برنامج العراق النووي السلمي. واغتال إرهابيون إسرائيليون في 
حزيران/ يونيو ١98٠‏ يحيى مشهد العالم الذي كان مسؤولاً عن البرنامج النووي 
العراقي ‏ الفرنسي. وكانوا قد حاولوا قتله في كانون الأول/ ديسمبر إلا أنهم 
فشلوا في ذلك. 

وفي > نيسان/ ابريل 1914 دمر إرهابيون إسرائيليون قلبي مفاعليْن مكتملين 
لفاعل تموز 1 ومفاعل تموز 71 “. ووقع هذا الهجوم في حظائر شركة 
كونستروكسيون تاقال او اندوستريال دي لامديترانيه في فرنسا. وكان قلبا المفاعليْن 
هذان جاهزين للشحن إلى العراق. 

وأعاد الفرنسيون إنتاج قلبيْ المفاعلين واستمروا بالمشروع. ولم تعان إسرائيل من 
00 . وهذا الهجوم مضافاً إلى اغتيال عالم فيزياء 0 

يجب أن يكون وم العراق في حالة انتباه قصوى لتوقّع عدوان إضافي. وبيحسب 
حور و0 وديقيد بوشان فإن العلماء الإسرائيليين حصلوا في ١١‏ تشر 


(فددق أمأع تنهار «راوع مم1 ]16360 اوعط تعناه معععصهن عنزن/؟ ذناء15:3)» ,وسمصدعآ لوط 
2201/12 


زفدم 0 117601 «معاعي][ :11 «طصوم8 عنوبماعة 116 الإعصومي1 غمعطعع11 220 ممسصدولة7؟ عبماد 
2271-9 .جا« ,(1981 ,عاهه8ظ تعستا :علوملا بجع1) أممظ[ واماالة هذا 10جه أعمءو1 
(55) .20/6/1981 ,املف ميج «رععلكلة لتقا غمقاص-ة م5 115آ مغ غصم/[ اعقيول» بمدمكاذ/! مومع 


لين 


الأول/ اكتوبر ١98٠١‏ من مسؤولين أمريكيين في لجنة التنظيم النووي النصح التقني 
اللازم لتدمير مفاعل تموز. وكانت النصيحة هي أن قتبلة من وزن ألفي رطل ستكون 
ضرورية لذلك. وذكر هؤلاء المسؤولون الأمريكيون أنهم لم تكن لديهم أية فكرة ه عن 
هجوم اسرائيلي مخطط على العراق”؟*“. وهذا الحادث يوضح تشغيل شبكات العمل 
العلمية: رتبت إسرائيل لأستاذيْن جامعيّين هما جوزف كيفيتي وجوزف سلتوقيتس 
المهندسان في جامعة تخنيون في حيفا ‏ للاجتماع مع جيمس كوستللو وشو هو 
وجون اوبريان من لجنة التنظيم النووي للبحث «في التجاوب الديناميكي لأنظمة 
المفاعل الفرعية مع الانفجارات. . .». وقال فرانك انغرام إنه بعد الاجتماع الم يكن 
واضحاً ما إذا كان الإسرائيليون مهتمين في الدفاع عن مفاعلاتهم أو تدمير مفاعلات 
أناس آخرين. .» 

وفي 7 حزيران/ يونيو 194١‏ حأقت طائرات فانتوم اسرائيلية أمريكية الصنع 
عبر ثلاثة أقطار عربية هي الأردن والعربية السعودية والعراق لتقصف بنجاح المفاعل 
النووي الفرنسي البناء الذي كان قد قارب الاكتمال. وعادت الطائرات الإسرائيلية 
بسلام إلى قاعدتها للتحليق مرة أخرى فوق العراق والعربية السعودية والأردن. 


وفي ذلك الوقت كان العراق في حرب مع إيران» وهكذا يمكن للمرء أن 
يتوقع أن الرادار العراقي وأجهزة الرقابة الجوية ستكون في حالة تأهب قصوى. 
يضاف إلى ذلك أن الطائرات الإسرائيلية مرت فوق سبعة حقول رئيسية لسلاح الحو 
وعادت إلى قاعدتها سالمة. وإمكانية حدوث الغارة الجوية الإسرائيلية ونجاحها دليل 
واضح على إخفاق مؤسسة الدفاع العربية في اتخاذ أكثر الاحتياطات بدائية. 

وإخفاق ثلاثة أقطار عربية أو أربعة في استخدام الاستثمارات الهائلة في منشآت 
الرادار وتكنولوجيا الصواريخ خ لحماية هدف رئيسي مثال صارخ لعدم الكفاءة. إنه يمثل 
بشكل مثير حقيقة أن شراء معدات حربية ة بمئات مليارات الدولارات من دون قاعدة 
علمية وتقائية لا قيمة له مهما كان. ونجاح الغارة الإسرائيلية دليل على إخفاق نظام 
التكامل ليس على مستوى العراق بشكل رئيسي بل كذلك إقليمياً على مستوى 
الحكومات العربية. 


المسبقة اعد الي وفرتها د سياسياً وغابراتياء وبمصرع مشهدء وتخريت 
قلبي المفاعليين في فرنساء والاستكشاف الجوي» والحملات الإعلامية؛ كل هذه كان 


لها هدف واحد هو وقف المشروع. ولا يحتاج الأمر إل الكثير من الذكاء للتكهن بأن 


(غ]) [20 ,مم1 لماعده "1 «ر 4 ناعةهك1 أه سواء نا 1187 قستمق ومع ستطمة177» رممطعناظ 103110 
انالك 


لاه 


غارة جوية ستكون الخطوة التالية في الدور. 
وتبنى 3 1 النوي في 19 حزيران/ يونيو ١54١ ١‏ 1 ا دين 
التفتيشر 0 وتضمن القرار أيضاً الك هف عراف ااتعويض اه من الضرر 
الحاصل ورفضت الولايات المتحدة تأييد عقوبات إلزامية ضد إسرائيل؛ والقرار الذي 
تم تبتيه عديم المعنى كلياً طالما أنه غير ملزه!**©. 
القنبلة الإسلامية 
قامت 00 آثر العدوان السادل على العراق حملة ' في أجهزة 0 الغربية 
والثانية قى / 0 0١‏ وكان للمرء أن يتوقع من 0 بي سي تقديم 
برنامج عن القنبلة الذرية اليهودية أو عن العدوان الإسرائيلي للقضاء على برنامج بحث 
نووي يجري على مرأى دولي تام. 
وقد بدأت الحملة المتعلقة بالقنبلة الإسلامية بعد أسبوع من الهجوم الإسرائيلٍ 
على مفاعل العراق. يضاف إلى ذلك أن الحملة انطلقت على الرغم من حقيقة أن مصر 
وليبيا والعراق ومعظم الحكومات العربية الأخرى هي من الموقعين على معاهدة حظر 
الانتشار النووي التي تمنعها من اكتساب أو تطوير أسلحة نووية وتضع كل تسهيلاتها 
وادعت الحملة الموحى بها إسرائيلياً أن التفتيش الدولي غير كاف» على الرغم من 
حقيقة أنه لم يكن هنالك حتى ذلك الحين أي انتهاك طالما أنه لم تكن توجد أية مرافق 
نووية في أي قطر عربي يمكن لانتهاك أن يقع فيها. 
بحوث الفضاء ذ فى العراق 
اتبع العراق سياسة متوأمة فى بحوثه الفضائية : 
- رعاية مشروع جيرالد بول الخاص بالمافع العملاق (المعروف أيضاً بمشروع 
بابل) لإطلاق قمر صناعي إلى مدار فضائي . 
(0غ) لماعجه" «,0نهظ8 تاعهء؟1 كه مونه اتن 1111 كمنو1 مسمأعسنطدة0)» ,امعلدممعفعسصمح 1031 
1 ,1177165 


7084 


برنامج صاروخ طويل المدى 

يبدو أن بدء برنامج صواريخ في العراق جرى بالاشتراك مع مصر في وقت ما 
حوالى 1985 - 11487. وكان برنامج مصري - أرجتتيني مشترك قد بدأ حوالى 1985. 
وهدف هذا البرنامج كان تطوير صاروخ ميداني بمدى ثمانمائة كلم. وقد أطلق على 
الصاروخ اسم كوندور ؟ وكان من المقرر أن يكون قذيفة تنطلق بوقود جامد. وسبق 
للأرجتتين أن طورت صاروخ كوندور .١‏ 

وكانت الدول الغربية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان 
وألمانيا الغربية) التي شكلت في عام 191417 نظام الرقابة على تقانة الصواريخ تهدف إلى 
منع «انتشار صواريخ قادرة على نقل رؤوس حربية نووية على مدى مسافة طويلة». 
وكان هذا النظام معني بصواريخ ذات مدى أطول من ثلاثمائة كلم وقادرة على حمل 
أكثر من خمسمائة كلغ. ومع ذلك فإن برنامج الصاروخ الإسرائيلي الطويل المدى لم 
يُدخله هذا النظام في نطاقه. 

وسعت دول نظام الرقابة هذا إلى منع انتشار مثل هذه الصواريخ في أيلٍ عربية 
طالما أن اكتساب مثل هذه القدرات سيقلق استراتيجية الردع الإسرائيلية المرتكزة على 
خليط من صواريخ طويلة المدى ورؤوس حربية نووية تأمنت لها بدعم فرنسي 


وأمريكي . 

ويزعم ألن فريدمن أن مجموعة «002562» المؤلفة من ست عشرة شركة أوروبية 
قدمت تكنولوجيا إلى برنامج كوندور»ء وأن العراق كان يكتسب هذه التقانة بمعدل 
سريع ليزود مها مختبراته المعنية ببرنامج الصواريخ. وكانت المنظمة المسؤولة عن هذا 
البرنامج في العراق تدعى الهيئة الفنية للمشاريع الخاصة التابعة لوزارة الصناعة 

ويعتقد فريدمن أن العراق كان قد حقق بحلول 1984 تقدماً ملموساً في 
برنامج الصواريخ إلا أنه لا يزال يفتقر إلى أنظمة توجيه وتقانات المحرك. وتمكن 
النظام الغربي من وقف دفق هذا النوع من التقانات9 ”© . 

وأعلن العراق في ه كانون الأول/ ديسمبر ١984‏ أنه أطلق صاروخ أرض - 
أرض يبلغ مداه ألفي كلمء وبحسب بيان صحافي صدر عن حسين كامل فإن 
الصاروخ أطلق من قاعدة الأنبار للبحث الفضائى الواقعة إلى الغرب من بغداد؛ وكان 
صاروا بثلاث مراحل يزن ثمانية وأربعين طنا وطوله 76 عتز”؟؟. 


0050 ,21/11/1989 ,ت6 11771 أماعدم ل «رمه0ده0) عط كه غطعن!1 غط1» ,مسمسلعوسط سعسذام 
(/9:غ) .8/12/1989 ,(دملصم.آ بده6ئ180 لهده نهم سعنه]) مم 11-1ل «رععط ععدم5 عط دععنمة ودعل» 


اما 


وكان البرنامج تحت إمرة اللواء عامر حمودي السعدي. وقد أطلق الصاروخ في 
اليوم 0010 الغربي في لندن. وتدمير كل هذه القدرات نتيجة 
الغزو العراقي للكويت أظهر أن النظام الغربي قال الكلمة الأخيرة حول الموضوع وأن 
جزم الحكومة العراقية كان سابقاً لأوانه. 

وخلال هذه الفترة كلها كان الإسرائيليون يتابعون برناججهم, كني العام 
اغتيال سيد سعيد بدير في ١‏ تموز/ يوليو ١948‏ في الاسكندرية4440 وتخريب 
للمتفجرات في ١7‏ آب/ أغسطس 1484 أدى إلى مقتل حوالى ٠١‏ عامل . 

وبدءاً من عام 817 تُظمت حملة غربية واسعة ل «كشف» الجهود العراقية 
والعربية لاكتساب تقانات الصواريخ”. 


المدفع العملاق 
كان جيرالد بول 0 04 عالم طيران كندياً لامعاء وكان الرائد لتحسين 


تصميم المدفع والقذيفة” 4 . وطور في عام ١55١‏ مفهوم أقمار صناعية تُطلق من 
مدفع . . وتمكثّه من تقانة القذائف المفرطة السرعة أقنعه بأن مدفعاً بقطر كبير إلى حد 


كان عدف لد يي نكل مسج انلا عب أن كرد قادراً على وضع قمر 
اصطناعي في الفضاء. وقد أدى هذا إلى برنامج ببحوث الارتفاع العالي. 


وتمكن بول خلال الستينيّات من تأمين دعم من الولايات المتحدة وكنذا لبرنايجه . 
ووفرت البحرية الأمريكية مدفعاً من عيار 4٠‏ مسمء كما وفر الجيش الأمريكي دعماً 
مالياً لهذا البرنامج . وتبع ذلك برنامج بحث مكثف لبضع سئوات. وكانت قوة 
الإبداع عند بول كبيرة إلى حدٍ صمّم معه بحلول ١911‏ أول قذيفة لإطلاقه الفضائي 


() |5/9 ,أت لتومء 1:0 «باأكنامعك5 عممعاء0آ غ0 *”عل متك" 0/6 عع أعناة كأطناه100)» ررعوىع8 امعو 
,1989 


(4؟) وقد غطت الصحافة هذا الانفجار بشكل واسع : مدة] همة طمادصع12 املق ,كتمهل8 بعصم 
أعلتهال! عمءةلا :6/9/1989 ,ادعو نتعمء714 «اأاصقاط علزة18415 وآ أمعء5 81 رمتذه1م:8 عودل11» ,نزعماع1 
كماع الا :1/9/1989 ,دع 11 أماعتجمه1 «ن 123 صذ دماوه اصح جستكدمت كمونامزع 18 ,عععلل772 نرده1 لمج 
أوعهن :5/9/1989 ,كمام 1 أماعانه 1 «رقعع تعتصظ أصقاط أقدله 12203 صذ أدعمعنس1 مولعءه5» ,أعللد3 
1/9/1989 ,الم لدعمع2 «رعهلالا أيده معاله عسستخدم0 ماعو زورظ نحسهان!نة8 غصلم1 كلقع 229 أمقاظ» ,رعومع8 
.9 ,1نع10(عمء210 «ر”أمجع<آ1 011“ غ8 أفقاظ مغ كالسلة 0هلطعمظ» ,وتدرهك84 مسرو امه 

(60) انظرء على سبيل المثال: «رعكعم عغم8 قدصم طوعة ماع82 10 كسنة أمررع8» ,تعطلة17 بؤده1 

لة أصناوظط» ,مقطعد8 122910 اسه كتعلاه0 وععلهم ,ععطلة/17 يمه" :24/11/1987 ,مم1 أمتمجم ما 
0 سقطعدا8 102910[ سه ,21/12/1987 ,كع11 لمنءنع اط «رسقاط علأووت/1 عوصةدعدما صا ممقفمعورم 
21/121987 رتم1 لماه تعدا «ققع1 مكدع !] لووط كامس مقاط أععاعهه معزة0» ,مععللة7] بجمه1" 

)6١(‏ الرواية المعروضة هنا مرتكزة على : فله«ه0 .<2 نصماط ذا هاه عاك ,تعطاومآ سممنتاكا 
.(1991 مصقلاتسمعدك8 :[دملهمآ علده؟"؟ بجع8]) نج بعصلاد عا 4ابه ومج18 ,اانا 


لل 


قذيقة مارتلت .١‏ وكانت هذه القذيفة بطول ١58‏ سم ووزنها 5١17‏ كلغ. وبحلول 
شباط/ فبراير 147 تمكن بول من إطلاق هذه القذيفة إلى ارتفاع ا كل" . 
وسرعان ما تبعت هذه المحاولة الأولى قذائف محسّنة سُّمَيتَ مارتلت ؟ ومارتلت ". 
وكانت مارتلت ؟ بطول متر ونصف المتر وبوزن 17١‏ كلغ. وفي 1١8‏ حزيران/ يونيو 
١457‏ جرت تجربة إطلاقها وبلغت ارتفاع 17 كلم. إلا أنه كان من الواضح أن قطر 
فوهة المدفع حذت من حجم القذيفة التي يمكن إطلاقها. وأدرك بول أنه يحتاج إلى 
تصميم مدفعه الجبّار الخاص إذا كان لحلمه بإطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاء أن 

وعلى الرغم من هذه النجاحات المبكرة فقد واجه هذا المشروع سلسلة من 
الصعوبات التي كانت فوق طاقة إبداع بول وسيطرته: أمّن سلاح الجو الأمريكي 
حصراً على بحوث الفضاء ووجهت أوامر إلى الجيش الأمريكي الذي كان مصدر 
التمويل الأمريكي لبول بالعمل على ما تحت مدى ماثة كلم عمودي. 

وقبلت الحكومة الكندية في البدء أن توفر التمويل للبحث في ما فوق مدى 
لمائة كلم بينما يدعم الجيش الأمريكي العمل إلى مدى مائة كلم. ولكن الجيش 
الأمريكي بدأ حالاً تنفيذ أعمال بحث وتطوير خاصة به. ورافق هذا التطور بداية 
حرب فييتنام. وبحلول عام 11517 أدّت عوامل مشتركة من تطوير عمل البحث 
والتطوير في قاعدة الجيش في الولايات المنحدة والمطالب المالية لحرب فييتنام 
والعداءات في كندا ضد بول إلى طي هذا البرنامج”” . 

وتمكن بول بعد عام 14717 من تأمين الإشراف على تسهيلاته المخبرية وأصبح 
مستشاراً دولياً بارزأ في تصاميم المدافع والقذائف البعيدة المدى. وسعى عدد كبير من 
البلدان بينها مصر وإسرائيل إلى الاستفادة من -خدماته*2. وتمكن بول من زيادة مدى 
المدافع الموجودة ودقتها وقوتها بشكل دراماتيكي. 

وباعت جنوب افريقيا إلى كل من إيران والعراق مدافع مصممة من قبل بول. 
وفي عام 19417 كان لدى كل من هذين البلدين ما يتراوح بين "0٠‏ و٠٠45‏ مدفع 
من تصميم بول وصناعة شركة الا 0 وفي ذلك الوقت وبحسب قول 
لوثر كان العراق يستورد أسلحة بمعدل ١4‏ مليار دولار سئوياً”2؛ وأجرى عامر 


(؟0) المصدر نفسهء ص .4١‏ 
(0) المصدر نفسهء» ص 84 468. 
(65) المصدر نقسهء ص 358 -44. 
(60) المصدر نفسهء ص .١7١‏ 
() المصدر نفس ص 975 .١‏ 


كس 


السعدي نائب حسين كامل وزير التصنيع العسكري العراقي» اتصالاً مع جيرالد بول 
في تشرين الثاني/ نوفمبر .١4/81/‏ 

ودعي بول لزيارة العراق مع ولديه اللّذِيْنَ كانا يعملان معه في ذلك الحين في 
شركة بحوث الفضاء في بروكسيل. ويصف لوثر بالتفصيل أول زيارة لبول للعراق 
في عام ١188‏ والظروف المحيطة بها. 

وبإيجاز شديد دعا السعدي بول للمشاركة في برنامج بحوث الفضاء العراقي 
الصاعد. وكانت المهمة الأولى تأمين مساهمة بول في تصميم صاروخ يطلق في المرحلة 
الأولى بواسطة خمسة صواريخ سكود. ووافق بول على ذلك. وبعد ذلك اقترح بول 
على العراق أن يدعم مشروعه الحلم: تصميم مدفع لإطلاق أقمار اصطناعية إلى 
الفضاء. وأبلغ سعدي قوله «إنه بحوالى ثلاثة ملايين دولار يمكنه صنع مدفع عملاق 
يقرّم برنامج بحوث الارتفاع العالي الأمريكي ويضع قمراً اصطناعياً بحجم ملحوظ في 
مدار فضائي. يضاف إلى ذلك أنه حالما تتم إقامة المدفع سيكون بإمكانه إطلاق أقمار 
اصطناعية بكلفة تتراوح بين ألفي دولار وثلاثة آلاف للطلقة»7* . 


واستمر التخطيط والمفاوضات بين جيرالد بول والعراق» وبحلول منتصف آذار/ 
مارس ١988‏ كانت الخطط للمدفع العملاق تأخذ شكلها. وسيكلف المشروع حوالى 
5 مليون دولار وسيتم فيه بناء مدفعي ضحخمينٌ: واحدٍ «بقطر "0٠١‏ ملم» لاختبار 
الغايات؛ والثاني «بقطر ٠٠٠١‏ ملم» لإطلاق قمر اصطناعي في عام 144. وعَينت 
شركة ببحوث الفضاء كريستوفر كولي مديراً للمشروع وجرت متابعة الأهداف 
0 وأقيم أول مدفع ضخم في موقع في العراق خلال عام واستُّخدم 
للتجارب. ووصلت إلى العراق كذلك أجزاء من ماسورة مدفع الألف ملم وجرى 
تركيبها . 

وليس للمدفع العملاق بحد ذاته أية مضامين حربية. وزود المشروع العراق 
بفرصة لتطوير قدراته العلمية والتقانية في دفع القذائف والصواريخ البعيدة المدى. 
وشدد بول أكثر من مرة على أن المدفع العملاق غير مفيد كلياً كسلاح: إنه هدف 
جالس ثابت ولا يمكن لنيرانه أن يعاد توجيهها. 

وفي عام ١14٠‏ قررت «القوى الكائنة» القضاء على مشروع المدفع العملاق: 
اغتيل بول في 7١‏ آذار/ مارس ١14٠‏ وأوقفت الجمارك البريطانية شحنات الأجزاء 
الباقية من المدفع العملاق واعتقلت عدداً من الأشخاص كان لهم ضلع في صناعتها. 


)2 لرواية عن الزيارة » انظر: المصدر نفسه > ص /ا/ا١‏ _ ١الىما.‏ 
(58) المصدر نفسهء ص 186. 


فض 


وصرح أحد نجل بول بأن والده تلقى تحذيرات بأن الموساد الإسرائيل سيغتاله*. 


وجرى اعتقال كولي في بريطانيا في الوقت الذي أوقفت فيه الجمارك البريطانية 
تسليم كل الأنابيب المطلوبة 1 العملاق. . وصودرت شاحئات تحمل أجزاء من 
امدقم العملاق في اليونان وتر كي . 


ويحسب لوثر وكولي وريتشارد سكوت كانت المخابرات الغربية والإسرائيلية 
تعرف كل شيء يجب معرفته حول مشروع المافع العملاق منل بدئه. ونشر كولي 
وصفاً لتجربته مع المدفع العملاق 210 


وبعد هزيمة العراق اتخذ القرار أيضاً بتدمير أجزاء المدفع العملاق التي كان قد 
تم تركيبها في العراق على الرغم من حقيقة أنه من المعروف جيداً أن هذا المدفع ليس 
أداة لتدمير شامل ولا يشكل تبديداً لأي بلد في أي مكان. وهكذا انتهى مشروع 
جاهز خالٍ من نقل التقانة ومكلف في الوطن العربي. 


الحرب النفسية الأنكلو ‏ أمريكية لعام ١949‏ ضد العراق 


كانت نباية الحرب العراقية ‏ الإيرانية فى آب/ أغسطس ١988‏ عندما قبلت 
إيران قرار مجلس الأمن الدولي رقم 20.094 

وتبنت الدول الغربية التي كانت قلقة بعمق من المضامين السياسية لإيران 
0 «موقفاً محايداً» خلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية. وأعلنت أنها لن تبيع أسلحة 
إلى أي من الطرفين. ومع ذلك فإن دفق الأسلحة والذخيرة على الجانبين كليهما كان 
على نطاق واسع: وتقديرات دفق الأسلحة على العراق وصلت إلى ١4‏ مليار دولار في 
السنة. وفي كانون الأول/ ديسمبر 1985 قام طارق عزيز الذي كان نائباً لرئيس 
الوزراء بزيارة رسمية إلى لندن واجتمع بمارغريت ثاتشر رئيسة وزراء بريطانيا في ذلك 
الحين. وكانت العلاقة بين المملكة المتحدة والعراق ودية كما كانت تسهيلات قروض 
بريطانية متوفرة لتسهيل التجارة. 

وكان الفرنسيون والسوفيات أكثر مؤيدي العراق نشاطاً؛ ولعبت الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة دوراً داعماً أيضاً. وفي النهاية خرّب دخول أساطيل معظم 


(09) عمطمنآ واعناطسظ 5ع) © موك نوقمآ عم؟ لععارهآ أكتلفععم5 منقاق» بعمروطتهكت سسقتتل1# 
41990 اموط متوضامه8! «ردمقكهعو امعط عأطتكدهط هه د16زوول84 م مستاعللا 

(50) ص لعجاء5 ماعطا ”مداع ععجددة"“» ماده مقطاهده1 لمة كعوعع8 انط ,مسمتوعء8 لإتتمطامة 
1/4/1990 ,انل بعجع 120 «ؤع اسيك لسة عمعع 0 

61١‏ .(1992 ,وصمغاتصسة1] طوتسدل؟ لدم آ) كعامك 2ه معام ,ركست ,0516© ذتعطك 


ور 


دول العالم في عام 14417 لحماية إمداد النفط المحاولات الإيرانية لإلحاق ضرر ببلدان 
الخليج» وبخاصة الكويت لدعمها للعراق'"" . 


وكان هنالك بعد انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية في ١988‏ تغير سريع في 
سياسات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نحو العراق. وقد فزعت إسرائيل من خبرة 
المعارك التى اكتسبتها القوات العراقية وكذلك من قاعدة تقانة العراق المتوسّعة. 
وألمحت إسرائيل إلى أنها قد تعيد كرة ضربتها عام ١9/١‏ ضد مُفاعل تموز. 

وهدد الرئيس صدام حسين بالرد إذا كان هنالك أي تكرار لتلك الغارة 
الجوية 0" . وفي نيسان/ ابريل 194٠‏ أظهر الرئيس الأمريكي بوش بوادر حسن نية 

نحو العراق وأوفد السناتور دول لزيارة بغداد 0 وفي الوقت نفسه روّجت السياسة 
الخارجية المصرية لفرض حظر على كل أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. 


وكانت إسرائيل تسعى إلى منع العرب من حيازة هذه الأسلحة مع احتفاظها هي 
باحتكار أسلحة الدمار الشامل. وكانت مصر تسعى إلى حظر شامل*'؟. 


وتبئّت البلدان الغربية الموقف الإسرائيلٍ الذي صور العراق وكأنه يواصل برامج 
متعددة الغايات لاكتساب قدرات في القوة النووية وهندسة الصواريخ والغازات 
السامة. وكان العراق قد عمل فى كل هذه النشاطات لبعض الوقت كما أشرنا أعلام 
كما كان من الموقعين على معاهدة حظر الانتشار النووي إلى جانب أن مُفاعله الفرنسي 
الصنع دُمر بغارة جوية إسرائيلية قبل تسعة أعوام. وعلى هذا فلم يكن هنالك من 
جديد يجري في العراق. 


وكما يحدث غالباً في مثل هذه الحالات فنحن لا نعرف ما فيه الكفاية بعد في 
ما يتعلق بالعمليات التي قادت العراق إلى اتخاذ ذلك القرار الكارثي والانتحاري 
باحتلال الكويت. وقد عرّض هذا العمل العراق والمنطقة بأجمعها إلى مزيد من التشرذم 
وألحق بالعراق دماراً هائلا . 


(57) ,اه 7لع8 ,فصع «ععلع31 /أد6 #عاماة 6[ “زه ع1«ع[هلة 771:6 ,مقلطم2 5210 عتتقدرعءوم 1 
.(1998 رؤقع؟ 12 قعهطا] نهملهمة) نم0 2214 ,دعا هط طمعل عاتملا عن ,7ه1ه0 

(فرئفق أع15:3 نزمة الهاوعده1 0 كصنة أقععط1 1و1:3)» ,3621161 «ماءتلا سه تروعصقكن طعدك2 

ا عناكةططه8» أءللة84 «متعللا لسه تعلله/1 نودم" همه ,3/4/1990 ,5ه30 لمتعممبةل «رعطتنة 
,19/4/1990 ,1177165 لمأعانعال «روطهعة مغ موع8 لصة علط تومترظ 

)0345 .24/4/1990 ,ج114 «رل تلطع 82 طات؟ مسد عندعناء ع وترقاظ طكنا8» رمأعمضط معزعط 


(16) ,19/4/1990 ,ااملتعمعها2 «برصة8 كموجدء177 طععا-طع :11 ,هط كمدعععط اأرروع8» ,تعويع8 اوعموه 
,11210718 1177165 707/1 ماعل «رصماوعكاآ عط عم مقاط امخده© عصهعفم 5غمروع8» بلاعسم© مولمف مد 
5/19 


سن 


1 نو عي و السو م ا 0 
هيثرو على أشخاص زُعم أغهم يحاولون تبريب «اكريوترون؟6 (095025) من الولايات 
المتحدة عبر لندن إلى العراق. وتبعت ذلك محاكمة لقيت تغطية إعلامية كبيرة. وكان 
من الواضح خلال المحاكمة أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية خدعت 
رجال أعمال بسيطي التفكير يعملون لزبائن عراقيين. 

وبإيجاز كانت منظمة عراقية قد طلبت مكثفات بسيطة من شركة أمريكية. ونقل 
موظف في الشركة أمر هذه الطلبية إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التي 
أمرته بأن يحاول حمل العراقيين على رفع درجة طلبيّتهم إلى مكتّفات يمكن أن تكون 
مفيدة في جهاز ذري. ٠‏ وقع رجل الأعمال غير النبيه الذي كان يمثل العراق في هذه 
الصفقة والذي لا يفقه شيعا عن هذه التقئيات» وقع في الشرك. وكشف تمحقيق 
سكوت الطبيعة الحقيقية لهذه العملية اللاسعة وتسببت في إطلاق سراح الأشخاص 
الذين «وجدوا مذنبين» في «محاكمة المكثفات» من السجن. 


التجارة وأجهزة الاستخبارات 
دف كوكوم إلى منع الأقطار العربية من اكتساب قدرات علمية وتقانية في 
التقانات النووية بالساروة: ويمكنٍ للعو أن بضبت إل هذا 00 السامة 


وحلفاء*ما يملكون هذه التقانات. ش 


وأدركت إسرائيل منذ البدء أن أمنها يعتمد على التخلف الدائم للوطن العربي. 
نأي نخدم مذي لأ اط عربي يزيد عن كلقة.الناط عل الجلان لطن وهكذا 
فإن الفجوة التقانية الكبيرة والآخذة بالنمو بين إسرائيل والوطن العربي يجب أن يحافظ 
عليها بأي ثمن 

وتؤكد جين نولان والبرت ويلون أن كل المدن من بنغازي إلى طهران مكشوفة 
للصواريخ الإسرائيلية» وأن بإمكان إسرائيل أن تضع في الرؤوس الحربية لصواريخها 
هذه أجهزة نووية وقنابل كيماوية وعنقودية. وأن إسرائيل هي البلد الوحيد خارج 
مجموعة الدول الصناعية الكبيرة التي يمكنها القيام بذلك. وتأتي بعد ذلك على ما يبدو 
الصين والهند والباكستان» إلا أن هذه الدول لا تملك قدرة قنبلة عنقودية9" . 


57) لزاع «روع715511 عنةاللد8 هلآ تلط 1» ,مساععط؟ .12 أمعطلة 250 صهاه]< .8 عصمول 
16-2 .م« ,(1990 أقتاكتحة) 2 .20 ,263 .101 ,اتمعاعع ةا 


7 


إلى يوم لمنع وتخريب وإعادة توجيه ونسف أي جهد عربي تتطلب حالة تيقّظ دائمة. 
وللقيام بهذا الجهد بنجاح تبلغ شركات بلدان كوكوم وبرنامج الرقابة والأشخاص 
الداخلون في أي نشاط أعمال تقانية مع الأقطار العربية أجهزة مخابراتها الوطنية 
بانتظام. ولا حاجة إلى القول إن مبيعات المعدات الحربية هي تحت رقابة وكالات 
الدفاع والاستخبارات!"" , 


وظنت الحكومة العراقية خلال الثمانينيّات أن بإمكانها التمويه عن مشترياتها 
بامتلاك شركات أوروبية رئيسية. ومع ذلك يزعم أن جرالد بول كان يُطلمع 
الاستخبارات البريطانية على كل شيء”*"2 حول المشروع إلى أن اغتيل في بروكسيل في 
عام .1994٠9‏ 
3 


الحكومة العراقية في عام ١9417‏ «يساعد الاستخبارات الحربية البريطانية (م7١)‏ في 

جمع معلومات سرية عن العراق» وبول جريشيان اتهم خطأ لأن «الادعاء احتفظ 

بملفات تُظهر أنه زود مسؤولي الأمن البريطانيين بمعلومات عن خطط العراق 
(59) 

الحربية»؟ . 


واثمم بيتر ميتشل الذي كان عضو مجلس الإدارة المنتتدب لشركة والتر سومرز 
بمخالفات تصدير مرتبطة بالمافع العملاق. إلا أن السير هال ميللر وهو نائب سابق 


00 :011 ,ماهوده]) وم[ لعسول أدوه/7[ عا سده1ظ بترططمط [/ه26 186 ,سفمسعسصتة .1 طأعصدمع1 
.(1992 رعامه8 لروامه8 


هذا الكتاب يوفر نموذجاً لنوع الأدبيات المناوئة للعراق النشورة خلال السئوات الأخيرة. 
(18) يتوفر تشخيص موجز لمعرفة المخابرات بالمدفع العملاق وباتصالات جيرالد بول بالعراق في: 
231-33 .م ,كعامد انه دعاءط ,كانة© الإع[بده 0 
ولعدد من المرَ اعم المنسو بة إلى مخابرات» انظر: عطا كه اعصد8 عط مبومل عسن[همآ» ,ترم لاعن انمكح 
41*06 رعكنامط1ع )1172 10516 لمق عوتلاء13 0 لصة ,11/3/1992 ,كه110 لماع عمط «رسسع ععصيد 
قدعة 1:20 كه ومتلوء:8 غطا غنعطة وعصع]1 كأموصع5 أتحك ممستفلء ععا)تستصمم© أمنم5 ره علرعلكت 
2 ,اننع فارع م110 «ر ”1989 هل بام مكل" ممورءمن5 مز غام12 اكنائر8 :مومقطم 
)039 تتوفر كمية ملموسة من المنشورات فى الصحف وسجلات المحكمة وتقرير سكوت وكتب 
غتلفة عن هذا الموضوع. انظرء على سبيل المثال: ه) كفهعآ ءوده لعطعفنا0» امعط ممما وتم 
«معدره ع8 ,نه اناه ممورولة لمقطعءتع هحة طواعآ 114 :6/4/1996 ,/077 تع م10 «رع تقصسطعذة؟ امعط 
,18881 الطه1 لمهة ,(1993 ,لإتتاطهدمه81 نه لمم آ) أمأ1 للق سن عجاسعاة عا زه دررماى اوم 16 
.128/1996 ,1177165 أمأعاتما"1 «رأنا0- نه كماكالا غممسمدمكم1 مودعم 5» 
ويحسب ما ورد في هذا المقال الأخير كان غريسيان أول من زود المخابرات العسكرية البريطائية يمعلومات 
عن المدفع العملاق. ووافقت وزارة الداخلية على التعريض من الخسائر المالية التي لقت بغريسيان نتيجة 

اتهامه الباطل . 


1 


استخبا رات" , 

والمحاكمات المختلفة التي جرت في المملكة المتحدة حول أمور تتصل بصادرات 
إلى العراق كشفت خدمات الاستخبارات البريطانية وارتباطاتها برجال الأعمال 
البريطانيين. وهنالك قليل شك في أن بلدان حلف شمال الأطلسي الأخرى تتبنّى 
إجراءات مشابية عندما يتعلق الأمر بالتجارة مع الأقطار العربية . 


والدرس الواضح الذي يترتب على الحكومات العربية أن تتعلمه هو أنه لا يمكن 
تأمين الاستقلال إلا عن طريق منظومات علم وتقانة وطنية وتصنيع معتمد على 
الذات. وعندما تتعلم الأقطار العربية التعاون بعضها مع بعض وتطوير قدراتها العلمية 
الوطنية الخاصة وقاعدتها الصناعية الوطنيةء» عندها فقط تكون على الطريق إلى 
الاستقلال. 


اقتصاد العراق 

كان العراق حتى أوائل السبعينيّات مجتمعاً قبل صناعي بشكل أساسي. وانطلق 
العراق بعد عام 141/٠‏ ببرنامج استثمار كثيف في بنيته التحتيّة وفي مؤسسته الحربية. 
وسعى خلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية إلى توسيع صناعاته الحربية الحدودة وتخفيض 
كلفة الحرب بالعملة الصعبة. وبدأ بالتوسع في إنتاج أنظمة الأسلحة والمدفعية. وبدأء 
كما رأينا أعلاه» باكتساب بعض القدرات في حقل الصواريخ. 

0 برنامج التصنيع خليطاً من مشاريع جاهزة من دون نقل ثقانة وكير نيه 

. والتقانة المستوردة على قاعدة المشروع الجاهز لا تحمل سورى فوائد قليلة جداً 
0 الاستفادة منهاء إلا أن التقانة المكتسبة عن طريق المنظمات الوطئية والقوى 


البشرية تشكل اكتساباً دائماً وتؤدي إلى تغييرات بعيدة المدى. 

والحظر مفروض على العراق منذ عام 1441. وعلى الرغم من أن هناك دفقاً 
مستمراً من الدعاية مع العراق وضدهء فنحن لا نعرف إلا القليل عن القيمة العلمية 
المتعلقة بما يجري فعلياً في العراق. 

وقد أسقط العراق من العديد من مصادر المعلومات الإحصائية الموثوقة؛ مثل 
جداول البنك الدولي الإحصائية. ويبدو أن هنالك حظراً دولياً على المعلومات عن 
العراق. وأخذ العراق يصبح ببطء شبه دولة. ومن المستحيل القيام بتقييم جدي عن 


)/١(‏ أه عتدومءولط عاعما8 مغ مامص دعتدء<1 وعطبرة11» ردع0 13104 اهمه كصسحرظ رسال 
.25/5/1993 ,م111 أمأعابه ا «رععدع81710 مدوعءمناة 


يكنا 


تجاوب القطر مع ورطته الحالية وقدرته على حشد مصادره البشرية الملموسة. 

وتمر أقطار عربية عديدة فى ظروف صعبة ويتمثل هذا في التاريخ الاقتصادي 
ل: لبنان خلال الفترة من 1917/0 إلى »144٠‏ والصومال منذ انميار الحكومة المركزية» 
والسودان منذ انتشار الحرب الأهلية» وليبيا منذ بدء الحظر الحالي عليهاء وفلسطين منذ 
عام 01144 والجزائر منذ عام ودراسة الأقطار العربية تحت مثل هذه الظروف 
الكارثية يجب أن تصبح حقلاً مهماً للبحوث في المنطقة: : يجب على المجتمع العربي أن 
يتعلم كيف يمكنه التعاطي بشكل أفضل مع الكوارث أو أن يتعلم كيف يتفاداها. 


وما سنورده في ما يلي مجموع من مصادر معلومات غير مكتملة. 


الإبلال واستعادة العافية والتعديل 


لا حاجة إلى القول إن الغزو العراقي للكويت حطم المظهر الصغير للوحدة 
العربية الذي كان قائماً حتى عام .1994٠‏ والضربة التي أخرجت العراق من الكويت 
الأمريكية على العراق بانتظام إلى تدمير البنى التحتية الاقتصادية المانية: محطات توليد 
الكهرباء والمحسور ومشاريع الصرف الصحي ومضخات المياه ومعامل التكرير وغير 
ذلك. 

وإعادة بناء الكويت سهّلها التعاون الدوليء إلا أن الحظر كان مفروضاً على 
العراق وإعادة البناء فيه معرقلة بشدة. 


ودهش المراقبون بقدرة العراق على إعادة بناء بنيته التحتية وتصليحها في ظل 
الحظر. وكتبت ماري كولقن (هذواه©) تقول إنه بعد ثمانية عشر شهراً من الحظر كان 
من الصعب العثور في بغداد على أي دليل على قصف شديد كانت قد تعرضت له. 


وتولى المهندسون العراقيون إصلاح كل جسور بغداد التي تضررت خلال 
الغارات الجوية باستثناء واحد منهاء وإعادة بناء مركز الهاتف المركزي المؤلف من أربع 
عشرة طبقة» والطريق العالي المؤلفة من ست ممرات والذي يربط بغداد بالأرونل9 
ويبدو أن العراق كان ناجحاً فى مساحة الهندسة المدنية : فقد حشد بسرعة مواهبه 
الهندسية وقدراته الاستشارية والمقاولاتية للقيام بأعمال الإصلاح؛ وتمكن التقنيون من 
4 المعدات المتضررة في خطات توليك الطاقة بتطوير تقانات محلية لإعادة 
لف بعض أسلاك المولدات”""'. وم يُنشر بعد وصفٌ منتظم لهذه الإنجازات. 


(/) [4/10 ,عع 1 ترم وى «و23]آ لانسطع1 نصقل520 35 لععدعالة ممه معن » ,متحام© عموق3 
1992 


(؟) «الرئيس القائد يتلقى أنباء زيادة طاقة توليد الكهرباى ؛ الثورة» .11843/7/1١1‏ 


كن 


وأصلح المهندسون والتقنيون العراقيون أيضاً منشآت لإنتاج النفط وخطوطاً 
لأنابيب النفط. وقد مكن هذا الإصلاح العراق من تصدير مليون برميل من النفط 
يوميا عندما رفع الحظر جزئيا عنه. 

5 يُْفهم كلياً ماذا كان إنجاز العراق في قطاعات أخرى من الاقتصاد أقل 
نجاحا. فمثلاء محصول القمح في عام ١414١‏ هبط إلى خمسمائة وخمسة وعشرين ألف 
طن من مليون ومائة وتسعين ألف طنء بينما هبط محصول الشعير من مليون 
وثمانمائة وخمسين ألف طن إلى خحمسمائة وعشرين ألف طن”””". والأسباب التى 
أعطيت للتدهور في الإنتاج الزراعي غير مقنعة كلياً. وقد أعطي كأسباب لهذا 
التدهور في الإنتاج الزراعي النقص في الأسمدة ومبيدات الحشرات وقطع الغيار 
والبذور المؤصلة . 

والنقص في الأسمدة مثير للدهشة إذا أخذنا بعين الاعتبار الاستثمارات العراقية 
الفخمة في مصانع الفوسفات وحامض الفوسفوريك واليوريا والأمونيا ونترات 
الأمونيوم؛ وكان العراق قد وضع أيضاً استثمارات ملموسة في صناعات هندسية كان 
يجب أن تمكن العراق من صنع بعض قطع الغيار اللازمة لتشغيل المصانع والمعدات. 

ويجب أن يكون التطوير الواسع للبحوث الزراعية في العراق خلال السنوات 
الخمسين السابقة قد أسفر بالتأكيد عن بعض القدرات لإنتاج بذور مختارة. واختيار 
البذور والرقابة على النوعية هما نشاطان يجب أن يكونا في متناول أيدي العلماء 
العراقبين. وتبئي أنظمة سيطرة بيولوجية موحدة ضد الحشرات (وهي تقانة معروفة 
جدا وفي متناول القدرات العلمية للعراق) يمكن له كذلك المساعدة في تخفيض 
الاعتماد على الكيماويات المستوردة. 

يضاف إلى ذلك أن الكثير من التئمية الزراعية يتطلب خدمات بناء مثل شبكات 
مصارف المياه وتسوية الأرض وتوضيب وتصنيف الإنتاج الزراعي ومكئنة استخدام 
المياه لتعزيز استخدام فعَال لموارد المياه. 


انكماش الاقتصاد 
عام ١984‏ شكلت مبيعات النفط ستين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق وأكثر 


من تسعين بالمئة من مداخيله الأجنبيّة. وعلى هذا فإن العراق بحلول عام ١988‏ لم 
يكن قد ذوّت قدراته العلمية والتقانية بعد. 


وكان العراق معتمداً بعمق على الاقتصاد الريعى ويستورد بكثافة لإعالة نفسه 


لقف 2 ,م11 أمنعسه1 «ردعدنظ ععترط مندرت 20096 لم011 وتعصمدظ إودعل» 


اونا 


وللتشغيل من يوم إلى يوم. وجرت الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية 
والؤنيسات الصتاعية من دون امعان إل توعد تمعد آناميا أو حلقيا لتقعات 
المستوردة . 

وافتقر العراق إلى منظومة علم وتقانة كان بإمكانها أن تمكنه من تذويت التقانات 
التي كان يشثر 

وتعتبر الأسكوا واحدة من مصادر المعلومات القليلة عن الناتج المحلي الإجمالي 
للعراق. وقد أعطت في أحدث نشرة لها المعلومات التالية عن الناتج المحلي الإجمالي : 
4 مليار دولار (/941١)؛ ١5,"‏ مليار دولار (/4)198؛ 15ر, 1 مليار دولار 
(1949١)؛‏ لا,١١ا‏ مليار دولار (0٠99١)؛‏ 5,4 مليار دولار (١1441١)؛ ١,5‏ مليار 
دولار (1945)؟ ١,5‏ مليار دولار (2"4)1945؛ ولم تشر هذه النشرة إن كانت 
تقديرات الاسكوا هذه شملت اقتصاد المنطقة الشمالية التي تتمتع حاليا بشبه إدارة 


ذأنية. 

ويظهر الناتج الوطني الإجمالي للفترة 1994 19945 تقلصاً لستة عشر ضعفاً؛ 
وبعبارة أخرى فإن الاقتصاد المحاصر لا ينجز سوى حوالى ستة بالمائة من مستواه قبل 
الغزو. وإذا كانت هذه الأرقام واقعية فعلينا أن نستخلص عندها أن الاقتصاد العراقي 
لم يتمكن من اكتساب قدرات تقانية كافية لإعالة نفسه في مأزقه ال حالي. 

ولا يزال من المستحيل بالمعلومات المتوفرة تقييم مضامين سياسات التنمية في 
العراق بدقة. وسنبحث في ما يل بعض الأسئلة التي تثار وأهميتها. 

وفي رأبي أنه كان على الاقتصاد العراقي أن يؤدي إنجازاً أفضل بكثير للأسباب 
التالية : 


إنجاز قطاع البناء العراقي 
يبدو من نموذج الإبلال الذي تطرق البحث إليه أعلاه أن تقانة البئاء كانت 
مذوّتة بنجاح في العراق. وهكذا فمن المعقول افتراض أنه يجب على صناعة البناء أن 
تساهم في الناتج الوطني الإجمالي بقدر ما ساهمت به تحت الظروف الأكثر عادية في 
لي ل ارييف 
وقطاع البناء في البلدان وا عادة بما يتراوح بين أربعين وحمسين بالئة 
من التشكيل الإجمالي لرأس المال الثابت. والتشكيل الإجمالي لرأس المال الثابت في 


زحفية ع1 :[.ه .م]) 16 .مد نهتاءللد8 ,«منجوع1 150174 عا زه كعتفنااك3 داتلامعع ار أه1«منله لز ,1853/4 
.1997 ,نام أذ ص0 


ون 


العراق يجب أن يكون 15 بالمئة على الأقل من مستوى الناتج الوطني الإجمالي المسجل 
في عام 1984. وبعبارة أخرى عل المرء أن يتوقع أنه كان يترتب على قطاع البناء 
المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للفترة 1994 -149435 ما يزيد على عشرة بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي لعام 14484. 


مساهمات الزراعة والخدمات الاجتماعية 

الزراعة والخدمات الاجتماعية (أي التعليم والخدمات الصحية) كلها قطاعات 
أساسية في الاقتصاد الوطني. والمشاكل غير المحلولة في التعليم والصحة العامة 
والإسكان والتنمية العامودية للممارسات الزراعية يجب أن تكون فى متناول القدرات 
القائمة . 

ومن المعقول توقع أن يكون في إمكان بلد بقدرات تنظيمية وإدارية ناضجة فى 
8 م ا ا ا 
الأحوال السائدة. وإذا كان هذا هو الحال فإن النشاطات التى تناولها البحث هنا يجب 
أن تكون ساهمت في الناتج الوطني الإجمالي/ الناتج المحلي الإجمالي بشكل جوهري 
أكثر مما ساهمت به خلال أيام ما قبل الحظر. 

إلا أن التقرير المعنون معاناة غير معاقبة" (1947) يقدم معلومات شهود 
العيان المزعجة التالية: 

«تعمل الآن محطات المياه في مختلف أرجاء العراق بطاقة محدودة جدأء وتوقف 
نظام الصرف الصحي عن العمل في الواقع. وبيئما عانت هذه الأنظمة من بعض 
الفراغ خلال حرب الخليج وما تبعها من فوران» فإن دراسة مسحية في أواخر عام 
0١‏ توصلت إلى أن العوامل الرئيسية المقيدة للتقدم هي الافتقار إلى قطع الغيار 
والكلور وعدم انتظام التيار الكهربائي. ٠.‏ وبلغت قيمة المعدات والمؤن المقدمة من 
وكالات غوث دولية مثل اليونيسيف أقل من عشرة ملايين دولار خلال السنوات 
الخمس الماضية. وهذه المساعدة التى تشمل الكلور ومضخات جديدة ساعدت فى 
صيانة نظام معالجة المياه بكفاءة تتراوح بين و٠8‏ بالمئة تما كانت عليه قبل 
العقوبات70"' , 

ويجب أن 08 نْ يات العراق ه 0 الميكانيكية و 0 لخادت (متالو 1 


(هلا) كاطعا انمدمطط 4ه تعاا ع ناك فع«مانعاعدد] ,كاطونظه لدنلعه5 لممة عتستمدومءظ8 ع15 بعامعن 
(1996 ,[مام .م] علدهلا بجع81) وم«ط تبه كملاع بدك دونه[ 271164 “زه 272 71تقع 5ت 4 
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فيس 


قدرات العراق في الهندسة الكيماوية يجب أن تكون مكنت القطر من إنتاج حاجته من 
الكلور أو مطهّرات معادلة. 

«والصرف الصحي والتخلص من النفايات مشكلة رئيسية كذلك في كل 
التعفات الع 'قفت ثيارما. لالظ أعضاة الترق سارف سدوةة ونقايات ميل 
وسائلة في المراحيض والأجنحة التي زاروهاء وكذلك أنابيب مكسورة وروائح كريهة 
من النفايات والبراز والغائط. ومعظم المستشفيات يجري تنظيفها بالماء العادي يسبب 
الافتقار الكل إلى المطهرات وامبيدات. وفي مستشفى البصرة التعليمى تغلق غرف 
العمليات كل بضعة أيام لإزالة الأقذار؛9؟؟, 1 

والملاحظات الواردة أعلاه مزعجة لأنها تعكس غياب قدرات الإدارة الأساسية» 
والافتقار إلى معرفة أساسية في الكيمياء الصناعية» ولو أعطى المهندسون الكيماويون 
المسألة بعض الاهتمام لأمكن لعدد كبير من مشتقات الفوسفات أن تزود العراق 
بحاجته من المطهرات والمبيدات القوية. وهذه كان تصنيعها ممكناً من موارد متوفرة 
محلياً. يضاف إلى ذلك أن التخلص من القاذورات كان مشكلة خطيرة على الرغم من 
توفر تقنيّات يسيطة عديدة لا تتطلب قطعا متحركة. والعديد من هذه التقنيات 
مستخدم بشكل واسع في بلدان ثامية متعددة. 

والمثير للدهشة ما يورده التقرير من أن «الفريق شاهد خلال عملية استئصال 
للزائدة الدودية في مستشفى الكندي العام جراحاً يحاول إجراء العملية بمبضع مثلم 
غير حاد إلى درجة تمكنه من قطع جلد المريض. وكلاباتٍ مثلّمة لم يعد فيها أسنان 
كافية للإمساك بجلد المريض:0” , وسَنْ المياضع والكلابات من أبسط النشاطات 
التقنيّة: ومن المستحيل الاعتقاد أن قطراأ يمكنه محاولة صنع نوابذ عالية السرعة لا 
يمكنه تسئين مباضع وكلابات طبية. 

الوسيارات الإسعاف لا تعمل بسبب الافتقار إلى قطع الغيار»”*"' ومرة أخرى لا 
يمكن القبول بأن التقنيين العراقيين لا يمكنهم صنع قطع غيار للسيارات الموجودة في 
البلاد. «وهناك مصنع للكلور في النجف ينتج كلوراً من نوعية متدنية أيضاً». وهذا 

اوأكبر معمل معالجحة المياه في البصرة كان يشتغل بنسبة ٠‏ بالمئة من طاقتهء 
ولكن أقل من ١‏ بالمئة من اللمياه التي يعالجها كانت تصل إلى منازل السكان بسبب 
التسربات والانسدادات في نظام التوزيع". إن تصليح أنابيب تسرّب الماء أمر يستغرق 
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فض 


وقتا إلا أنه لا يتطلب كثير تقانة. 
«ولاحظ الفريق أن مادة الشبّة المنتتجة محلياً خشنة وتميل إلى تشكيل رواسب ثقيلة 
تترك الماء في حالة عكرة»”'. إذا كانت مادة الشبة المنتجة محلياً خشنة فيمكن طحنها 
و/أو تحسين نوعيتها. 
إن من الصعب تفهم مثل هذه الحالة من الأمور في بلد كان يطلق صواريخ من 
منغ هل بملاى ألفي كلم. 
وقطاعات الزراعة والخدمات الاجتماعية تشكل في العادة من 59 إلى 5١‏ بالمثة 
من الناتج الوطني الإجمالي. وهذه القطاعات محمية جزئياً من الحظرء وكما أشير إليه 
أعلاه فإن مساهمتها يجب أن تزيد بدلاً من أن تدخفض. وهكذا فإن مساهمتها في 
الناتج المحلي الإجمالي للفترة ١445 - ١495‏ يجب توقع أن تكون أكثر من 75 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي في عام .١1984‏ 


النقل والخدمات المالية وقطاع الطاقة المحلية 
يتوقع المرء أن قطراً مفروضاً عليه الحظر قد يكون لا يزال بوسعه حشد خبرته 
العلمية واقتصاده للجايل مع التقل والمشاكل الناحمة عن بتى تحتيّة ريفية غير متطورة. 
واستهلاك الطاقة المحلية لا يزال أساسياً وهذه المساحات الثلاث يجب توقع مساضتها 


في الناتج المحلي الإجمالي للفترة ١9475 - ١9945‏ بأكثر من عشرة بالمثة من الناتج المحلٍ 
الإجمالي لعام 1986. 


الناتج المحلى الإجمالي المقدر لعام ١995‏ 

إذا جمعنا التقديرات الموضوعة أعلاه نحصل على ناتج محل إجمالي لعام ١9957‏ 
معادل ل 45 بلمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 1989. وحتى لو افترضنا أن كفاءة 
هذه القطاعات تحت أحوال الحظر كانت ستين بالمئة فقط من كفاءتها في عام ١989‏ 
فيجب عندها أن يكون الناتئج المحلٍ الإجمالي حوالى ”١‏ بالمئة من ذلك في عام ١985‏ 
بدلاً من رقم 5 بالمئة الذي أعطته الاسكوا. 

تجد الأقطار العربية نفسها في مأزق. فهي تواجه عدواً متفوقاً بالتنظيم والمعدات 
بينما هي تفتقر إلى القدرة على تشكيل إجراءات مضادة فعالة. لقد بحثت في هذا 
الفصل البعد العلمي والتقاني فقطء وهنالك أبعاد جغراسياسية وحشدية لها أهمية 
حيوية ة أيضاً. 
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رفانا 


لقد رأينا أن المحاولات لاكتساب قدرات تقانية كانت مفككة في التصنيع 
الحربي كما هي مفككة في القطاع المدني. وهذا النموذج لم يتغير منذ أوائل القرن 
التاسع عشر وحتى اليوم» وقد بيّنا أن القوى الغربية من عام ١87١‏ حتى يومنا هذا 
كانت مستعدة لبيعنا كمية تحدودة من المعدات كانت في الغالب محدودة القيمة» طالما 
أعها عمقت تواكل القطر المتلقي. 

ولا 06 العربي عن سعي التصنيع الحربي إلى الارتباط مع 
القطاع الصناعي المدني أو إلى تشجيع تطوير منظومة علم وتقانة وطنية . وفي الواقع» 
فإن الصناعات الحربية في مصر تسعى الآن إلى التصنيع للقطاع المدني لتحسين إنجازها 
الاقتصادي 60 , وليست هنالك تفاصيل عن إنجاز الصناعات الحربية أو عن مساهماتها 
فى القدرات التقائية الوطنية . 


ولم يكن التصنيع الحربي في الأقطار العربية طريقاً لتسريع اكتساب العلم 
والتقانة. والتفسير الواضح هو أن الأقطار العربية الرئيسية في التصنيع الحربي لم 
تشجع ظهور منظومة علم وتقانة وطنية. وهكذا لم يكن هناك أي قاعدة يمكن 
الارتباط معها أو الاندماج فيها. 

ويبدو أن مقاربة المشروع افر ال في كل كاد المتبعة بقوة في الاقتصاد 
الدني هي نفسها المتبعة بوجه عام ذ في الحقل الحربي. . ومن الطبيعي أن النتيجة كانت 
0 كلفة عالية صخر 0 واكتساب محدود للمعرفة والسير وراء 

وإحدى 0 العديدة ا أنظمة أسلحة حربية من دون نقل تقانتها 
هي أن متلقّي هذه الأسلحة لم يكونوا على دراية كافية بالعملية المعقّدة في استخدامها 
والمستويات المطلوبة لحسن إنجازها. 

ودمج نظام الأسلحة المكتسبة كان ضعيفاً وغير فعال. وجرى الإخفاق في دمج 
النظام هذا على مستويات عديدة: التدريب والاستخدام الصحيح للمعدات والتنسيق 
بين القوات الحوية والبرية والبحرية» وترك وحدات الرادار المتحركة فى مكان ثابت 
واحد يعرّضها لاستهداف سهل» وترك وحدات رادار رئيسية دون دفاع يعرضها إلى 
الإبادة عند انطلاق المواجهة . 

وشراء أسطول من فرنسا وتشغيله بضباط فرنسيين لم يساعد محمد علي في موقعة 
ناقارينو؛ وكذلك لم يساعد تحسين نوعية الدبابات السوفياتية في ١91/7‏ في بعض 
الجيوش العربية التي أخفقت في تحسين تدريب أطقم دباباتها ودمج دفاعاتها الجوية 
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والأرضية ف تحركات الدبابات. وشراء مفاعل نووي من قرنسا والإخفاق في توفير 
دفاع جوي وأرضي كاف من هجمات إسرائيلية وشيكة 0 يساعد العراق . 


وتجزؤ صناعة القرار والتخطيط في القطاع العسكري عملية مألوفة مثلها في 
القطاع المدني: تجزؤ صناعة القرار تمكن صانعي القرار من متابعة عملهم من دون 
الاهتمام بالتطورات الجدية» والهزيمة العسكرية هي مفعول جانبي غير مقصود لمثل 
هذه السياسات. 

وبما أن منظومة علم وتقانة شرط لا بد منه لاستراتيجيا دفاعية فإن الأولوية 
القصوى لأي حكومة جدية يجب أن تكون تطوير منظومات علم وتقانة وطنية. 
والقيام بذلك يتطلب تطوراً جوهرياً في الثقافة السياسية: ودليل القرنين الماضيين بين 
أنه من دون مثل هذا التطور سيكون هناك مزيد من الكوارث مستقبلاً. 

ومع ذلكء. وكما بيّنا في الفصل الثاني فإن التحديات المواجهة للأقطار العربية 
لا تذهب بعيداً وسرعة التغيير الغا ا يمكن إلا أن تزيد كثافة التحديات. والتسريع 
في عملية عولمة التجارة العالمية سيزيد أيضاً ذ في التواترات التي تواجه الكوارثٌ بها 
الأقطار العربية . 

ويتطلب تطوير مجتمعات ما قبل صناعية إلى مجتمعات صناعية وما بعد صناعية 
زعامة سياسية وثقافية ذكية. وعلى مثل هذه الزعامة أن تكون قادرة على حشد 
المجموعة . 

ومن الواضح أن الزعامات السياسية المبدعة والخلاقة لا تتوفر بمجرد الطلب؛ 
ويمكن لنظام تعليمي عالي النوعية أن يؤثر في تشكيل زعماء محتملين. ولكن الوطن 
العربي لم يختر تحسين نوعية أنظمته التعليمية أو استخدام قوته البشرية العلمية والبحثية 
الخلاقة . 

ويمتد الوطن العربي على أكثر المواقع استراتيجية في الكرة الأرضية» ويمتلك 
موارد طبيعية حيوية ضرورية للنشاط الأتتصادي لكل الأمم. وبإمكان الحكومات 
العربية على الأرجح ضمان أمنها بأن تصبح دولاً صناعية عصرية معتمدة على الذات. 
وكل ما محتاج إليه لتحقيق مستوى من التفوق الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقانٍ 
هو في متناولها اليوم. وعندما تصل إلى مثل هذا المستوى من التطور يمكنها إعادة 
تقييم سياساتها وتقرير ما إذا كانت هنالك حاجة إلى قاعدة صناعية حربية. 


يكنا 


(لفصل التاسع 


مستقبل العلم والتقانة 
في الوطن العربي 


0 


مقدمة 


وقعت خلال القرئين الماضيين ثورة ة هادئة في حقل العلوم: التعقيد المتزايد في 
العلم والتقانة أدى إلى تطوير منظومات لشبكات عمل عالية الفعالية. ومنظومات العلم 
والتقانة هذه حفظت دور العالم إلا أنبا دعمت بشبكات العمل والمؤسسات المطلوبة 
لإتاحة التخصص وتعدد الفروع والعمل الجماعي والتواصل السريع في المعرفة. وكل 
البلدان الصناعية طورت منظومات العلم والتقانة هذه. وتخدم هذه المنظومات الآن 
كآلات يتم عبرها توليد العلم ونقله وتراكمه وتحويله إلى تطبيقات مفيدة. 


ومنظومات العلم والتقانة هي منظومات مكونة من شبكات. والنشاط العلمي 
يحتفظ بمميزاته المشاركة وبالرقابة الحكيمة ويظل متصلاً بالإنجاز. وقد بيّنا في هذه 
الدراسة أن شبكات العمل والسيرورات هذه لا يمكن تأسيسها ضمن اقتصاد سياسي 
ريعي يعتمد المحسوبية. وبيئًا أيضاً أنه لا يمكن لقطر استخدام فوائد وإمكانات قوته 
البشرية العلمية والتقانية من دون تطوير منظومته الوطنية للعلم والتقانة. 


ولا يمكن تأسيس منظومات علم وتقانة وطنية إلا بموازاة التنحي عن ثقافة 
المحسوبية السياسية. وفي الحقيقة فإن مواصلة عقود المشاريع الجاهزة الخالية من نقل 
التقانة واكتشاف النفط قد عرّرا المحسوبية في مختلف أرجاء الوطن العربي. ويعبارة 
أخرى فإن الوطن العربي عمل على زيادة مورد قوة العمل المهنيّة» ولكنه لم يتبنّ 
سياسات تشجع على إقامة منظمات للتوظيف بشكل فعال ومنتج. 


واستثمرت الأقطار العربية خلال السنوات الأربعين الفائتة أكثر من ثلاثة آلاف 
مليار دولار في التشكيل الإجمالي لرأس المال الثابت ‏ وهذا يعادل 55 بالمئة تقريباً من 
الناتج الوطني الإجمالي للوطن العربي. ولوحظ أن الناتج المحلي الإجمالي المولّد من هذه 
لان ارات مدير كل رط ٠‏ وعزي هذا الإنجاز الضعيف إلى غياب منظومات 
علم وتقانة وطنية. وبعبارة أخرى فإن الحكومات العربية حوّلت استثمارات رأس مال 


الححض 


إلى كلفة تشغيلية. ويتضمن تشكيل رأس الال عاملاً مضاعفاً مرتبطأاً به» ودمجاً ممتداً 
خلفياًء وتراكم معرفة» وتنويع الاقتصاد وتوسيعهء وما شابه. ولا يمكن إحلال 
مستقبل ديناميكي وبديل للحاضر إلا إذا أزيلت العراقيل التي تقيمها ثقافة المحسوبية 
السياسية أمام تشكيل منظومات علم وتقانة وطنية. 


يعتمدان على قدرة العرب على تطوير ثقافتهم السياسية. وإذا ضعت منظومات علم 
وتقانة وطنية في مواقعها فعندها يمكن للكفاءة الاقتصادية المرتبطة بالاستثمارات 
الماضية والحجديدة أن تتحسن بشكل واسع. 


وبعبارة أخرى» فإن على العرب حتى يستفيدوا من العلم أن يقيموا بيئة سياسية 
يمكن ضمنها لاقتصاد صناعي أن ينمو. وإلا فإن التدهور الاقتصادي للوطن العربي 
مقارنة بكل المناطق الرئيسية في العالم سيستمر في الهبوط السريع. 


التغييرات 1 البيئة الدولية للعلم والتقانة ش 

انه لأمر معقول توقع تغيبرات مستمرة في بيئة العلم والتقانة الدولية مع إنفاق 
بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من خمسمائة مليار دولار على الببحث 
والتطوير كل عام. وفي الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لتقدم العلم المنعقد في 
شباط/ فبراير ١144‏ أعلن الرئيس كلينتون أن الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة 
ستزيد دعمها للبحث والتطوير الأساسي بنسبة 5 بالمئة فى السنة المالية المقبلة. وهكذا 
فإن إنفاق العام على البحث والتطوير آخذ في الازدياد إلى ما فوق معدلات التضخم. 
والزيادة في ميزانية البحث والتطوير الأمريكية في عام ١9994‏ ستكون أكثر بخمس 
عشرة مرة بما أنفقه الوطن العربي بأسره على البحث والتطوير. وهذا يعطى مقياساً 
للفجوة التقانية المتوسعة . ١‏ 

وعلى كل البلدان التي ترغب في الاستفادة من التقدم العلمي أن تتعلم كيف 
تكتسب وتستخدم وتطبق المعرفة القديمة والجديدة؛ وعليها أيضاً أن تتعلم كيف تكيف 
اقتصادها ومؤسساتها وثقافتها لتتجاوب مع التقدم الحاصل. والمضامين الأخلاقية 
والمعنوية للتقدم في العلم هائلة حتى الآن. 

والأمر يستغرق في العادة خسمين سنة لإحلال رئيسي لتقانة مهيمنة محل تقانة 
أخرى. وستستعمل بضعة أمثلة لتوضيح التطورات الراهئة. " 


التخبيز التقني على المستوى الأساسي نسبياً للمعدات المكتبية والإدارة آخذ فى 
التقدم يسرعة هائلة. وقد تغيرت خلال السنوات العشرين الماضية قاعدة المهارة 
ا 


والمعدات ل «المكتب» بأكملها. وأنظمة إدارة مكاتب كبيرة وصغيرة مختلفة كثيراً عما 
كانت عليه قبل عشر سئوات أو عشرين سنة مضت. 

إمداد الطاقة: تطلب إحلال النفط والغاز محل الفحم الحجري خمسين سنة 
تقريباً. .٠‏ ويتوقع أن يأخذ إحلال الطاقة النووية محل النفط والغاز خمسين سنة أخرى. 
إلا أنه في منتصف طريق هذه العملية ثارت مشاكل بإدارة المفاعلات النووية 
وبالتخلص من النفايات النووية. وحادثا جزيرة ثري مايل وشرنوبيل أوقفا عملية 
إحلال الوقود النووي نحل النفط والغاز. 

ويعقد العديد من العلماء ومحلّلي الطاقة في الوقت الراهن آمالاً على جيل من 
الطاقة من انصهار الديتوريوم (الهيدروجين الثقيل ووزنه الذري ثلاثة) مع التريتيوم. 
وهذان العنصران ان انصهرا في الهيليوم يولّدان كمية هائلة من الطاقة. والمشكلة هي 
أن هذا الانصهار عند درجة حرازة ٠١‏ مليون سنتيغرائد. وهذا الارتفاع العالي في 
الحرارة يطرح مشاكل تقنية عديدة لم تجد حلاً لها بعد. 

وتجري متابعة البحث والتطوير لتطوير تقانة الانصهار على مدى السئوات 
الأربعين الماضية بكلفة عشرات مليارات الدولارات. والخطوة التالية التي أوصى بها 
العلماء في مشروع توروس الأوروبي المشترك في كولهان في المملكة المتحدة هو بناء 
«مفاعل تجريبي2: وكلفة الفاعل التتمرشي الدوري الزارة الدول: الزيع تبلغ حول 
عشرة مليارات دولار! '". وهكذا فإن كلفة المفاعل التجريبي تبلغ عشرة أضعاف كلفة 
محطة توليد طاقة حديثة كبيرة تدار بالنفط والغاز. 


ومن المرججّح كثيراً أنه عندما يبني هذا البرنامج الأوروي المشترك في النهاية 
مفاعل الانصهار التجريبي ستكون الكلفة أكثر بكثير من عشرة مليارات دولار. ومن 
الواضح أن كثافة رأس مال الطاقة الانصهارية ستكون أكبر بمرات عديدة منها في 
إنتاج ا الكهربائية من الغاز والتفط أو الطاقة النووية. وهذه المفاعلات الكبيرة 
يُتوقع لها أن تنتج كميات من الطاقة أكثر بكثير مما تنتجه محطات الطاقة الحالية» إلا 
أنه من المتوقع أن تكون الكلفة بالنسبة إلى الكيلووات المنتج أقل مما هي عليه في 
الوقت الحاضر. 

والانتقال إلى مثل هذا المصدر من الطاقة سيجري على أساس جدوى وكلفة 
الوحدة وتأثير التلوث. والنقطة التي أود التشديد عليها هنا هي أن مصدر الطاقة 
المقبل سيكون أكثر تعقيداً بكثير تقانياً وأكثر كثافة رأسمال بكثير أيضاً من مصادر 
الكهرباء الحالية. وستجد الأقطار العربية أن هذيّن التطوريّن سيكونان عقبتين رئيسيتين 
لاكتساب التقانة . 
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لق 


وهناك مساحة حيوية أخرى من تغيير التقانة في المواصلات اللاسلكية. وقد 
دخل عدد كبير من التقانات الجديدة خلال السنوات الثلاثين الماضي: أقمار اصطناعية 
للمواصلات» هواتف ألياف بصرية ومتحركة؛ وقد حوّلت هذه التقانات الجديدة 
صناعة المواصللات اللاسلكية . 


ونتيجة هذه التطورات انخفضت كلفة وحدة المواصالات بشكل دراماتيكى بينما 
تحسّتت نوعية نقل المعلومات» كما ازداد دفق المعطيات بشكل دراماتيكي. وهنالك 
الآن ازدهار عالمي في إطلاق أقمار مواصلات اصطناعية جديدة. وعلى الرغم من أن 
كل كلفة وحدة المواصلات انخفضت فإن كثافة رأس المال والتقانة المعقدة فى منظمات 
المواصلات أصبحت أكثر بمرات عديدة؛ يضاف إلى ذلك أن سرعة التغيير التقاني 
مستمرة في الازدياد. 

ولقد بينتٌ فى مكان آخر أن البُّنى الريفية والمانية أخذت تتحول بتقانة 
المعلومات””. هذه التطورات وتطورات عديدة أخرى تغيّر باستمرار طبيعة وتنظيم كل 
النشاطات الوطنية والدولية بما فيها تقانة الحروب. وقد تغيرت بشكل جذري خلال 
السنوات العشر الماضية أساليب إجراء البحث والتطوير وتطبيق التقانة ومجرى التجارة 
نتيجة التقدمات في تقانة المعلومات. 


وما يجري في الجامعات اليوم يقرر ما سيقع في الأقطار التابعة لها في المستقبل 
القريب. وحقيقة أن الجامعات العربية اليوم معزولة عن مجموعاتها وعن عالم العلم 
يعني ببساطة أن خريجيها لن يكونوا معدين لاستخدام التقدمات الجارية بفعالية. 
والأقطار التي ترغب في التقدم اقتصاديا وتقانياً وسياسياً ملزمة بطبيعة اقتصاد العولمة 
ببناء منظوماتها الوطنية للعلم والتقانة . 


مضامين للوطن العربي 

جرى تسليط الضوء سابقاً في هذه الدراسة على بعض مضامين تقدمات تقانية 
متنوعة. وهنالك مضمونان إضافيان لم يتناولهما البحث سابقاًء ولكن يعدان بأن يكون 
لهما تأثير قوي. وهذان هما مضمونا زيادة: 

(أ) التعقيد التقاني. 


(؟) أنطوان زحلان» «النسيج المؤسسي للتطوير الحضري.؛ ورقة قدمت إلى: إعادة إعمار فلسطين: 
القضايا . الخيارات ‏ السياسات - الاستراتيجيات: بحوث وتوصيات مؤتر «الإعمار الريفي والحضري لدولة 
فلسطين» الذي نظمه المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة الإعمار (بيروت: مر ك دراسات الوحدة 
العربية. /ا2)198 ص 197 - 7١8‏ 


نكن 


(ب) كثافة رأس المال. 


مضامين التعقيد التقاني المتزايد 

التعقيد التقاني المتزايد يعني ضمناً أن المنظمات الاستشارية والهندسية والتخطيطية 
التي يتطلبها تصميم وتطبيق الشاريع في المستقبل القريب سيتوجب عليها أن تكون 

حتى أكثر تعقيداً وتطوراً تقانياً من المنظمات القائمة اليوم . 

والمجتمعات تكتسب التقانة عن طريق منظماتها الاستشارية والهندسية 
والتخطيطية. وعلى سبيل المثال» فإن بناء أنظمة سكك حديد تحت الأرض (مترو 
الأنفاق) لا يجري باستمرار حتى في البلدان الصناعية. وفي مدينة لندن واحد من 
أقدم أنظمة المترو في العالم. وتمديد مثل هذا النظام يجري بشكل شاذ. وكان خط 
بطول ١‏ كلم قيد البناء في عام 1494؛ ويربط الخط الجديد جزءاً من لندن شهد 
تطوراً مدنياً في الآونة الأخيرة. وآخر مرة جرى فيها تمديد مشابه كانت في عام 
:. والمنظمات الاستشارية والهندسية والتخطيطية البريطانية القائمة بهذا المشروع 
ظلت متمشية جنباً إلى جنب مع التطور التقاني بقيامها بالعمل ة في أنظمة مترو هونغ 
كونغ وسنغافورة. ترود هل المكمات ١١‏ ١ب‏ جيه لقانت لس بي لها | 
طورتها واختبرتها في هذين السوقين الآخرين””". 

وعلى العكس من ذلك لا تخلق الأقطار العربية بيئة تسمح بالتطور التقاني 
لمنظماتهبا الاستشارية والهندسية والتخطيطية. وهكذا لم يكن من الممكن لمجتمعاتها أن 
تماشي التطورات في التقانة الحديثة. وقد تبينٌ أن السبب في هذه الحالة لا يعود إلى 
الاقتصادات أو إلى نقص في الموارد الحرفية؛ بل إلى السياسات التقانية الراهنة 
للحكومات العربية التي يمليها الاقتضاد السياسي الريعي. 

ومن الواضح» أن من الممكن للأقطار العربية أن تستمر في استخدام المنظمات 
الاستشارية والهندسية والتخطيطية الأجنبية لتنفيذ برامجها وتشغيل مصانعها وتسويق 
منتوجاتها. ومقاربة المشروع الجاهز وتسليم المفتاح باليد تأتي بسعر مرتفع» وهذا النوع 
من العقود ساهم بشكل ملموس في تخريب الجزائر وتخفيض مساهمة التكوين الإجمالي 
العربي لرأس امال الثابت الكبير في الناتج الوطني الإجمالي. 

وبعبارة أخرىء فإن سياسات التقانة العربية هى أساليب مثالية لتصدير الوظائف 
وإفقار متصاعد في الوطن العربي. والتقدمات الجارية في التقانة ستزيد المصاعب التي 
ستواجهها الأقطار العربية في مجاراة التوظيف وستعمق التواكل التقانٍ. 


(9) مم1 أمنع ه17 «بنه 8 هأ5 عه" طوتتط غد عستطة نجحصخ لسدامععءع0م1])» ,بماعطعنها وعأتهات 
21-1121998 


تنانا 


مضامين الزيادة في كثافة رأس المال 

البلدان التي تخفق في زيادة ناتجها الوطني الإجمالي خلال مرحلة تقانية واحدة» 
ستجد م الأصعت الانتقال إلى المرحلة التقانية التالية. ويبدو أن كثافة رأس المال 
ستزداد مع كل مرحلة تقانية تالية. 

فمثلاً» كان إدخال تقانة المعلومات إلى المكاتب على ثلاث مراحل قصيرة: خلال 
المرحلة الأولى ( 1970 )١1940‏ جرى تزويد «المكتب الخلفي» بالحواسب بكلفة 
للاقتصادات الغربية بلغت خمسين مليار دولار؛ خلال المرحلة الثانية )١598 - ١91/8(‏ 
جرت أتمتة «المكتب الأمامي» بكلفة بلغت حمسمائة مليار دولار؛ والمرحلة الثالثة 
(بدأت في 1447 ولا تزال مستمرة) مكرسة لأتمتة «موقع السوق» ويقدر بأنها 
ستكلف أكثر بكثير من خمسمائة مليار دولار©؟. 

وتزويد المكتب الخلفي بالحواسب زاد من الكفاءةء وزاد الربحية التي مكنت 
هذه الشركات من تمويل المرحلة التالية في حدود 50١‏ مليار دولار. 

وتفتقر المؤسسات الالية العربية إلى موارد رأس المال للتمويلء» وإلى المهارات 
للإدارة» وإلى المشاريع بمثل هذا المدى. وفي الحقيقة فقد شددنا في هذه الدراسة على 
أن المؤسسات المالية العربية متخلّفة إلى حد ثة تفتقر معه إلى المعرفة التي ربما كانت 
ودر به اا و ٠‏ مليون دولار 
و١٠٠٠‏ مليون دولار للمشروع الواحد. وهذه المشاريع تنتهي في الغالب إلى مقاولين 
أجانب بسبب الافتقار إلى خدمات تمويل محلية للمقاول. وهكذا فالأرباح المتولدة من 
هذه العمليات التمويلية تُصدر إلى الخارج . 


والمصارف العربية مكتفية بإقراض أموال مودعيهاء بالفوائد القائمة بين المصارف 
إلى مصارف أجنبية توفر بدورها الخدمات المالية المطلوبة. 
كثافة رأس المال والفساد 


سيكون للنمو في مدى التقانة تأثير مهم في صناعة العمولات (الكوميسيونات) 
ل ا ا وهي في 
الأقطار العربية نادراً ما تكون شفافة. والزيادة في كثافة رأس المال ستجعل الشفافية 
أقل بما هي عليه بكثير. 


والمشاريع الكبيرة مثالية للاختصاصي بالعمولة. والممارسة السائدة ذ في الوطن 


 )1(‏ و0 لمصطءة]" «متتهمصمكم) 5م11 أعاعصمة1 «رقعوم5 مم1 للمع71 عط ,عمائرة1 أحجوط 
7 ,,(أمع تمع 1ممتاك 
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العربي هي «أخذ ضريبة» على متطلبات رأس مال المشروع بدلاً من أخذ ضريبة على 


واللسولاحت الي تمن مدقل 5 متموفة مين الفنة الله اروم .بودي 
هذه في الغالب إلى تعريض ربحية المشروع إلى الخطر. . والعديد من المشاريع العامة هي 
بنى تحتية في طبيعتها؛ وخابكن» الريج افيه مشاريع اليتق العندية والتائع العامة صخر 
جداً بوجه عامء ونادراً ما يكون أكثر من " بالمئة فوق معدللات التفسخم . 


وجعلت حكومة الولايات المتحدة منذ بعض الوقت دفع رشئ إلى مسؤولين 
أجانب لتأمين عقود جرماً جنائياً. ومن غير المعروف كم كان تأثير الإجراءات 
الأمريكية في خفض الرشوة. وكتب وليم ديل وزير التجارة الأمريكي في الآونة 
الأخيرة في صحيفة فاينتشال تايمز مشتكياً من منافسة غير عادلة ناجمة عن الممارسة 
الأوروبية للرشوة”». ووافقت بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تشرين 
الثاني/ نوفمبر عام ١181/‏ أخيراً على معاهدة #ستجعل قيام الشركات برشوة مسؤولين 
أنجانية جره عابي 


والفساد ليس بحاجة إلى الاعتماد فقط على العمولة من شركة أجنبية» ويمكن 
أخذ العمولة عن طريق «تعامل داخلي». مثلاً تؤخذ العمولة في الغالب من بيع 
الأرض التي سيقوم عليها الشروع بأسعار عالية مضخمة. وفي حالات أخرى قد يعاد 

تصميم المشروع لجعله مناسباً لجمع عمولة ملموسة: مشروع ري قد يتحول إلى 

مشروع إنتاج طاقة كهربائية . 

من السهل رؤية لماذا يكون الفساد ضاراً بالاقتصادء وعلى الاستثمار أن يولّد 
عائدا كافيا لإعادة رأس المال وتغطية الفائدة على: 

- المخصصات المطلوبة لتنفيذ المشروع. 

وكئنتيجة للعمولاات الثقيلة وسوء الإدارة والمشاريع الخالية من نقل تقانة (وهو ما 
يدن اااكل حي عية ادترستورة واااسامل القاعت الحفض إل الفكل ارسي 
قد : ينون سلبيا) تر تب أن يجتاج العديد أب السامات - العامة الجديدة إلى دعم 


(60) /18/11 ,د10 أمتعدمم «,صعطضط لمك ؟عتصصم© ننه موامك تتأمصة01» ,برعاو ممكتلا9ا 
.1997 


1 -22 مم1 لمأعنن 1 «ركعط82 لإسقمحدهن هه ممل قمسقان) نوع" 180010 0» وأمول بوععلمةف 
221/197 


إن 


والملاحظات المذكورة أعلاه تؤكد إلحاح تطوير سياسات تقانة عربية صحيحة 
وإقامة منظومات تقانة فعالة. 


الانتقال الحاسم 

من الواضح أن الأقطار العربية خصورة في وضع صعباء ومستقبل الوطن 
وسنعرض في ما يلي الأحوال التي يمكن للأقطار العربية فيها متابعة استراتيجيا تعزز 
مثل هذا الانتقال. 
الوطني الإجمالي وقوة العمل المنهمكة في نشاطات إنتاجية خالية من المحسوبية 
الانتقال. 

وهكذا فإن إمكانية تأسيس وتطوير منظومات علم وتقانة وطنية يعتمد على 
الانخفاض المتزايد للسلوك الريعي في الاقتصاد الوطني. 

والتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد صناعي يعتمد على البيئة السياسية وقدرتها 
على تسهيل استخدام منظمات وطنية للعلم والتقانة. وفي الوقت الحاضر لا تزال 
المشتريات المحلية خدمات العلم والتقانة من مصادر وطنية محدودة. ومع ذلك فالأقطار 
العربية تمتلك القوة البشرية العلمية القادرة على تغيير هذا الميزان بسرعة وبإقناع . 

وهنالك في الوقت الحاضر تكتلان تقانيان ‏ صناعيان منفصلان في الوطن 
العربي. ويوفر هذان قاعدة لتطوير اقتصاد موجه نحو الإنجاز. وسأبحث في ما يلٍ 
في هذَيْن التكتليْن مع الأخذ بعين الاعتبار تسليط الضوء على العوامل والقضايا. 

ويتألف هذان التكتلان من: 

السلسلة الكبيرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشعّلها قوة بشرية 
عربية . 

«الجزر» التقانية الضخمة (منشآت النفط والغاز ومصائع الأسمنت وغيرها) غير 
المدجة في الاقتصاد الوطنى. 

وسأبيّن في القسم الباقي من هذا الفصل أن دمج هذه الاستثمارات الصناعية 
الضخمة في النسيج التقاني للوطن العربي ممكن ومرغوب فيه كثيراً. وهذه العملية قد 
تُنجز بشكل آمن وقابل للحياة: عن طريق العقلنة واختيار الأفضل وتنويع المصادر 
الخارجية والتعاقد من الباطن. 

كن 


وتحقيق مساحات التذوّت الرئيسية الثلاث الإضافية للنشاطات التقانية ‏ الزراعة 
والبناء وصناعة النفط والغاز ‏ هو في متناول كفاءة الأقطار العربية. 
ْ والقوى التي قد تُبذل من قبل هذه النشاطات المختلفة ‏ عبر الوسطاء والاهتمام 
الذاي للمنظمات والتقابات العمالية ومجموعة أصحاب الأعمال ‏ يجب أن تكون كافية 
لإدخال انتقالٍ ناجح إلى اقتصاد عصري . 


تكتلا التقانة والقوة البشرية العربية 

أود في ما يلي أن أدرس علاقة هذين التكتليّن بالقوة البشرية والمنظمات المهنية 
العربية . 

ولتبسيط الأمور يمكن تصنيف النشاط التقاني بأنه يقع في واحدة من فثتين: 

- التكتل الأول يتناول نشاطات تقانية يقوم بها العرب داخل الوطن العربي. 

التكتل الثاني يتناول نشاطاً تقانياً ناجماً بشكل رئيسي عن تطبيق تقانة من قبل 
منظمات أجنبية مترافق بنقل محدود للتقانة إلى الوطن العربي. وبعبارة أخرى فإن هذه 
المنشآت الصناعية الضخمة لم تقم بهضمها بعد القوة البشرية الوطنية أو الإقليمية. 

وهاتان الفئتان من النشاطات توئّران فرصاً للمستقبل: 

اختيار الأفضل» وتعزيز إنتاجية العمل والكفاءة الاقتصادية في استخدام التقانة 
بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة تزيد تلقائياً عددها ودورها في الاقتصاد الوطني. 

- تدويل ودمج التقانات الممارسة من التكتل الثاني يعرْز تأثيرها في الاقتصاد 
الوطني. 


تطبيق العلم والتقانة من قبل القوة البشرية العربية في الوطن العربي 

موظفو غالبية المشاريع الصغيرة والمتوسطة هم من الرعايا العرب. وهناك 
مشاريع عربية ناجحة عديندة» وبعضها نما وتوسع في الحسجم والمدى. والمشاريع 
المتوسطة والصغيرة كانت مسؤولة عن معظم التوسع في التوظيف في الولايات 
المتحدةء وقد نمت أهميتها الاقتصادية مع نمو توزيع المصادر والتعاقد من الباطن. 

وتشمل نشاطات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الطرف المنخفض لتقانة المدى 
الصغير والمتوسط: المقاولات (معظمها في الهندسة المدنية)؛ وفي الزراعة؛ وفي 
الخدمات الصحية (تطبيق التقانة الطبية)» وفي المواد الصيدلية (تصنيع منتوجات 
بسيطة)» وفي صناعة الألبسة؛ وهنالك مشاريع صغيرة ومتوسطة على الطرف العالي 
من التقانة في كل البلدان الصناعية . 

م 


والمشاريع | لصغيرة والمتوسطة مسؤولة عن حواللى ْ.6 بالمئة من الناتج الوطني 
الال وتوظف تسببة كبيرة :من ستفيق بالنة إل مين جالقة) من اليهالة العربية . 
والإحصاءات والمعلومات الضريبية عن نشاطات المشاريع الصغيرة والمتوسطة محدودة. 
والنشاطات فى هذا القطاع محمية بواسطة : 

حواجز التعريفات (المتوقع اختفاؤها خلال بضع سنوات عندما تنضم الأقطار 
العربية إلى منظمة التجارة العاللمية) . 

صعوبات تهدها المنافسة الأجنبية في التغلغل في أسواق وطنية تخدمها مشاريع 
صغيرة ومتوسطة. 

وتعتقر نشاطات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي إلى دعم : 

خدمات تمديد التقانة . 

حخدمات مالية. 

غاب تفنية/ 

منظمات رقابة النوعية. 

خدمات لترويج الصادرات . 

ويعمل معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العربية بأدنى من طاقته الممكنة 


لأسباب مختلفة» مثل النقص في قطع الغيار وعدم القدرة على تأمين خدمات تقنية 
محلية كافية بأسعار يمكن تحملها ومحدودية التسهيلاات الاستشارية التقنية . 


العمال؛ وثلة التدريب و مهارات ال 0 إدارة 8 
الصغيرة والمتوسطة تخفيض كلفة الإنتاج أو تحسين إنتاجية العمل من دون دعم بيئة 

ويجد معظم شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة العربية من الصعب النمو في 
الحجم أو الابتكار؛ وهي كذلك لا تطور أو تنوع منتوجاتها. ولأن هذه المشاريع تفتقر 
إلى حشدمات مالية نجدها غير قادرة على الاحتفاظ بمستوى ملائم من الاستثمار في 
تسهيلاتها وفي التقانات التي تستخدمها. ١‏ 

والقيمة الضانة بالنسبة إلى العابل ارر عت الصاريع د 
7ك د الاسم لا يك ل ادم 
العامل على مدى فترات طويلة من الوقت. ومعدل نمو القيمة المضافة بالنسبة إلى 
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العامل الواحد في معظم الأقطار العربية منخفض جداً. 
ويمكن تغيير ثروة الأقطار العربية بتوسع سريع في عدد المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة وفي تحسين قدراتها. وبمكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تساهم بشكل 
بارز في تطوير قاعدة تقانة» ويمكن لها أن توفر قاعدة لتطوير قوة عمل وطنية . 
ولقد ثبت في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبلدان المصنعة 
الآسيوية الجديدة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإمكانها إذا أعطيت الدعم الكافي أن 
تكتسب بسرعة مهارات جديدة وتحسن إنجازها. والمستوى المنخفض للبيروقراطية 


والتجاوب العالىي لأصحاب المشاريع مع الفرص والمنافسة يمكنهم من التكيف فوراً مع 
الظروف الجديدة. 


ويمكن للحكومات العربية أن تتبئى سلسلة من النشاطات لترويج رفع مستوى 
سريع لمشاريع كل منها الصغيرة منها والمتوسطة. والاستثمارات ستستعاد عن طريق 
ضرائب على الدخل الشخصى والزيادة فى الصادرات والزيادة فى التوظيف وضرائب 
القيمة المضافة . 1 ١ ١‏ 

وبعض الإجراءات التي يمكن أن تتبئاها الحكومات العربية لتعزيز المشاريع 
الصغيرة ة والمتوسطة هي الترويج لتوزع قاد والتتاتد ين لبان يم شركارت 2 


رسمية رئيسية وشركات أجنبية . 


العمل لمصدر خار جي (وسءنهةن0) والتعاقد من الباطن: 
إجراءات الخنفض العراقيل أمام التطور التقاني 

جرى خلال السنوات الثلاثين الماضية تحول ضخم في العمليات الصناعية؛ 
وأسفر هذا عن زيادة سريعة في خدمات العمل لمصدر خارجي - داخل البلد أو 
بين البلدانة. وهذه الخيرات» ما كادت اسن الصناعة العن بية. تشير التجر, بة :لدو لية 


عسة ا .م 


الوطن العر ا يقدم مساهمات دراماتيكية في تنمية الارتباطات الممتدة أمامياً 
والممتدة خلفيا 
قدرات تقانية على مدى ده اتسيف وتعزيز الكل سد حائعي 
والتعاقد من الباطن يجب أن يكونا أيضاً مموّلين ذاتياً: مثل هذا البرنامج يجب أن 
يساهم في النمو الاقتصادي ويغطي نفقاته . 
وهنالك أريع فوائد رئيسية للعمل لمصدر خارجي: 
لمان 


- تصبح الخدمات التقانية الخاصة التي لم تكن متوفرة في السابق إلا للشركات 
الرئيسية متوفرة بأسعار يمكن للمشاريع المتوسطة والصغيرة تحملها. وبيّنت الدراسات 
أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بلدان العالم الثالث تعمل أدنى من طاقتها الممكنة 
عندما تستورد خدمات تقنية بكلفة عالية. وحالما تصبح هذه الخدمات متوفرة محلياً 
بكلفة معقولة يمك عندها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحسين إنتاجها وتوسيحعة. 
ويرتبط مع هذه التغييرات زيادة في التوظيف وفي الكفاءة الاقتصادية . 

- يبسّط العمل لمصدر خارجي ويزيد القنوات المتوفرة لنقل التقانة. 

- تنخفض كلفة الخدمات التقنيّة للشركة الأم ولسائر الاقتصاد؛ والشركات التي 
تشغل مصادر خارجية ستدفع للخدمات عندما تحتاج إليها. 

تتحسن نوعية الخدمات الحرفية من مصدر خارجي لأن مقدمي هذه الخدمة 
يعملون لسوق أكبر وأكثر تنوعاً ويستفيدون من التطبيق المتكرر لخدماتهم. وعل 
موفري الخدمات الآن أن يتنافسوا في موقع السوق. يضاف إلى ذلك أن مديري 

ومن ناحية أخرى» فإن ترويج التعاقد من الباطن لحساب شركات دولية يزود 
الشركات الأصغر في بلدان العام الثالث بفرص للتخصص في عمليات صناعية 
ملائمة . ولا يحتاج البلد إلى تصنيع سيارة كاملة حتى يكون له نصيب في صناعة 
السيارات. وعلى المدى الوطني تزيد الكلفة السنوية لصيانة سيارة (بما في ذلك كلفة 
قطع الغيار) على الاستثمار السنوي في سيارات جديدة:؛ إلا أن رأس المال والمعرفة 
المطلوبين لصنع قطع السيارات أقل تطلباً بكثير وأقل مجازفة من صنع السيارة بأكملها. 

ويجد مايكل هوب داي أن البلدان المصنعة الحديثة في آسيا تقدمت عبر مراحل 
متئنوعة من التعاقد من الياطن والعمل بترخيص وتصنيع تصميمها الخاص» وأخيراً بدء 
صناعة علامتها الخاصة”". إلا أن الإنتاج الصناعي الرئيسي للبلدان المصئّعة حديثاً لا 
يزال يعمل تحت ترتيبات تعاقد من الباطن. وإنه من الأسهل كقيرا لداعل جديد 
التصنيع تحت ترتيبات تعاقد من الباطن من التسويق تحت علامته الخاصة. 

وكلا العمل لمصادر خارجية والتعاقد من الباطن يسهل نقل التقانة» لأنه يخفض 
حجم كل نقل» ويلغي الحاجة إلى اكتساب قدرات تقانية واسعة المدى خلال عملية 
البدء. 


والتعاقد من الباطن والعمل لمصادر خارجية متوفران لكل شركات العلم الثالث 


زف4 رقاطةآآ] بامطدععلل8) اتدجعل 1١‏ عونو الم0) 118 تماقا أممظظا جط عابم نونظ ,لإققطه11 اأعمطء ك3 
.(1995 متقماظ .8 :الا ملاعظاموع8 نلمقايد8 


الكل 


الراغبة في استخلاص منفعة أو فائدة من العولمة. وهذه الخال قد لا تظل متاحة إلى 
الأيد لأن. الأحوال الاقتصادية والإدارية تتغير. ومع ذلك فحتى تستفيد المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة من هذه الفرصة فإن الأمر يتطلب -خدمات منظومات علم وتقانة . 


المؤسسات العربية التى ا 000 

لقد بينا ” سياسات ت القطاع العام العربي تجاه الاستثمارات الكبيرة المدى ظلت 
عي نيا و ا ا مام ا د ا 
قد ازداد بشكل ملموس خلال السئنوات الأربعين 00 

والاستثمارات في البترول والبتروكيماويات والأسمنت والفوسفات والمواصلات 
وإنجاح الطاقة والخطوط الجحوية والمطارات حصورة بعقود المشاريع الجاهزة مع شركات 
أجنبية . 

وحتى إذا كانت خطوط جوية ومصانع أسمنتت ومعامل تكرير نه 0 
بقوة بشرية وطنية» فإن المنشآت والتقانات المستخدمة هي مستوردة كليا ما. وهكذا 
فالحصة الكبيرة من الوظائف المرتبطة بالمشاريع الكبيرة مصدرة إلى الخارج . 

ومعظم هذه الاستثمارات هي في نشاطات يكون فيها استثمار رأس المال بين 
خمسمائة ألف دولار ومليون دولار للوظيفة عندما يعمل المصنع على الوجه الأمثل. 
وغالباً ما تكون الحال أن هذه المصانع توظف عدداً يزيد بين مرتين وأربع مرات على 
العدد المطلوب لسد نقص تصدير الوظائف العالية القيمة المضافة. ومثل مارسات 
التوظيف هذه بالطبع تزيد النفقات العامة وتَحمّض الكفاءة الاقتصادية لهذه المشاريع. 

ويتولد التوظيف في التقانة الحديثة وما يرتبط معها من بحث وتطوير» تخطيط 
وصناعة المحدات وقطع الغيار وصيانة المصانع» وفي الإنتاج وعملية الابتكار. 
والأقطار العربية خالية كلياً من معظم هذه النشاطات [ نلم يكن كلها. 

فمثلاً التوظيف في صناعة السيارات هو في تصنيع السيارة وقطع غيارها وليس 
في قيادة السيارة. وأهمية صناعة السيارات مؤكدة بحقيقة أن واحدة من كل حمس 
وظائف في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي في صناعة السيارات . ٠‏ وفي 
الأقطار العربية لا يوجد إلا القليل جاع هله الوظائف. 
الاقتصاد الوطني. والسيرورة للقيام بذلك ميفينة غاناً: ل فترة 
تتراوح بين خمس سنوات وعشر. ٠‏ وجب أن تولّد عملية الدمج هذه توظيفاً ملموساً 
وعائدات كبيرة . 

59 


القوة البشرية والتوظيف والتعليم العالي 

إن إصلاح المشاريع ١‏ لصغيرة والمتوسطة ودمج الجزر التقانية الكبيرة في 
الاتتصادات المحلية والاقليمية سيتطلب قوة بشرية محترفة وخدمات تقانية إلى جانب 
الببحث والتطوير. 

وقد وضعت الحكومات العربية الأساس لنظام واسع ومتنام للتعليم العالي. 
والتعليم أداة أساسية لاقتصاد مرتكز على المهارة. 

ويجب أن يكون في مقدور الجامعات العربية إذا ما أعطيت الدعم اللي والتأييد 
لسياساتها أن تحسّن بسرعة نوعية وصلة برامجها التعليمية ونشاطاتها في البحث 
والتطوير. وهنالك تجمع كبير جدا من العلماء العرب الموهوبين والمجربين موجود 
داخل الوطن العربي وخارجه يمكن تجنيده لمثل هذا التحدي. 

وأمام معطيات الموارد الحالية العالية لمستوى القوة البشرية في الأقطار العربية 
يجب ألا يكون هنالك أي مشكلة في التحرك قدماً ضمن التكتلين. ويمكن ملء أي 
نقص قصير المدى ف في القوة البشرية الاختصاصية بغرباء من السوق الدولية . 


دمج ثلاث مساحات تقانة رئيسية في الاقتصاد العربي 

هنالك ثلاث مساحات من النشاط التقاني داخلية بالنسبة إلى الأقطار العربية: 
الهندسة والبناء والزراعة» إلا أن النشاطات التقانية التي هي في أساس هذه المساحات 
هي حالياً خارج الاقتصاد العنربي. ودمج القدرات التقانية الواقعة في الاستثمارات 
الصناعية في البنى التحتية فى اقتصادات الأقطار العربية يوفر طريقاً واعداً لإحداث 
تغييرات كرامايكة: ١‏ 

وتبئي الإجراءات المقترحة في هذا الفصل يجب أن يؤدي إلى توسيع التوظيف 
والناتج الوطني الإجمالي العربيء ويجب أن يوفر جسراً لدمج المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة مع الصناعات العملاقة في الوطن العربي. ويعمل هذان ا في الوقت 
الحاضر وكأنهما جزآن من تطابق اقتصاديين مختلفين. 


الهندسة 
الوطن العربي هو أكبر مصدر في العالم للنفط والفوسفات» و هو أيضاً منتج 


رئيسي للأسمنت والنسيج . وعل هذا فهو يوفر سوقاً داخلية هائلة لسلسلة وأسعة من 
السلع الر أسمالية والخدمات التقنيّة والمنتوجات والامداد لدعم هذه الصناعات . 


إلا أن التوظيف المرتبط مهذه الصناعات مصدر إل الخارج نتيجة سياسات التقانة 
العربية . وهكذا فلا يستخلص سوى فائدة قليلة من الاستثمارات العربية الضخمة فى 
انا 


هذه القطاعات. ومجمل التوظيف الأجنبي في الخدمات الهندسية لدعم الاستثمار 
العربي قد يزيد على مليوني مهندس وفني. وهذه الأرقام لا تشمل العمال الموظفين في 
الموقع لبناء أو تشغيل مثل هذه المصانع . 

وهنالك في قطاع النفط والغاز العربي وحده خسارة سنوية في توظيف مليون 
شخص - سنة من المهندسين والتقنيين. وتبئي سياسات تكنولوجيا صحيحة قد يحث 
الإنتيج المحلي لسلسلة عريضة من الخدمات والمنتوجات التقنية التي توظف رعايا 
البلد8" , 

ومن الواضح أن اقتصاد أي قطر عرب بمفرده ليس كبيراً بما فيه الكفاية لدعم 
نشاط تقاني كبير المستوى؛ ويمكن لسياسات تقانية مناسبة أن توفر محاصصة ملائمة 
للمنافع والمخاطر بين الأقطار العربية. ويمكن تكييف السياسات التقانية لتناسب 
الفوائد المقارنة للأقطار العربية . يضاف إلى ذلك أن هذه النشاطات الاقتصادية تشمل 
سلسلة ملموسة من الخدمات الالية وموارد رأس المال» بالإضافة إلى قدرات تسويق» 
ولا حاجة لأن تكون هذه المدخلات المختلفة مركزة في قطر واحد. 

ويمكن للأقطار العربية المختلفة اتباع سلسلة عريضة من السياسات؛ مثل: 
تشجيع بعض الشركات الأجنبية التي تزودها الآن بخدمات هندسية على الانتقال إلى 
قطر عرب أو أكثرء أو تشجيع التطوير المحلي لبعض هذه الخدمات عن طريق اعتماد 
المصدر الخارجي والمشاريع المشتركة أو المستقلة . 

ولا حاجة إلى القول إن مليوني وظيفة مرتبطة بالصناعات الهندسية تغطي سلسلة 
واسعة من التعقيدات التقانية: بعضها بسيط وبعضها معقد جدأء وبعضها يمكن 
تذويته خلال أشهر» بينما البعض الآخر قد يحتاج إلى عدة سنوات من الجهد وقد 
يتطلب مشاريع مشتركة. 


البناء 


تجدر الملاحظة إلى أن أكبر نشاط اقتصادي في الوطن العربي هو البناء (بما في 
ذلك التصليح والصيانة)؛ ويخصص حوال 1٠١‏ مليار دولار سئوياً لهذه الغاية. 
وجرى التقدير في مكان آخر أن أكثر من ١‏ بالمئة من هذا الإنفاق يصرف خارج 
الاقتصادات العربية على: استيراد العمالة والخدمات التقنية (الاستشارات والمقاولات)» 
والمعدات والامدادء وكلفة النقل والخدمات المالية . 


(8) لتقدير التوظيف المتولد من صناعة النفط والغاز العربية» انظر: أنطوان زحلان» احتياجات 
الوطن العربي المستقبلية من القوى البشرية (عمان: منتدى الفكر العربي» .)١1994١‏ 

(4) أنطوان زحلانء صناعة الإنشاءات العربية» ترجمة عطا عبد الوهاب (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية. 1988). 


نذننا 


ويمكن توفير ما يتراوح بين ثمانين وتسعين بالمئة من هذه المستوردات على الأقل 
من داخل الوطن العربي. ويمكن لصناعة بناء عربية إقليمية مرتكزة على القدرات 
التقانية المتوفرة أن تخلق سبعة ملايين وظيفة جديدة وأن توسع (وتثري) القطاع امالي 
العربي . 
ويمكن لهذا الأمر أن يوفر على الوطن العربي بين سبعين ملياراً وثمانين مليار 
دولار سنوياً بالعملات الأجنبية تتسرب في الوقت الحاضر خارج الاقتصاد العربي. 
ويمكن استخدام هذه «التوفيرات» لتمويل اكتساب سلع رأسمالية ونقل ضخم للتقانة. 
الزراعة 
الأقطار العربية مستوردة رئيسية للمنتوجات الغذائية والزراعية (حوالى 55 مليار 
دولار سنوياً). وفي المنطقة موارد زراعية كبيرة غير مستخدمة بما فيه الكفاية؟ ويمكن 
للمحاصيل أن تزداد ولخسائر المزارع أن تنخفض ولتقانة الغذاء المستعملة أن تتوسع 
وتتحسن . 
وقد جرى استثمار ملموس في موارد حرفية» وهنالك كمية غنية من البحث 
العلمي في المشاكل التي تواجه الزراعة العربية متوفرة وجاهزة. وتطوير واستعخدام 
منظومة علم وتقانة فعالة يجب أن يساعد في إقامة توازن تجاري في الغذاء والزراعة؛ 
وتوفيرات بمبلغ ١0‏ مليون دولار بالعملة الصعبة. واعتماد اختيار الأفضل في الزراعة 
العربية هو أضمن السبل وأقلها كلفة لتحويل المناطق الريفية المتخلّفة جداً في الوطن 
العربي . 


أفعال وسياسات من أجل الاختراق 

باختصار» يمكن لعقلنة صناعات النفط والغاز والبناء والقطاع الزراعي أن يفرج 
والحالة هذه عن موارد مالية ملموسة (في حدود ١6‏ مليار دولار سنوياً) لاستثمار 
متناوب في الأقطار العربية. وسيتطلب تطوير الصناعة العربية الكثير من الاستثمار في 
البنى التحتية وفي السلع الرأسمالية. ومن نتائج مثل هذه السياسات: 

- زيادة دراماتيكية في عامل المضاعف المرتبط بتذويت هذه التقانات. 

- زيادة سريعة في الناتج المحلي الإجالي. 

- تنويع الاقتصادات الوطنية للأقطار العربية. 

ولن تكون الخصيلة الدراماتيكية للإصلاحات المقترحة نتيجة إعادة توزيع الثروة 
داخل الوطن العربي» بل ستكون المكاسب مستخلصة من خفض في تصدير الخدمات 

انا 


المكاسب نتيجة العامل المضاعف المرتبط بمثل هذا التغيير الجذري فى السياسات 
التقانية . 


وستحدث هذه التغييرات عن طريق عقلتة البيئة الاقتصادية القائمة وعبر تطوير 
منظومات علم وتقانة وطنية. والارتباطات بين منظومات العلم والتقانة الوطنية 
والاقتصادات الوطنية والاقليمية توفر مولدات لتسريع تطبيق التقانة. 

وبما أن المنح الطبيعية لمختلف الأقطار العربية تختلف بعضها عن بعضء فإن 
على كل قطر أن يتبتى سياسات وأفعالاً مختلفة» ويجب أن يساهم تكامل اقتصادات 
الحكومات العربية في عامل تعاوني قوي. 

وستتراكم الفوائد المختلفة لدى كل حكومة عربية» وستأي هذه الفوائد: تحديث 
الخدمات المالية» وتطوير الخدمات الاستشارية والمقاولاتية» وتوسيع الإنتاج الزراعي 
والصناعي . 

ويمكن لكل الأقطار العربية» عن طريق العمل لمصادر لخارجية» إنشاء 
الشركات الي توفر خدمات تقنيّة عالية النوعية» وطنياً واقليمياً» وبعض هذه 
الشركات قد يندمج مع بعضها الآخر لتسهيل التخصص وتكينها من تصدير مثل هذه 
الخدمات عبر الوطن العربي ودوليا. 

ولا سبب هناك لم لا يمكن للأقطار العربية أن تصبح قائدة عالمية في عدد كبير 
من التقانات: لديها حالياً القوة البشرية الحرفية والأسواق الداخلية المطلوبة لدعم مثل 
هذه التطورات. 

والإجراءات المقترحة لها أهمية استراتيجية لأنها تخلق قاعدة تقانة وطنية وتولّد 
القطع الأجئبي والعائدات الأساسية لتمويل الاستثمارات الضخمة التي تتطلبها الثورة 
الصناعية الثالثة . 


الإطار الزمني للتغيير 

ما هي السرعة التي يمكن للأقطار العربية أن تتغير فيها؟ هنالك قليل شك في 
أن توفر القوة البشرية الحرفية والمخصصات لتمويل الاستثمارات يبسّط الأمور بشكل 
ملموس. وسرعه ة إصلاح الزراعة» والعمل لمصادر خارجية في أشغال غير جوهرية 
صناعة البناء» كل هذه خاضعة لقيود سياسية أكثر منها تقنيّة. 

ولدى الأقطار العربية الوسائل لبناء مستقبل أفضل. والقوة البشرية العلمية لبدء 
هذا الجهد متوفرة وجاهزة» وما لا تزال الحاجة تدعو إليه هو منظومات علم وتقانة 
وطنية يمكن بواسطتها التأثير في الحشد الوطني والاقليمي. 

لاوا 


المرا الجع 
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مركز دراسات الوحدة العربية» 1497. (سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ؟7) 

زحلان» أنطوان. احتياجات الوطن العربى المستقبلية من القوى البشرية. عمان: 
منتدى الفكر العربى» .1994٠‏ 

لل . حيازة القدرة التكنولوجية: دراسة عن المؤسسات الاستشارية ومؤسسات 
المقاولات العربية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .199٠‏ 
الوحدة العربية» 1986. 
القاهرة: دار الهلال» .191/٠١‏ 

سس ء العلم والسياسة العلمية فى الوطن العربي . بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية» 4/ا9١.‏ 

ل (مذير المشروع). الوطن العربي: عام للك بيروت ٠‏ مؤسسة المشاريع 

ددن 


والإتماء العربية ه/او١.‏ 


صايغ يزيد. الصناعة العسكرية العربية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
1. 

طوق. محيي الدين شعبان وضياء الدين زاهر. الإنتاجية العلمية لأعضاء هيئة التدريس 
بيجامعات الخليج العربي . [د. م ]: مكتب التربية العربي لدول الخليج. 
118. 
0 العلومء 6 (منسوخ). 

لجنة استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي . استراتيجية تطوير العلوم 
مركز دراسات الوحدة العربية» .١1989‏ (سلسلة وثائق استراتيجية تطوير العلوم 
والتقانة في الوطن العربي ؛ ع0( 

-لحنة الطاقة الوطنية العراقية: الأهداف والمنجزات وخطط المستقبل. بغداد: اللجنة» 
.١ 85‏ 

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. ٠‏ تقرير الأمين العام السنوي الثاني والعشرون» 
6 ها - 1598م. الكويت: المنظمة)» 1495. 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . استراتيجية تطوير التربية العربية: تقرير لخحنة 
وضع استراتيجية لتطوير التربية في البلاد العربية. بيروت: المنظمة.ء 4/ا9١1.‏ 

. الخطة الشاملة للثقافة العربية. الكويت: ذات السلاسل» ١385‏ . غ مج[ 
في 1. 

كك . الدوريات ار 0 الجارية في الوطن العربي . 


دوريات 
الأهرام : 9 ١980/٠١‏ وا"/ .١9860/٠١‏ 


بني هاني» عبد الرزاق وخليل حماد. «المعوقات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية 
للبحث العلمي: دراسة وصفية قياسية لحالة من الجامعات الأردنية.» المستقبل 
العربي: السنة 219 العدد »5١7‏ تشرين الأول/ اكتوبر 1995. 
(الرئيس القائد يتلقى أنباء زيادة طاقة توليد الكهرباء.» الثورة: .14457/7/١7‏ 
لضن 


سابك . «تطور تقانات المعالجات يخرب الفوائد المقارنة للأقطار العربية.» القبس: ١؟/‏ 
١//اة ١‏ . 


.1941/7/75١ العرب:‎ 
.1490/١/9١ القبس:‎ 


مصر: 519 تشرين الثاني/ نوفمبر /1941. 


مؤثمرات» ندوات 

اتحاد مجالس البحث العلمي العربية» الأمانة العامة وهيئة البحوث العلمية. وقائع ندوة 
القوة البشرية والموارد الطبيعية في الوطن العربي» بغداد» آذار/ مارس 1918. 

أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي: وقائع ندوة الكويت ما بين 1 ١7‏ نيسان 
«ابريل» 191!/5. إعداد شاكر مصطفى. الكويت: جامعة الكويت؛ جمعية 
الخريجين» ه/ا9١.‏ 

زحلان» أنطوان (محرر). إعادة إعمار فلسطين: القضايا ‏ الخيارات ‏ السياسات - 
الاستراتيجيات: بحوث وتوصيات مؤقر «الإعمار الريفي والحضري لدولة 
فلسطين» الذي نظمه المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة الأعمار. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1981. 


" - الأجنبية 
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«ا(عنزه 10 ننه ذه «عء 7[عهل[ عه 6اغاع0ى أء كاتلاءتارهج171 :2165 تعلتوء تبان أء كللاعككا 81 
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٠‏ 71120110115 ج017 111712110710 نا ععولء اام سل امعتصءء1 زه كودنة 16 :ه07 
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.3 ,لإتتاطوطده810 تطملدمرآ .لم1 اأتطع سصمسان عد طول1 
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(131 .20 بعتعموط 
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154 رذقع 21‏ 1137م عالدنا عمل طصسدكت ععاعملا 1< ب[ععتطاوعع لط سد0] 
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.05 5 .1996 .011 لزاعد ه5130 


.0 47716 أت 17 11 طاهم8 :٠ر106‏ [زاهء2 776 .1 لاأعصصعكاة ,سسمسستع سس 
2 ,رولاه80 تتفاصدظ8 :011 ,10مه102 


:7315 .ترهوه[70زع 1 0710 ع6تعاء 5 171 كو[انارطآ [12م[التأزاكدط1 أممع1ه!81 .10118500 
(13 .20 بزقأطغصداء120 قطة دعنمدط5 تاه ععمعك5) .1969 ,11118500 


:ققة7 .دعنها لمعل ع18 “زه 1عتمماعء 12 186 :1 ترع2[1::010 1 014 96167166 سسب 
(41 .20 وكاأمعسصده00آ 0ه 5ع1لداذة 2011 ععمع ان 8) .1977 ,10118500 


لهة عفمعه5 8ه «متاوء نارهم عطا ره عع لم00 [1501لخ ,3م8120 0عألمل1 
56167166 .لاع 010 صطءع1' 220 ععدعاهء5 101 01110 ,انع طامماعنوعجة[ ذه نزعه[امصطءة 1" 
.1979 رؤووع181 ومسدع2ء2 :عازه لا" بجع1! .ويررعاؤوعط [إهذه! © 20 «رهمامتتاءء 1 


5 1/6 :ددع نوه« له 1210517 2714 نرع72010/ع 12 .]1 .0) ,مسمفسساععصدط ملا 
خ5تل]ا ,غلا ,7610ع1ه850 بلمقاعمظ ,ختصفط بأمطومعللم .طاصورمم) عتتمممعط إه 
5 ,مم81 .1 


نوع 1 جمعاعءعل[ 116 ,وأو26 عتامماس1 ع1 .لإعددوم عا أدء 1125 مه 51676 ممسمسروواء11 
,رقعآ[800 قعصسخ]' علتده 7" بجع[ .اعمط [47:40[ عر[ا 4انه آعه 15 10 


.5001 010 كتقالع «عطبرت «كعواطء8 متبط كه ء125 اتمتيتط 176 .أقعط 1102 ,وعم كلا 
(80015 +مطعصة) .1950 ,لإملعاطنده2آ :لآل ,ون معلعدن 


#بلاطضع 0 أكا[-توتسيعس1 م11 هط 0144 اإهة 86 ره «عوروه27 كرعع1جه 17 طه:4 |1711[ 
014 ننه نع لاتاععوورء2 لقدمعع12) .1995 ,علسة8 10جه110 :1000 ,ممأعستطقه117 
(1995 ,أرمصع] اتاعطام ماع10 


.5 "ماع56 عاتاءد 1 14به 001101 أورنروظ ره عتاطبمعغ1 طهع4 .علسة8 177010 
1 بعاضد8 701101 :100 رمع متطقج11 


.كع اله هذا 214 كنلها 116 «أمدروظ 1 711ع771زماعرء 1 «ماعء3 6أهونة:8 سد 
.4 ,بعاصة8 عط1 :10 رضسماع ستطمة11 


170:10 1718له 17167 انه از 17/0715 :1995 ,امع ااعتبروماءبء2 170:14 ٠‏ 
.5 رووع22 ولع انم لآ 01010 :01010 


ابعطا «ع01 كاعءزطناى /ه بزع 37 4 ,ءءء 5 أكمظ 34:01 .8 .1 ,هماع ستطاءه] 
لإاموصت5 عمد ع311001) .1946 .015 لإتعدمتتهاة .7/1 .181 بدملدمآ .ءعمذايهس ع4 
.([2 .10] لمرعدع© ماءء011آ عط م1 أتموعظ .ممعت 


1 بتقلاتصسعة]/! :ده مم1 .كع اتطهممن) لدمعتع77:010[ء ع1 عتتا«اناوء4 .8 .لذ ملنتقاطقه 


:عاك 7 بباع11 :سا1 ه020 :م1000 .راكد 14 1101عن17ثى001) 4765 176 سسب 
1984 رؤقع21 5لمتامة81 .ام 


اعطاررع ل 150174 6[ا يده اععل«ه ااا انمره 17 عأواراى 6 زه أعهوم17 1736 ده 
.5 8504 ركمه8ة81 لعاتمتا :[.م مم[ .كما اجام 


.تزع مقلع 1 تنه ععرعلء3 :5 .1701 
2 


عستاوعله2 102 عاناأتائم[1 تللطتلع8 .اعه؟؟[ ا «ملامعساظ «عع 81 10د 561666 ٠‏ 
.0 ,5110165 


ملتتاعآ جتهه5ن) :طهلهمءآ .0انه17 لمعل ع[ جز برمناوط معترع 51 ونره 561616 ٠د‏ 
1280 


رأته مكل «دعلهامْ إآدت :74007 11 له عااء[ه34 17 .5210 223:16ء105 ,قنقاطدم 
تعقطا] نناملصمط .تهج 14ته ردقه 117 لمعل 121160[ 16[ ,127 0 ,ته 8017 
.8 رووع22 


ر7/1كلها 82 زه اأعمصط 176 :170712 طعبل 182 اجا ععنرعاء3 ترعيوع/17 .خ أعلك ,213051 
6 ,رتنة[[تم 113 :0200.آ .1860-1930 


.51065 إإناة © 2ل 176 :7716711مماعلاء ا كعلادى1 .(.4ه) (113 ,1]311ة211/21-10 
.0 ,ق56207106 320 لأععدءوع5 1110 :2ه10دم.آ1 


كلع 0م 


عطنال-للتمط :(تععمدعك5 ]0 لإمتعلمعط ,لإمعلدعط عادهلا” بجع1<) عنمومنا بعلم ار 
,1997 


الال :نل 7اعع32 تاساك[ «.مناةنء ]ناهء2 11216 0غ مسئاءه17؟ :2 غند5)» .م ص15 رسققة 
1992 


ع .ط!-طدغط عط 1ه 810115 عط1» .و هدام غ115 لطهة علد تدعللة .لخ ,ء]]آ ,متعممسام 
01 ل1ع11 عط ص (0500) 1 رلخ) مهنا 2متصدع 01 عقكتامع 5 220 معد لمن رمم خوع ك8 
,5-6 .205 ,6 .701 :برج عار واطوسعد12 «. وعم عاط وبسعمع .1 


7 مم16 ,29 .701 :عاو أوسع[ 777413 نض مطقتططنا5 رسماقطءفصسمم 


«.51]8602 طاءع1 طوتاط غه كصستخى تتصصعث لتطنامععءعلم7]» .وعامتقطه ,وماعطعتو8 
.21-298 :ك6 171 اماع نم1 


كلنات) تعاقة عسقهدمت كاءوزمعط بصمانا84 غمنم1 قلوع9ع8 أمو8[1» .امعه0 ,ممومعم 
.9/1989 :6710711 جءع17:0 «عة17ا 


[5/9 -711ع10نممء17:0 «مأقتاطع ك5 عممعقعء 17 2ه *“عل ناك" جعب0 عع و متاك مأطنا20) . 
.1989 


0 :11ء0ا1نمجوع114 «طق8 كموجردء/1 أععاسطع 111 101 معووء:ط أمرزع18)» ٠‏ 


5ع ””سنام1عماة'"» .705065 مقطتهمه1 لصة كعرع16 لتط2 ,لإدمطاهة رممتوعم 
0 :671011صء710 «« نومع نط1 سمه عععع 6 صا لمجزه5 


40 1201626055 «وع10مصطءة1' 220 ععمعاء5)» .مقمساتد51 .6 .ةق له .5 ع بقللقط8 
,2 .20 ,13 .1701 :027716711عجاء 12 770714 «. ماعصدحهاعع12 عتسرمدمعع- م501 


«.عتقمغطعال؟ طوع م1 5لجع1 ومناء وده لعطفهند »4 .وتمط ,اسعستطعاء812 
.6 :1011 مء1::0 


6 نمع لع 5 نز مسملعء2 عتسعلوعم 40 'طانقرع لنملآ ر6غأة51)» .م3ئه© رأكأكودده81 
:341670 «.1920 0ههة 1820 مععواءة لصبدة ممه 5315مم0آ غه معنأو تمل 
.7 ,35 .01 


ل 


مسامعءء 1 ع8 غ1 7111لا :مه2260ه001126) 2600531 متم أ م1» .اغجمد01 .لآ لمة .1 رستوعظ 
.996 ,2 .ه20 ,36 .701؟ نكع56161240716171 «طاعمهه165 قوم معتاظ أمو8 مكلام 


1 :71165 /1716716104 جر “قوعم م01" هه غ211 2 18ن 45 .اام 1 رماجتمع8 


[12 171216 «ملتهقظ1 تاأعة؟15 01 مساع لمن لذلآ قهزه1 رماأوستطعة11» .1029010 ,مقطعتظ 
:11771165 


«.عقع1 220111226093 واعدط سملط أععاء10 معته» «ععللة17 وده لمة لس 
7 - 177165 لمع 111 


:117165 /117107114 «.نتناع 511261 عط 01 اأععقظ عط تجزمل عم سك[ه0آ» .1ئء[8 ,نوع اءاميظ 
11012 


10150 عاعه81 6غ 11/158 وعلدعء10 اع ط بوه 8» دع0 102:10 3020 لإلتطال رمسيظ 
.53 :ك6 1771 أونع هد «.ععمع1110 اطع متا5 1ه 


-مأع طق طلة ر:تعتطاظ 21م1لع8102)» .(.605) 251622ا0آ .2 .© لطة 210ده<آ ,مقطقالة6 
:كع 5170 [ه بر«علموء4 عاده7 سواط 176 كز 5له دل «.عتعه0121آ تمعتمعسم 
.88 ,530 .701 


تاعة5] نزصث القاوع2ه*1 6غ متخ الدعقط1 11201) .112111 بماعالا لصه طمنآ] ,وعسدت0 
0 :116 لمعه :1 «عع لتساك 


5 ١1س‏ اماع53 بعر «قصة[© تدعاعد]8 5” 1:20 ععتده ووع22 1115160 1[81آ» .مه7ا روه اتقطت 
2 1337 اطول 


لإأتعتاطنا 5ع مم5 :120 10 0ع121ه17آ أستلواععم5 منداة» .سدتللك/11 ,رعمعمطتهات 
|6 ماووط ماع رزعه”/17 «.دمتخدء770ه22 عاطزووه2 25 8/1551165 10 مستاعالا مسكاماآ1 
.40 


|6/8 :نم1 أمنع نهد «.وع 1115511 نتقتصمقع] عه العمعه 11 ستلصسع مكل ,عمتيط رعلتقات 
.1997 


15 ع0 <تاءعزمء أع 5ع1لاأعنتدا5») .1005511102 ستقلث 0ط تسقتاوتقطن ,لهجا عيعات 
ساعللتداز تعاء «طعمل[-اء وهم :عطه :ل 1/006 «عطاة :2 عدو تامعهة عطءتعطمع1 
4 ععطسسعامعة5 


:7777165 0ك «.و 122 لاتناطع1 ه5200 كه لععدعاا5 ععة 1105تن)» .1131216 مجلم 
410/12 


كع عاجه7 مرع/7 «.ضماعوع13 عط م1 ذا« 00001 وممصم 5 "أموع8» .مقلة بلاعرم0) 
1 :1711617141101 


117 أموأع جود « لإتعطكم8 لم معصتدمن ذه 5بزه0 عسامسةانت» .سدتلاة7؟ ,إعلودا 
121/17 


7 تعطمطء 110 1 «اعقنتدعلء5 ماع «عء 1ن زععط 01 عمتوط عط1» .اأعقطءةا8 رنؤدططا 


ع1 10 0105© 17105 1530 قعتدعآ1 41081 ةلا دده" هه ل0تقممعا رعاومططا 
1 :1م01 "7هة6 «.طصرم8 


.6 عصنة ,1 .مم ,3 .701 نعل رطهك4 «.لإع قلا لفأععم5 لل :كد متأقاع18 مدعف -معناخكل» 


وله 


«.1610 تقتاتوممطتز5 ,اعد عمعاعياة مغ مينهنط دعازة 4011 .1ط ,كاءهلطفاط 
2 :1776 امتعارم د11 


موأ نه 0 نإعلملاة 012 5أأدوع1 :10 2 12 04 221055 نل2ط10) ع1» .لتقطعنظ مم1 
و26 .701 :بإعزاه2 بطع وعد «ة5ت]ا عط مز 5عه50:21هآ ([ 852 2160 1الالهظ 
.7 ,1 .20 


.111/1989 :10 امتع م «رملمه© عط ؤه غطعناط عط1» .مهلة ,ممسلع كم 


:37177165 [ن 11 «مع 1065017 01 أقع1 1*5ط81ه)» .لإغوم ك1 1103 320 103710 ,تعسصلنهة0 
.12/1998 


عأأطلاط 74 ععنعاع5 «.170210 لتنط1' عطا ها ععمعاء5 ع سأمم82)» .عمعوتاظ ,11110ه0 
.3 ,3 .20 ,10 .701 من :امم 


لآ لقمصملعع 18 عط 1ه ه22 0011350) عتكلتاصعك5» .أء1وجرعمم1 .2-.11 220 .8 رسمتله0 
.6 ,1 .20 ,36 .701 بدع:1107:61عقع 5 «. لساصاه) القتاد 2 1ه عمدت عغط]1" 


:717165 /1171071612 <.1887101111611 0111 12267 عغطا لحضة عستت » .لامامطامة ,متسدكز 
1/91 


206 أعتعهء5 ناه 01621) “اعصمتره1» .ع5 7امطعع 17 180516 لطة 1031710 ,نع 1لا181 
80 ننرث 12303 01 عمتعلدع8 عطأ غناهط2 اتعم1 5ر5 010711 ومستدات 
2 :71عمتتعمء170 << * 1989 ا تلام" تانام 511561 قا 1016 امغترظ 


ا غ8 مم0 لم0 211016 2835 عدسلطة' عومط/الآ 102 سثظ» .51151092 ,ردم1ءط801] 
1 :دكع 171 أمقع تمر «المعصط 


/8 :(02000آ مطه11لظ 0081قة ستعامة) ومو 1- 1ل «عوط ععهمة عطا وتعام8 1120» 
.12/89 


:117716 أمأء ه11 «قع15آ عمو صنةى0 20090 0ععع011 وتعمسةط 1:201)» 
:11نع10تعمء77:0 «.ع[أمعاءه]5 اعدرة1» 


11707616 «.قع8116 201122113 01 10012 5مصحمدلن) 125 (0100[1)» .تع 2ل مث ,عاعول 
22-7 :1277165 


|12/8 :11:65 أماء هط «اناه- 2 كصالالآ امقصسم م1 مسجنعمن5» .أنط180 ,نهوول 
,1206 


]11201106 «.15ماوع125] 102 ععتطلة 15 قعوم.آ عناهط2آ مردعط0» .ع0 نزنا© رومع ننال دمل 
6 :117716 


ده 1210 تاعةء15 قصصوع0دهم0) معلمع.آ نزوتعصظ عتسرمعة 2101ه"]55) .ع1م همح ,نكاماء21 1 
:177165 /1717107114 <. 113 


«.00112501526102) لطاعموودع1 15 غ17/02آ) .منامد81 .1 مع مه موانود .ل رتنم1 
7 ,1 .20 ,26 .701 :نع تاوط بزع وعدم 1 


.6 عتتناة 29 ١اكانرعاءكى‏ باء/7 «.عدمع1آ غ1 غ001 اله عء ننه لا» .ععمعدن] ,لإعلم 1 


/21-25 :1177165 [1122012 «.امقظ أعسقاط ععلسصه طصدو8 عدمكا' عط1» ابحوط ولعسدعع]1 
.3003 


كع 


7 :117165 /117:471610 «.ألعصدزه[مسعملآ مم2 مه ه8010» .13جهظ رتلقتقط1 


-لنأهع ك5 221016 لالتطامء عطدخل ععطعع رع ةل دده د20 وعرآ» .عمنه110 ,تنام 4 اعطع1 
165 ]ع كع «16من «.1962-1992 عل خأمتامم أء عزه539 تعتغولة له عدو 
.6 ,3 .0< ,32 .701 ندعل7ع ما 


عتأطيظ فانه معدعلء 5 «.سعاولزة زعم أمصطعة1 ادتتامتدلم1 ونأموع18» .52(3373 ,الم1 
.6 ,6 .20 ,23 .1آم,ا :ناموط 


«.أق 101616 «ماأعهع18 طهتذ نع/ا0 طتععم00 عوزه؟ ذذاعة:15» .103810 ,ومنوعي1 
:دعاما 1 أمأع 1711 


|19/6 :11165 اماعنجهة ل «.عاع ماه 18301 ننه صنأوع8 وموك نان علط 315550) داه 
.1281 


10111 أع5011 12 1724100مصص1 لوعلعه[مصطعءع؟” همه نإطء م171 .أمعطهظ روأوع1 
84 ,2 .20 ,22 .701 747716 «. 2005 أع مدقم نامناأءعدلهط-ععوعقن5 عط 


خط8 1120 عط ص مصمك1ع 1 8062010221 لله عمعمعه5 برعاوء1]) .صطمك ,دماوع ستجنآ 
اعمط 1100/6 زه لأه نامل /7112771611012 «.اتتتقخطه8[1-1 5نقكن8 طابإقطة 1ه 
.6 ,28 .701 :دعاق 


-12منرعط «عامروظ مه اأعسدمزوقع201م عتسوتلده01هز5 عآ» .طاع طددتاظ ,عذوعضع نع دما 
.5 ,24 .مط تعطهن4 :ه11 


01 16 اأعناما5 عط مه «عأقم م عه [مصطءة!' 01 اأمدصصآ عط1» .8 انرعط0 18 بلإعضمم1 
22 .701 ندعلا5ك[ ع07107111ع إن /7716ئهول «عع1*01 2501آ مسحاطدمخ ألبتد5 عطا 
.8 1116ل ,2 


«.ع 11-1069716 مم نل1ننا8 01 عطغصه]71 صنط لآ 1725] نم1 وقد5 [1[1» .معبجزمع8 ,73120007 
:171165 أسنع 11 


[111071614 «.قع8 82061 أصهاظ 81356 15301 صا أوع1ع1م1 مواءءه)» .1مغه1 ,أعللمكة1 
.9 :1177165 


|1107614 «.1:30 12 82105102 كلهم كمقتامروع8» .رععللة177 روده1 لطة دا 
.9 :1177165 


-0) 115128 011250120102)> طأعتدع5ع1 ع طاتز5110») .2مؤوورء2 .0 220 .0) ,ستاعلة 
.6 ,3 .0ص« ,36 ١701.‏ نكع 527271407716171 «.قمتطقده طاجم 


«.عع 12017160 علتامعك5 01 مملأعتاقمهمن) ل1هأء50 عغط1» .اأعرعم8 ,مطهداعلمعلة 
7 1 .701 نعععتعاء 5 عا زه ترع 501010 


/8/9 :71471تمعء177:0 « *”01جء10 011" غ3 181256 مغ وأختسلخ 020طع823) .لإعكتق]1آ ,رمتسم كز 
1289 


6 1301 أعل1ع5 غ21 0105102 ع2118)» .إعقاع ]1 سمط ممه ص12 [علة ب 
1 .6/9/1989 ١اارع10تعمء7:0‏ «أضقاط 


.6 لتتحطحطء: 3 آلا 151 هرمع 708 


-001125018) لقطه لش تنعتصآ عط عمتتامدع 84 مغ عرع0ص1 ذه .11 رامس اإعطارعءظ8 ,رمعم صدلط 


ا 


لقمه2126 غ0 ممتةمكعتامة عطا عه معقد8 وعتعأاسام0) عمامماء 172 1ه دمن 
1 .0< ,801.34 ندع ة 5012110716 «ممعتعسط متتما أه عمهن) ع1 :3م10 اتاقدآ 
1995 


«.5ع7/15511 عتأنتلاة8 7010 لتنط1» .مواععط/1 .(آ أتعطلة4ف لتة .8 عمنقل ,رمسكاملكم 
.90 أقتاعتتظ ,2 .20 ,263 .701 :471671271 1/1 11ع1ء 3 


7 :11716 أمأعامه ل «ام5 012 15كنا1 5ووع رع مع ومأكناط» .[عقطعتكة ,امعط 


عصنل 11 :1كابءاعكى معز «.لطمده8 2 عصامماعجع12 زالهع8 122 155ا» .لال يورعععط 
1281 


|24 تاسدع فلنرعمعء1:0 «.لتلطعد8 طات؟ عسسة© عندعتاء0آ 2 وجقاط طمححظ» .معاعء2 رعاعممط 
.4100 


مانت عع تتعأء 5 أه تنم ةلماع 7711 «طداء2 :نه طامتاطناط 5صطه513)» .50112 عل .ل عاعرعنآ[ ,عمط 
7 زع 0000 :نرعوه 1/761 


«. الع ططعع 101[ 10041 201215 عنصع نصدا5 115 ع1" نقصنصسه11 طمدا؟» تتعطم 18 رعمل]1 
2 :11716 أ10ع امار 


مز لتتعطماءء2 عقلتامعء5 عط1» .7متبطا8 متاتصوظ 0ه قتدوع1 1121132 ر5ع5321651235 
ع متاهعن) عطا غ2 عسصتامك1015 لاوعتلعسموا8ظ 2 ذه امعسطئتاطماوظ عط :متدمم 
35,7 .701 نم نارع 741 «. 1967 - 1956 ,قوواع 81010 وعدم 1عدع ناد1017 


آأ0 مهتاتقتعوعام1 0221م ناف سععامآ1 220 اع سلموعط علكتامعك5) .مقسمط1 أخأمطءة 
7043:6١24: 701.‏ «اعة:15 لص0ة علتقسصقمعحآ صا وع اه سعط 112 :وعتتاسبده2) القترة 
.7 ,2 .20 


01 التاتاصسصطمن) عأنع7:2 لطنة عوتهط[ عط » .نتدنتط50م5:0لمد8 .1 0مة .17 وختطة 
.0 ,4 .20 ,18 .701 نم74 «.دنلض]آ دز كانتا معك50 


1 !7ه «أفوظ 8410014 عطا عأممطة5 أقط]' وطمرهظ8 16» .علم8 ,عازه 
:1470101 «.وطعطاو8 تاعه15 نزط لع:زمناوع0آ «ماعمع 18 1:301) . 


16 «طصامظ عط :10 أ5عتا0) 5020*5ع82 :ودعزه0 6غ 1020 عط .0 لعل رمعل زمه 
ر4 .20 ,701.37 نأمتياول امم 


«.قضلطن) مدآلا-)و20 صا ععمعاهء5 4ه عكنآ لوعتاتله5 عط1» .2 لمقطعنا1 ,معاعماامة 
7 ,35 .701 نممرعد 1 


قمع قاع متووعدقق طأعندعدع 18 معاد /1[) .مقط ج81 لمقطءن1 ممه 122950 رعلمقط ماوق 
.7 تفع امعامء5 11 :مم77 «.وععبط 001 ننتحاوم 


لاه 0[0صطاءء 1' 5ه اهمده كمل) 11:05 أماعمة1 «.لعوم5 عه5 لعع81 عط1» .انتوط ,نم ابوج" 
7 :(تعتاء 1 ملام 


«.121:0 تأعة؟1 5ه حسوء انين 81آ وصزه3 ممع مصنطعة11» .امع لممموع:ه© 1زل] 
:1177165 أمطء انما[ 


أقتجدتط :عناءأوماع|[ م0777 :وت 17171500 


710 «1156م عاص قمسخ طدعة 169176 10 متخ أموم8» زمه ,مععلاد1 
7 :1177165 


4 


-028آ هط ومأسعوعة 320 أمروظ)» .مقطعس8 12310 مه 5ع00 وعبلجة ب 
7 :ه111 لماعدود1 «صفاط عازودتك8 ععصم 


م مدع لهه علقط كومارظ 1220 عتأمةطممده8)» .]1012116 «منعالا لمة نزمه1 بمععللة8؟ 
41990 :ندع 1 أماعترودار «وطوعط 


معدل نومع[ هه 8310 عسمعلمه0© «عأاكتص 84 عصسلءط اعصع)» .انحط ,تعأوطع/18 
:27011 «.«ماعوع 18 


[20/6 :171ل 0107 «معء تعلخ 18210 أسماو-ك ه10 115 مخ غمع؟1؟ 15:261])» ,عع دمع © ,مه11115 
.1281 


[0 !70:71 «.1580 01 ع0356) عط سه مومع تامع ممع اع دل .لمقطعنه ,دمو تكلا 
1 1128م5 ,3 .20 ,20 .1م؟ا ددع هناك ومطادماوط 


تلط «طصحوظ8 عط لعتعع0 أودعع 5م1867 1220 بوط :1 أية)» .صمعات ,عناعم :20 
2 اتتجم نترواععجرى 


م )1 


50626 01 امع تطععصةلخة عط 101 500121105قق تفعتتعدهسم عط أه ع نتاع7116 لقنتتسم 
.5 1137 26-31 روعاعع 2ق 05[ 


4 نأطسيروءء(آ1 16 رقاءعا[1!/]21 +250[ ذه «مطدعاه17 18101 


0110 171511114110115[ لمأعنبعاجا[ لءداأشاعء م5 جه عاطاعء14 ع[1 0 كم771هع ه20 .خ 185011 
13-6 ,ه«نهنت ,كع ة! ةاأطدممن) لمعتع0|0 ع1 كلامازوع 120 زه لارعتترورماعنء12 
1989 ,1011 العلا" بجع81 ,1989 «رمطتترع رن[ 


عط لاط 360تصمع01 ,قعتددمصمعظ امعصدمماء1067 ده عممع نع مه لقتاصمة أرط 
طخدهل8 0طه غ525 1110016 عط ما طعمدعوع ]1 علمصمطمهء8 ع8 772امع م8 10 3076 ائد1 
عتدال 4-6 ,هلله ,روع للم 


01 نم0 عأأمعء5 معطا 1ه عع 22ء207) عط ووعوقة مغ «زمطدعلده117 250021 ممع ام] ع1" 
1715ل ةلآ ,رقتطماع0ةاتطط2 ,151 ,10عه717؟ لعتط]' عطا 


0 211011 00112807 انمعمو سمط عتامماءعجء از ممع عم ع 'تدعدم1 [ه 16م1 116 
لامعل دعظ 01ز0 1 بواعك55 10121 :[.م .م] .لاتططلى ,برهمامجاع 1 08:4 ع0نءا0ى 
(9 .20 بلإلباك بوإعتامط) .1994 ,عمتععستومط 1ه 


عع /001) 2 كن كجاطوعءءع70 زكعة امن عتامرماءد6 12 ا برع مام ع1 هانه ممنرعاعتن 

2-«عطسجع نم11 27 ,ا«ماتعطعطة ,امتطاع8 زه «واأى 1/7117 47161071 16 غت 4إ126 

عطا طات؟ ,مقلطه2 .8 لخ لطة عل120] عتتمانت (6 إعتتلظ .1967 موطترعءعءط1 

,21653 اواألوقع اندلا علط دن :ع0 ط مدت .كاتوماسط 501232 08 ععمقاكاككط 
.1969 


للوععع وم« مقا ا «م عمبعو1 4عاعءأء5 تيه 1ع تننررواء«122 زم[ ععاءةأوط تروماو تم 1 

0 جه أتعدمماعدءع عتججماعا ع[ ترط 4عكأتجمع07 وتتاتو5 6 07 كعنة 

عاد ل" بجع7<1 .1986 «عطبوعددمم7 10-17 بمتطهع4ق تنتدى ,264407 ,0170140 
.8 ,رقدطه 212 1021660 


2 نعط صعبه21 23-26 ,أتة تدكا مذ ورمطوعاءه17 1011115000 
اله 


ا ج001 طن تنه 6 /2:15 37 برع 7271010 .صقلطم2 52510 عتتقماعده 1 320 .8 ذل مقلطدة 
رققع21 تا0متقعطء7 :2005مآ .77170774 عاذ كزه مس3 4م -2[ءملآ 4:25 و1 
1978 


5 مه 2.122 


لوعاعه[مصطءء1 لقة ا أكتأعتتلوءع 01 امعدطووءوقف» .20 متسطقط ه81 :82102 باقطتمظط 
يط2©) «.عقل:ه1 غه عنهن) عط :لإتتمممع8 عمامماءبءآ1 +108 ععسمطن 
.(1992 ,لزع ه[مصطءع!' أه عاناأتاممط 15أمس11ا1 رده 2 اءووزد[1 


8 ,5152168165 اتاع تالاه [متصظ ,م تلأسسداط 180620221 .30 تاعمد ,اتنا مم11 
.1 بط6©) «.مهل2ه10 2ه ؤ5زأونولدمة 9إع1آه20 لكل :#اأمعمامم1ء7ع10 عتسامدمع8 
.(1992 رطهاتنا 0 ملآ ,رمه 1ه ]ه0155[ 


25 ,كذ 122701 


و6 لطم لم515316) «.11اط01 عتلتامعله5 طدوعف) .[.لة اع] طقلد5 ,تمسط فلم 
.(1987 ركناء1021035 ,مع تصتحط لع طقناط نام هلآ 


/18 «منعه[مصطءع1 02 اأمعصسمماعتاء10 لتنة ععأقسة]' عطا 10 ععامع0 طوعة عط 
.(19718 1م06 20) .3 .2/1117 ,11/011 5 


عط ما أصولء[6 18 أمد8 1110016 عط صذ عطنل ندعم معل كمه0» .101 22ةطعد8 بأرعطم 

101 2173260 3065م 00346) «.عصممث ععع1 مممجروء17آ مدعاءن]ة1 2 04 متلدمء0 

5 ,53168113103 1216222110221 220 01خم00 )رمص:8 1ه 01506 عطا 
.(1994 لإتقتواء1 22 ,نر تعمظ 1ه اأمعصنمدمعد[1 


.(1976 تتتوخ 13) (35/خ8/8:507/4) «.عدع 101210 طأوعمخ- متنا عط1» .850114 


[10716و 11 غ45 #عادء !77 اضر  )007:17:1155107‏ ع107711زمع م1 إن إعرووء8 .ا 
-ا(ع84ا ,ععنع عردم «عله 17 015 1)ه[7 12114 16 ضر واقاعءلا1 «زرمله:تممءط 
.(1977 لإتقتتطة1 28) .70/8 .. 11/001117 .1976 «ءطناجوءء2 11-16 ,424 


5060 01 11610 عطا مذ ستعاوز5 قمه6ج[2 لعائمل] عط أه لإعمعاع 8 عط ؤه ولنطةى» 

ها 60621 6)-قهقاعمع56 قط 1ه أزممع1) «.اسعمسم ماع12 عم؟ نزومامصطءع؟” همه 

/ذ ,1981 8123 18 لإاطسعدقة لمععمعء© 101 عط كه مملودعء5 طاعلة- مقط عط 
.(36/240 


٠ 


هرس 
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آرونشالامء سوبيا: 55 2١‏ 5 1و 

أبو سليمان» ي.: ١61‏ 

الاتحاد الأوروبى: 75كل "الل #6 
وى 14# ميك لأككء لامل د 
54 كال عذال لاد 
لاا 594 5١١‏ 

الاتحاد الدولي لنقابات العمال: ١٠١‏ 

اتحاد مجالس البحوث العلمية العربية: لاا 
/ا١٠ء‏ مكل لاقك كمكء ١/4‏ 

اتحاد المهندسين العرب: 0.177 5١17‏ 

الاجتماع الإقليمي عن التسمم البيئي: 
خاطره على البيئة والإنسان فى منطقة 
البحر المتوسط (1991: إيطاليا): ١4١‏ 

اجتماع فريق خبراء حول التشريع المائي 
الف اين 

اجتماع المهندسين العرب :١(‏ 1918: 
الإسكندرية): /11؟ 

أسعدء راجى: 141 

إعادة تدوير مياه الصرف للاستخدام 
الزراعى: 14 

الاقتصاد الأردني: ان 

الاقتصاد الإقليمى: لا 5:5 

الاقتصاد الروعي: لامك ادك ملال 
فى وول ترم 

الاقتصاد السوفياتي: ١78‏ 


الاقتصاد السياسى: 38 لا4. 273١١‏ 
كلك #كلل ككل روك حكن 
قد ارنان 

الاقتصاد الصناعي المدني: علا 8لا 

الاقتصاد العالمي: 8 

الاقتصاد العراقى: 539 ٠/الا‏ 

الاقتصاد الفلسطينى: 7 

الاقتصاد المصري: 117 ا وكا 

الاقتصاد المعولم: 3517, 15م 

الاقتصاد الياباني: ٠”‏ 

الاقتصاد اليمنى: 59 

اقتصادات العالم الثالث: ؟5 

الاقتصادات العربية: 5# 8" 27376 
7و8 وم 

أكنوند» سيغقار: 064ل 

أماتو» أندريا: 00م 

الأمم المتحدة: 75817 23751 754 قال 
م لقف كلد اليد ررس © 
نشن انض مهد لضن يران 

الأمن الإقليمي: 7١5‏ 

الأمن الغذائيى: 57: 1717 

الأمن القومى: دف كح ال ١5ل‏ 
ل لشن كل 

الأمن القومي العربي: 7 

الأنظمة الحربية الكيماوية والبيولوجية: 70 

انغرامء فرانك: /01؟ 


انفجار مفاعل تشرنوبيل النووي (1985): 
للقن 

أغبيار الاتحاد السوفياتي: 01/8 77١‏ 5017 

أو عازار» د.: ١60‏ 

أوبريان» جون: /اولا 

أوروا ايشيكاوا: 855 

ايبارسيل» م. ب.: ١١١‏ 


م ب 5-5 

بانديوبادياي» ج. : 7١‏ 

البيحث العلمى: لام 55.؛ ١ق‏ أككء 
مت للاء الا حم كل كل لاق 
قن لظن 00 يقث 
مدل كاملل ككف كللكء أكقكء 
كلد اسششة ب فكي يثرن 
نين 

البحث العلمى العربى: 2054 0537 "23 
1 1 

بدير» سيد سعيد: 11١‏ 

براون» ت. : 97ء ١١١‏ 

برايس» ديريك دي سوللا: مق "الال 
#لالء 505 مه1 

برنامج الأمم المنحدة الإنمائي (008]08): 
حر شد نشد ملس يفضا 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة: 717 

برنامج بحوث الفضاء العراقي: 7557 

برنامج الصواريخ العرائقي: 709 

برنامج الطاقة الذرية الأمريكي: 84 

برنامج العراق النووي: 49". "0١‏ 
لملا ووثال ومو" 

بريبياء س. أي.: ١65‏ 

بريراء جوديث: ١5١‏ 

البطالة: “اا 6مك كلالء لالااء كلالا 

البلدان الصناعية: 19 2011١1١‏ 5و2 
ححل لحل #عألك لاك كلك 
كلك لال للف ولم 


البلدان النامية: 11 ماك 5أهلكء حك 
أ وول كوك ؟كاكل,ء ال 
ينض ان 

يلومكفست» غوران: ١75‏ 

بن خلدون» ف.: ١65‏ 

البنك الدولى: /ا7,. 44 75هلء الل 
دك مدكى كحكث كلاك كلاكف 
ململ كذكلء كات كات ال 
ونا 

بنك مصر لتمويل التصنيع: ١97‏ 

بني هاني» عبد الرزاق: ١م‏ 

البنيلوكس : لضن 

عالاء أ. س.: 514 

بوشء» جورج: ون 

بوشانء ديقيد: 5051 

بوكروي» ميشال: 05" 

بول جيرالد: هل "5٠١‏ 3 253 

البيروقراطية: ١7؟,2‏ 245 1548- 53٠و‏ 
530 

البيروقراطية الصتاعية: 56١‏ 

بيريس» شمعون: 116 

بيكرينغ» توماس: 15١١‏ 

ناد 

التأليف المشترك: 1١5١119 2117 2111١‏ 
لفن 

تأميم صناعة الأسمنت: 747 

تجارة البن اليمنى: 59 

التجارة العالمية: “037 1494 

التجارة العربية الدولية: 46 

تحويل صناعة المياه العربية: 5١8‏ 

التصنيع الحربي : لفرضة لض لفت 
لحنت اسنرت 016 ااا 

التصنيع الحربي في العراق: 744 

التصنيع في الوطن العربي: ١97‏ 

التطور التقاني انظر التقدم التقاني 


التطور الثقافى: 157 

التعلم الحال زان ققرت اكد 
0٠‏ 8ودلل, دلثلل /ام؟ 

التعليم العالي العربي : اك مما 

التعليم المهني : 51 

التقانات الدفاعية : مم 

التقانة الأوروبية: 5"ا؟ 

٠١5 251١ تقانة البيولوجيا:‎ 

التقانة الصناعية: 2119 ١171‏ 

التقانة الطبية: 2159 ١١7"‏ 

تقانة الغذاء: 6ه 5ه 

ثقانة الفضاء: ها 

تقانة المعلوماتية: ١م‏ 35 ادن 24# 
14 ري ين 

التقدم التقاني: 19 ١ء‏ اك)51كء 
مك 5"”لا هلل وكلل "احلل 
0# اا 

التقدم العلمي : ا را 

6١ :4٠ التقنيات الزراعية:‎ 

٠87٠١  ”11/ التلوث:‎ 

تلوث المياه الحوفية: 5١/8‏ 

التميمىء عرفات: 897 

التنمية الاجتماعية: 781 17م 

التنمية الاقتصادية: ١ق‏ ”5لء 5ال2 
رس اريت ال ال ا 
78 

التنمية التقانية: 195ء ١919‏ 

التنمية الثقافية: 50؟ 

تنمية الزراعة: 2159 71١4‏ 19م 

التنمية الصناعية: /ا7 

التنمية العربية: 7594 /ا91للء ١دلا‏ 


قلات 


ثابت» عادل: 8لا 
تاتشر» مارغريت: 751 
الثقافة السياسية: 19» 59:؛ ”24# 2,50 


5 حككلكء لال( امكف كلثى 
لكك شلاكء كلال حول كل 
بالل ورم 

الثقافة العربية: "الا 258 8١٠ء.‏ 5لى١ا‏ 

الثقافة العلمية: 58٠‏ 

الثقافة القومية: 278 /ا4 

ثقب الأوزون: 18 

الشورة الصناعية الأوروبية: 5١ »5٠‏ 
كول ألا وعم 

الثورة الكيماوية: 4١‏ 

ثورة يوليو ١95617‏ (مصر): 2.58٠‏ 860لا 


6 م 

الجامعات الأوروبية: 599 

الجامعات البريطائية: ١85‏ 

الجامعات العربية: الا "ادك #مكء 
حك اولك ككل كال ملال 
دك يكن 

الجامعات المصرية: ١814‏ 

الجامعة الأردنية: ١1م‏ 

الجامعة الأمريكية فى القاهرة: 284 ١87‏ 

الجامعة لأسي ةر يورت كلل أي 
فى لال "مر 

جامعة الدول العربية: لاك 0١5‏ لإ١ل»‏ 
كلل لاللاء لكك كال ككل 
ف كن 
- المجلس الاقتصادي والاجتماعى: 7١17‏ 
الدورة (51: 19845): 0 

جامعة القاهرة: 814 

جامعة القديس يوسف (بيروت): 84» 187 

جامعة قسنطينة (الجزائر): 1١79‏ 

جامعة الكويت: قلاء 74 

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
(الظهران): 1١719‏ 


جريشيان» بول: 1 


جلمارتن» جون: 57785 

الجماعات العلمية: الال الاك إلا 
رت 1 ل رين 

لجمعيات الخحرفية: 5١7‏ 

الجمعيات الصناعية: ١/7‏ 

5١5 7١8 77 الجمعيات العلمية:‎ 

الجمعيات المهنية: الال ٠8ل‏ ةدك 
كد 51١9‏ 

جمعية خريجى جامعة الكويت: 17 

الجمعية الطبية العرية: 171 

جمعية العلماء والمهندسين المسلمين: 554 

الجمعية العلمية الملكية (الأردن): ٠م‏ 

جمعية مهندسي البحرين: 5١١‏ 


2ج 35 

حاتم» عبد القادر: 7854 

حبيش» أ.: الاك 18٠١‏ 

الحرب الأهلية الاسبانية: لالا١‏ 

الحرب الأهلية فى جنوب السودان: ”27 
ين لكنن 1 

الحرب الأهلية فى الصومال: *؟ 

الحرب الأهلية اللبنانية (191/4): 45 الاء 
دم ١اكء‏ 6ه١‏ 

حرب الخليج  1990(‏ 19941): 44. لت 
ا 0005 لالض للد لض 
الث ان 

حربء طلعت: ١9475‏ 

الحرب العراقية ‏ الإيرانية  ١98٠(‏ 1988): 
ككس لاك ذلوكل لام 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١45/8(‏ 6غ 

الحرب العربية الإسرائلية (1918/9): 23١9‏ 
ل نكن 

حرب العصابات: 6848 

الحركة الصهيونية: ه”ا؟ 

حركة عدم الانحياز: 711 


الحرية الأكاديمية: ١1/3‏ 

حرية التجارة: 1915 

حرية النشر: ١/7‏ 

حسين »2 صدام : كنل أامثء 5م 

الحظر على سفر الأمريكيين إلى لينان: ١58‏ 

حلف شمال الأطلسى: 75955 370/8 
ا 0 

جد خليل: ١م‏ 


الخوار العري - الأوروبي: لحر © اللن 


-6 - 
الخدمات المالية: 196 
الخدمات المعلوماتية: ١97‏ 
خروتشوف» نيكيتا: ١7/4‏ 
خلفء رلى: ه/ا؟ 
خلفاوي» حسين: 50١ 2.55١٠‏ 


الخولي» أسامة: 251548 ١08‏ 


همه 

الداغستاني» فخر الدين: 757 

الدوريات العلمية العربية: 7ه 

الدوريات المصرية: هه 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 
لك كلت اللء كلل ملل حقلكء ؟كى 
وق كق 9١اكل‏ ااآاكق "كك 56ل 
معلل مكلف 1845 - كللء ١أاكآل‏ 
ككل كلال كوم 


ديل » وليم : 017 


- زر .-ه 
راج» د.: ه6١"‏ 
رأس المال البشري: 55 
رأس الال الثابت: 238 ,#*٠‏ ولا١‏ 
رأس المال العري: 801 
الرفاه الاجتماعي: 15١6‏ 


رفكن» جيري * الا 
روجق تيريزا: ير مكنا 
ريغان» رونالد: ل ذا 


5000-7 
زاهرء ضياء الدين: 19 
زوربت» غلين: 07" 017" 
الزيادة السكانية: 377 247 55 


اس -_- 

سانتسماسيس» ماريا خيسوس: /الا١‏ 

سردارء ضياء الدين: 551 

السعدي» عامر حمودي: 5117-528١‏ 

سكوت» ريتشارد (السير): 7”58, 7517 
انا 

سلتوفيتس» جوزف: 5701 

سوء التغذية: ١57‏ 

السوق السعودية: 4/؟؟ 

السوق العربية: 15؟ 

سوق العمل المصرية: لا8١‏ 

سوينبنك» ديفيد: ١51415‏ 

السياسات التقانية: 8ك "٠‏ 4"لل 
ادى لاول 5514 ١57‏ 

السياسة العلمية: 231485 2,٠”‏ 2555 
لشف رشرش رف مفرضة اطرض © 
5١‏ :فل كذل لاذك ه35 
الاك #لال لاك الىكء كمال 
ل لح لحلا 

السيد .. مرسوطء عفاف لطفى: 5851 

سيلفرء اريك: 566 ْ 


2 
افون :- 
شاكر» م6 165 
شبكة الانترنت: 1١7‏ 595 
شبكة المعلومات العلمية والتقئية الوطنية 


المصرية (آ8115312181): لآهة _ مم 
ل اف 

الشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية: 1:ا 

الشركات الاستشارية: ١91‏ 

شركات المقاولات: ١91‏ 

شركة آي. بي. أم.: ١9‏ 

شركة أرامكو: لاهلا 

شركة بان أميركان: ١9‏ 

شركة بوينغ: ”١‏ 

7١ 275١ شركة تليديسيك:‎ 

شركة توشيبا: 5١١‏ 

شركة ي. دبليو. إي.: ١5‏ 

شركة جنرال موتورز: ١9‏ 

شركة الرستن (سوريا): 517 

الشركة السعودية للصناعة الأساسية 
(سابيك): ولاء 1١98‏ 

شركة الشهباء للأسمنت ومواد البئاء 
(سوريا): 7١47‏ 

شركة كوداك: 5*8 

شركة نفط العراق: 1لا 

الشركة الوطنية لصناعة الأسمنت ومواد البناء 
(دمّر): 2,41 717 

شعبان» رضوان: 1١81/‏ 

شفيق» نعمت: لا141١)‏ 188 

الشميل» شبل: 458 ١1‏ 

شهاب الدين» عدنان: ١0584‏ 

شهيدء وائق: ١٠١8‏ 

شيراكء جاك: 76١‏ 


شيقاء ف.: 1١17‏ 
م ص 5-5 
صايغء يزيد: 7054 ٠1ل‏ 5ككل لاوا 
ا 


صدقي» اسماعيل: ١93‏ 


الصناعات الحربية انظر التصنيع الحربي 

صناعة الأسمنت السورية: 375 11ل 
1 

الصتاعة الالكترونية المدئية: "4١‏ 

صناعة البناء العربية: 75314 /الال١ا‏ 

الصناعة الدفاعية: 1م 

الصتاعة الطبية: 11؟ 

الصتاعة الكيماوية : /اه١‏ 

صناعة النسيج في مصر: 1544 

صناعة النفط والغاز العربية: 7١17 73١١‏ 
1 ال 4ك لاك 

الصندوق العربي للتئمية الاجتماعية 
والاتمستانية د 17ل 15 د 
ان لشن ا 

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية: 
4 

صندوق النقد الدولي: ااا 815 


- ط_- 
طوق» محبي الدين شعبان: 34 


ع - 

عاصفة الصحراء انظر حرب الخليج 
)195١-199.0(‏ 

عبد الناصرء جمال: 15ل لاكق لاوق 
ففضد برفارة لض امد 

العدالة الاجتماعية: لالم ١14‏ 

عزيزء طارق: 75137 

العقوبات الدولية المفروضة على العراق: 
فت اردب خض ل 

العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا: 2378# 
لمن 

العلاقات العربية ‏ الأمريكية: 8:5 

العلاقات العربية ‏ الأوروبية: 0949 ١دل/,‏ 
تحط حكن 


العلاقات العربية ‏ السوفياتية: /3791» ١94‏ 

العلاقات العربية ‏ العربية: 05 

العلاقات العربية ‏ اليابانية: 79/8 

العلاقات المغاربية ‏ الأوروبية: "د" ددم 

العلماء الأردنيون: ١77‏ 

العلماء الألمان: 74" 7ع 

العلماء الأوروبيون: 8:5 

العلماء التونسيون: .1١548‏ 1845 

العلماء الجزائريرن: 18# ١8‏ 

العلماء السعوديون: ١517“‏ 

العلماء السودانيون: ١55‏ 

العلماء السوريون: ١54‏ 

العلماء العراقيون: 2177 1١5‏ 

العلماء العرب: لا١ك‏ #7"#لل 59ل 
اج 7 امن 

العلماء العغمانيون: ١4١‏ 

العلماء القطريون: ١5١‏ 

العلماء الكويتيون: /7ا"؟١‏ 

العلماء اللبنانيون: ١78‏ 

العلماء الليبيون: ١١5‏ 

العلماء المصريون: 205 1*5 لال 
مالك دككء غلك كلمت لاما 

العلماء المغارية: "117 ٠14ء‏ لإه١‏ 

5١١54 ,7١ 97 العلماء الهنود:‎ 

العلوم الزراعية: ٠١6‏ 

العلوم الطبية: 8لا» ١48‏ 

علوم الفضاء: ١١6‏ 

علوم الفلك: ١78‏ 

علوم الفيزياء: ١١7‏ 

علوم المياه: 1١57‏ 

العمالة: ده ١ك‏ كك لامك تلن 
كل لكت كلل إلالن كلال 
لالالكى بلس لو لل لاوم 

العمالة المستوردة: 74 +971 

العمالة الوطنية: 97*54 ٠1‏ 

عملية السلام في الشرق الأوسط: 8:1 


العولة: لأكل ظالل لل لاك امل 
+5 718" 


دع - 
غارفيلد» أوجين: 47 
غاماء فاسكو دي: 77 
غلنزل» و.: ١١١‏ 
غليم» جون: 5151 
غودين» ب.: ؟١١‏ 
2 
فريحات. حيدر: /141. 5/06 
فريدمن» ألن: 704 
فلدمن» شاي: اطرفن 
فلويتمن» أ. ج. : 7414 
فيئرء نوريرت: /1/ا7 
د ق- 
القاسم» صبحي: 1806. ١9٠‏ 
قاعدة الأنبار للبحث الفضائى (بغداد): 69لا 
القدسىء سليمان: 181 2 
القضية الفلسطينية: ٠:7 ٠٠‏ 
قضية المياه: /1 5١8 2305 21١‏ 
القطاع الخاص: .11١ ١18‏ 19 2194 
ف 1 ل امل 
القطاع الصناعي العربي: 2198 2384 
8 
القطاع العام: كء لاؤاء 21937 45ء 
لح اعد لطقة ا يقث 
ل اخ انض كن 
القطاع المالي العربي: 7945 
قمة الأرض (7: 19947: ريو دي جانيرو): 
تسد احلضس 
القوة العاملة الحرفية العربية: ١94‏ 
القومية العربية: 771 15148 


5 
كاتس» سيلقان: ١١١‏ 
كارترء جيمى: 5٠١‏ 
كامل» حسين : النة رونا 
كاي ديقيد: 751 5006 
كباجء س. : /ا6١1‏ 
كرين2 ديانا: ١١١‏ 
كلاركء بروس: ١1١1"؟‏ 
الكليات غير المرئية: 0ق الاك 4لا( 

1 

كلينتون» بيل: 58٠‏ 
كنيديء يول: ”47 
كوستللوء جيمس: ٠017‏ 
كولن» ماري: ٠858‏ 
كولي» كريستوفر: 2707 751 
كيفيتى» جوزف: 7601 
كل توت له 


ل- 

لالء» سنجايا: 719٠‏ 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا 
(الاسكوا): كك حدلك مكلك لاد 
حدكء كك لاك لظ ولالاء 
اسم 

لجنة الأمم المتحدة لتطبيق العلم والتقانة في 
التنمية 404559): 15" 

اللجنة التنسيقية لضوابط التصدير المتعدد 
الأطراف (كوكوم): 7١8‏ ١الاء‏ 
لعل أعلل لملل مكل كوم 

لجنة الطاقة الوطنية العراقية: 849( 

لجنة المساعدات الأمريكية (0354311): 584 

اللجنة الوزارية القائمة للتعاون العلمى 
والتقائة : “97م 1 

لقاء تنسيق البحوث: برنامج بتنسيق إقليمي 
متبادل لتحسين إنتاجية الجمال :1١(‏ 


١1١ الرباط):‎ 0 

اللقاء الفرنسي/ المغربى حول الحفر (: 
4 : الرباط): ١69/‏ 

اللقاء للتعفكير الخلاق (5: 196: 
الكويت): 5١9‏ 

لوثرء وليام: 371 837 

لونغنس» اليزابيث: 5١5‏ 

لوني» روبرت: 577 

لويس» روبرت: 1١78‏ 

لياناج» شانئتا: 11/6 

لينون» ديقيد: 707 


5-5 8 5-7 

مارتن» بن ر.: ١١٠١‏ 

ماو تسي تونغ: /ا/ا١‏ 

ماير» ج.ب: 5١6‏ 

مبارك» حسنى: 586 

مجلس البحوث العلمية (العراق): 8٠‏ 

المجموعة الأوروبية: 2.1١7‏ 015 لاو 
حش © لمكن 

المجموعة العلمية الأمريكية: /اهلم, 

محمد على الكبير (والي مصر): 2.736 44.» 
ال الاك موك 5ل لكل 
1ل لاا 

مرائشيك. مايكل: 1١‏ 

المركز الأوروبي للبحوث النووية 658709): 
نا 

مركز البحوث الالكترونية (العراق): ١٠م‏ 

مركز بحوث البترول (العراق): 8٠‏ 

مركز بحوث البناء (العراق): ٠6م‏ 

مركز البحوث البيولوجية (العراق): ١٠م‏ 

مركز بحوث الزراعة والموارد المائية (العراق): 
م 

مركز البحوث النووية (العراق): ١٠م‏ 

مركز البحوث الثووية (مصر): 5 
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مركز التويثة الذري (بغداد): 549 

مركز الدراسات والبحوث العلمية (دمشق): 
4 

مركز دراسات الوحدة العربية: /ا؟ 

المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق 
الجانة (24هق0]): حالك أكل 
1 | 

المركز الدولي للفيزياء النظرية (15©]): 
ا ان 

مركز الطاقة الشمسية (العراق): ٠م‏ 

المركز العربى لدراسة المناطق القاحلة 
والأرافتئن اللجافة (أكساد): /إ١3‏ 
ا 75 دل ونم 

المركز القومى للبحوث (مصر): ؟لاء 85م 

مركز الهندسة الورائية والتقانة الحيوية 
(العراق): ٠م‏ 

المركز الوطني للبحوث العلمية (جنيف): 
حل 

المركز الوطني المصري لبحوث الياه: /ا١٠؟‏ 
بمؤوسسة يسرك الله الحرفية + 6» 

مشروع بابل: 08 708 “اوم 

مشروع خط أنابيب الغاز السيبيري: 8:9 

مشهدء يحيى: هلل لاه" 

معاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية 
(9/ا9١):‏ 5ع 

معاهدة منع الانتشار النووي: 49 “مثا 
عمل روسل عنم 

معرض النشاطات البترولية (7: 1145: 
صفاقس): 5١١‏ 

المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للنفط 
والغاز والطاقة (؟: ١1195‏ : الظهران): 
1" 

معهد الكويت للأبحاث العلمية: 45 948؟ 

مفاعل أوزيراك النووي (الغراق): ٠هثا,‏ 
ادل هه" 

مفاعل تموز النووي (العراق): 7ه" 54م 


مفاعل ديمونا النووي (إسرائيل): ه7٠‏ 

المكتبات العربية: 588 

المكتبات المصرية: "ه 

مكتبة الكونغرس: 07 

الملكية الفكرية: 275١١‏ 585 

مندلسونء ايفريت: /ا5 

المنشورات العلمية: 0548 ثلاء 6:4١ .4١‏ 
ع9 1ك ١5‏ 

١81١ 18٠ المنظمات التربوية:‎ 

منظمة الأرصاد العالمية: ٠7م‏ 

المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(الرباط): 877 

منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط 
(أوابك): لإ ا ١م‏ اك 
5 

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
(الفاو): 759ك ذكك مكك, "1١5‏ 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونسكو): ككل 7594ل لاملا لودت”, 
4ل ”دل دل كقلل لمكت 
كد لض برض اين 
المكتب الإقليمي للعلم والتقانة: ٠١17‏ 

منظمة أوباس دي الدينية (اسبانيا): /الا١‏ 

منظمة التجارة العالمية: 259١ 2737508 2١199‏ 
لين 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(680000): كلا لاق تلك مكل 
يندا اشن حفن ترضنة نكرقة 
ملك "الك مكل كملء عقك 
حمقلا لال كلل تمل لام 
الا الاك كوك فحدث فلل 
فضد سد اتير كي ل 
4 اوم 

منظمة التنمية الدولية: 2754 ١58‏ 

منظمة الزراعة العربية: 774 

منظمة الصحة العالمية: 61199 ١3‏ 


المنظمة الصناعية العربية: 55/4 

النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(الألكسر): اكىء لاى آم لام 
اكت لادكل أنك ماك آأللء 
1للل لاءلاى مول لهل كا 
34 
اللجنة الاستراتيجية: /اه 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية: ١١5‏ 

المنظمة العربية للتنمية الصناعية: لا ٠١‏ 

منظمة العمل الدولية: 2.3754 5الا 

منظمة العمل العربية: ١81‏ 

منظمة المؤتمر الإسلامى: .,551١‏ لالاك 
0 يلف [ 

اللمنظومات الوطنية للعلم والتقانة: 44» 
لعل مكل لاأكلثا الاك الال 
ماك آلاكء 4لا1 د كلك كاملا 
هفل ١9١7”‏ - كوكم ١د7”1‏ - ا لاأدل 
معلل كدثل فلل الاك قال 
مل كال اث ملاك 71# ل 
/ا5” ١اهلل‏ دل مول لودل 
مهت لكك ولاا حلىككتء لاملل 
ىل لام غات ١دوك‏ كدل 
نض ايند تمد 2ة الخحمضد 
لمث الث تلظ اذل ه10" 

منظومة العلم والتقانة السوفياتية: ١9/8‏ 

مؤتمر أجهزة المراقبة وعناصر التحكم 
(1995: دبي): 711 

المؤتمر الاختصاصي الدولي عن أحواض 
تجميع المياه المبتذلة وإعادة استخدام 
متدفقات الأحواض (؟: 11917: 
كاليفورنيا): ١5١‏ 

مؤتمر إدارة المياه المتذلة (؟: 1996: 
القاهرة) : م١‏ 

مؤتمر أسواق النفط والاستراتيجية: التثافس 
الجديد (19957: أبو ظبي): 7١17‏ 

المؤتمر الإقليمي حول إعادة تأهيل المباني 


المنضررة والأعراض المتزامئة للمباني 
المريضة (58: ١1446‏ : الكويت): ١65‏ 

المؤتمر الإقليمي في العلوم (1188: 
القاهرة): /ا١٠‏ 

مؤتمر الأمم المنحدة حول البيئة (1959: 
استوكهرلم): 8117 

مؤتمر الأمم المتحدة حول تطبيقات العلم 
والتقانة فى المناطق الأقل نموا (1957: 
جيف): الا 16م 

مؤتمر الأمم المتحدة حول العلم والتقانة من 
أجل التنمية (191/5: فيينا): 17ل 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
س4 يضف تمد تلفق 
الدورة (1: 191/5 : سانتياغو): ١1/7‏ 

مؤتمر الأمم المتحدة للمياه (//191: ماردل 
بلاتا): /ا١؟‏ 

مؤتمر أنظمة سكادا فى صناعة النفط والغاز 
(1443: أبو ظبي): 51١‏ 

المؤتمر الأوروبي حول التكتل الحيوي في 
الطاقة والبيئة والزراعة والصناعة (8: 
4 : النمسا): ١5٠‏ 

المؤتمر الأوروبسي - الشوسطي (19486: 
برشلونة): اكلا 8017 

مؤتمر البتى التحتية والتمويل في الشرق 
الأوسط :١5947(‏ المثامة): 5١١‏ 

مؤثمر تقانة هندسة الغاز :١14957(‏ البحرين): 
ينض 

مؤتمر التقييم المتكامل للمخاطر في الصناعات 
البتروكيماوية (145: البحرين): 5١7‏ 

مؤتمر حول الأزمات في تطور الثقافة العربية 
(191/5: الكويت): 1:23 

مؤتمر حول التجارة البينية العربية (1995: 
دبي): 51١‏ 

مؤتمر حول تقانة التكرير (1445: أبو 
ظبي): 5٠١‏ 

مؤتمر حول تمويل مشاريع الطاقة في حوض 


لحر 


البحر الأبيض المتوسط (19460: 
القاهرة): 5١١‏ 

مؤتمر حول منايع واستخدامات المياه في 
الوطن العربى (؟: /ا1949: الكويت): 
ليلا ١‏ 

مؤتمر حول «لاتمعط1' عتلمعظ1» (194919: 
الاسكندرية): 1١61"‏ 

مؤتمر الخصخصة والتصنيع في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا(1145: 
القاهرة): 517 

مؤتمر الخليج الدولي حول التأمين ضد المخاطر 
للمعدات الهندسية والالكترونية (1: 
7 : أبو ظبى): 5١١‏ 

المؤتمر الدولي الثاني حول الوسائط الكيماوية 
في تكرير البسترول والسصناعات 
البتروكيماوية انظر المؤتمر الدولي حول 
الحوافز في الصناعات البمترولية 
والبتروكيماوية (7: 1958: الكويت) 

المؤتمر الدولي حول أساليب الحاسوب وموارد 
المياه (:7: 19948: بيروت): ١17‏ 

المؤتمر الدولي حول الالكتروئيات الدقيقة (5: 
1991 : الظهران): ١50‏ 

المؤتمر الدولي حول الأتفاق والأحوال الأرضية 
(5:: القاهرة): 1١67‏ 

المؤمر الدولي حول تخزين الطاقة الشمسية 
والكيمياء الضوئية التطبيقية (؟: :1١997‏ 
القاهرة): 147 ١5١‏ 
-50: 1946: القاهرة): ١6١‏ 

المؤتمر الدولي حول التقدم الراهن في التصميم 
اليكانيكي والإنتاج 50 95: 
القاهرة): ١6١‏ 

المؤتمر الدولي حول حدود البلوغ والمواد 
المتقدمة (7: 1446: كوالالامبور): 
نحل 

المؤتمر الدولي حول الحوافز في الصناعات 
البترولية والبتروكيماوية (7: 14986: 


الكويت): اه مهل 5٠١94‏ 

المؤتمر الدولي حول دعم الزراعة المصرية في 
التسعيئيات وما وراءها (19947: 
الإسكندرية): 1١49‏ 

المؤتمر الدولي حول الطرق الحاسوبية وموارد 
المياه (؟: 1948: لبئان): ١5٠‏ 

المؤتمر الدولي حول الطرق الحسابية في موارد 
المياه (11: :1١497‏ مكسيكو): 1١1٠‏ 

المؤتمر الدولي حول الكهرباء الشمسية: 
الحخركيات الضوئية والرياح 20 
القاهرة): ١١5١‏ 

المؤتمر الدولي حول نظرية حلقة تبادل الحدود 
0 :: فاس): ١694‏ 
:١9468 :75(-‏ فاس): ل/ا6١‏ 

المؤتمر الدولي حول 4صة كاءوطندة لاع -1» 
15[ لإةامععام1 كعسمتامانك 
«وعوهء1215 (191913: الكويت): ١65‏ 

المؤتمر الدولي حول 566" ,5ادعصعاظ ععد1» 
-0110113) ,رقاع1/1311 كنا0طتناظ1"' ,5[له12301 
ما قع امال 0ق ذأولالقصة لقصاموه 
«لتاكتسعطء ه81 لصة عمتعتلع 8/1 لمعتسنات 
(0 2« الكويت): ١64‏ 

المؤتمر الدولي العربي حول علوم المواد (*: 
15 : الاسكندرية): ١47‏ 

المؤتمر الدولي لبحوث حيوب القطاني الغذائية 
حول البازيلا اليابسة والعدس والفول 
والحمص (؟: 19147: القاهرة): ١519‏ 

المؤتمر الدولي المشترك عن علم مياه العذبة 
وعلم وصف المحيطات (؟: 194917: 
فرنسا): ١5١‏ 

المؤتمر السنوي لأسواق الغاز في بلدان البحر 
الأبيض المتوسط: توسيع الإمداد وفرص 
الاستثمار (0: 14945: مراكش): 5١١‏ 

مؤتمر الشرق الأوسط للبترول والغاز 
١ 545(‏ : المنامة): "1١١‏ 

مؤتمر الشرق الأوسط للتآكل (7: 1145: 


١ 


المنامة): 511 

مؤتمر الشرق الأوسط لل «ععمعهومع6» 
:١1545(‏ البحرين): ١17‏ 

مؤتمر الصناعات البتروكيماوية العربية 
١19940‏ : الكويت): 1١98‏ 

مؤتمر الصتاعيين في بلدان مجلس التعاون 
الخليجى (4: :١9940‏ البحرين): 5١9‏ 

مؤتمر الطاقة المنجددة العالمي: تغير المناخ» 
الطاقة والبيئة (1995: ردينغ): ١47‏ 

مؤتمر عامل عن مفاهيم منظومة المعلوماتية 
(؟1481: الاسكندرية): 1١67‏ 

المؤتمر العربي الدولي حول علم المواد: تخفيض 
طاقة التحول واستقرار المواد (: 
7 : الاسكندرية): ١67‏ 

المؤتمر العربي للطاقة (1914: أيو ظبي): 
4 

مؤتمر عقود المشاركة في الإنتاج وأنظمة 
البترول الالية الدولية (1995: أبو 
ظبى): 717 

مؤقر عنلم القعاطيس الدول 1955 
استوكهولم): ١57‏ 

مؤتمر فيزياء الإشعاع :١(‏ 1997: قنا): 
١6١ .14‏ 
-(5: 1998: شبين الكوم): ١6١‏ 

مؤتمر قمة غاز الشرق الأوسط السنوي (1: 
17: أبو ظبى): 517 

مؤتمر كاستعرب «857141467©» (19171: 
الرباط) : 181 "701 514 

مؤتمر المشاركة الدولية في نوعية المياه والهضم 
اللاهوائى وإدارة الوحول والتقانات 
الملائمة (117: 19944 : المجر): ١5٠‏ 

مؤتمر المشاركة والتحالفات الاستراتيجية 
(19195: دبي): 51١١‏ 

مؤتمر الموارد المعدنية العربية (5: :1١9948‏ 
دمشق): 1١١٠١‏ 

مؤتمر ومعرض الأعمال المسجلة في الخارج 


(9: ؟95١:‏ سنتغافورة): ١475‏ 
مؤتمر الوزراء العرب المسؤولين عن تطبيق 
العلوم والتقانة في التنمية (5/ا19: 

الرباط): 5 لال لا١؟‏ 

الؤمّر الوطني لعلوم اللاسلكي (17: 
5 : القاهرة): ١6١‏ 

مؤقّر «4111041 1[ قظا» (191/5): 5114 

مؤعّر «ذآرآة1 كذ » (1976): 5514 

مؤمّر «اشآكظآ1 05 » :)1١554(‏ 1514 

مورء كليمنت هنئري: 5١54‏ 

مورفيء رودس: 774 

الموساد الإسرائيل: “817 

المؤسسة الإسلامية للعلوم والتقانة والتدمية 
(جدة): 771 

مؤسسة البمحث العلمى فى العراق: 1١85‏ 

مؤسسة البحوث العلمية الكويتية: الاء 
ل 

المؤسسة الحربية العربية: 84ا8 

مؤسسة الطاقة الذرية (مصر): ٠4‏ 

مؤسسة المعلومات العلمية (5.1.) 
(فيلادلفيا): 75م "م مه مه 
الى كلء لالأى 1كاكء دل "ال 
/1 

مونتى؛ ل.: ١05‏ 

ترلور اميليو: لالا١‏ 

ميتشل » بيتر: 511 

ميللرء ليمان: /ا/ا١‏ 

ميللرء هال (السير): 755 


٠ 


- ن- 

ناثانء ريتشارد: ١55‏ 

الندوة الاقريقية الشمالية حول علم المواد 
(:: 19945: الدار البيضاء): ١6/‏ 

الندوة الاقليمية عن توفر الأتربة في غربي آسيا 
وشمال افريقيا (1995: إيران) : 7 

ندوة التخطيط السنوية حول بتروكيماويات 


بف 


الشرق الأوسط (1195: دبي): 11١١‏ 

ندوة حول الاوكراتكسين (11943: 
المنصورة): ١58‏ 

تذؤة خوك متركنات القؤالب“' الخذنية - ندوة 
حول السبك المستمر (؟1995١:‏ القاهرة): 
١١‏ 

ندوة حول الملكية الصناعية والترخيص 
(1944: الكويت): 5١9‏ 

ندوة حول مواصلة رعاية المريض :١995(‏ 
القاهرة): ١14/‏ 

ندوة حول النظائر المشعة فى إدارة موارد المياه 
(1940: النمسا): ١5٠‏ 

ندوة حول نمذجة جهود التوحيد الاقتصادي 
فى منطقة مجلس التعاون الخليجى 
(1444: الكويت): ١ 75٠١‏ 

ندوة حول الهرموئات (065.6.151 (1: 
“1487 : مراكش): ١69‏ 

الندوة الدولية حول استصلاح المياه المبتذلة 
وإعادة استخدامها(58: :1١948‏ 
اليونان): ١4٠‏ 

الندوة الدولية حول الالكترونيات الصناعية 
(1146: اليونان): ١47‏ 

الندوة الدولية حول التريكو غراما وغيرها من 
البيوض الطفيلية (5: ١1995‏ : القاهرة): 
1١48‏ 

الندوة الدولية حول فيزياء الاشعاع (1: 
45 : الرباط): ١68‏ 

الندوة الدولية حول الكيمياء الفيزيائية لمواد 
الحالة الصلبة (5: :١199‏ الجديدة): 
1١4‏ 

الندوة الدولية حول «53ذقعطغةاء81 سناء01» 
والكيمياء العائدة لها :١١(‏ 1588: 
ديرهام) : 1١55‏ 

الندوة السعودية حول استخدام الطاقة 
والمحافظة عليها (؟: ١59915‏ : الظهرات): 
16 


ندوة القوة العاملة والموارد الطبيعية فى الوطن 
العربي (0191/9: 1875 ١‏ 

الندوة اليابانية الكويتية حول ترميم البيئة 
الصحراوية وإعادة تأهيلها (1544: 
الكريت): 1١67‏ 

نرقايز - برثلموت» ن. : ١١١‏ 

النشاط الاقتصادي: 1848اء 2189 7٠١‏ 

النشاط العلمى: 359. ؟الاء 531ك لاك 
لالاك طلاك «ملء لمر 

النشر العلمى: ١88‏ 

النشر العلمى الجزائري: ١75‏ 

النظام الاقتصادي الدولي الجديد: 811 

نظام التجارة العالمية: 78 

نظام التجارة العربية: لاا 78 

النظام التعليمي العربي: 181 141 

النظام الريعي: 11/4 774 

نقل التقانة: ١كلاء‏ "الال 1كلى لال 
الكل 

التسو الاقتصادي: لا ٠١٠و‏ مدل 
لاك 84 

النمور الأسيوية: 11/١‏ 5606, 08" 

نورث» دوغلاس: ١97/6‏ 

نولان» جين: 56" 
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هجرة الأدمغة العربية: ١17/5 2١86‏ 

الهجوم الإسرائيلٍ على المفاعل النووي 
العراقى :)١1941(‏ ادك 505 

الهنداوي» منذر: الاك 011 145 

هندرسونء بول: 7551 

الهندسة الحيئية: ١؟‏ 

هنري البحار (الأمير): /الا 

هوب دايء مايكل : الحلا 

هوفستيد» جيرت: 771 

هيئة الأمن المائي العربية: 7١1/‏ 


35 و - 

وبستر» بول: كلا 

الوحدة العربية: ١لا؟.‏ 854 

الوحدة المصرية ‏ السورية :)1١9808(‏ 557 

ورثنغترن» !. ب.: 184 

ورشة عمل حول استخدام المليح في الزراعة 
(1147: أغادير): 151 

ورشة عمل حول أسلمة المواقف والممارسات 
في العلم والتقانة (/19481: فرجينيا): 
138 

ورشة عمل حول سياسات الطاقة والمعلومات 
:١1446(‏ القاهرة): 51٠١‏ 

ورشة عمل حول علوم الفضاء الأساسية 
(:: 1145: القاهرة): ١6١‏ 

ورشة العمل الدولية حول الفيزياء الكمية» 
الالكترونيات والتطبيقات (19197: 
الأقصر): ١67‏ 

ورشة عمل للبحث في إجراءات لحماية المياه 
الجوفية (4: :١996‏ عمان): 7١1/‏ 
-(5: 1995 : القاهرة): /ا١؟‏ 

ورشة عمل ومؤتمر إجماع حول باكلي تاكسل 
:١943(‏ مراكش): لاه١‏ 

وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 
(دكه): ووم 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: 4ه 

وكالة الطاقة الدولية: 27:9 07" _ مها 

وكالة الفضاء الوطنية الأمريكية (018454): 
44 

ويلسون؛ جورج: 1١9031‏ 

ويلسونء ريتشارد: ١ه"‏ 

ويلونء البرت: 516 


1 011 
انطوان زحلان 
ال ا 0 
"ا ماجستير من الجامعة الأميركية في بيروت» 11817. 
ا دكتوراه في الفيزياء جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدةق 1405. 
أستاذ وركيسن قسم الفيزياء في الجامعة الأميركية في بيروت» 
5334-7 1. 
« مدير الجمعية العلمية الملكية في الأردن» .191١‏ 
أستاذ زائر وباحث مشارك وزميل في عدد من مراكز البحوث ' 
الدولية مُنها جامعة ستانفورد وجامعة نورث كارولينا في الولايات 
المتحدة وجامعة ساسكس في انكلترا والمركز الدولي لأبحاث التنمية. 
ا عضو لحنة الأمم المتحدة الاستشارية لاستخدام العلم والتكنولوجيا 
لأغراض التنمية. . 
رئيس الجمعية الفيزيائية العربية سابقاً . 
تغطي مؤلفاته بالعربية والانكليزية مجالات العلم والتكنولوجيا 
والقوى البشرية والتربية والتعليم. 
ا صدر له عن مركز دراسات الوحدة العربية: 
العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي» 1919 (طبع منه حمس 
طبعات) . 
هجرة الكفاءات العربية : بحوث ومناقشات الندوة التي نظمتها 
اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا (اكوا) الأمم المتحدةء إشراف انطوان 
زحلان: 1941 (طبع منه أربع طبعات) . 
- البعد التكنولوجي 0 العربية» ١980‏ (طبع منه ثلاث 
طبعات) . 
صناعة الإنشاءات العربية» 19886. 
العرب والعلم والتقانة» .١1444‏ 
حيازة القدرة التكنولوجية: دراسة عن المؤسسات الاستشارية 
ومؤسسات المقاولات العربية» .199٠‏ 
إعادة إعمار فلسطين: القضايا ‏ الخيارات ‏ السياسات ‏ 
الاستراتيجيات: بحوث وتوصيات مؤتمر «الإعمار الريفي 
والحضري لدولة فلسطين» الذي نظمه المجلس الاقتصادي 
الفلسطينى للتنمية وإعادة الإعمارء تحرير انطوان زحلان» 1991. 
"ا إضافة إلى عدد من البحوث والمقالات فى الدوريات العامة 
والمتخصصة في الوطن العربي وبلدان أوروبا وأمريكا. 


٠.‏ هه را و 
مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية اسادات تاور؛ شارع ليون : 
ص.ب: 1١8-5601‏ - بيروت - لبنان النمن: ١١‏ دولارا 
تلفرن : 859114 8١1687‏ لامهلعم أو ما يعادلها 
برقيا: «مرعربي» - بيروت 
فاكس: 8500148 )451١١(‏ 

15.م 06315.01 1010 ااتقددع 
62115.06 10/00/10 // :ماخط :516 جاع تالا 


